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مكتبة الذهبى - القصيم - عنيزة - بجوار الجامع الك 
هبي یره بجی مع ل 
هاتف وفاکس: ۰٦/۳۹٦۲۱۷۲۸‏ 


ت ةا م ج 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالته من شرور أنفسناء ومن 
سیئات أعالنا» من هده الله فلا مضل لهء وَمَنْ ضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وود ان دا غه ورس 

أما بعد : 

فان الله سحانه وتعالى يقول: إن عبادي ليس لَك عَلَيْهم 
سلْطًان) [الحجر: [YY‏ ولا عَم عدو انه إبليس أن الله تعاى لا يلم عباده ليه 
ولا يسَلَطْهُ عليهم قال: فبعرتك لاغومْ اجَعينَ إل عاك منم الخْلصين) 
[ص: ۸۲]»ء وقال تعالی: ولذ صَدَقَ عَلَيْهم إبليس طن ابع إلا فريقا من 
مني . ٠‏ وما كان له عليه من سان إل نعل من بوم بالاخرة من هو نها في 
شك [سباً :° {(YY-‏ يجعل لعدوه سلطاناً على عباده المؤمنين› فإنہم في 
حرزه وحفظه» وصيانته وتحت ستروء وان اغتال غل أحدَهم کا يختالٌ اللص 
الرجل الغافلَ ء فهذا لا بُدٌ منهء لان العبد قد بُ بالغفلة والشهوة والغضب . 

ودحولٌ الشيطان على العبد يكونُ من أحدِ هذه الأبواب الثلاثة » ولو احترز العبدٌ 
ما احترز» فلا بد له من غفلةء ولا بد له من شهوة» ولا بد له من غضب . 

وقد كان آَم أبو البشر هة من أحلَّم الق وارجَحهم عَقلاء واثبتهم» ومع 
هذا فلم یزل به عدو الله حتى أوقعه فيع| أوقعه فيه ! ! 

وك عدا لا ّم إلى الزن 9 غلا عل غر وضفاقء فيوقعه » ويظن أنه 
لا يستقبل ره عر وجل بعهاء وأ تلك الوقعة قد اانه ولك !! نض اله 
تعالى ورحته وَعَفُوه وَمَعْمَرنةٌ وراءَ ذلك كله . 


صر منهاح القاصدن 
تم وښ ومان 

© هو الحلَقة الثالغة من سلسلة تأليفية أوها : 
١‏ كتاب «إحياء علوم الدين» : 

وهو مشهورٌ متداولٌء تاليف الشيخ أبي حامد الْرّالي المتو سنة (ه ٠0)٠٠‏ 
رهه الله وعفی عنه. 

وقد اخحتلف أهل العلم في تقييم هذا الكتاب» فمنهم مّن أنكره بالكلية» ومنہم 
مَنْ وافقه بالكلية» ومنہم من فصل في ذلك فقال : 

. . وأما ما في «الإحياء» من الكلام في هلكات مثل: الكلام على الک 
a,‏ والرياءء وا لحسد» ونحو ذلك» فغالبة منقولٌ من کلام الحارث اللحاسبي 
ف «الرعاية»» ومنه ما و مول ٤‏ ومنه ما هو مردود» ومنه ما هو متنارَعَ فیه! 

و«الإحياء» فيه فوائدٌ کثرةء لكنٌ فيه مواد مذمومةء فانه فيه مواد فانندة و 
الفلاسفة تاو بالتوحيد والنبوةء والمعادء فإذا ذکر معارف الصوفية كان بمنزلة من 
ESS‏ 

قلت رد مشت رام ل ارف سل رد ب هما الدين في 
ميزان العلاء والمؤرّخحين» ذكرت فيها أقوالٌ من وقفتٌ عليه من هل هل العلم والتأريخ 


۷ 


وغيرهم في هذا الكتاب . 
۲۔ کتاب «منہاج القاصدين» : 

وهو أصلُ هذا الكتاب الذي بين يديك أخي القارىء» ومنه اختصر مصنفنا 
کتابه» وکتاب «المنهاج» هذا من تصنیف الحافظ ابن الجوزي رحهمه الله تعالی المتوفى 
ا 
ولعل منه نسحا في الكية الطاف ا yy‏ 
منه مراراً في بعض مصنفاته". 
٣۔‏ کتاب «ختصر مهاج القاصدين» : 

وهو هذا الكتاب الذي بين يديك حَقَقَاً نه رجه أحاديثه . 

وهو مطبوعٌ مرارات. 

ومؤلمَةُ هو الشيخ الإمام أحد بن عبد الرحن بن محمد بن أحد بن مُدامة 
الصالحي ¢ المولود سنة إحدی وسين وست مئة . 

کان حطیباء مدرساً قاضیاً. 

سمع من کثير من آهل العلم » منہم : خطیب مَرّداء وإبراهیم بن خلیل» وابن 
عبد الدائم» وكان سماعه من بعضهم قبل أوان الرواية . 

كان حسن السيرة» مليح الشكل . 

توفي رحمه الله في ثالث عشر جمادى الأولى سنة تسع وثهانين وست مئة» وعاش 
ثهانياً وثلاڻين سنة . 


(۱) ترحمته في «النجوم م الزاهرة» )۱۷٤/١(‏ لابن تغري بردي . وغیره . 


) ) ثم تأكدت من ذلك وهي فیها برقم ۲٤(‏ - تصوف) . 
(۳) وسیأتي الكلام على هذه الطبعات . 


رمه( ابن طولون في «القلائد الجوهرية» )٤۹٦/۲(‏ وغيره .. 

وقد علط الدكتور عبد الرحمن البدوي في نسبة هذا الكتاب في مله «مؤلفات 
الغزالي» (ص ٠٠١‏ وص۹١۳)‏ فنسبه لأحمد بن محمد بن قدامة المقدسي المتوق سنة 
(۲٤۷ه)‏ ولیس هو! 

ثم إنه سياه «الملخص . . »» فلعلّه ذَكرّ المعنى » ولم يتقيد بحرفيّة الاسم!! 

3H 3H *‏ 
وما ينبغي التنبيه إليه حول «المنهاج» و«ختصره» أ ابن الجوزي صاحب 
«المنهاج» أراد ل «منهاجه» أن يکون a‏ دة من «الإحياء»» إذ قال: «. . 

وسأكتب لك كتاباً بخلو عن مفاسده» ولا خل بفوائده» أعتمد فيه من النقول الأصح 
والأشهرء ومن المعنى الأثبت والأجود» وأحذف ما يصلح حذفهء وآزید ما يصلح 
أن یزاد . .«. 

قلت : لکنه رهه الله لم يلترم هذا الذي ذكره هناء إذ بقي في «منهاجه» عشرات 
الأحاديث الضعيفة » وفيه الموضوع أيضاًء كا ستراه قريباً في تعليقاتي على الكتاب . 

وقد شان «منهاجه» أيضاً بذكره بعص الأخبار والقصص الباطلة عن بعض 
العلماء والزاهدين والأئمة» كا في قصة رؤية الإمام أحمد لربه سبحانه وتعالی في 
المنام ٠ء‏ فا ھا نک اء و 

وكذلك ذكرهٌ لبعض الآثار الإسرا ائيلية الباطلة» فكان ينبغى عليه أن تجرد كتابه 
من هذا کلّه. 

وقد انطلى هذا الذي ذكرتّه كله على ابن قدامةء صاحب هذا «المختصر» الذي 
بين يديك فأثبته کا هو. 


)١(‏ أما قول الدكتور صلاح الدين المُنجدفي «معجم المخطوطات المطبوعة» (۳۹/۴): « م أجد له 


(۲) وانظر «مجموع فتاوی ابن تیمیة» (۳/ ۳۹۰) . 
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إذ کان منہا- ارق ۾ تصره» أن يبقي على «أكثر مقاصد الكتاب» وأجل 
مهاته وفوائده» سوی ما دُکر في أوائله من مسائل ظاهرة تتعلّق بالفروع» فانہا 
مشهورة في كتب الفقه المستفيضة بين الناس»» ک| قال في کتابه! 


فلم يتنبه إلى غير ذلك مما أشرت إليه آنفاًء فلا حول ولا قر إلا بالله . 


٠ - 


طبعات الڪ تاب 


طبع الكنابُ عدَّة طبعات أوها طبعة الشيخ محمد أحمد دهمان سنة (۷٤۳١ه)‏ 
في دمشق . 

ثم طبع ف الشام بتحفیقی الاستادين : شعیب الأرنؤوط» وعبد القادر الأرنؤوط 8 

وني بيروت أيضاً بتحقيق الأستاذ زهير الشاويش . ولي على هذه الطبعات الثلاثة 
ملاحظات الها بيا بل : 
-١‏ وجود الأخطاء العامة : 

أ في كلام املف في كتابه . 

ب ف الأساء والأنساب الواردة فيه 

ج - في ضبط نصوص الأحاديث النبويُة الشريفة . 

د من حيث السقط والتحريف . 

وقد بهت في تعليقۍ على هذا كله بحمد الله . 

۲ وجود الأخطاء في تخريج الأحاديث : 

أ تضعيف الأحاديث الصحيحة . 

ب تصحيح الأحاديث الضعيفة . 

ج _ اخلط في التخريج . 

د - قصور التخريج . 

ه-عدم التنبيه على بعض الضعيف(' . 


(۱) ول أنه على هذه الأخطاء في التعليق» وإنما اكتفيت بذكر الصواب» ويكفي أن يقارن بين 
التخريج ليعرف حقيقة ما قلته ! 


۱ - 


٣‏ عدم افا اسا ب لر ان رخا م نتن 
«المنهاج» و «ختصره»» وهذا كث علتا ني علقت على هذا بم راء صواباً» ومن 
اله التوفيق . 


= 


-١ 


٦ 


منهج اللحتيق 

۾ أستطع البقر ون عل ج لو باب ا عل ال > لكنني قابلت 
الطبوعات المتقدم ذكکرها»ء على ما وجد ف «الأصل؛ وهو «إحياء علوم 
الدين» و«شرحه» المسمى «إتحاف السادة المتقين» وأثبتٌ إا لصواب في من الكتاب 
بها على خلافه في التعليق . 
“ ولا بخفى على طالب العلم أن «الكتاب | لمحقق هو الذي صح عنوانة» واسم 
مؤلفه» ونسبة الكتاب إليه» وكان متنه أقرب ما يكون إلى الصورة التي تركها 
مۇلّفە»(›! 

وهذا هو عَينْ ما قمت به في هذه الطبعة» ولله الحمد. 
ضبطت نص الکتاب ضبطاً تامَاً ۔ فیا أاحسب ۔ حتی غدا مُيَسراً عل طبقات 
طلبة العلم كافة» فضلا عن عامَة المثقفين . 
شرحت غريب الكلمات والألفاظ الواردة في نص الكتاب» أو نصوص الأحاديث 
النبوية الى يوردها المصنف . 
علْقَبُ تعلیقات مفیدةٌ - إن شاء الله - على كثير من مواضع الكتاب» كا ستراه 
قریباً إن شاء الله . 
حرجب الآيات الواردة في الكتاب وتسبتها إلى مواضعها من كتاب الله سبحانه 
و 
خرَجت الأحاديث النبوية من مصادرها الأصليةء ذاكراً رقم الحديث وراويهء 
ودرجه صحته» ما لم يكن في «الصحيحين» أو أحدها! 


0( «تحقیقی النتصرص ونشرها» (ص۳۹) عمد السلام هارون! 
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۷ کیب هذه امات ات تقذمت کون دشا للکتب یسید ما اپاحاون 
وطلبة 
أ - فهرس أطراف الأحاديث النبوية . 
ب ۔ فهرس المواضيع الواردة في الكتاب . 
وقبل ذلك سردت قائمة المراجم 


خي القارىء 


أخيراً أقول : 


إن أصبتٌ في عملي فللّه وحده الحم والنة وإن أخطات فمن نفسي ومن 
الشيطان» e‏ 


== 


قال الشيخ الإمام الزاهد العابد الأوحدٌ العلامةء نجم الدين أبو العبّاس أحمد 
ابن الشيخ الإمام العام العامل الزاهد العابد العلامةء عر الدين آي عبد الله حمد» 
ابن الشيخ الإمام العام العامل الزاهد العابد العلامة شيخ الإسلام مفتي الأنام» سيد 
العلاء والحكام» شمس الدين» أبي محمد عبد الرحمنء ابن الشيخ الإمام العام 
العامل العارف الزاهد الورع شيخ الإسلام» أي عمر محمد بن أحمد بن محمد بن 
قدامة» المقدسي الحنبلي رضي الله عنه : 

الحم لله الذي عم برحمته جميع العبادء وحص أهل طاعته با مداية إلى سبيل 
الرشاد» ووفقهم بلطفه لصالح الأعءالء ففازوا ببلوغ المراد. 

أحمدّه مد معترف بجزيل الإرفاد»» وأعوذ به من وبيل الطرد والإبعادء وأشهد 
آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةٌ أدخرها يوم المعاد. 


وأشهد أن حمداً عبدّه ورسوله» موضح طريق الهدى والسدادء قامعٌ الجاحدين 
واللحدين من أهل الزيغ والعنادء صلى الله تعالى عليه وعلى آله الأكرمين الأجوادء 
صلاة تبلخه بها نهاية الأمل والمراد. 

وبعد: 

فإني کنٹ وقفتُ ة على كتاب : «منهاج القاصدين»”› للشيخ اوم العام 
الأوحد» حال الدين|إبن الجوزي» رجه الله تعالی» فرآیته من أجل الكتب 


. هو الإعطاء والإعانة‎ )١(٠ 
تقدم الكلام عليه‎ (Y) 


(۳) تقدڏمت ترجمته . 


ھ1 


وأنفعهاء وأكثرها فوائد» فحصل عندي بموقع › ورغبت في تحصیله ومطالعته ف 
تأملته ثانياً» وچدته فوق ما کان في نفسي» لکن رأیته کتاباً مبسوطاً فاحيبت أن اعلق 
منه هذا المختصر الذي قد احتوى على أكثر مقاصدهء أجل مهاه وفوائده سوی ما 
ذکر ي أوائله من مسال ظاهرة تتعلق بالفروع» فإنها مشهورة في كتب الفقه 
المستفيضة بين الناس. إذ كان المقصود من الكتاب غر ذلك( . 

ول ألتزم فيه المحافظة على ترتيبه وذكر ألفاظه بعينهاء بل ذكرتُ بعضها با معنى 
قصداً للاختصاں وزیا ذکرت ف ت او شیا سیر من غر ن کان اسا لع 
والته تعالی أعلم . 

وأسأل الله الكزيم أن ينفعنا به» ومن قرأه» أو سمعهء أو نظر فيه وأن مجعله 
E‏ لوجههء وأن يختم لنا بخير» ويوفقنا لما يرضاه من القول والعمل والنيةء وأن 
يساحنا في تقصيرنا وتفريطناء ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقهء 
فإنه حسبنا ونعم الوكيل . 

قال المصنف رحة الله عليه" ٠‏ عد فراغه من هذه الخطبة : 

أما بعد: فإني رأيتك أا بها امريد الصادق» والعازم الجازم» قد ونت نفسك على 
التخلي عن فضول الدنيا الشاغلة » وعزمت على الانقطاع إلى الآخرةء علا منك أن 
مخالطة الخلق توجب التخليط. وإهمال المحاسبة للنفس أصل التفريط وأن العمر 
إن ۾ يستدرك أدرکه الفوت. وأن مراحل الأنفاس تسرع بالراكب إلى منزل الموت» 
فظرت ائ ایس م من الكتب تستصحبه في خلوتك» وتستنطقه في حال صمتك فإذا 
اناتور تاب «إحياء علوم الدين»٠»‏ وتزعم انفراده في جنسه» ونفاسته في نفسه . 


فاعلم أن في كتاب «الإحياء» أفاتٍ لا يعلمها إلا العلاءء وأقلها الأحاديث 


. فمقصود الكتاب الوعظ. والرقائق » والسلوك وأعال القلوب‎ )١( 
ي الجوزي ذکره.‎ )۲( 
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الباطلة الموضوعة والموقوفة(» وقد جعلها مرفوعة» وإنما نقلها كما اقتراها لا أنه _ 
افتراهاء ولا ينبغي التعبد بحديث موضوع » والاغترار بلفظ مصنوع . 

وكيف أرتضي لك أن تصلي صلوات الأيام ولياليهاء وليس فيها كلمة قاها رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم؟! 

وكيف أوثر أن يطرق اف من كلام المتضوفة الذي جمعه وندب إلى العمل 
به ما لا حاصل له من الكلام في الفناء» والبقاءء والأمر بشدة الجوع » والخروج إلى 
السياحة في غير حاجة» والدخول في الفلاة بغير زادء إلى غير ذلك ما قد كشفت عن 
عواره» في کتاي المسمى ب «تلبيس إبليس»(. 

وسأكتب لك كتاباً بخلو عن مقاسده؛ ولا بخل بفوائدهء أعتمد فيه من النقول 
الأصحٌ والأشهرَ ومن المعنى الأثبت والأجودء وأحذف ما يصلح حف و دا 
e‏ 

ثم قال بعد ذلك: وإذ قد صح عزمك على العزلة لاستيفاء ء حق الحق من 

ا والأخذ على يدها » فليكن وكيك عليها العم » وكن باحثاً عن دقائق تی هواها 
لعلك تسلم» واحذر سبيل أحد رجلين : 

عاي عرف المحدال في الفقه واقتنع برئاسته» أو نال القضاء فسعى في حفظ 
منزلته» أو زخرف الوعظ فضيق أعين شبكته . 


)١(‏ وقد أحصى الشيخ تاج الدين السبكي في ترحمة الغزالي من «طبققات الشافعية» 
)۱۰۱/6 -۲ ۸ ما يقرب من ألف حديث من «الإحياء» ما لم جد ها أصل وانظر «المغني عن 
حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من أخبار» للحافظ العراقي » وهو مطبوع بهامش 
«الإحياء»! 

(۲) أي : تتبعها ونقلها . 

)۳( أي : الغزالي . 

. هو العيب‎ )٤( 

و نط ي شق بجی : خير الدين وانلي . 

. وهو ابن ¿ الجوزي أيضا‎ )٩( 


أو زاهدٌ يتقلّب برأیه الفاسد ف جهالته» ویتقرب بتقبیل يده واعتقاد برکته » 
ویعمل بہواه دون شرع الله وسنته . 

فهنذان عادلان'» عن منهاج الصواب» مقتنعان بقشور الأعيال عن خالص 
اللاب خادعان للمبتدئين بلامع السراب» وطريقهنا بمعزل عن سنن السلف 
الصالح الذي هو جادة الاستقامة وطريق السلامة . 

وسأدرج لك في هذا الكتاب إن شاء الله من أخبارهم ما يدل على اثارهم . 

وكتابنا هذا بحتاج إليه المنتهي ء كما يفتقر إليه المبتدي لأنٌ فيه أسرارً العبادات» 
والتحذير من آفات المعاملات . 

وقد جعله المصنف أربعة أرباع : 

الأول : ربع العبادات . 

الثاني : دبع العادات . 

والثالكث ربع هلكات . 


وکل واحد من هذه الأقسام الأربعة يشتمل على كتب. وأبواب» .وفصول» فمن 
أقسام الربع الأول: 


e 


(۱) أي : حائدان . 


الزيع الأول من الاب : ربع المجادات 


ر ر 2ر é4‏ 
آولا: کاب الی اوفصو وماع لىي ة. 


قال الله تعالى : فل هَل توي الَذِين يَْلمُون ودين لا يمون [الزمر: ]١‏ 
وقال تعالى: «يرفع الل لذبن اواك ال ا افد 
درجات) [المجادلة : ١‏ قال ابن عباس رضى الله عن : للعلاء درجات فوق 
المؤمنين بسبع مئة درجة» ما بين الدرجتين خس مئة عام» وقال الله تعالٰى : 
تا سی الله من عبّاده العُلَاء [فاطر: ۲۸]. 

اا 
رسول الله ية يقول : «مّن برد الله به خيراً يفقهه في الدين۲٠.‏ 

وعن أي 0 الله عنه قال : ذكر لرسول الله ب رجلان: أحدهما: عابدء 
والآخر: فقال ول الله َة : «فضل العام على العابد كفضلي على أدناكم» . 

ثم قال رسول الله ل : أن الله e‏ وأهل السموات والأرض» حتى 
0 في جحرها» وحتى الحوت اشا على معلمي الناس الخر» رواه الترمذي 
وقال: حدیٹث حسن صحیح0) . 

وفي حديث آخر: «فضل العام على العابد كفضل القمر ليلة البدر على ساثر 
الكواكب» وإن العلهاء ورثة الأنبياء » وإن الأنبياء م يورثوا ديناراً ولا درهماًء وإنما ورثوا 
العلمء فمن أخذ به أخذ بحظ وافر». 

(۱) زواه البخاري )٠٥۲/۹(‏ ومسلم .)۱١۴۳۷(‏ 
(۲) برقم »)۲۹۸١(‏ وقي إسناده ضعف. ورواه الدارمي )۱ (AA/‏ عن مکحول بإسناد حسن 
مرسل» و(۹۸-4۷/۱) عن الحسن البصري بإسناد حسن مرسل أیضاًء فیتقوی بها 


(۳) حدیث حسن» أخرجه بو داود )۳۹٤۱(‏ والدارمي (۹۸/۱) وأحمد )۱۹٣/٥(‏ والبغوي 
)۱٨۹(‏ والترمذي »)۲۹۸٤(‏ وله شواھد یتقوی بہا کیا في «الفتح» (۱۹۹/۱). 
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. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنهء أن النبي ية قال : «إن الملائكة لتضع 

أجنحتها لطالب العلم رضی با يطلب» رواه الإمام أحمد وابن ماجه(). 

أحدها: أنه بسط الأجنحة . 

الثاني : أنه بمعنى التواضع تعظيًا لطالب العلم . 

الثالث: أن المراد به النزول عند مجالس العلم وترك الطيران. 

وعن أي هريرة رضي .الله عنه قال: قال رسول الله اة : «مَّن سلك طريقاً 
يلتمس فيه علا سهُل الله له به طريقاً إلى الجنة» رواه مسلم <. 

وروي عنه َة أنه قال: «مَن جاءه الوت وهو يطلب العلم ليْحيي به الإسلامء 
كان بينه وبين الأنبياء في الحنة درجة واحدة»" وفيه أخبار كشيرة . 

وان عض اء يقول: ليت شعري» أي شيء أدرك مَنْ فاته العلم» وأي 
شيء فات من أدرك العلم . 

ومن فضائل التعليم ما أخرجاه في «الصحيحين» عن سهل بن سعد رضي الله 
عنه» أن رسول الله َة قال لعلي رظي الله عنه : ولأ هدي الله بك رجلا واحداً خير 
لك من ن يکون لك حر النعَم»5. 


(۱) رواه الترمذي )۳٠۳۰(‏ وابن ماجه )۲۲٢(‏ وابن حبان (۷۹) وأحمد )۲٤۲۰-۲۳۹/٤(‏ وابن 
حزيمة (۱۹۳). وهو صحيح . 

(۲) رواه مسلم )۲٣۹۹(‏ ربو داود )۲٣٤۳(‏ والترمذي )۲۹٤۸(‏ 

(۴) رواه الدارمي )٠٠١/١(‏ عن الحسن مرسلاء ورواه ابن النجار في «ذيل تاريخ بخدادي 
(۱۳۱/۴۳) وأورده اهيڻمي ف «مجمع الزوائد» )١۲۳/١(‏ وقال : رواه الطبراني في «الأوسط»ء 
وفيه محمد بن الجعد» وهو متروك. وانظر «إتحاف السادة المتقرن» )٠١١٠-٠٠١/١(‏ ففيه تخريج 
موس له. ۰ 

)٤(‏ رواه البخاري )٥۸/۷(‏ ومسلم )۲٤۲۰۹(‏ وأو داود (۳۹۹۱) عن سهل بن سعد وحر النغم 
هي الإبل الحمر» وهي أنفس أموال العرب» يضربون بها المثل في نفاسة الشيء. وأنه ليس 
هناك أعظم منه. 
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وقال ابن عباس : «إن الذي يعلم الناس الخير تستغفر له كل دابة حتى الحوت 
في البحر» . 

وروي نحو ذلك في حديث مرفوع إلى النبي يو . 

فإن قيل : ما وجه استغفار الحوت للمعلم؟ 

فالجواب: إن نفع العلم يعم كل شيء حتى الحوت» فإن العلهاء عرفوا بالعلم 
ما يحل ويحرم » وأوصوا بالإحسان إلى كل شيء حتى إلى المذبوح» والحوت» فا مم الله 
تعالى الكل الاستخفار هم جزاء! لحسن صنيعهم . 

وعن ابي موسی رضي الله عنه قال : قال رسول الله ك : «إن مَل ما بعثني الله 
به من الهدی والعلم › > كَمثل غيث أصاب أرضاء فكانت منہا طائفة طيبة قبلت الماءء 
فأنبتت الكل والعشب الکٹیں وکان منہا أجادب” أمسكت الماءء فنفع الله با 
الاس فر وسقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرى» إنا هي قيعان لا 
مسك ماءٌ ولا ت ثبت كلاء فذلك مثل من فمه في دین الله ونفعه الله ب بشني به عَم 
له ومثل من لم يرفع بذلك ول یقبل هُدی الله الذي ات به» أخرجاه في 
«الصحيحين)»(). 


فانظر رمك الله إلى هذا الحديث ما أوقعه على الق » فان الفقهاء أولي الفهم» 
کمثل البقاع التي قبلت لاء فأنبتت الكلاأء لام علموا وفهموا»› وفرعوا وعلمواً: 
وغاية الناقلين من المحدثين الذين 2 يرزقوا الفقه والفهم » أنهم كمثل الأجادب التي 


(۱) تقدم تخرجه . 

(۲) کا في قوله ية : «إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فاحسنوا القتلةء وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبح . . .» رواه مسلم )٧۹٥٩١(‏ والترمذي )۱٤١۹١(‏ وأبو داود )۲۸٣١(‏ والنسائي 
(۲۲۷/۷) عن شداد بن اوس . 

(۳) جمع أجدب» وهي الأرض التي لا تنبت . 

. جمع قاع » وهي الأرض المستوية‎ )٤( 

(ه) رواه البخاري )۱۸٥/۱(‏ ومسلم (۲۲۸۲). 


حفظت الماء فانتفع با عندهم» 0 الذين سمعوا ولم يتعلموا ولم بحفظواء فهم العوام 
الجهلة. 


وقال الحسن رحه الله : لولا العلاء لصار الناس مثل البهائم . 

وقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه : تعلموا العلم» فإن تعلمه لله خحشية» 
وطلبه عبادة» ومدارسته تسبیح › والبحث عنه جهاد» وتعلیمه لمن لا يعلمه صدقة» 
وبذله لأهلة قربه» وهو الأنيس في الوحدة» والصاحب في الخلوة"». 


وقال کعب ره الله : أوحى انه تعالى إلى موسى عليه السلام ١آ‏ تغل یا موشن 
الخير وعلّمه للناس» فإني منور لعلم الخير ومتعلمه قبورهم حتى لا يستوحشوا 
١‏ فصل ( ملب ال رة ) 
قد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه» عن النبي ية أنه قال : «طلبٌ العلم 
فريضة على كل مسلم» رواه أحمد في «العلل». 


قال المصنف رحمه الله تعالى : اختلف الناس في ذلك : 


فقال الفقهاء : هو علم الفقه» إذ به يعرف الحلال وا حرام . 


: وهذا ليس على إطلاقهء فسائر المتقدمين من الفقهاء كانوا محدّثين» وما من صر في ذلك‎ )١( 
! فعلى نفسه!‎ 

(۲) وبعضهم ينسبه لرسول الله بء ولا يصح عنه» كا في «تنزيه الشريعة» )۲۸۱/١(‏ لابن 
عرّاق» والموقوف أيضاً ضعيف. فقد رواه أبو نعيم في «الحلية» (۲۳۹/۱) وفي إسناده مجهول» 
وانظر «جامع بیان العلم» )٠٥/۱(‏ و«الحامع الکبیر» .)٠١۳١/۲(‏ 

(۳) تخریج فيه نظر» فلم يروه أحمد في «العلل» إنما نقل ابن الجوزي في «العلل التناهية» )١١/١(‏ 
عن أحد أنه قال : لا يثبت عندنا في هذا الباب شيء» والحديث حسن لغيره» فن له طرقاً كثرة 
استوعبها الإمام ابن الحوزي في «العلل المتناهية» )٦٦-٠٤/١(‏ والسخاوي في «المقاصد 
الحسنة» (۲۷۷-۲۷۵) والرّبيدي في «شرح الإحياء» )۹۸-۹۷/١(‏ وحسنه المي والسيوطي _ . 
والمناوي والألباني وغيرهم . 


£ 


وقال المفسرون وألحدّثون: هو علم الكتاب والسنةء إذ بها يتوصل إلى العلوم 
کلها. 

وقالت الصوفية : هو علم الإخلاص وافات النفوس . 

وقال المتكلمون: هوعلم الكلام . 


إلى غير ذلك من الأقوال التي ليس فيها قول مَرْضِيٌ» والصحيح أنه علْمٌ معاملة 
العبد لربه٠٠.‏ 


والمعاملة التي كلفها على ثلاثة أقسام : 

اعتقاد» وفعل ء 7 

فإذا بلغ( الصبى› فأول اغ ل کی الشهادة وفهم معناها وإن م 
مجصل ذلك بالنظر والدليلء لأن النبي لاز اكتفى من أجلاف العرب بالتصديق من 
غير تعلم دلیل» فذلك فرض الوقت» ثم جب عليه النظر والاستدلال“ . 

فإذا جاء وقت الصلاة وجب عليه تعلم الطهارة والصلاة» فإذا عاش ال رمضان 
وجب عليه تعلم الصوم فإن كان له مال» وحال عليه الحؤل وجب عليه تعلم 
الزكاة» وإ حاء وقت احج وهو مستطیع وجب عليه تعلم المناسك . 

وأما التروك: فهو بحسب ما يتجدد من الأحوال» إذ لا جب على الأعمى تعلم 
ما يحرم النظر إليه » ولا على الأبكم تعلم ما يحرم من الكلام » فإن كان في بلد يتعاطى 
فيه شرب الخمر ولبس الحرير» وجب عليه أن يعرف تحريم ذلك . 

وأما الاعتقادات : فيجب علمها بحسب الخواطرء فإن حطر له شك في المعانفي 
.التي تدل عليها كلمتا الشهادةء وجب عليه تعلم ما يصل به إلى إزالة الشك. وإن 
کان في بلد قد کثرت فيه البدع» وتا عله ان لفو ای کا لو کان تارا ی لد 
شاع فيه الرباء وجب عليه أن يتعلم الحذر منه . 


() أى: الأشباء السابقة كلها. 


(۲) آي : وصل سن البلوغ . 
(۳) وهذا من أقوال المتكلمة!! 
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وينبغي أن يتعلم الإيمان بالبعث والحنة والنار. 

فبان با ذکرنا أن المراد بطلب العلم الذي هو فرض عين: ما يتعين وجوبه على 
الشخص . 

فأما فرض الكفاية : فهو كل علم لا بُستغنى عنه في فام أمور الدنياء كالطب: 
إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان على الصحةء والحساب : فإنه ضروري في 
قسمة المواريث والوصايا وغيرها. 


فهذه العلوم لو خلا البلد عمن يقوم بها حرج أهل البلدء وإذا قام بها واحد 
كفى وسقط الفرض عن الباقين . ۰ 

ولا يتعجب من قولنا: إن الطب والحساب من فروض الكفايةء» فإن أصول 
الصناعات أيضاً من فروض الكفاية » كالفلاحة والحياكة » بل الحجامة فإنه لو خلا 
البلد عن حَجّام لأسرع اللاك إليهم فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء وأرشد إلى 
اتال 


وأا التغمق فى تانق السات وفان الما غور ذلك فيا نة فل ن 
یستغنی عنه". 
وقد يكون بعض العلوم مباحاً كالعلم بالأشعار التي لا سُحْفَ فيهاء وتواريخ 
الأخبار. ۰ 4 
وقد يكون بعضها مذموماً» كعلم السحرء والطلْسّمات. والتلبيسات. 


فأما العلوم الشرعية فکلها تحمودة» وتنقسم ای أصول» وفروع › وهقد اف 
ومتم‌ات : 


ج 


)١(١‏ وغير ذلك من اعتقادات جمعها الإمام الطحاوي » وشرحها الإمام ابن أبي العز الحنفي في «شرح 
العقيدة الطحاوية» له. 


)"( أي : زيادة. 
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فالأصول: كتاب الله تعالى» وسنة رسول الله بء وإجماع الأمةء وآثار 
الصحابة. 

والفروع : ما فهم من هذه الأصول من معان تنبهت هما العقول حتى فهم من 
اللفظ الملفوظ وغيره» كا فهم من قوله [] : «لا بقضی القاضي وهو غضبان»( أنه 
لا یقضی جائعاً. 

والمقدمات : هي التي تجري مجرى الالات» كعلم النحو واللغةء فإ الة لعلم 
كتاب الله وسنة رسوله مد . 

وا لمات : کعلم القراءات»› وخارج الحروف» وكالعلم بأ سء رجال الحديث 
وعدالتهم وأحواهم .>١‏ 

فهذه هي العلوم الشرعية › وکلها حمودة. 

فم رف لرالعاملق) 

فأما علم المعاملة وهو علم أحوال القلب» كالخوفء والرجاء» والرْضى » 
والصدق» والإإخلاص وغبر ذلك فهذا العلم ارتفع به كبار العلاء» وبتحقيقه 
اشتهرت اذکارهم» كسفيان» وأبي حنيفة › ومالك والشافعي » وأحمد. 

وإنما انحطت رتبةٌ المسمين بالفقهاء والعلهاء عن تلك المقامات» لتشاغلهم 
بصور العلم من غير أخذ على النفس أن تبلغ إلى حقائقه وتعمل بخفاياه . 

وأنت تمد الفقيه يتكلم في الظهار» واللُعان» والسّبّى» والرمّي ”» ويفرع 
التقفريعات التي تعضى الدهورٌ فيها ولا بحتاج إلى مسألة منها“» ولا يتكلم في 


)١۸۹( وأبو داود‎ )۱۳۳٤( والترمذي‎ )٧۷٣۷( ومسلم‎ )۱۲١/٠۱۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
. والنسائي (۲۳۷/۸) عن أب بکرة‎ 

(۲) بل هذا من الأصول. لأنه لا تتم معرفة السنة التبوية إلا بمعرفة عدالة رواتها وأحواهم . 

. وهي أحكام فقهية تراجع لمعرفتها كتب الفقه‎ )٣( 

. وهذا فيه بعد عن جادّة الفقهاء المتقدمينء أما زمان المصنف وزمانناء فالحال فيه ما وصف‎ )٤( 
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الإخلاص» ولا حدر من الرياء» وهذا عليه فرض عينء لأن في إهماله هلكه 
والأول فرض كفاية. ولو أنه سل عن علَّة ترك امناقشة للنفس في الإخلاص والرياء 
م یکن له جواب» ولو سئل عن علة تشاغله بمسائل اللّعان والرمّيء لقال: هذا 
فرض كفاية» ولقد صدق» ولك خفي عليه أن الحسابَ فرض اة انشا فهک 
تشاغل به وإِنے| تبهرج عليه الفن: لأن مقصودها من الرياء والسمعة يحصل 
بالمناظرة» لا با لحساب! 

واعلم أنه قد بدلت ألفاظ وحرفتء ونقلت إلى معان م يردها السلف الصالح . 


# فمن ذلك : الفقه» > فإنهم تصرفوا فيه بالتخصيص› > فخصوه بمعرفة الفروع 
وعللهاء ولقد كان اسم الفقه في الحعصر الأول منطلقاً على علم طريق الآخرة» ومعرفة 
دقائی افات النفوس» ومفسدات الأعال» وقوة اللإحاطة بحقارة الدنياء وشدة التطلع 
إلى نعيم الآخرة» واستيلاء الخوف على القلب. 

ولذلك قال الحسن( رحمه الله : إنا الفقيه الراحين الذتاء الراغب في الآخرة» 
البصير بدينه» المداوم على عبادة ربهء الورع الكاف عن أعراض المسلمينء العفيف 
عن أموامم» الناصح هم . 

فکان إطلائهم اسم الفقه على علم الآخرة أكثرى لأنه م يكن مُتناولاً للفتاوي » 
ولكنْ کان متناولا لذلك بطریق العموم والشمول» فثار من هذا التخصيصِ تل 
بعث الناس على التجرد لعلم الفتاوى الظاهرة» والإعراض عن علم المعاملة 
للآخرة. 

# اللفظ الثاني e‏ فقد كان ذلك يُطلَیٌ على العلم بالل تعالى وباياته » أي : 
نعمه وأفعاله في عباده» فخصوه وسموا به في الغالب المناظرَ في مسائل الفقه وإن كان 
جاهلا بالتفسير والأخبار. 


# اللفظ الثالث : التوحيدء وقد كان ذلك إشارة إلى أن ترى الأمور كلها من الله 
تعالى رؤية تقطع الالتفات إلى الأسباب والوسائط» فيثمر ذلك التوكل والرضى وقد 


. وهو البصري رحه الله‎ )١( 
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جعل الآن عبارة عن صناعة الكلام في الأصول» وذلك من المنكرات عند السلّف0. 

» اللفظ الرابع : التذكير والذكر قال الله تعالى: «وذَكَر إن الذكرى تفع 
ألۇمننَ) [الذاريات: .]٠١‏ 
مجالس الذك»٠»‏ فنقلوا ذلك إلى القَصَص وما بجحتوي عليه اليوم مجلس القاص من 
اشح والطامات . . 

ومّن تشاغل في وعظه بذكر قصص الأولين» فليعلم أن أكثر ما جى في ذلك لا 
یثبت» کا ینقلون أن يوسف عليه السلام حل تكته» ات رای قرت عاضا غل 
بدە() » وان داود جهز أوریا حتى تل ۵» فمثل هذا ر سا 

وأما السطّح والطامات : فمن أشد ما يؤذي العوام» لأنها تشتمال على ذكر المحبة 
والوصًال وألم الفراق» وعامة الحاضرين أخلافٌ» بواطنهم محشوة بالشهوات وحب 
الصوّر» فلا بحرّك ذلك من قلومم إلا ما هو مُستكنْ في نفوسهم» فتشتعل فيها نار 
الشهوة› فيصيحول»› وكل ذلك فساد . 

ورب احتوى الشطح على الدعاوي العريضة في محبة الله تعالى» وني هذا ضرر 
عظیم » وقد ترك جماعة من الفلاحين فلاحتهم وأظهروا مثل هذه الدعاوي . 

# اللفظ الخامس : الحكمة . والحكمة : العلم والعمل به. 


)١(‏ إنها يجب أن يبقى التوحيد على أصوله الفطرية ء من الإيمان بالله سبحانه وصفاته العْلى وأسمائه 
الحسنى» وأنه المعبود بحق» إلى آخر ما جب اعتقاده . 

(۲) رواه الترمذي )۳٠۰٤(‏ عن أبي هريرة» و(ه )۳٠۰‏ عن آنس» وفیه ضعف. ولا یتقوی بشواهده 
وطرقه» لاضطراب ألفاظه» وشدة ضعف بعضهاء وانظر «ضعيف الجامع الصغر وزيادته» 
(۷۹۹) و(* )۸٠‏ و(١٠۸)‏ لأستاذنا العلامة الألباني.. 

(۳) يعني في قوله تعالی : «ولقد ّت به وهم بها لولا أن رأی برهان ربه) [یوسف: ۲۲])» وانظر 
«البنحر المحیط» .)۲٣۰٣/۰(‏ 

)٤(‏ يعني في قوله تعالی: إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة . . ) [ص: »]۲٤-۲۳‏ وانظر 
التعليق على «زاد المسس» )١١۷/۷(‏ . 
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صار هذا eT‏ ا الا 
٣‏ فصل فال وما ودی 

واعلم أن العلوم المحمودة تنة تنقسم إلى فسمين : 

# الأول: محمود إلى أقصى غاياته » وكل| كان أكثر كان أحسن وأفضل. وهو 
العلم بالله تعالی» وبصفاته ‏ وأفعاله» وحكمته في ترتيب الآخرة على الدنياء فان هذا 
علم مطلوبُ لذاته» والتوصل به ال سعادة الآخرةء وهو البحر الذي لا يدرك ور 
وإنها جوم المحومون على سواحله وأطرافه بقدر ما تيس هم . 

# القسم الثاني : العلوم التي لا مد منها إلا مقدارٌ خصوص› وهي التي 
ذكرناها من فروض الكفايات» فإن في كل منها افتقاراً واقتصاراً واستقصاءاً. 

نكن اشد وجلن: إمامر ل فاك راه غا لخبرك بعد الفراغ من 
نه نفسكڭ . 

وإياك أن تشتغل با يُصلح غيرك قبل إصلاح نن E‏ بإصلاح باطنك 
وتطهره من الصفات الذميمة» کالخرص› والحسد» والرياءء ولات تعجب» قبل إصلاح 
ظاهرك. وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى في رب المهلكات» 

فإن م تتفرغ من ذلك فلا تشتغل بفروض الكفايات فان في انلق کثړر اون 
بذلك» فإن مهلك نفسه في طلب صلاح غيره سَفيةء ومثله مثل م حلت العقارب 
یت ات وی یت الذباب عن غرره . 
ن قرغ م ف ر ا اد د فال اض الات 
ولع التدرج في ذلك . 3 

فابتدیء بکتاب الله عز وجل ۰ نم بسنة رسوله د تم ۽ بعلوم القرأن : من . 
التفسبر» > ومن ناسح ومنسوح › وعکم ومتشابه . ی عر دلڭ: 


.) 1۹1 ( انظر صفحة‎ )١( 


f 


وكذلك في السنةء ثم اشتغل بالفروع › وأصول الفقه وهكذا ب بقية العلوم على ما 
يتسع له العمر ويساعد فيه الوقت . 
ولا د تستغرق عمرك في فن واحد منها طلباً للاستقصاءء فإن العلم كثيں والعمر 
قصر»› وهذه العلوم الات( یراد ہا غبرهاء وکل شيءَ يطلب لغبره فلا ينبغخي أن 
۽ ل۲ ف عار وم عة عائه ‏ 


واعلم أن امناظرة الموضوعة لقصد المخغالبة والمباهاة منبع الأخلاق المذمومةء ولا 
یسلم صاحبھا من کې لاحتقار المقصرين عنهء وعَجب بنفسه لارتفاعه على کثیر من 
` نظرائه» ولا يسلم من الرياءء لأنْ جمهور مقصود المناظر اليوم علم الناس بغلبتهء 
وإطلاق ألسنتهم بشكره ومدحه» فهو يذهب عمره في العلوم التي تعين على المناظرة 
ما لا ينفع في الآخرة» كحسن اللفظ» وحفظ النوادر. 

وقد رُوي في الحديث عن النبي ب أنه قال : «أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة عام 
لم ینفعه علمه»). 


ف اداي الم رو انعر 
وآفات العا رس اں عار اوا رو ویار 


أما امتعلم فينبغي له تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الصفات ؛ 
إذ العلم عبادة القلب. 
وينبغي له قطع العلائق الشاغلة» فإن الفكرة متى توزعّت قصرت عن إدراك 
الحقائو 
ئی . 


. وسائل‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في «الصخرره (١/۱۸۲)ء‏ وابن عدي )° /1۸۰¥(« والبيهقي في «الشعب» عن 
أي هريرة» وفي سنده عثان بن مقسّم» تركه غير واحد من الأئمة» وقال المناوري في «فيض 
القدیں» :)١۱۸/۱(‏ ضعفه المنذري » قال ابن حجر: غريب الإسناد والمتن › وجزم العراقي 
بأن سنده ضعيف» وحكم الألباني عليه بأنه ضعيف جداً في «ضعيف الجحامع الصغي )۹٩۸(‏ . 
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وقد كان السّلّف يؤثرون العلم على كل شيء. فروي عن الإمام أحمد ره الله 
NNE‏ 

واهُديَّتْ إلى أي بكر الأنباري جارية فلا دلت عليه تفکرني استخراج مسألة 
فعژبت عنه» فقال : أخرجوها إلى النخاسن د فقالت : هل من ذنب؟ قال : لا 
إلا أن قلبي اشتغل بك وما قدر مثلّك أن يمنعني علمي . 

وعلى المتعلم أن يلقي زمامه إلى المعلم إلقاء المريض زمامه ا الطبيب» فیتواضع 

وقد کان E ays‏ 
ویقول : : ھکذ! اا أن نفعل بالعلاء”. 

ومتى تكبر المنعلم eT‏ لأن الحكمة 
ضالةٌ المؤمن أينما وجدها أخذها*؛» وليدَعٌ رأيه لرأي معلمه فإن خطأً العم أنفع. 
للمتعلم من صواب نفسه(». 

قال علي رضي الله عنه: إن من حق العام عليك أن تسلّم على القوم عامةء 
وتخصه بالتحية» وآن تجلس أمامه» ولا تشر عنده بيدك»› ولا تغمزن بعينك› ولا تکثر 
عليه السؤال» ولا تعينه في الجواب» ولا تلح عليه إذا كل» ولا تراجعه إذا امتنع › 
ولا تأحذ بوبه إِذا مض › ولا تفشي له سرا ولا تغتابن علده ا ولا تطلبن 


(۱) أي : بعدّت. 

(۲) هو بائع الدواب والرقيق . 

(۳) أخرجه الطبراني والحاكم والبيهقي في «المدخحل»» وإسناده صحيح» «شرح الإحياءى 
(۳۲/۱(. 

)٤(‏ واشتهرت هذه الكلمة حديثاً للنبي بي بين الوعاظ والخطباءء ولا يصح عنه أخرجه الترمذي 
(۲۹۸۸) وابن ماجه )٤۱۹۹(‏ وفيه إبراهيم بن الفضل المخزومي ضعيف» وقارن مع «ضعيف 
الجامع الصغبر» .)٤١١١(‏ 

)١(‏ هذا ليس بجيد» إن عليه أن بين له خطأه بالحكمة والموعظة الحسنةء وهذا من قواعد ديننا 
الحنيف. 
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ا وإِنْ رل قَبلْتَ معذرتهء ولا تقول له : : سمعت فلا قول کذا» ولا أن فلاا 
يقول خحلافك»› ولا تصفٌ عنده عالاًء ا عرض فن طول م ولا ترفع نفسك 
عن خحدمته» وإِذا عَرَضَْ له حاجة سبقت القوم ! إليهاء فإنا هو بمنزلة النخلة تنتظر 
متیى يسقط عليك منہا شيء . 

وينبغي أن يحتررّ الخائض في العلم في مبداً الأمر من الإصغاء إلى اختلاف 
الناس» فإن ذلك حر عقله ویفتر ذهنه(. 

وينبغي له أن يأخذ من كل شيء أحسنه» لأن العمر لا يتسع لحميع العلوم» ثم 
يصرف مام قوته إلى أشرف العلوم» وهو العلم المتعلّق بالآخرة» الذي به يكتسب 
اليقينَ الذي حصله أبو بكر الصدیق رضی الله عنه» حتى شهد له رسول الله باز 
فقال : «ما سبقکم ابو بکر بکثرة صوم ولا صلاة» ولكن بشيءَ وقر في صدره»(") فهذه 
وظائف المتعلم . 

وأما المعلم فعليه وظائف أيضاً: 


من ذلك الشَمقة على المتعلمين» وأن بجريهم مجرى بنيه» ولا يطلب على إفاضة 
العلم اجراً ولا یقصد به جزاءاً ولا شکراًء بل يُعلّم لوجه الله تعای» ولا یری لنفسه 
من على المتعلمين» بل يرى الفضل هم إذ هَيّووا قلوّمم للتقرب إلى الله تعالى بزراعة 
العلم فيهاء فهم كالذي يعير الأرض لمن يزرع فيها . 

فلا ينبغي أن يطلب المعلمٌ الأجر إلا من الله تعالى» وقد كان السلف يمتنعون 
من قبول هدية المتعلم . 


. فائدة مهمة للغاية‎ )١( 

(۲) أکثر وغالب . 

(۳) قال السخاوي : لا أعرفهء (خحتصر المققاصد: )١٦١۹‏ وقال ابن القيم في «المنار المنيف» 
(ص٩۱۱):‏ وهذا من کلام آي بكر بن عياش وقال ابن المحزري في «غاية النهاية» 
:)۳۲۷/١(‏ والأثر المعروف «ما سبقكم أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في 
صدره» ينقله من لا معرفة له مرفوعاً عن النبي بء بل هومن کلام بي بكر بن عياش . . 
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ومنہا أن لاٴيڏخر من نصح المتعلم شيعا وأن يزجره عن سوء الأخحلاق بطریق 
التعريض مها أمكن › لا على وجه التوبيخ › فإن التوبيخ هتك حجاب اهيبة . 

ومنها: أن ينظر في فهم المتعلم ومقدار عقله» فلا يلقي ليه ما لا يدرکه فهمُه 
ولا بحيط به عله . 

فقد روي عن النبي إل أنه قال: «أمرت أن أخاطب الناس على قدر 
عقوهم »() . 

وقال علي رضي الله عنه : اق اغا ل دت ت 

وقال الشافعي رحهمه الله ) : 

أأنشر درا بين سارحة النْعّم أأنظم منشوراً لراعية الغنم 

ومن مَنحَ الجهال علا أضاعه ومن مَنحَ المستوجبين فقد ظلم 

متا أن یکو المعلّم عاملا بعلمه» ولا یکذب قولّه فعلّه» قال الله تعالی : 
اتامرونَ الاس بال وتنسَوْنً انقسکم وانتم تم لون الكتابَ [البقرة: .]٤٤‏ 

وقال علي رضي الله عنه : قصم ظهري رجلان : عا مُتهنّك» وجاهل مسك . 


)١(‏ قال السيوطي في «الدرر المنتثرة» (رقم : :)٠١‏ رواه الديلمي بسند ضعيف من حديث ابن 
عباس» قلت : وانظر «إتحاف السادة المتقين» .)۳٤١-۳٤١۲١/١(‏ وعلق البخاري في «(صحيحه» 
(۱۹۹/۱) عن علي قوله : حدثوا الناس با یعرفون» أتریدون أن يذب الله ورسوله» وروی 
مسلم في «صحيحه» -۷٨/۱١(‏ نووي )عن ابن مسعود قوله: «ما أنت بمحدث قوماً حدیاً لا 
تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم فتنة» . 

(۲) كذا في «الإحياء» )٥۷/۱(‏ و«شرحه» »)۳٤۳/۱(‏ وني الطبعة الشامية : لو أصبت له حملتهء 
وهو تحریف لا معنی له. 

(۳) في «دیوانه» (ص٤۱۲۹-۱۲)‏ وانظر «معجم الأدباء» ۷/١۱۷(‏ و«جامع بيان العل» 
(۱۱۰/۱) و«الحلية» )٠١۳/۹(‏ ورمناقب الشافعي» (۷۲/۲). 


~~ 


فسوی آفاتبالیذروا ميان لاء امشو و اء ارج 


Ane 


علاءٌ السوء: هم الذين قَصدهُّم من العلم التنعَمٌ بالدنياء والتوصل إلى المنزلة 
عند أهلها. 

وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه» عن النبي بيا أنه قال: «من تعلم علا ما 
یبتغی به وجه الله عز وجل» لا یتعلمه إلا لیصیب به عرضاً من الدنیاء لم جد عرف 
الجنة يوم القيامة»() يعني ريحها . 

وي دت او آنه قال : «من تعلم العلم ليباهي به العلاءء أو يياري به 
السفهاءء أو بصرف به وجوه الناس إليهء فهو في النار» رواه ه الترمذي0) . 

وقي ذلك أحاديث كثرة . 

وقال بعض السلّف: آشد الناس ندامة عند اموت عال مُفرط . 

واعلم أن المأخوذ على العام أن يقوم بالأوامر والنواهي» ولیس عليه أن يکون 
زاهداً ولا مُعرضاً عن المباحات» إلا آنه ينبغي له أن يتقلل من الدنيا مها استطاع › 
انان كل جت بقل اللل: > فإن الناس يتفاوتون . 

وروي أن سفيان الثوري رحه الله كان حسن المطعم» وكان يقول: إن الدابة 
إذا م تحسن إليها في العلف م تعمل . 

وکان الإمام أحمد بن حنبل رحه الله يصبر من خشونة العيش على آمر عظيم » 


(۱) رواه بو داود (۲۹۵۷) وابن ماجه (۲۰۲) وأحمد (۳۳۸/۲) وابن حبان (۸۹-سوارد) وا لخطیب 
في «اقتضاء العلم العمل» )٠١۲(‏ وني سنده فليح بن سليمان وفيه ضعف. لكنه قد توبع عند 
ابن عبد البر في «جامع بيان. العلم وفضله» (۱۹۰/۱)» ویشهد له ما بعده» فهو ې حسن . 

(۲) برقم )۲٠۰۹(‏ عن كعب بن مالك وإسناده ضعیف» لکن له شواهد عن ابن عمر )۲٣۳(‏ 
وعن جابر )۲٥ ٤(‏ کلاهما عند ابن ماجه» فا لحديث حسن . 


ا 


E‏ ء الأخرة أن يعلموا أن ادنيا حقيرةء وأن الأخرة شريفةء وأني 
کالضرسین» فهم يرون الآخرةء ولا الف افعاهُم اقواهم» ویکون ميلهم إلى 
العلم النافع في الآخرة» ويجتنبون العلوم التي يقل نفعها إيثاراً ما يعظم نفعه» كا 
روي عن شقيق البَلْخي رمه الله أنه قال احاتم : قد صحبتني مدة» فیاذا تعلمت؟ 
قال: ثمانية مسائل : 


# أما الأولى : فإني نظرت إلى الخلق» فإذا كل شخص له عبوب» فإذا وصل 
إلى القر فارقه عحبوبهء فجعلت بوي حسناتي لتكون في القبر معي . 

# وأما الشانية: فإني نظرت إلى قول الله تعال: وى التفْس عن 
الهوى [النازعات : ]٤٠٠‏ فأجهدتا في دفع هوى حتى استقرّت على طاعة الله 
تعالى . 

# وأما الثالثة : فإني رایت کل من معه شي٤‏ له قيمة عنده بحفظه» ٹم نظرت في 
قوله سبحانه وتعال : ما عندَكم نفد وما عند الله ه باق [النحل: ]۹١‏ فكلا وقع 
معي شيء له قيمة » وجهته |لیه لیبقی لي عنده. ٣‏ 

# وأما الرابعة : فإني رأيت الناس يرجعون إلى المال وا لحمب والشرف» وليست 
بشيءَ. فنظرت في قول الله تعالی : إن أَكرمَكم عند الله نماكم [الحجرات : [1Y‏ 
فعملت في التقوى لأكون عنده كريًا. 

# وأما الخامسة : : فإني رأیت الناس يتحاسدون» فنظرت في قوله تعالى : نحن 
قَسَمُنا بيهم معيشَسَهّم 4 [الزخرف : ۲ ] فرکت الحسد. 

# والسادسة : رأيتهم يتعادون» فنظرت في قوله تعالی :إن الشَبْطان لم عَذوُ 
فانخذوهُ عدوا [فاطر: ]١‏ فترکتُ عداوتہم واتخذت الشيطان وحدّه عدوا 

# والسابعة : رأیتهم يذلون أنفضسهم ف طلب الرزقء فنظرت في قوله تعالی : 
وما من دَابة في الأرضِ إلا عل الله رزفهًا) [هود : ]٩‏ فاشتغلت با له علي وترکت 
ما لي عنده. 

# والامنة : رأيتهم متوكلين على تجارتهم وصنائعهم وصحة أبدانہم» فتوكلت 
على الله تعالى . 

وت 


ومن صفات علاء الآخرة: أن يكونوا منقبضين عن السلاطين» مترزين من 
مخالطتهم . 

ال فة زفي اله عة باك ات ال قل :رما هی 9 قال آبوات 
الأمراءء يدخحل أحدكم على الأمير فيصدَقه بالكذب» ويقول ما ليس فيه . 

وقال سعيد بن ألمسَيّب رحه الله : إذا رأيتم العام يشي الأمراءء فاحذروا منه 
فإنه لص . 

وقال بعض السلف : إنك لا تصيب من دنياهم إلا أصابوا من دينك أفضل 


ومن صفات علاء ء الآخحرة: آن لا بترمو إلى الفتوی؛. وأن لا یفتوا إلا با 


يتیقنول صحته . : 

وقد كان السلف يتدافعون الفتوى حتى ترجع إلى الأول. 

وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله : أدركت في هذا المسجد مثة وعشرين من 
أصحاب رسول الله اد › la‏ أحد يسال عن حديث أو فتوی إلا ود أن أخاه كفاه 
ذلك ثم قد آل الأمر إلى إقدام أقوام يعون العلم اليوم» يقدمون على الحواب في 
ل الله تعالى عنه لجحمع أهل بدر واستشارهم . 

ومن صفاتمم : أن يكون أكثرٌ بحثهم في علم الأعمال عا يفسدها ويكدر القلوب 
ييح الوساوس» فإن صور الأعمال قريبة سهلة» وإنا التعب في تصفيتها . 

وأصل الدين : التوقي من الشرء ولا يصح أن یتوقی حتی يعرف . 

ومن صفاتہم : البحث عن أسرار الأعال الشرعيةء والملاحظة لحكمهاء فان 
عجز عن الاطلاع على العلة كفاه التسليم للشرع . 

ومن صفاتہم : اتباع الصحابة وخيار التابعين» وتوقي كل دّٹ 0 . 


(۱) وهذه قواعد مهمة» فاحفظها . 


اء کات الها ر وات ا رماو الد ووا مالقا 


اعلم أن a‏ 

الأولى : تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات . 

والثالثة : تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة . 

و : تطهيز السر عا سوى الله تعالى» وهذا هو الغاية القصوى» فمن 
قونت بن شت | إلى هذا المطلوب» ومن عميت بصرته م يفهم من مراتب الطهارة 
إلا المرتبة الأولىء فتراه یضیع أكثر زمانه الشريف في المبالغة في الاستنجاء وغسل 
الثياب» ظناً منه بحکم الوسوسة وقلة العلم أن الطهارة المطلوبة هى هذه فقط()» 
وجهلا بسيّر المتقدّمين الذين كانوا يستغرقون الزمان في تطهير القلوب ويتساهلون في 
أمر الظاهرء کا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه توضأً من جَرة نصرانية» 
وكانوا لا يكادون يغسلون أيديهم من الرْهُم” ويُصلّون على.الأرض» ويمشون 
حقاة» ویقتصر ون في الاستجار على الأحجار. 

وقد انتهى الأمر إلى قوم يسمُون الرعونة” نظافة » فترى أكثر زمانهم يُمضي في 
تزیین الظواهرء وبواطنہم خرابٌ محشوۃ بخبائٹ الک والعجب» والجهل» والرياء» 
والنفاق» ولو رأوا مقتصراً في الاستجار على الح أو حافياً يمشي على الأرض. أو 


! وبليّة الوسواس قد أصابت الحم الخفير من الناس في هذه الأيام» فالحذر الحذر!‎ )١( 
هو الريح المنتنة.‎ )۲( 
. الحاقة‎ )۳( 


من بُصلى عليها من غير حائل» أو متوضاً من آنية عجوز» لأنكروا عليه أشد الإنكارء 
ولقّبوه بالقذر» واستنکفوا من مؤاکلته . 

فانظر كيف جعلوا البذاذة التي هي من الإيمان قذارة» والرعونة نظافةء 
وصیروا المنكر معروفاًء والمعروف منكرأًء لكنّ من قصد بهذه الطهارة النظافة ولم 
يُسرف في الماء» ولم يعتقد أن استعمال الماء الكثير أصل الذينء فليس ذلك 


تک بل کر فغ خن وليرجع في معرفة الأنجاس والأحداث إلى كتب الفقهء 
فإن المقصود من هذا الكتاب الآداب . 


وأما إزالة الفضلات فهي نوعان : 


[النوع الأول] : أوساخ تزال» کالذي بجتمع ف الرس من الوسخ والدركة 
فیستحب تنظيفه بالغسل والترجيل 0 والتدهين لإزالة الشعّث» وكذلك. ما جتمع ف 
الأذن والأنف من الوسخ يستحب إزالته . 

ویسکخبت التسوك والملضمضة لإزالة ما على الأسنان الاو من اقلح( 
وكذلك وسح ا والدّرّن الذي جتمع على جميع البدن برشح العرق وغبار 
الطريق› وذلك یزیله الغتل: 

ولا بأس بدخول اتام فإنه بلغ في الإزالة» وقد دخله جماعة من أصحاب 
رسول الله اء لكنْ على داخحله صيانة عورته من نظر الغير إليها ولسه إياهاء وينبغي 
للداخحل إليه أن يتذكر بحرارته حر النار» فإن فكرة المؤمن لا تزال تجول في كل شيء 


)١(‏ التقشف والزهد. 

(۲) کا في قوله كه : «البذاذة من الإيان»» زو جدیت حسن» آخحرجه ابو داود )٤۱٦۱(‏ وابن 
ماجه )٤۱۱۸(‏ عن أبي أمامة» وقد اهنا له خخا العلامة محمد ناصر الدين الألبافي في 
«السلسلة الصحيحة» (رقم : )۳٤١‏ فليراجع 

ل 

)٤(‏ وسخ الأسنان. 

. هي عمد أصابع اليدين‎ )٥( 


-۳- 


من أمور.الدنيا فيذكر به أمور الآخرة» لأن الغالب على المؤمن أمر الآخرةء وكل إناء. 
ينضح با فیه» ألا تری آنه لو دخل إلى دار - معمورة - بَرارّ"» ونجار» وبنّاءء 
وحائك» ریت البزاز ينظر إلى افرش يتأمل قيمتهاء والحائك ينظر إلى نسج الثياب» 
والنجًار ينظر إلى سقف لدا والبناء ينظر إلى الحائط» فكذلك المؤمن إن رأى ظلمة 


در الق وإن سمع صوتاً هاثلا تذكر نفخة الصورء وإن رأى نعي تذكر نعيم الجنةء 
وإِن رأی عذاباً دذكرالنار: 

ویکره دخحول الحمام قریباً من الغروب وبين العشاءين» فإنه وقت انتشار 
الشياطين . 

النوع الثاني من إزالة الفضلات : أجزاء حذف» مثل قص الشاربء ونتف 
الإبطء وحلق العانة» وقص الأظافرء ویکره نتف الشيب» ویستحب خضابه0). 

وباقي مراتب الطهارة يأتي ني ربع ألمهلكات وألنجيات إن شاء الله تعالى . 

-١‏ فصل ف فضائل الصلاة 

وأما الصلاة فإنها عماد الدين وغرة الطاعات. وقد ورد في فضائل الصلاة أخبار 
كثيرة مشهورة» ومن أحسن آدابما الخشوع . 

وقد روي عن عثهان رضي الله عنه» عن النبي ي أنه قال : «ما من امریء 
تحضره صلاة مكتوبة » فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لا قبلها 
من الذنوب ما يأت کبيرة » وذلك الدهر كله»". 

وله في حديثِ أيضاً عن النبي بل أنه قال: «من صل ركعتين لا حدّث فيه 
نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه»() . 


. هو الذي يعمل في الثياب التي تفرش‎ )١( 

(۲) أي : صبغهء بالحتاء مثلا. 

)™( رواه مسلم (۲۸). 

.)٥٤/١( رواه البخاري (۲۳۳/۱) ومسلم (۲۲۹) وأبو داود (۱۰۹) و(۱۰۷) والنسائي‎ )٤( 


¢) 


وکان ابن الزبير رضي الله عنما إذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع » وكان 
يسجد فتنزل العصافير على ظهره لا تحسبه إلا جذع حائط» وصلى يوماً في ا حجر« 
فجاء حجر قذافة )١‏ فذهب ببعض ثوبه فا انفتل . 

وقال ميمون بن مهران : ما رأیت مُسلم بن يسار ملتفتاً في صلاة قط ولقد 
انهدمت ناحية من المسجد ففزع أهل السوق دتهاء وإنه لفي المسجد بصلي فا 
التفت» وكان أهل بيته إذا دخل المنزل سكتواء فإذا قام إلى الصلاة تكلموا 
اکا ١‏ 

وکان علي بن الحسین” رضى الله عن إذا توضأً اصفر لونه» فقيل له: ما هذا 
الذي ادك ر الوضوء؟ فقال: اتدرون بين يدي من أريد أن قوم ؟ 

واعلم أن للصلاة أركاناً وواجبات وسنناًء وروحها النية والإخلاص والخشوع 
وحضور القلب» فإن الصلاة تشتمل على أذکار ومناجاة وأفعال» ومع عدم حضور 
القلب لا محصل المقصود بالأذكار والمناجاةء لأن النطق إذا ل يعربُ عا في الضمير 
كان بمنزلة الهذيانء وكذلك لا محصل المقصود من الأفعال» لأنه إذا كان المقصود من 
القيام الخدمة» ومن الركوع والسجود الذل والتعظيم » ولم يكن القلب حاضراًء ‏ 
u KR RCE‏ 
تعالى : لن ينال الله مها ولا دمَاوهًا ولكن ينالةُ التقوی منكم) [الحج : ۳۷]. 

والمقصود أن الواصل إلى الله سبحانه وتعالى هو الوصف الذي استولى على القلب 
حتى حمل على امتثال الأوامر المطلوبةء فلابد من حضور القلب في الصلاة» ولكن 

سامح الشارع في غفلة تطرأء لأن حضور القلب في أوها ينسحب حكمه على باقيها . 


والمعاني التي تتم بها حياة الصلاة كثيرة : 


. هو حطيم الكعبة‎ )١( 

(۲) المنجنيق . 

(۳) في «الإحياء» و«وشرحه» : علي بن الحسين - كا أثبتنا - وهو الصواب» أما في «الطبعة الشامية» 
فقيها: علي بن الجسن . 


. في «الإحياء» و«شرحه» : يعتريك‎ )٤( 


- £ 


# المعنى الأول : حضور القلب كا ذكرناء ومعناه أن يفرغ القلب من غير ماهو 
مُلابس له» وسبب ذلك المحمَة» فإنه متىأهمْك أمر حضر قلبك ضرورة» فلا علاج 
لإحضاره إلا صرف الممة إلى الصلاةء وانصراف الهمة يقو ويضعّفٌ بحسب قوة 
الإيمان بالآخرة واحتقار الدنياء ٠‏ متى رأيت قلبك لا يحضر في الصلاةء فاعلم أن 
سببه ضعف الإيمان» فاجتهد ي نقويته . 


# والمعنى الثاني : التفهّم لمعنى الكلام فإنه أمر وراء حضور القلب» لأنه ربا 
كان القلب حاضرا مع اللفظ دون المعنى » فينبغي صرف الذهن إلى إدراك المعنى 
بدفع ا-لخواطر الشاغلة وقطع موادّهاء فإن الماد إذا م تنقطع م تنصرف الخواطر عنما . 

والموادء إما ظاهرة : وهي ما يشغل السمع والبصرء وإما باطنة : وهي أشد كمر 
تشعّبت به المموم في أودية الدنياء فإنه لا ينحصر فكره في فن واحد» ولم يُغنه غض 
البصرء لأن ما وقع في القلب كاف في الاشتغال به . 


وعلاج ذلك إن كان من المواد الظاهرة» بقطع ما يُشغل السمع والبصر» وهو 
القرب من القبلة» والنظر إلى موضع سجودهء والاحتراز في الصلاة من المواضع 
المنقوشة» وأن لا يترك عنده ما يشغل حسّه» فإن النبي ية لما صلى في خميصة(٠‏ ها 
أعلام نزعها وقال : «إنہا هتني آنفاً عن صلاتي»0). 

وإن كان من المواد الباطنة» فطريق علاجه أن يرد النفس قهراً إلى ما يقرأ ني 
الصلاة ويشغلها به عن غيره» ويستعد لذلك قبل الدخول في الصلاة» بأن يقضي 
أشغالهء ويجتهد في تفريغ قلبه» ويجدد على نفسه ذكر الآخرة وخطر القيام بين يدي 
الله عز وجل وهول آلمطلع . فإ م تسكن الأفكار بذلك. فليعلم أنه إن يتفكر في 
أهمه واشتهاه» فليترك تلك الشهوات وليقطع تلك العلائق . 

واعلم أن العلّة متى تمكنت لا ينفعها إلا الدواء القوي» والعلة إذا قويت 


)١(‏ في «المطبوعة الشامية» : انيجاتية ء والصواب ما أثبتت. 
(۲) رواه البخاري ))٠٦/١(‏ ومسلم )٠٠١١(‏ ومالك (۹۷/۱) وأبو داود )٩۱٤(‏ و(۲٥۰٤)‏ 
والنسائي (۷۲/۲) عن عائشة . 


f 


جاذبت المصلي وجاذها إلى أن تنقضى الصلاة في الخاذة وَل ذلك کمثل رجل 
E‏ تشوش عليه » وني يده 
حشبة بُطبرها بہاء فما يستقر فكره حتى تعود العصافير فيشتغل بهاء فقيل له: هذا 
شيء لا ينقطع › > فإن أردت الخلاص فاقطع الشجرة» فكذلك شجرة الشهوة إذا علت 
وتفر قت أغصانها انجذبت إليها الأفكار كانجذاب العصافيرإلى الأشجار والذباب إل 
الأقذارء e‏ وسببٌ هذه الشهوة التي توجب 
هذه الأفكار حب الدنيا. 

قيل لعامر بن عَبْد قيس رحه الله : هل تحدثك نفسك بشيء من أمور الدنيا في 
الصلاة؟ فقال: لأن تختلف الأسنّة في أحب إل من أجد هذا. 

واعلم أن قطع حب الدنيا من القلب أمر صعب» وزواله بالكلية عزيزء فليقع 
الاجتهاد في الممكن منهء والله لوف ألمعين . 

* المعنى الثالث : التعظيم لله والميبة» وذلك يتولد من شيئين: معرفة جلال الله 
تعالى وعظمته» ومعرفة حقارة النفس وأنها مستعبَدة» فيتولد من المعرفتين : 


اللاستكانةء وا لخشوع . 
سطوته ک| یرجو بره . 


وأللصلى ينبغي أن يكون راجياً بصلاته الثواب» كا يخاف من تقصيره العقاب . 
وينبغي للمصلي أن بحضر قلبه عند كل شيء من الصلاة» فإذا سمع نداء المؤذن 
فليمثل النداء للقيامة ويشمر لالإجابة » ولينظر ماذا بجيب» وبأي بدن يحضر» وإذا ستر 
عورته فلیعلم أن المراد من ذلك تغطية فضائح بدنه عن الخلق > فلیذکر عورات باطنه 
e‏ ولیس ها عنه ساتر» وأنها يكفرها الندم 
وإذا استقبل القبلة فقد صرف وجهه عن الحهات إلى جهة بيت الله تعالى» 
صرف قلبه إلى الله تعالى الى من ذلك فكا أنه لا يتوجه إلى جهة البيت إلا 
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بالانصراف عن غيرهاء كذلك القلب لا ينصرف إلى الله تعالى إلا بالانصراف عا 
سواه . 

إذا كبرت أيها المصلي» فلا يُكذّبنّ قلبك لسانك» لإنه إذا كان في قلبك شيء 
أكبر من الله تعالى فقد كذبت» فاحذر أن يكون المهوى عندك أك بدليل إيثارك 
موافقته على طاعة الله تعالى . 

فإذا استعذت» فاعلم أن الاستعاذة هي اال الله سبحانهء فإذا م تلجأ بقلبك 
کان كلامك لغواء وتفهم معنی ما تتلو وأحضر التفهم بقلبك عند قولك : (الحمد 

لله رب العالين)» SE‏ 2 : (الرمن ن الرُحيم)» وعظمته عند 

وقد روینا عن بن بن أؤ‹» رضي الله عنه أنه قرا ئي صلاته : دا فق 
اناور [المدثر: ۸[ فخر ا وما ذاك إل لأنه صور ر تلك الحال ارت عنده 
الف . 

واستشعر في ركوعك التواضع » وفي سجودك زيادة الذل» لأنلك وضعت النفس 
موضعها» ورددت الفرع لی صله بالسجود على الراب الذي خلقت منه» وتفهم 

واعلم أن أداء الصلاة بهذه الشروط الباطنة سبب لجلاء القلب من الصداأء 
وحصول الأنوار فيه التي بہا تتلمح عظمة المعبودء وتطلع على أسراره» وما يعقَلها إلا 
العالمون. 

فأما من هو قائم بصورة الصلاة دون معانيهاء فانه لا يطلع على شيء من ذلك 
بل ینکر وجوده . 

0 8 فآ دبک ا کو 21 و بوا 4 

وهي نحومن خسة عشر: 
)١(‏ في الشامية : رُرارة بن أبي آوی» والصواب ما أئبتناء وا لخبر في «حلية الأولیاء» )۲١۸/۲(‏ وفي 

سنده عون بن ذكوان» قال الدارقطني : متروك . 
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الثياب» وإعداد ما يصلح هما . 

# الثاني : الاغتسال في يومهاء كا جاء في الأحاديث في «الصحيحين»(٠‏ 
وغيرهماء والأفضل في الاغتسال أن يكون فبيل الرواح إليها. 

«٭ الخالث : التزين بتنظيف البدن» وقص الأظفارء والسواك› وغيرذلك عا تقدم 
من إزالة الفضلات» ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه . 

# الرابع : التبكير إليها ماشياً. 

وينبغي للساعي إلى الجامع أن يمشي بسكون وخشوع » وينوي الاعتكاف”) في 
المسجد إلى وقت خروجه . 

# الخامس : أن لا يتخطى رقاب الناس ولا يمُرق بين اثنين إلا أن يرى فرجة 
فيتخطى إليها . 

# السادس : أن لا يمر بين يدي المصلي . 

# السابع : أن يطلب الصف الأول إلا أن یری مُنكراً أو يسمعه فیکون له في 
التأخحر عذراً. 

# الثامن : أن يقطع النفل من الصلاة والذكر عند خروج الإمام"» ويشتخل 
بإجابة المؤذن» ثم بسماع الخطبة . 

# التاسع : أ بقل اله دال هة إن اء ركن وان اة أرعا وان 
شاء ستاً. 


(۱) کا في حديث أبي سعيد ا دري مرفوعاً : «غسل الجحمعة واجب على كل محتلم»» رواه البخاري 
(۲۹۸/۲) ومسلم )۸٤٦(‏ وغیرها. 

(۲) لعله أراد المعنى اللغوي لهء لا الاصطلاحي » فهو هذه الصورة ل يكن عند السلف الصالح 
رضوان الله عليهم . 


(۳) والأفضل أن يتم لا كا قال المصنف رحه الله . 
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# العاشر: أن يقيم في المسجد حتى يُصلي العصرء وإن أقام إلى المغرب فهو 
أفضل . 

# الحادي عشر: أن يراقب الساعة الشريفة التي في يوم الجمعة بإخحضار القلب 
وملازمة الذكر. 

واختلف في هذه الساعة» ففي أفراد مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه : 
أنها ما بين أن مجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة(. 


وني حديث آخر: هي ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن تقضى الصلاة0) . 

وفي حديث جابر رضى الله عنه : أنها اخر ساعة بعد العصر0 . 

وني حديث أنس رضي الله عنه قال: التمسوها ما بين صلاة العصر إلى غروب 
الشسس() 


Ss‏ الله : لا تخلو هذه الأحاديث من وجهين: : إما أن يكون 
بعضها أصح من بعض» وإما أن تكون هذه الساعة تنتقل في الأوقات كتنقل ليلة 
القدر في اليالي العشر(). 


# الثاني عشر: أن يكثر من الصلاة على النبي ية في هذا اليوم» فقد روي عن 


(۱) رواه مسلم (۸۳) وأبو داود )٤۸۹(‏ وقد تكلم العلاء في إسناده» فأعلوه بالانقطاع 
والاضطراب» وجزم بعضهم بأنه موقوف» وانظر «فتح الباري» .)۳١۹/۲(‏ 

(۲) رواه الترمذي )٤۹٠(‏ عن عمرو بن عوف» وفي إسناده كثير بن عبد الله » رماه بعضهم 
بالکذب. 
قال : ذلك حین يقوم الإمام . وسنده ضعیف . «شرح الإحیاء» (۳/ ۲۸۰). 

(۳) أخرجه ابو داود )٠١٤۸(‏ والنسائي (۹۹/۳) والحاکم (۲۷۹/۱) وسنده جید. 

)٠١۸/١( وفيه ضعف» ويشهد له حديث أبي هريرة الذي رواه مالك‎ )٤۸۹( رواه الترمذي‎ )٤( 
وإسناده صحيح وحديثه أيضاً الذي‎ )٠١٤١( وأبو داود‎ )٤۹۱( والترمذي‎ )۱۱٤/۴( والنسائي‎ 
.)٠١١٣١( وإسناده ضعيف» وحسنه شيخنا الألباني في «المشكاة»‎ )۳١۱/۲( أخرجه أحمد‎ 

() فيه نظر! ! 


النبي ل أنه قال: . ن صلى ٠‏ . ر يوم ال د م ب مر عفر الله ذنوب ثمانين 
سنة)() . ۰ 
وإن أحب زاد في الصلاة عليه الدعاء له كقوله : «اللهم أت مدا الألة 
والفضيلة والدرجة الرفيعة › وابعثه المقام المحمود الذي وعدته» اللهم اجز نبينا عناما 
هو آهله»0) . 
ليضف إلى الصلاة الاستغفاءء فإنه مستحب في ذلك اليوم . 


٭ الثالك عشر: e‏ 
رضي الته عنہا أا " : فال رسول الله 5 : « ألا أحدثكم بسورة ملأ عظمها ما 

بين الساء والآرض» ولكاتبها من الأجر مثل ذلك ومن قرأها يوم الجمعة غفر له ما 
ا ا وزيادة ثلاثة أيام» ومن قرأ ا لخمس الأواحر منها عند نومه 
بعثه الله تعالى أي الليل شاء»؟ قالوا: بى يا رسول الله : قال «سورة E‏ 

وروي ف حدیث ا أن من قرأها ف یوم الحمعة أو ليلة الحمعة وقي 


.)١()»ةنتفلا‎ 

ویستحب أن یکثر من قراءة القرآن في يوم الحمعة» وأن حتم فيه أو في ليلة 
ا 

# الرابع عشر: أن يتصدّق في يوم الحمعة با أمکن› ولتکن صدقته خارج 


ويستحب أن يصلي صلاة التسبيح( في يوم الجحمعة . 


» ونسبه للتيمي في «الترغيب» وأبي الشيخ والديلمي‎ )٠۹٤( أورده السخاوي في «القول البديع»‎ )١( 
۰ .(A1/) وسنده ضعيف › وانظر «شرح الإإحياء»‎ 

(۲) وهذا م يكن من فعل السلف هنا ألبتة » وأصله ثابت كا في حديب دعاء عقب الأذان المشهور. 

(۳) أورده الشوكاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» (ص١١")‏ ثم قال : وهو حدیث 
طول ری : 

)٤(‏ أخرجه ابن مردویه والضياء في «المختارة» كما في «الدر المنثور» )۲٠۹/٤(‏ ويغلب على 


الظن أنه صحفت : 
(ه) وقد صخح ا حدیثها غير واج من «الآثار ا ف الأخبار الموضوعة» 
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٭# الخامس عشر: يستحب أن يجعل يوم الحمعة لأع|ال الآخحرة ويکف عن 

جميع أشغال الدنيا. 
و “٤‏ 
٣‏ فصي زكر الوافِل 

اعلم أن ما عدا الفرائض من الصلاة ثلاثة أقسام : 

سنن »› ومستحات » وتطوعات . 
الفرائض والوتر والضحى . 

ونعني با مستحب: ما ورد الخبر بفضله ولم ينقل المواظبة عليهء كالصلاة عند 
دخول المنزل والخروج منه. 

ونعني بالتطوعات : ما وراء ذلك مما لم يرد به خب لكن العبد يتطوع بفعله» 
وتسمی هذه الأقسام الغلاثة : نوافل › لأن النفل هر زيادة» وهذه زيادة على 
الفرائض 

واعلم أن أفضل تطوعات البدن : الصلاة. 

وأقسام النوافل وفضائلها مشهورة مذكورة في كتب الفقه وغبرهاء لکن نذکر مہا 
صلاة التسبيح » لأنها قد تخفى صفتها على بعض الناس : 

فروی عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنها أن رسول الله ل قال للعباس : «يا 
عه : آله أعطيك› > أعلّمك - وذدکر الحديث ا ان قال : «تصلي أربع رکعات» 
تقراً في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة» فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت 
قائم قلت : سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله ء والله أكر مس عشر مرة» ثم 
ترک E e‏ 
yT‏ ا بین ال فنا مرا یں ان ی فذلك 
خمس وسبعونء تفعل ذلك في أربع ركعات إن استطعت أن تصليها في کل يوم 
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مرة فافعل› فإن لم تفعل» ففي كل جمعة مرة» فإن لم تفعل» ففي كل شهر مرة» 
فإن لم تفعل» ففي كل سنة مرة» فإن لم تفعل» ففي عمرك مرة») . 


۽ عملي أؤقات النهي ڪن المكلاو 

ولا يتطوع في أوقات النهي بصلاة لا سبب ها كصلاة التسبيح » لأن النهي مؤكد 
فیها عن الصلاة وهذه الأشياء ضعيفة فلا تقاومه . وأما ما له سبب» كتحية 
المسجد» وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحوها. فعلیٰ روایتین . 

واعلم أن المي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة له ثلاثة أسرار. 

٭# أحدها: ترك التشبه بعبّاد الشمس . 

# الثاني : التحذير من | لسجود لقرن الشيطان» فإن الشمس تطلع ومعها قرن 
الشيطان» فإذا ارتفعت فارقهاء فإذا استويت قارنهاء فإذا زالت الشمس فارقهاء فإذا 
تضیفمت للغروب قارنہا» فإدذا غربت فارقها() . 

# الثالث: أن سالكى طريتى الآخرة مواظبون على العبادات» والمواظبة على مط 
واحد يُورث المللء فإذا وقع المنع زاد النشاطء لأن النفس حريصة على ما منعت منه» 
فمنع الإنسان من الصلاة ف أوقات النهي» ول يملع من نوع اخرمن التعبد» 
كالقراءة» والتسبيح لينتقل العابد من حال إلى حال» ك| جعلت الصلاة متنوعة بين 
قيام وقعود ورکوع وسجود» والله أعلم . 


. انظر التعليى السابق‎ )١( 
)"١١ : وهذا هو الصواب» ك حققه شيخنا العلامة الألباني في «السلسلة الصحيحة» (رقم‎ )۲( 
e 
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4 ج ر 4 ,ِ 
فاا : ڪان ا وا رار ھاو مالقا 
الزكاة: أحد مباني 0 وقد قرنہا له سبحانه وتعالٰی بالصلاة. فقال تعالی : 
«وأقيمُوا الصلاة وآتوا الركاة [البقرة:٠١٤].‏ 
أما أنواع الزكاةء ااا وأسباب وجومهاء فظاهر مشهور في مظانه من کتب 
الفقهء وإنا نذكر الشروط والآداب . 


2 القيمة إ اا سد اخنلقد فقط و وسد E‏ قمر بل 
بعضه. فإن واجبات الشرع ٿلاتة أقسام : 


# القسم الأول: تعبّد عض كرمي المجمار» فمقصود الشرع فيه الابتلاء 

بالعمل ليظهر عبودية العبد بفعل ما لا يعقل له معنى » لأن ما يعقل معناه يساعد 
عليه الطبع ويدعو إليه» فلا يظهر خلوص العبودية به بخلاف ما ذكرنا. 

e‏ الثاني : عكس ذلك وهو ما لا يقصد منه التعبدء بل المقصود منه 
حض غض ٠.‏ كقضاء دين الآدميين» ورد المخصوب ونحو ذلك» وكذلك لا تعتہر فيه 
النية ولا الفعل»› بل كيفما وصل الحق إلى مستحقه حصل المقصود وسقط خطاب 
الشرع» فهلذان قسمان لا تركيب فيه . 

# وأما القسم الثالث TE‏ وهو أن يقصد منه الأمران جيعاً: امتحان 

الكلفت وحظ العبادء فيجتمع فره تعبد رمي الحار» وحظ رد الحقرق» فلا ينبغي 
آن ینسی أدق المعنيين وهو التعبدء ولعل الأدق هو الأهمء والزكاة من هذا القبيل› 
فحظ الفقير مقصود في سد الخلةء وحق التعبد مقصود الشرع في اتباع التفاصيل» 
وبهذا الاعتبار صارت الزكاة قرينة للصلاة والحج » والله أعلم . 


(1)( إلحاجة والققر. 


۱ - شلد دقان الراب الا لاطت فكاو 

اعلم أن على مريد الآخرة في زكاته وظائفَ : 

# الأولى : أن يفهم المراد من الزكاةء وهو ثلاثة أشياء : ابتلاء مدعي عبة الله 
تعالی بإخراج بوبه » والتنزه عن صفة البخل المهلك› Es‏ امال . 

٭ الوظيفة الثانية : الإسرار بإخراجها لكونه أبعد من الرياء والسمعة» وفي 
الإظهار إذلال للفقير أيضاًى فإن خاف أنه يتهم بعدم الإخراج أعطى من لا يبالي من 
الفقراء بالأخذ بين المجياعة علانية» وأعطى غبره سرا . 

# الوظيفة الثالغة : أن لا يفسدها بأَلمنٌ والأذى» وذلك أن الإنسان إذا رأى نفسه 
محسناً إلى الفقين مُنعًا بالإعطاءء ريا حصل منه ذلك ولو حقق النظر لرأى الفقير 
محسناً إليه بقبول حق الله الذي هو طهرة له 

وإذا استحضر مع ذلك أن إخراجه للزكاة شر لنعمة المال» فلا يبقى بينه وبين 
الفقر معاملةء ولا ينبغخي أن بحتقر الفقبر لفقرهء لن القضل ليس بالمال ولا النقص 
بعدمه . 

# الوظيفة الرابعة : أن يستصغر العَطيّة ء فإن المستعظم للفعل معجّب به» وقد 
قیل : : لا یتم المعروف إل بثلاث : : بتصغره» وتعجيله» و 

٭ الوظيفة الخامسة : أن ينتقي من ماله أله وأجوده وأحبه إليه » أمهالحل > فإن 
الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً» وأما الأجودء فقد قال الله تعالى : ولا تيمموا 
ابیت مه تنفقون ) [البقرة: .[Y1Y‏ 

وينبغي أن يلاحظ في ذلك أمرين : : أحدها : حق الله سبحانه وتعالى بالتعظيم 
له > فإنه أحق من اخحتبر له ولو أن الإنسان قذم إلى ضيفه طعاماً رديئاً لأوغر صدره . 

والثاني : حق نفسهء فإن الذي يقدّمه هو الذي يلقاه غداً في القيامةء فينبغي 
أن خختار الأجود لنفسه.' 


.)۲۹۹۲( والترمذي‎ )٠۰۱٠٥( کا في حدیث ابي هریرة الذي رواه مسلم‎ )١( 
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وأما أحبه إليه» فلقوله تعالى : لن تاوا البرّ حى نموا مما تُحلودً4 آل 
عمران: ۹۲]. 

وکان ابن عمر رضي الله عنها ٳذا اشتد حبه لشيء ء من ماله قَرّبه لله عز وجل . 
وروي : أنه نزل الححفة وهوشالٍء فقال : : إني لأشتهى شتهي حيتاناًء فالتمَسوا له فلم يجدوا 
إلا حرتاء فأخذته امرأته فصنعته ثم قربته إليب فأتی مسکین» » فقال ابن عمر رضي 
الله عنه: خذه» فقال له آهله: سبحان الله » قد عنیتنا ومعنا زاد تعطیه » فقال: إن 
عبد الله محبه . 


وروي أن سائلا وقف بباب الرّبيع بن خنيّم) رحمة الله عليه فقال : أطعموه 
سُکرا فقالوا : نطعمه خبزاً أنفع له فقال: ويحكم أطعموه ا فإن الربيع يحب 
السكر. 

# الوظيفة السادسة : أن يطلب لصدقته من تزکو به وهم خصوص من عموم 
الأصناف الثانيةء وهم صفات : 


الأرلى لى : التقوى» فليخص بصدقته ألمتقين» فإنه يرد بها ممهم إلى افغال: 

وقد کان عامر بن عبد الله بن الزبير يتخبر العباد وهم سجود» فیأتیهہ اض 
فيها الدنانير والدراهم > فیضعھا عند نعاھم بحیٹ بحسُون بها ولا یشعرون بمکانه» 
فقيل له: : ما يمنعك أن ترسل با إليهم؟ فيقول : أكره أن يتمعر وجه أحدهم إذا نظر 
الى رسولي أو يني . 


الثانية : العلم» فإن في إعطاء العام إعانة على العلم ونشر الدين» وذلك تقوية 
اشر ن 

ا ا بوك عر یری الانعام من الله وحده» ولا يلتفت إلى الأسباب إلا 
بقدر ما ا إليه من شكرهاء فأما الذي عادته الملدح عند العطاءء فانه سيذم عند 


المنع . 


(۱) مصعرا ووقع في «الشامية» : خیثم ٠‏ » بتقدیم الياء على الثاءء وانظر «المغني في ضبط أساء 
الرجال» ر( ۰) للفتني . 
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الرابعة : أن یکون صاثناً لقره اا ا کاتاً للشکوی» ک)| قال تعالی : 
سهم الحاهل أغنياءَ من العَفف [البقرة: : [YY‏ 

وهؤلاء لا بجحصلون في شبكة الطالب إلا بعد البحث عنهم » وسؤال أهل كل حل 
عمن هذه صفته . 

الخامسة : أن يكون ذا عائلة» أو محبوساً مرض أو دين » فهذا من المحصرين“ 
والتصدق عليه إطلاق حصره . 

السادسة : أن يكون من الأقارب وذوي الأرحام» فإن الصدقة عليهم صدقة 
وَصلَة» وکل من جمع من هذه الخلال خلتين أو أكثر» كان إعطاؤه أفضل على قدر ما 
کک 

۲ فصل ف آذاب‌القابض 

لابد أن يكون اخذ الزكاة من الأصناف الثانية > وعليه في ذلك وظائف . 

٭ [الوظيفة] الأول : أن يفهم أن الله تعالى إن أوجب صرف الزكاة إليه ليكفيه 
ما أهمه ويجعل همومه هماً واحداً في طلب رضى الله عز وجل . 

٭# [الوظيفة] الثانية : أن يشكر المعطي ويدعو له ویشني عليه » وليكن ذلك 
دار ق الت فان من لم یشکر اناس لم يشكر اللة» کا ورد في الحدیث0). 

ومن تمام الشكر أن لا بحتقر العطاء وإن فلء ولا يذمه» ويعَّطي ما فيه من 
عیب . وکا أن وظيفة المعطي الاستصغار فوظيفة امعط الاستعظام › وکل ذلك ل 
يناقض رؤية النعمة من الله عز وجل . فإن من لا يرى الواسطة واسطة› فهو جاهل › 
انا ار أن يرئ الواسعة أا 


. للراغب الأصفهاني‎ )٠۲١( انظر «المغردات»‎ )١( 
٤٤ وأحمد (۲۵۸/۲ و۲۵۹ و۳٣۳۰ و۳۸۸ وا‎ )۱۹٥١( والترمذي‎ )٤۸۱١( أخرجه أبو داود‎ )۲( 
. عن أبي هريرة» وإسناده صحيح‎ )٤۹۲و‎ 
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# الوظيفة الثالثة : أن ينظر فيا يُعطاه» فإن م يكن من حل ل يأخذه أصلًء لان 
إخراج مال الغير ليس بزكاة» وإن كان من شبهة تورّع عنهء إلا أن يضيق غليه الأمرء 
فمن كان أكثر كسبه حراماًء فأخرج الزكاة ول يعرف لا أخرجه مالك معين» كانت 
الفتوى فيه أن يتصدق به» فيجوز همذا الفقبر أن يأخذ قدر حاجته عند ضيق الأمر 
عليه وعجزه عن الصافي . 

# الوظيفة الرابعة : أن يتوقى مواقم الق رما فيأخذ القدر المباح 
له» ولا يأخذ أكثر من حاجته . فإِن کان غارماً"» م يزد على مقدار الذَيْنء أوغازياً ل 
يأخذ إلا مقدار ما يحتاج إليه» وإن أخذ بالمسكنة أخذ قدر حاجته دون ما يستغنى 
عنه» وكل ذلك موكول إلى اجتهادهء والورع ترك ما يریب. 

واختلف العلماء في قدر الخنى المانع من الزكاة» والصحيح فيه أن یکون له كفاية 
على الدوامء إما من تجارة . أو صناعة . أو أجر عقارء أوغير ذلك وإن كان له بعض 
الكفاية أخذ ما يتممهاء وإن لم يكن له ذلك أخذ ما يكفيه . 

ولیكن ما يأخذه بقدر ما يكفى سنته ولا يزيد على ذلك وإن) اعتبر بالسنةء لأنها 
إذا ذهيت جاء وقت الأخذىء ا لأكثر سنها ضيق على الفقراء . 


ور 


٣‏ فصل ص کیان یع وفص لها وادابها 
أما فضائل 0 كثيرة مشهورة : 


الله اة TS‏ يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله 
أحب إليه > قال : فإن ماله ما قم » ومالّ وارثه ما أخر»). 


وي «الصحيحين» من رواية أي هريرة رضی الله عنه» أن رسول الله َل قال : 
«من تصدق بعّذّل (» تمرة من كسب طيب - ولا يصعد إلى الله إلا الطيب - فإن الله 


. الذي أثقله الین‎ )١( 
.)۲۳۷/٦( أخرجه البخاري (۲۲۱/۱۱) والنسائي‎ )۲( 


(۳) أي : بمثل . 
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یتقبلها بیمینه» ثم یرتیھا لصاحبھا کا یربي أحدکم فلوه› حتی تکون مثل 
الحجبل»0. 

وي حدیث آخر: إن الصدقة لتطفىء غضب الرب وتقی ميته السوء»". 

وفي حديث أخر: «تصدقوا فان الصدقة فکاککم من النار»() . 

وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال: رسول الله ية : «ما بخرج أحدٌ شيئاً من 
الصدقة حتى يفك عنه لى (» سبعين شيطاناًم. 

وروي أن راهبا تعبد في صومعة ستين سنة» ثم نزل يوماً ومعه رغيف» فَعَرَضَّتُ 
له امرأة فتکشفت له» فوقع عليها» فأدرکه الموت وهو على تلك الحال» وجاء سائل 
فأعطاه الرغيف ومات» فجیء بعمل ستين سَنة» فوضع في كفة وخحطيئته في کمه» 

وفي أفراد مسلم» من حديث أبي هريرة رضى الله عنه» عن النبي يه أنه قال : 
«ما نقصت اة من مال »(). 

وروي عن عائشة رضي الله عنها أهم ذبحوا شاة فقال النبي بل : «ما بقي منہا؟» 
فقالت : ما بقي مها إلا كتفهاء فقال: «بقى كلها إلا كتفها» . 


. المهر أول ما يولد‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۲۷۸/۳) ومسلم )٠١٠٤(‏ ومالك )۹۹٥/۲(‏ والترمذي )٠٣١(‏ والنسائي 
(/0۷). 

(۳) رواه الترمذي )٦٦٤(‏ عن أنس وإسناده ضعيف» وفي الباب عن أم سلمة رواه الطراني في 
«الأوسط» وصححه شیخنا في «صحیح الجامع» (۳۹۹۰). 

. عن أنس» وفي إسناده الحارث بن عمير وهو ضعيف‎ )٤۰۳/٠١( رواه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 

(ه) : عظم الحنك . 

() أخرجه أحمد (١ه/١٠۴)‏ والحاكم )٠١۷/١(‏ وابن خزيمة والبزار والطبراني كما في 
«الترغيب» (۱۷/۲) وسنده صحیح › وانظر «السلسلة الصحيحة» .)١۱١١۸(‏ 

(۷) رواه فسلم )۲٣۸۸(‏ والترمذي )۲۰٠۰(‏ ومالك (۱۰۰۰/۲) . 

(۸) أخرجه الترمذي )۲٤۷۲(‏ بإسناد حسن . 


وأما ادابهاء فنحوما تقدم في الزكاة. 

واختلفوا: أيما أفضل للفقير» أن يأخذ من الزكاة» أومن الصدقة . فقال قوم : 
من الزكاة أفضل» وقال اخرون: من الصدقة أفضل . 

وأما أفضل الصدقة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «سئل رسول الله بء 
أي الصدقة أفضل؟ قال ٠:‏ «أن تصدی وآنت صحیح شحیح > تخشی الفقرء وتأامل 
الغنى › ولا تہمل حتی إذا بلغت الحلقوم قلت : لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد کان 
لفلان» أخرجاه و فى والصحيحين»(). 


(۱) رواه البخاري )۳٥۹/۱(‏ ومسلم )٠٠۳١۲(‏ والنسائي )۱۲١/۲(‏ وأحمد (۲۳۱/۲ و۰٥۲‏ 
وا٤‏ و۷٤‏ 6). 


راما ڪتاب الو وات سرا ره وَمهماله ومایتع اق به 


اعلم أن في الصوم خصيصة ليست في غيره» وهي إضافته إلى الله عز وجل حيث 
يقول سبحانه(): «الصوم لي ونا أجزي به»» وکفی ہذه الإضافة شرفاًء > کا شرف 
البيت بإضافته إليه في قوله: لوطهر بيتي) [الحج : ۹]. وان فا الصرم 
لمعنيين : 

أحدهما: أنه سر وعمل باطن» لا يراه الخلق ولا يدحله ریاء . 

والثاني : : أنه قهر لعدو الله » لأن وسيلة العدو الشهواتء وإن) تقوى الشهوات 
ا 2 دامت ا e‏ مخحصبة» e‏ یترددون ذلك 
شل مشهورة . 

ا نف 3 ا وم 

يستحب السحورء» وتأخبره» وتعجيل الفطرء وأن يفطر على التمر. 

ويستحب الحود في رمضان» وفعل المعروف» وكثرة الصدقة » اقتداء برسول الله 
. 

ويستحب دراسة القران» والاعتكاف في رمضان : لا سيا في العشر الأواخرء 
وزيادة الأجتهاد فيه . 


(۱) في الحدیث القدسي الذي رواه البخاري ٤(‏ /۸۸) ومسلم )۱١1( )۱٠١۱(‏ ومالك )٣۱۰/۱(‏ 
والترمذي )۷٣٤(‏ والنسائي »)۱٦۰-۱٨۲/ ٤(‏ والبغوي (۱۷۱۰). 
(۲) والأحاديث في ذلك كثرة وصحيحة ومشهورة . 
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وني «الصحيحين» من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي ك إذا 
دخل العشر)» شد مثزره وأحيا الليل» وأيقظ أهله“. 

وذكر العلماء في معنى شد المثزر وجهين : 

أحدهما: أنه الإعراض عن النساء. 

الثاني : أنه كناية عن الجد والتشميرفي العمل . 

قالوا: وكان سبب اجتهاده في العشر طلب ليلة القدر. 


ت 


ميان اشارا مداه 

وللصوم ثلاث مراتب: صوم العموم» وصوم الخصوص» وصوم خصوص 
الخصرص . 

2 ا‎ : ES 

فأما صوم العموم : فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة . 

وأما صوم الخصرص : فهو کف النظرء واللسان» واليد» والرجل› والسمع › 

وأما صوم خصوص الخصوص : فهو صوم القلب عن امم 0 والأفكار 
المبعدة عن الله تعالى» وكفه عا سوى الله تعالى بالكلية » وهذا الصوم له شروح تأي 
في غير هذا ال موضع ٩7‏ 

فمن اداب صوم الخصوص : غض البصر» وحفظ اللسان عا يؤذي من كلام 
حرم أو مکروه» أو ما لا يفید» وحراسة باقي الجوارح . 

وفي الحديث من رواية البخاري» أن النبي يي قال : «من لم يدع قول الزور 


)١(‏ يعني الأواخر. 
(۲) رواه البخاري )۲۳۳/٤(‏ ومسلم )۱۱۷٤(‏ وأبو داود )۱۳۷٣(‏ والترمذي )۷۹٩(‏ والنسائي 
)1۸/۳( . 


(۳) والأصل في هذا أن يكون صوم العموم أيضاً! ! ! 


والعمل به فليس لله حاجة في أن یدع طعامه وشرابه(» . 

ومن آدابه : أن لا يمتلء من الطعام في الليلء > بل یأکل ہمقدارء ا ا 
آدم وعاءًَ شرا من بطن٣›‏ ومتى شبع أول الليل م ينتفع بنفسه في باقيه» وكذلك إذا 
شبع وقت السُحر لم ينتفع بنفسه إلى قريب من الظهرء لأن كثرة الأكل تورث الكسل 
والفتور» ٹم يفوت القصود من الصيام بكثرة ة الأكل› لأن E‏ 
الجوع › زیکر ن تار تلمش 

فأما صوم التطوع» فاعلم أن استحباب الصوم يتأكد في الأيام الفاضلة» 
وفواضل الأيام بعضها يوجد في كل سنة» كصيام ستة أيام من شوال بعد رمضانء 
وكصيام يوم عرفة » ویوم عاشوراء» وعشر ڏي الحجة» ولحرم . 

وبعضها يتکرر في كل شه كأوّله وأوسطه» وآخره فمن صام ول الشهر 
وأوسطه وآخره فقد أحسن» غر أن الأفضل أن يجعل الثلاثة أيام البيض . 

وبعضها يتكرر في كل أسبوع وهو يوم الاثنين» ويوم الخميس . 

وأفضل صوم التطوع صوم داود عليه السلام» کان يصوم ا ويفطر ا 

أحدها: أن النفس تُعطى يوم الفطر حطّهاء وتستوني في يوم الصوم تَعَبدَهاء وفي 
ذلك جم بين ما ما وما عليهاء وهو العدل. 

والثاني : أذ يوم الأكل يوم شكر».ويوم الصوم يوم صب والإيمان نصفان: شكر 


والثالث٠‏ أنه أشىٌ على النفس ني المجاهدةء لأا كلا أنست بحالة نقلت عنهاء 


(۱) رواه البخاري ٤(‏ /۹۹) وأبو داود )۲۳٣۲(‏ والترمذي (۷۰۷) . 

(۲) کا في الحديث الذي رواه الترمذي (۲۳۸۱) والحاکم )۱۲۱/٤(‏ وابن ماجه )۳۳٤۹(‏ وأحد 
)۱۳۲/٤(‏ والبغوي .)٤١ ٤۷(‏ 

(۳) وللأستاذ شرّيدة المعوشرجي كتاب «صيام التطوع» جمع فيه سائر هذه الأنواع» مع تخريج 
أحاديثهاء طبع الدار السلفية - الكويت . 
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فأما صوم الدهر: ففي أفراد مسلم من حديث أي فَتادة رضي الله عنه أن عمر رضي 
الله عنه سأل النبي َة فقال : كيف بمن يصوم الدهر کله؟ فقال : «لا صام ولا أفطر 
أو لم يصم ول يفط»() وهذا تول على من سرد الصوم ف الأيام المي عن 
صيامها: فأما إذا أفطر يومي العيدين وأيام التشريق فلا بأس بذلك. 

فقد رُوي عن هشام بن عروة رمه الله أن أباه كان يسرد الصوم» وكانت عائشة 

وقال أنس بن مالك رضى الله عنه» سرد أبو طلحة الصوم بعد رسول الله ا 
از غاا 

واعلم أن من ززق فطنةء علم المقصود بالصوم» فحمل نفسه قدر ما لا یعجزه 

فقد کان ابن مسعود قليل الصوم › وکان قول : إذا صمت ضعفت عن الصلاة 
وأنا أحتار الصلاة على الصوم . 

وكان بعضهم إذا صام ضعف عن قراءة القرآن» فكان يكثر الفطر حتى يقدر 
على التلاوةء وكل إنسان أعلم بحاله وما يصلحه0). 


(۱) رواه مسلم (۱۱۹۲) وأبو داود )۲٤٠٠(‏ والنسائي (۷/4). 
(۲) وفي هذا عبرة بالغة لطلبة العلم والدعاة إلى الله! 


~۹ 


اماک اا لځ وات زاره ماله ود ابه وکو ذلك 


لكل من تلزمه نفقته إلى وقت الرجوع › ویرد ما عنده من الودائع . 

ویستصحب من الال الحلال ما یکفیه لذهابه ورجوعه من غیر تقتیں على وجه 

ويستصحب ما يُصلحه كالسواك والمشط والمرآةء والمكحَلّة . 

ویتصدق بشيء قبل خروجه» وإِذا اکتری فليّظهر لجال کل ما یرید أن يحمله 
من قليل وكثير. وقد قال رجل لابن المبارك: احمل لي هذه الرقعة إلى فلان. فقال: 

حتی أستأذن الال . 

وينبغي أن يلتمس رفيقاً صالاً حباً للخير معيناً عليه ٳن نسي ذکره» وان ذکر 
أعانه» وإن ضاق رة ضر 

يقر الرفقاءٌ عليهم أحسنہم حلقا وأرفقهم بالأصحاب(» وإنا احتیج إل 
التامير لأن الآراء تختلف. فلا ينتظم التدبيرء وعلى الأمير الرفق بالقوم » والنظر في 
مصالحهم» وأن يجعل نفسه وقاية هم . 

وينبغي للمسافر تطييب الكلام» وإطعام الطعام» وإظهار محاسن الأخلاق» 
فإن السفر يخرج خفايا الباطن» ومن كان في السفر الذي هو مظنة الضجر حسن 
الخلق» كان في الحضر أحسن خلقاً. 

وقد قيل : إذا أثنى على الرجل معاملوه في الحضر ورفقاؤه في السفر فلا تشكوا في 
صلاحه . 
)١(‏ مصحوباً بالعلم في الكتاب والسنة! 


وينبغي له أذ يودع فقاءه وإخوانه المقيمين» ويلتمس أدعيتهم » ويجعل خروجه 
بكرة يوم الخميس› وليصل في منزله رکعتین قبل الخروج منه ویستودع هله وماله» 
ویستعمل الأدعية والأذكار المأثورة عند خروجه من منزله» وقي رکوبه ونزوله» وهي 
مشهورة في كثير من الكتب( في مناسك الحج› وكذلك جميع المناسك من الاحرام» 
والطواف» والسعي » والوقوف ر ور ذلك من اعا الحح يأتي فيها بيا ذکر من 
٠الأذكار‏ والدعوات والآدابء وکل ذلك مستوق ف كتب الفقه وغبرهاء فليُطلب 
هناك . 

فلاف الآذاب الباط ةو لإ اة إن آرارالحج 

اعلم أنه لا وصول إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالتجرد والانفراد لخدمته» وقد كان 

الرهبان ينفردون في الحبال طلباً للأنس بالله» فجعل الحج رهبانية هذه الأمة. 


فمن الآداب المذكورةء أن يكون خالياً في حَجُه من تجارة تشغل قلبه وتَفرّق همه» 
ليجتمع على طاعة الله تعالى» وأن يكون أشعث أغب رث اهيئة» غير مستكثر من 
الزينة. 

وينبغي أن يتجنب ركوب المحْمّل إلا من عذرء كمن لا يستمسك على الزاملة) 
فان النبي يي حح على راحلة وتحته رل رٹ . 

وني حديث جابر رضي الله عنه» عن النبي بل قال : «إن الله عز وجل يباهي 
بالحاج الملائكة فيقول : انظروا إلى عبادي» أتوني شعثا غبراً من كل فح. عميق› 
اشھدکہ آي فد غفرت هم»0). 


(۱) انظر «مهذت ع اليوم والليلة» لابن السني» بقلمي . 

() هو البغير الذى حمل عليه الطعام والمتاع . 

(۳) رواه ابن ماجه (۲۸۹۰)'وفيه الربيع بن صبيح » وهو صدوق سيء الحفظ» لكن صخحه 
العلامة الألباني في «صحيح الحامع» )۱۳١۳(‏ . فليراجع 

)٤(‏ أخرجه ابن حبان عن جابر» وعن أبي هريرةء وأخرجه أحمد والطبراني عن ابن عمرو» وهو 
صحيح . وانظر «صحيح الجامع» )۱۸١۳(‏ و(٤١۱۸)‏ و«شرح الإحياء» (EA)‏ 


~۲ - 


وقد شرف اله ال اوه فا أا وجعل ما حوله حرا 
له تفخيًا لأمره» وتعظيًا لشأنه» وجعل عرفة كالميدان على فناثه . 

واعلم أن في كل واحد من أفعال احج تذكرة للمتذكر» وعبرة للمعتبر. 

فمن ذلك : أن يتذكر بتحصيل الزاد زاد الآخرة من الأعالء وليحذر أن تكون 
أعماله فاسدة من الرياء والسمعة فلا تصحبه ولا تنفعه » كالطعام الرطب الذي يفسد 
في أول منازل السفرء فيبقى صاحبه وقت الحاجة متحيْرأ» فإذا فارق وطنه ودخل 
البادية وشهد تلك العقبات. فليتذكر بذلك خروجه من الدنيا بالموت إلى ميقات 
القيامة وما بينها من الأهوال . 


ومن ذلك : أن يتذكر وقت إحرامه وتجرده من ابه » إذا بس الحرم الإحرام 
بس کفنه» وأنه سیلقی ربه على زي خالفب لزي أهل الدنياء وإذا لبی فلیستحضر 
بتلبيته إجابة الله تعالى إذ قال : ودن ف الاش بالج ) [الحج : {YV‏ ت 
القبول» وليخش عدم الإجابة» وكذلك اول ى الحرم ينبغي أن يرجو الأمن من 
ا وأن بخشى أن لا يكون من أهل القرب» غير أنه ينبغي أن يكون الرجاء 
غالبا > لأن الكرم عميم» وحق الزائر مرعي › وذمام المستجير لا يضيع . 
ومن ذلك : إذا رأى البيت الحرام استحضر عظمته في قلبه » وشکر الله تعالی على 
تبلیغه رة الوافدين إليهء وليستتجر عظهة الطواف به» فإنه ا ويعتقد عند 
استلام الحجر أنه مبايع(٠‏ لله على طاعته ‏ ويضم إلى ذلك عزيمته على الوفاء بالبيعة» 
وليتذكر بالتعلق بأستار الكعبة والالتصاق بالملتزم لجأ المذنب إلى سيده وقرب المحب . 
ستور بيتك يل الأمن منك وقد علقتها مستجياً أها الباري 
وما أظنك لا ان علقت بها خوفاً من النار تدنيني من النار 
وها أنا جار بيت أنت قلت لنا خجوا إليه وقد أوصيتَ با لجار 


ومن ذلك : إذا سعی بين الصفا والمروة» ينبغعي أن يمثلها بحفتي الميزان» وتردده 


(۱) وهذا صل دائم عند المسلمين» لی ددا یوقت من !۲ 


-- 


بینه) في E‏ القيامةء أو تردد .العبد إلى باب دار الملك. اظهارا لوص 
حلمته» ورجاء الملاحظة بع رحمته . وطمعاً في قضاء حاجته . 


وأما الوقوف بعرفة : فاذكر با ترى فيه من ازدحام الخلق» وارتفاع أصواتم 
واخحتلاف لغاتهم موقف القيامة› واجتماع الأمم في ذلك الموطن › واستشفاعهم . 

فإذا رميت المار: فاقصد بذلك الانقياد للأمر» وإظهار ارق والعبودية » وجرد 
الامتثال من غير حظ النفس . 

وأما المدينة : فإذا لاحت لك فتذكر أنبا البلدة التي اختارها اله لنبيه مء وشرع 
إليها هجرته» وجعل فيها بيته» له مل اى تاك موا اقام رول الله ي عند 
تردده فيهاء وتصور خشوعه وسكينته » فإذا قصدت زيارة القر» فأاحضر قلبك 
لتعظيمهء واهيبة له» ومثل صورته الكريمة في خيالك» واستحضر عظيم مرتبته في 
قلبك» ثم سلم عليه واعلم أنه عالم بحضورك وتسليمك» كا ورد في الحديث” . 
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)۱( هي الطرق. 

(۲) من غیر شد للرحال إليهء وانظر «العقود الدرية (ص۳۹۰-۳۳۰) لابن عبد اهادي . 

(۳) أورد الغزالي في «الإحياء» (۲۷۱/۱) حدیفاً في هذا الموضع يستدل به على قوله ا 
بحضورك وتسليمك» وهو قوله عليه السلام : إن الله وکل بقبره َة ملكا يبلغه سلام من سلّم 
عليه من أمته» فقال الحافظ العراقي في «تخريجه» : أخرجه النسائي وابن حبان والحاکم من 
حديث ابن مسعود بلفظ : «إن لله ملائكة سياحين في الأرض بوني عن متي السلام». 
قلت : وإسناده صحيح كا في «صحيح الجامع» )۲٠۷١(‏ وليس فيه ألبتة حجة على من استدل 
به عليه فتأمل . 
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ساد سڪاب ادا ب القرآن الگرم وذڪر فصل 
أعظم فضائل القران الكريم آنه کلام الله عز وجل » وقد مدحه الله تعالی ف 
آیات کثرةء کقوله تعا تعالی : بوذا كتابُ أنرلناه بار ك4 [الأنعام : [۹Y‏ إن هذا 


المرَآنَ هدي للقي هي افر [الإسراء: [٩‏ ول باه البَاطلُ من بين يديه ولا منْ 
خلفه) [فصلت: [f۲‏ 


قال : «خیرکم من تعلم القرآن وعلمه»(). 


ا 

وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب : «إن لله عز وجل هلين من 
الناس» قیل : من مم یا رسول الله ؟ قال : هل القرآن مم أهل الله وخاصته) رواه 
النسائى0). 

وني حديث آخر. أن النبى ية قال : «لا يعدب الله قلباً وعى القرآن». 

وعن ابن عمرو۵) رضی الله عنہا» عن البي َة قال : «يقال لصاحب القران : 
اقرا وارتق ورل كا كت رتل ق الدتا فزن هرك عند ار اة ر رها ك 
الترمذي() . 


. )۱٤١۲( رواه البخاري (1۹/۹) والترمذي (۲۹۰۹) وأبو داود‎ )٧( 

(۲) أخرجه النسائي في «الكبرى» كا في «تحفة الأشراف» )4۸/١(‏ وابن ماجة )۲٠١(‏ وأحمد 
(۱۲۷/۲) عن آنس» بإسناد صحیح . 

(۴) أورده السيوطي في «الحامع الكبي» (۳٠١٠۲۷)وقال‏ :رواه الديلمي عن عقبة بن عامر» قلت : 
وفي التعليق على «الطبعة الشامية» : لا يصح !! 

)٤(‏ في «الشامية»: وعن ابن عمر» وهو خطأً. 

. وأحمد (۱۹۲/۲) وإسناده حسن‎ )۱٤۹٤( وأبو داود‎ )۲۹۱١( برقم‎ )٥( 
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وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي ية أنه قال : «إن القرآن يَلقى صاحبَةُ يوم 
القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب. فيقول: هل تعرفنى؟ فيقول: ما 
أعرفك» فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظماتْك في اوا جر" وأسهر ليلك» 
وإن کل تاجر من وراء ا وإني لك اليوم من وراء كل تجارةء فیعطی املك 
بیمینه» وا لد بشاله» ویوضع على رأسه تاج الوقار» ویکسی والده حلتين لا تقوم 

ن o‏ فیقولان: با کسینا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدکاٍ القرآنء > ثم يقال: اقرا 
واصعد في درج الحنة وغرفها» فهو في صعود ما کان يقرا هذا کان أو ترتیا ۳ . 


قال ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لخحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس 
نائمون» وبنہاره إذ الناس مفطرون. وبحزنه إذ الناس يفرحون. وببكائه إذ الناس 
ولا ینبغی أن یکون افا ولا غافلاء ولا ا ولا خدیداد). 


وقال الفضيل رحه الله : حامل القرآن حامل راية الإسلام» لا ينبغي أن يلغو 
مع من يلخو ولا يسهو مع من يسهوء ولا يلهو مع من يلهو تعظيًا لله تعالی . 

ولا ينبغي أن يكون له إلى أحد حاجة» بل ينبغي أن تكون حوائج الناس إليه. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل رحه الله : رأيت رب العزة في المنام » فقلت: يارب 
ما أقرب ما يتقرب به إليك المتقربون؟ فقال : بكلامي يا أحمد» فقلت : يا رب بفهم, 
أو بغیر فهم؟ فقال : بقهم وبغير فهم. 


)١(‏ الحر الشديد. 

(۲) ي: سریعاً: 

(۳) أخرجه أحمد )۳٤۸/ ٥(‏ والدارمي .)٤٠١/۲(‏ وفيه بشر بن المهاجر» وهو ضعيف . 

. الصخب: شدة الصوت› الاك شديد الغضب‎ )٤( 

)٩(‏ رواه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» (ص٤۳٤)‏ بإسناد فيه جاهيل» فلا يصح هذا عن 
أحمدء متناً ولا إسناداً!! وانظر مقدمتي لهذا الكتاب . 


- 


فل فآ داب الت وة 

ولا متکیء ۰ ولا جالس على هيئة المتكبر. 

وأفضل الأحوال: أن يقرأ في الصلاة قاتا وأن يكون في المسجد . 

فأما مقدار القراءةء فقد اختلفت فيها عادات السلف» فمنهم من كان يختم كل 
يوم وليلة ختمة» ومنہم من کان يختم في اليوم والليلة أكثر من ذلك “»› ومنہم من کان 
يختم في ثلاث ختمة» ومنہم من کان يختم في كل أسبوع › ومنہم من کان ختم في کل 
شهر» اشتغالا بالتدبر أو بنشر العلم» أو بتعليمهء أو بنوع من التعبد غير القراءةء 
أو بغخره من اکتساب الدنيا. 

الى الأمر: ما لا يمنع الإنسان من أشغاله المهمة» ولا يؤذيه في بدنه» ولا يفوته 
معه الترتيل والفهم . 

فالا عباس رضى الله عنهما: لأن أقرأ البقرة وآل عمران» وأرتلهم) وأتدبرهما 
أحب إل من ان أقرأً القران كله هذرمة")» ومن وجد خحلسة في وقت» فليغتنم كثرة 
القراءة ليفوز بكثرة الثوابء فقد كان عثان رضي الله عنه يقرا القرآن في ركعة يوتر 
بها وكان الشافعي رحه الله يختم في رمضان سترن ختمة . 

وأما الدوام : فليكن على قدر الإمكان» ك أشرنا إليه . 

واستحب بعضهم إذا ختم بالنهار أن يختم في ركعتي الفجر أو بعدهماء وإذاختم 
بالليل أن يختم في ركعتي المغرب أو بعدهما ليستقبل بالختمة أول الليل وأول النهار. 
وقال ابن مسعود رضى الله عنه : من ختم القرآن فله دعوة مستجابة . 


وكان أنس رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا. 


. ولاإمام النووي رحمه الله «التبيان في آداب حلة القرآن» - بتحقيقي » مفيد في بابه» فيلراجع‎ )١( ٠ 
! والهذي النبوي الصحيح أن لا يقرأه في أقل من ثلاث ولا ينقطع عنه أكثر من أربعين!‎ )۲( 
السرعة في القراءة.‎ )۳( 


ب 


قصلي المومت 


ویستحب تسین القراءة» وإذا ۾ يکن حسن الصوت حسنه ما استطاع › فاما 
القراءة بالألحانء فقد كرهها السلف . 

ويستحب الإسرار بالقراءة . وقد جاء في الحديث: «فضل قراءة الس على قراءة 
العلانية كفضل صدقة السر على صدقة العلانية» (» إلا أنه ينبغي أن يسمع نفسه . 

ولا باس بالجهر في بعض الأرقات لمقصود صحيح ¢ إما لتجويد الحفظ»› أو 
ليصرف عن نفسه الكسل والنوم » أو ليوقظ a‏ 

فأما حكم القراءة في الصلاةء ومقدار ما يقرأ في صلاة الفرض» وموضع الجهر 
والإسرار فذلك معروفٌ مشهور في كتب الفقه . 

ومن کان عنده مصحف ينبغي له أن يقرأ فیه کل یوم آیات يسیرة لئلا یکون 
مهجورا. 

وينبخي لتالي القرآن العظيم أن ينظر كيف لَطفَبَ الله تعالى بخلقه في إيصال معاني 
كلامه إلى أفهامهم » وأن يَعَلَمّ أن ما يقرأه ليس من كلام البشرء وأن يستحضر عظمة 
المتكلم سبحانه ویتدبر کلامه» فإن التدبر هو المقصود من القراءة» وإن م محصل 


التدبر إلا بترداد الأية› فلیرددهاء فقد روی أبو ذر رضي الله عنه عر ن النبي ل أنه 
قام ليلة باية e‏ انهم عبادك4 الآية ۱۸ ١‏ 


السيئات أن ا الین منوا i‏ ا [الجاثية n:‏ 


(۱) قال الزبيدي في في «شرح الإحياء» a)‏ 4 هذا اللفظ. قلت: ويغني عنه حدیث 
«الجاهر بالقران كالحاهر بالصدقةء و بالقرآن كالىر بالصدقة» رواه ابو دأود (۱۳۴۳۴۳) 
والترمذي ( 4°( والنسائي /٥(‏ ۰) عن عُقبة بن عامر اساد حسن . 

(۲) وهو كثير النعاس . 

(۳) أخرجه النسائي )۱۷۷/١(‏ وابن ماجه )٠١٠١(‏ وصحح إسناده العراة قي «تخريج اللإحياء» 
(۸۲/۱(. 


وكذلك قام بها الربيع بن خثيم ٠١‏ رحمة الله عليه ليلة . 

وينبغي للتالي أن يستوضح من كل آية ما يليق بهاء ويتفهم ذلك فإذا تلا قوله 
تعالى : حل السمُوات وَالأرض€ [الأنعام : ]١‏ فليعلم عظمته ويتلمح قدرته في 
کل ما يراه . 

وإذا تلا: «(أفرأيتم ما منود [الواقعة : ]٠۸‏ فليتفكر في نطفة متشابهة 
الأجزاء» كيف تنقسم إلى لحم وعظم» وعرّق وعَصّب» وأشكال ختلفة من رأس 
ويد» ورجل» ثم إلى ما ظهر فيها من الصفات الشريفة كالسمع› والبەسر» والعقل› 
وغير ذلك فيتأمل هذه العجائب!! 

وإذا تلا أحوال المكذبين فليستشعر الخوف من السطوة إن غفل عن امتثال الأمر. 

وليتخلى التالي من موانع الفهمء مثل أن يخيل الشيطان إليه أنه ما حقق تلاوة 
الحرف ولا أحرجه من خرجه فيكرره التالي» فيصرف همته عن فهم المعنى 0). 

ومن ذلك أن يكون التالي مُصراً على ذنب» أو مسَصفاً بكب أو مبتلی بهوى 
مطاع» فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصداهء فهو كا لجرب على المرآة» يمنع من 
تجلي الحق» فالقلب مثل ا١ْرآة»‏ والشهوات مثل الصدإ» ومعاني القرآن مثل الصور 
التي تتراءى في المراة» والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل الجلاء للمرآة . 

وينبغي لتالي القران أن يَعْلْم أنه مقصود بخطاب القران ووعیده» وأن القصص 
م یرد بہا السمر١)‏ بل العرء فليتنبه لذلك» فحينئذ يتلو تلاوة عبد كاتبه سیده 
بمقصود . وليتأمل الكتاب ويعمل بمقتضاه» فإن مَل العاصي إذا قرا القرآن وكرره» 
كمَثل مَنْ كرر كتاب الملك وأعرض عن عبارة ملكته وما أمر به في الكتاب فهو مقتصر 


(۱)( في «الشامية» : خیثم ۰ بتقديم الياءء وهو خحطأً . 

(۲) وقد فصل ابن الجوزي ذلك في «تلبيس إبليس» فليراجع . 
(۳) نوع من الصداً. 

)٤(‏ أي التسلية دون فائدة. 
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على دراسته» مخالف أوامره» فلو ترك الدراسة مع المخالفة كان أبعد من الاستهزاء 
واستحقاق المقت. 


وينبغي أن یتبراً من حځوله وقوته» وأن لا يلتفت إلى نفسه.بعين الرضى والتزكية» 
فإن مَنْ رى نفسه بصورة التقصيرء كان ذلك سبب قربه . 
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وا رر < 
سابما :ڪا الاڪ ر والرعوات وع ها 


اعلم أنه ليس بعد تلاوة القرآن عبادة تؤدى باللسان أفضل من ذكر الله سبحانه 
وتعالی » ورفع الحوائج بالأدعية الخالصة إليه تعالى » وبدل على فضل الذكر قوله 
تعالی : قادكروني أذكركم [البقرة: »]٠١١‏ وقوله : الین يُذكَرُون الله قَياماً 
وقعودا وَعَلّى جنوبهم ٠(4‏ 7ال عمران: ۱۹۰] وقوله ډوالڈٌاکرین الله کثیراً 
والذّاكرات [الأحزاب : [Yo‏ . 

وعن النبي ها آنه قال : «إِنّ الله عز وجل يقول :«أنا مع عبدي ما ذکرني وتحرکت 
بي شفتاه»0) . 

وفي آفراد مسلم عنه لا آنه قال : دلا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم اللائكةء 
وغشيتهم الرحمة ونزلت عليه م السّكينة وذکرهم الله فیمن عنده»). 

وفي ذلك أحاديث كثيرة مذكورة في فضائل الأعال . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ل قال : «ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا 
على غير ذكر الله عز وجل» إلا تفرقوا عن مثل جيفة الحمار» وكان ذلك المجلس عليهم 
خن يوم القيامة»() . 


)١(‏ يستدل هذه الآية «البعض» على جواز الرقص في الذكرء وهذا بعید جدا وانظر «زاد املس 
)١۲۷/١(‏ لابن الجحوزي . ۰ 

(۲) علّقه البخاري في «صحیحه» )٤۹۹/۱۳(‏ ووصله أحمد (۲/ )٥٤١‏ والبخاري في «خلق أفعال 
العباده (۸۷) عن أي هريرة بإسناد صحيح » وعزاه الحافظ العراقي «تخریج الإحیاءی )۲۹٤/۱(‏ 
لابن حبان والبيهقي عنه» وللحاكم عن آي الدرداء. 

(۳) أُخرجه مسلم (۲۷۰۰) والترمذي )۳۳۷١(‏ عن أبي هريرة وأبي سعيد معأ . 

. بإسناد حسن‎ )۲۸٩( رواه ابو داود‎ )٤( 
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وني حديث آخر: «لا جلس قوم مجلساً لا يذكرون الله عز وجل ولا يصلون على 
النبى ية إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة»(“ . 

وأما فضيلة الدعاء: فقد روى أبو هريرة رضی الله عله عن النبى ل أنه قال : 
«ليس شيءَ أكرم عل الله عرز وجل من الدعاء»”«) و« شرف العبادة الدعاءم“ ورمن 
لا يسال الله یغخضب عليه » (). وي حديث آخر: «سلوا الله من فضله فإن الله حب 
أن يسأل»(“ . 

وللدعاء آداب : من ذلك أن يتحرى الأوقات الشريفة» كيوم عرفة من السنةء 
ورمضان من الشهورء والجمعة من الأسبوع» والسحر من الليل . 

ومن الأرقات الشريفة بين الأذان والإقامة» وعقیب الصلوات»› وعند نزول 
الغيث» وعند القتال في سبيل الله ء وعند ختم القرانء وفي السجودء وعند الإفطارء 
وعند حضور القلب ووجله. 

وعلى الحقيقة فإن شرف الأوقات يرجع إلى شرف الحالات. فإن وقت السحر 
وقت صفاء القلب وفراغه» وحالة السجود حالة الذل. 


ومن أداب الدعاء أن يدعو مستقبل القبلة ويرفع يديه ثم يمسح با وجهه» 


)١(‏ رواه أحمد ۲۷ ) والحاكم )٤۹۲/١(‏ عن أي هريرة وأورده الهيثمي في «المجمع» 
(۷۹/۱۰) وقال: رجاله رجال الصحيح قلت : وإسناده صحيح . 

(۲) أخرجه الترمذي (۳۳۹۷) وابن ماجه (۳۸۲۹) وابن حبان (۲۳۹۷) والحاکم )٤۹۰/۱(‏ 
والبغوي (۱۳۸۸) بإسناد حسن . 

(۳) رواه البخاري في «الأدب المفرد» )۷١۳(‏ عن أبي هريرة وفيه عنعنة الحسن . 

)٤(‏ آخرجه مد )٤٤۲/۲(‏ والترمذي (۳۳۷۰) وابن ماجه (۳۸۲۷) عن أبي هريرة» وفيه أبو 
صالح الخوزي» ضعفه قوم » ووثقه آخرون. وله شاهد عن ابن مسعود» وآخر عن عائشة فهو 
با حسن . 

)٥(‏ آخرجه الرمذي (۳۰۹۹۱) عن ابن مسعود» وفیه اد بن واقد» وهو ضعیف›» وانظر «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» (رقم : )٤۹٩۲‏ 

)١(‏ ولم يثبت ذلك عن النبي ية ء وانظر تقصيل ذلك فی «إرواء الغليل» )٤۳۲(‏ و(٤۳٤)‏ . وانظر 
«تخریج الإحياءء .)٠٠٠١/١(‏ 
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وأن بخفض صوته حال الدعاء . 


ومن ادابه أن يبدأ بذكر الله عز وجل» ثم يصلي على النبي بء ولا يتكلف 
السجع في الدعاء. 


ومن آدابه وهو الأدب الباطن - وهو الأصل فى الإجابة - التوبة ورد المظام . 
ښ هو هو صل د ع 


١‏ فا وراو ِلها KE)‏ بورد وريم الادات عل قاد يرالگۇات 


اعلم أنه إذا حصلت المعرفة لله سبحانه والتصديق بوعده» والعلم بقصر العمرء 
وجب ترك التقصير في هذا العمر القصير والنفس متى وقفت على فن واحد حصل 
ها مللء فمن التلطف نقلها من فن إلى فن» وقد قال الله تعالى : وَاذّكر اسم رَبك 
رة وَأصيلا *٭ ومن الليل قاسجد لَه وَسَبّحة ليلد طويلا) [الإنسان: »]۲٣- ۲٢‏ 
فهذا ونحوه ما ذکر من الآيات في ذلك يدل على أن الطريق إلى الله تعالى مراقبة 
الأوقات وعمارتها بالأوراد على الدوام» وقال تعالى : وهو الذي جْعَل اللي والنهارً 
فة ُن اراد أَنْ يكر أو اراد شكوراً [ الفرقان : 1۲]ء أي يخلف أحدهما الآخر 
ليتدارك في أحدهما ما فات في الآخر. 

بام عکد او ارال انار 1 وربا 


أوراد النهار سبعة» وأوراد الليل ستة» فلنذكر فضيلة كل ورد ووظيفته وما يتعلق 


3% الورد الأول من أوراد التهار: ما بین E‏ الفجر الثاني إلى ی 
الشمس» وهو وقت شريف.» وقد أقسم الله تعالی به فقال : إوالصبح E‏ 
[التكوير: 1۸] . 

فينبغي للمريد إذا انتبه من النوم أن يذكر الله سبحانه وتعالى فيقول : «الحمد لله 
الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور» . رُوي ذلك عن النبي بي من أفراد 


البخاري() . 

وفي آفراد مسلم » من حدیث ابن مسعود رضی الله عنه قال: کان رسول الله کچ 
إذا أمسى قال : «أمسينا وأمسى الملك لله ء والحمد لله » ولا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» له الملك. وله الحمد» وهو على كل شىء قدير» رب أسألك خير ما في هذه الليلة 
وخر ما بعدها» وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدهاء رب أعوذ بك من 
الكسل وسوء الك رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القب0). 

وإذا» أصبح قال ذلك أيضاً: «أصبحنا وأصبح الملك لله . . .» إلى آخرهء 
وقول : : «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع 
العليم» ثلاث مرات» «رضیت بالله رباً وبالإسلام دیناً وبتحند و ا رسوا 


فإذا صلى الفجر قال وهو ٿان رجله) قبل أن يتكلم : «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمدى جي ويميت» وهو على کل شيء قدیر» عشر مرات . 

ويذكر سيد الاستغفار: «اللهم نت ربي» لا إله إلا آنت» خلقتني وأنا عبدك» 
N‏ ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء(*» لك 
بنعمتك علي و وأبوء بڏنبي» فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إل أنت» . 

وقول : «أصبحنا على فطرة الإسلام » وكلمة الإخلاص» ودین نبینا حمد مء 

ملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلا وما كان من المشركين» . 

ويدعو «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة آمري» وأصلح لي دنياي التي 
فيها معاشي . وأصلح لي أخرتي التي فيها معادي » واجعل الحياة زيادة لي في كل خي 
واجعل الموت راحة لي من كل شر» . 


)١(‏ أخرجه البخاري )4٦/۱١(‏ والترمذي )۳٠٠۳(‏ وأبو داود )٠١٤۹(‏ عن حذيفة» ولكن أخرجه 
مسلم (۲۷۱۱) عن الراء. 

(۲) أخرجه مسلم (۲۷۲۳) والترمذي (۳۳۸۷) وأبو داود )٥۰۷۱(‏ . 

(۳) وهذه الأدعية صحيحة مشهورة في كتب الأذكار النبوية . 

63 1 يثبت هذا التقييد . 

. اعترف‎ )٩( 
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ويدعو بدعاء أبي الدرداء : «اللهم أنت ربيء لا إله إلا أنتء عليك توكلت» 
وأنت رب العرش العظيم » ما شاء الله كانء وما لم يشا لم يكن» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم » أعلم أن الله على كل شيء قديرء وأن الله قد أحاط بكل شيء 
علماً. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي » ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتهاء إن 
ربي على صراط مستقيم» . 

فهذه الأدعية لا يستغني امريد عن حفظها. 

وينبغي له قبل خروجه إلى صلاة الفجر أن يصلي السلّة في منزله ثم يخرج متوجها 
إلى المسجد ویقول : «اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. وبحق ممشاي هذاء 
فإني م أخرج شرآ ولا برا وا را ولا مةن حت اقا طك اء 
مرضاتك. أسألك أن تنقذني من النار» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»(٠.‏ 


PERT 
وإذا ا ِي ا ا ا الأول منتظراً‎ 
. للجاعة داعياً بنحو ما تقدم من الأذكار والأدعية‎ 

فإذا صلى الفجر استّحب أن يمكث في مكانه إلى طلوع الشمس. 

فقد روى أنس رضي الله عنه» عن النبي ي أنه قال: «من صلى الفجر في 
جماعة» ثم قعد یذکر الله تعالی حتی تطلع الشمس» ثم صلى رکعتین» كانت له كأجر 


حجة وعمرة تامة تامة تأمة» . 


ولتكن وظائف وقته أربعاً: الدعاءء والذكرء والقراءة» والفكر. 


(۱) رواه أ همد )۲٠/۳(‏ وابن ماجه (۷۷۸) وفيه عطية العوفي : ضعيف . 

)٥۳/۲( N EE (۳)‏ عن أبي أسيد أو أبي حيد. 

(۴) أخرجه الریدي:(۸۹د) والبغوي .)۷٠١(‏ عن أنس. وفيه أبو ظلال وهو ضعيف» ولكن 
للحديث شواهد E:‏ ذكرها المنذري في «الترغيب والترهيب» )۱١۹١-۱۹٤/١(‏ لذا جزم 
العلامة الألباني بصحته في «صحيح الجامع» )١۲۲۲(‏ . 
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وليأت بب| أمكنهء وليتفكر في قطع القواطع » وشغل الشواغل عن الخير ليؤدي 
وظائف يومه › وليتفكر في نعم الله تعالی لیتوفر شکره . 

# الورد الثاني : ما بين طلوع الشمس إلى الضحى » وذلك بمضي ثلاث ساعات 
من النهارء إذا فرض النهار اثنقي عشرة ساعة» وهو الربع » وهذا وقت شريف» وفيه 
وظیفتان : إحداهما: صلاة الضحى . 

والثانية : ما يتعلق بالناس من عيادة مريض » أو تشييع جنازة» أو حضور مجلس 
علم » أو قضاء حاجة مسلمء وإن م يفعل شيئاً من ذلك تشاغل بالقراءة والذكر. 

# الورد الشالث: من وقت الضحى إلى الزوال. والوظيفة في هذا الوقت» 
الأقسام الأربعة» وزيادة أمرين : 

اها ااال الب ولا وهو ر ارق فان گان ارا فاج 
بصدق وأمانة » وإن كان صاحب صنعة» فليصنع بنصيحة وشفقة » ولا ينس ذكر الله 

والثاني : القَيّلولة٠».‏ فإنها نما تعين على قيام الليل» كا يعون السحور على صيام 
النہارء فإن نام فليجتهد في الانتباه قبل الزوال بقدر الاستعداد للصلاة قبل دخول 
الوقت . 
واعلم أن الليل والنهار أربع وعشر ون ساعة» فالاعتدال أن A‏ 
الثلث» وهو ثبان ساعات» فمن نام أقل من ذلك لم يأمن اضطراب بدنه» ومن نام 
أكثر من ذلك کثر کله > فإذا نام أكثر من ذلك في الليل فلا وجه لنومه في النهار» بل 
من نقص منه استوفی ما نقص في النہار. 

٭ الورد الرابع : ما بين الزوال إلى الفراغ من صلاة الظهرء وهو أقصر أوراد 
انيار نقلي فينبغي له في هذا الوقت إذا أذن المؤذن أن يبه جیبه بمثل قوله» ثم يقوم 
فيصلي أربع ركعات» ويستحب أن يطيلهنْ› فاد انات الساء ء تفتح حينئذ» ثم 
يصلي الظهر وسنتهاء ثم يتطوع بعدها بأربع 


)١(‏ هي النوم نصف النهار. 


# الور الخامس : ما بعد ذلك إلى العص فَيُستحب له في هذا الوقت الاشتغالٌ 
بالذكرء والصلاةء وفنون الخ ومن أفضل الأعمال انتظار الصلاة بعد الصلاة . 

# الود السادس : إذا دحل وقت العصر إلى أن تصفر الشمس» وليس في هذا 
الوقت صلاة سوى أربع ركعات بين الأذانين » ثم فرض العصر» ثم يتشاغل بالأقسام 
الأربعة التي سبق ذكرها في الورد الأول والأفضل فيه تلاوة القرآن بالتدبر والتفهم . 

#* الورد السابع : :ن اصفرار الشمس ى ن رت وهو وقت شریف› قال 
ری الله a‏ فيستحب في هذا 


ی ا ی ا 
انقضت من طريقه مرحلة . وليعلم أن العمر أيام ت ر تنقضي جلتها بانقضاء ء آحادها. 


قال ا لحسن : يا ابر بن آدمء إن أ نت يام » E‏ 

ولیتفکر هل ساوی یومه آمسّه؟» فإِن رأی آنه قد توفر على الخیر في نہاره» فلیشکر 
الله سبحانه وتعالى على التوفيق » فإن تكن الأخرى» فليتب وليعزم على تلافي ما سبق 
من التفريط في الليلء فإن الحسنات يذهبن السيئات» وليشكر الله تعال على صحة 
جسمه» وبقاء بقية من عمره یمکن فیها استدراك التقصرء وقد کان حاعه من 
السلف يستحبون أن لا ينقضى يوم إلا عن صدقة» ومجتهدون في) أمكن من كل خير. 

ا 2 
٣۔‏ ذڪراو را اليل 

# الورد الأول : إذا غربت الشمس إلى وقت العشاءء فإذا غربت صلى المغرب 
واشتغل بإحياء ما بين العشاعين» ووی غ ای ی اع و و 
تتجافی جنوم عن الضاجع يڏغُون رم ا ا وما رزقناهُم 
فقون [السجدة : .]١‏ أن هذه الآية نزلت في أصحاب رسول الله ية كانوا 
يلون بين المغرب والعشاء( . 


(1) أخحرجه الترمذي )۳٠۹ ٤(‏ والطبري )1۳/۲١(‏ بإسناده جيدء وأورده السيوطي في «الدر = 
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وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ب : «من صلى بعد المغرب ست ركعات 
ول يتكلم في بينہن بسوءء عدلن له بعبادة اثنتي عشرة سنة» رواه الترمذي .٠(‏ 

# الورد الثاني : من غيبوبة الشفق الأحر إلى وقت النوم» يستحب أن يصلى بين 
الأذانين ما أمكنه» ولیكن في قراءته : آم تنزیلٌ الكتاب) [السجدة : ] وفإتبارك 
الذي بيده الك [تبارك : [١‏ . فقد کان رسول الله ب لا ینام حتى يقرأما). 


وفي حديث اخر» عن ابن مسعود رض عنه» أن رسول الله َة قال : «من قرأ 
سورة الواقعة كل ليلة ي تصبه فاقة»"). 


* الود الثالك: الوتر قبل النوم إلا مَن كان عادته القيامٌ بالليلء فإِن تأخيره 
في حقه أفضل » قالت عائشة ر ضى الله عنہا: من كل الليل قد أوتر رسول الله بء 
من أول الليل » وأوسطهء وآخره فانتهى وتره إلى السحر. متفق عليه١.‏ 

ثم ليقل بعد الوتر: «سبحان الك الدوس» ثلاث مرات 


# الوزد الرابع : النوم» وإنا عددناه من الأورادء لأنه إذا روعيت ادابه وحسن 
المقصود به احتسب عبادة. 


وقد قال معاذ رضى الله عنه : إني لأحتسب في نومتي كا أحتسب في قومتي . 


المنثور» )٠۷٤/١(‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم» وابن مردویه» وحمد بن نصر في «کتاب 
الصلاة» . 

(۱) رواه الترمذي )٤٤٥(‏ وابن ماجه )۱۳۷٤(‏ وفي سنده عمر بن عبد الله بن ابي خثعم» 
ضعيف. وأورد له الذهبي في «المیزان» )۱۹٤/۳(‏ هذا الحديث من منكراته . 

(۲) رواه الترمذي )۲۸۹٤(‏ عن جابر بسند ضعيف» فيه ليث بن أبي سليم . 

(۳) أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» .)٠٠١/١(‏ وأورده السيوطي في «الدر» )٠١١/١(‏ 
وزاد نسبته لابن عساكر» وأبي عبيد. والحارث» وأبي يعلى» والبيهقي في «الشعب» وهو 
ضعيف» ففيه انقطاع واضطراب وضعف ونكارة ك| قال المناوي في «فيض القدير» )۲١٠/٠(‏ 
وانظر «لسان المیزان» (۳۹۲/۰). 

)۲۹۲٣(و‎ )٤٥١( والترمذي‎ )۲٣۰/۳( والنسائي‎ )۷٤٥( ومسلم‎ )٤۰٨/۲( رواه البخاري‎ )٤( 
. )۱٤۳۷(و‎ )۱٤۳٩٥( وأبو داود‎ 
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فمن اداب النوم : أن ينام على طهارة» لا روت عائشة رضى الله عنهاء أن رسول 
الله َة كان إذا أراد أن ينام توضاً وضوءه للصلاة() . 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنى|: إن الأرواح يعرج ہا ف 
منامها إلى السماء فتؤمر بالسجود عند العرش» فا كان منها طاهراً سجد عند العرش» 
اکان ل تاه مد دا غ العو 

ومن ادابه أن یتوب قبل نومه : لأنه ينبغي لمن طهر ظاهره أن يطهر باطنهء لأنه 

ومنها: أن يزيل کل غش في قلبه لسلم» ولا ينوي ظلمه» ولا يعزم على خطيئة 
إذا استيقظ . 

ومنہا : أن لا یبیت مَنْ له شیء یوصی به إلا ووصیته مکتوبة عنده» لأن في 
«الصحيحين» سن حديث ابن عمر رضي الله عنهها عن النبي بلا أنه قال : «ما حقی 
امریء مسلم له شيء يوصي فيه یبیت لیلتین لا ووصيته مکتوبة عنده»٠‏ . 

وينبغي. له أيضأً أن لا يُبالغ في تمهيد الفراش متنعتًا بذلك» فإنه يزيد في النوم» 
فإن النبي ا ی له فراشه فقال: «منعتنی وا صلاتي الليلة»5). 

وينبغي أن لا ينام حتى يغلبه النوم» فقد كان السلف لا ينامون إلا عَلَبة . 

ومن آدابه أن يستقبل القبلة وأن يدعو ب وردمن الأحاديث في ذلك أن ينام على 
قال : «إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلَّة إزاره» قإته لا يدري ما حدث 


بعده)(°) . 


(۱) أخرجه مسلم )۳۰٥(‏ بزيادة: وهو جنب . 

(۲) في ثبوته نظر! ! 

(۳) رواه البخاري )۲٠٤/٥(‏ ومسلم )٦۲۷(‏ ومالك )۷٦۱/۲(‏ وأبو داود )۲۸٦۲(‏ والترمذي 
)4۷٤(‏ والنسائي ۲۳۸/٣(‏ و۲۳۹) وابن ماجه (۲۹۹۹) . 

(4) رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي يخ» (ص۱۳۷) وسنده ضعيف جداً. 

(ه) رواه البخاري )۱۰۷/۱۱١(‏ ومسلم )۲۷٣٤(‏ والترمذي (۳۳۹۸) وأبو داود )٥۰٥۰(‏ . 
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فإذا وضع جنبه فليقل : «باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعةُء إن أمسكت 
نفسي فاغفر اء وإن أرسلتها فاحفظها با تحفظ به عبادك الصالحين» أخرجاه في 
و الصحيحين)() . 

وني «الصحيحين» أيضاً» من حديث عائشة» أن النبي بي كان إذا أوى إلى 
فراشه كل ليلة» جع کفیه ثم نفخ فيه) وقرا فيه : فل هو الله أذ و فل اعود 
برب الَلی) و قل اعود برب الناس )» ثم مسح بها ما استطاع من جسده» يبدا 
)ا على رأسه ووجههء وما أقبل من جسدهء يفعل ذلك ثلاث مرات0 . 

وفيها من حديث الراء بن عازب رضي الله عنه» أن رسول الله كا قال : «إذا 
أتيت مضجعك. فتوضاً وضوءك للصلاةء ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل : 
اللهم e‏ إليك» ووجهت وجهي إليك. وفوضت أمري إليك. وألحأت 
ظهري إل ليك رغبة ورهبة إليك. لا ملجاأ ولا منجا منك إلا إليك» آمنت بكتابك 
الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت» فإنك إن مث في ليلتك مت على الفطرةء وإن 
ا د و 

وعن علي رضى الله عنه» أن رسول الله ية قال له ولفاطمة : «إذا أخذقا 
مضاجعکا SE‏ اا وثلاثین» واحمداه ثلاثاً وثلائن» 
وکاراة اغا وثلاین› فھو خير لکا من خادم» متفق ى عليه ) . 

وحديث أبي هريرة في حفظ زكاة رمضان مشهور» وفيه أن شيطاناً قال له: إ 
أويت إلى فراشك فاقراً آية الكرسي» فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا 
شيطان . فأخبر رسول ية فقال: «أما إنه قد صَدَقَكَ وهو كذوب»٠.‏ 


)١(‏ هو قطعة من الحديث قبله. 

(۲) رواه البخاري )٥٩/۹(‏ ومسلم (۲۱۹۲) ومالك )۹٤۳/۲(‏ والترمذي (۳۳۹۹) وأبو داود 
(۳۹۰۲). 

(۳) رواه البخاري )۹۷/۱١(‏ ومسلم )۲۷٣۰(‏ والترمذي (۳۳۹۱) وأبو داود )٥۰٤٩(‏ . 

. )۲۹۸۸( وأبو داود‎ )۳٤۰٥( ومسلم (۲۷۲۷) والترمذي‎ )٥۹/۷( رواه البخاري‎ )٤( 

(ه) اورده البخاري .)۳۹١/٤(‏ وقال الحافظ في «هدي الساري» (ص۲٤):‏ وصله المستملي في 
روايته عن محمد بن عقيل عن أبي الدرداء بن منيب عنه. 
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وي أفراد مسلم ن التبي ية كان إذا أوى إلى فراشة قال: «الحمد لله الذي 
أطعمنا وسقاناء وکفانا وآواناء فکم ممن لا کافي له ولا مؤوي»(. 

فإذا استيقظ للتهجد» لدع بدعاء رسول الله ية : «اللهم ربنا لك الحمدء 
أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت الحق» ووعدك الحق» 
ولقاؤك حقء والجنة حق»ء والنار حق» والنبيون حق» ومحمد حق» والساعة حق» 
اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك تو ولك انت وا غا 
وإليك حاكمت» فاغفر لي ما قدَمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» وني رواية : 
«وما نت غلم به مني» نت ألمَذّمء وانت الور لا إله إلا أنت» متفق عليه١.‏ 


وليجتهد أن يكون آخر كلامه عند النوم ذكر الله تعالى» وأول ما يجري على لسانه 
عند التيقظ ذكر الله تعالى» فهاتان علامتان على الإيمان. 


# الورد الخامس من أوراد الليل : يدخل بمضي النصف الأول إلى أن يبقى من 
الليل سدسه»ء وذلك وقت شريف› قال أبو ذر رضى الله عنه : سألت رسول الله َه : 
أي صلاة الليل أفضل؟ فقال: «نصف الليل أو جوف الليل» وقليل فاعله»("). 

وروي أن داود عليه السلام قال : يا رب» أية ساعة أقوم لك؟ فأوحى الله تعالى 
إليه : يا داود لا تقم أول الليل ولا آحره» ولكن قم في شطر الليل حتى تخلو بي وأخلو | 
بك» وارفع إلي حوائجك . 

فإذا قام إلى التهجد, قرأ العشر آيات من آخحر سورة (ال عمران) » كا روي 
في «الصحيحين» أن النبي ي فعل ذلك 0 . 


(۱) أخرجه مسلم )۲۷٣١(‏ والترمذي (۳۳۹۴) وأبو داود )٥۰٥۴۳(‏ عن انس . 

(۲) هو قطعة من حديث علي المتقدم قبل حديثين . 

(۳) رواه البيهقي ف «الشعب»» وإسناده ضعيف» كذا ف «ضعیف الجامع الصغن (1۲۰) 
وي الباب عن أبي هريرة . 

)٤(‏ رواه البخاري )۱۸۹/١(‏ ومسلم )۷٦۴(‏ ومالك )۱۲۱/١(‏ وأبو داود )٥۸(‏ والنسائي 
(۳۰/۲) و(۲۱۰/۳)ء عن ابن عباس . 


وليَذْعٌ با سبق من دعائه ي عند قيامه من الليل» ثم يستفتح صلاته بركعتين 
خفيفتين » لما روى أبو هريرة رضي الله عنه» عن النبي ية أنه قال : «إذا قام أحدكم 
یصلي باللیل . فلیبدا برکعتین خفیفتین» رواه مسلم(). ثم یصلي مثنی مثنی . 

وأكثر ما روي عن النبي بي أنه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة مع 
الوتر”"»ء وأقلهن سبع . 

# الورد السادس من الليل : السدس الأخير وهو وقت السّحرء قال الله تعالى : 
وبالأشخار هُم يَستَعْفرُونٌ) [الذاريات : 1۸]. 

وفي الحديث: «إن قراءة الرجل أخر الليل محضورة». 

وجاء طاووس إلى رجل وقت السحر فقالوا : هو نائم » فقال : اکت از اذا 
ينام في وقت السَحر! 

فإذا فرغ المريدٌ من صلاة السّحَر» فليستغفر الله عز وجلء وروي عن ابن عمر 
رضى الله عنها أنه كان يفعل ذلك . 

۽ مذ اتن ا وراد باضْتلاف الشمرال 


اعلم أن السالك لطريق الآخرة لا يخلو من ستة أحوال: إما أن يكون عابدأء 
غاا اوا ارك او فر او ما اه ووا م 
کن ع 

# الأول: العابد : وهو المنقطع عن الأشغال كلها إلى التعبدء فهذا يستعمل ما 
ذَكّرنا من الأورادء وقد تختلف وظائفه» فقد كانت أحوال المتعبدين من الَلّف 
محتلفةء فمنهم من كان يغلب على حاله التلاوة» حتى يختم في بوم خحتمة» أو 
ختمتين» أو ثلاثاًء وكان فيهم من يكثر التسبيح » ومنهم من يكثر الصلاةء ومنهم من 
يكثر الطواف بالبيت . 
(۲) رواه البخاري (۲۷/۳) ومسلم (۷۳۸) عن عائشةء ومعهم ركعتا سنة العشاء. 
(۳) رواه ابن عدي في «الكامل» )۲۰۹۳/١(‏ في ترجمة كلثوم» وقال: يُخدّث عن عطاء 

بمراسیل» وعن غیره بما لا يتابع عليه . 

N 


فإن قیل : فا الأول أن یصرف إليه أكثر الأرقات من هذه الأوراد؟ 


فاعلم أن قراءة القرآن في الصلاة ة قائماً مع التدبر يج يجمع الجميع » ولكن ربما 
عسرت المواظبة على ذلك والأفضل يختلف باختلاف حال الشخص» ومقصود 
الأرراةتزكية القلب وتطهين افليظر المريك ها براه أشد تائيرا فيه فليزاظب عليه» 
فإذا أحس بملل انتقل عنه إلى غيره . ۰ 

فاعلم أن قراءة القرآن قائًا مع التدبر يجمع الجميع » ولكن ربا عسرت المواظبة 
على ذلك والأفضل بختلف باختلاف حال الشخص.» ومقصدد الأوراد تزكية القلب 
وتطهيره » فلينظر المريد ما يراه أشد تأثيراً فيه فليواظب عليه فإذا أحس بملل انتقل 
عنه إلى غبره. 

قال أبو سيان الداراني : فإذا وجدت قلبك في القيام فلا تركع » وإذا وجدته في 
الركوع فلا ترفع . 

# الثاني : العالم : الذي ينتفع الناس بعلمه في فتوى» أو تدريس» أو تصنيف»› 
أو تذكي فترتيبه في الأوراد بخالف ترتيب العابد فإنه بجتاج إلى المطالعة في الكتب» 
والتصنيف والافادة» فإن استخرق الأوقات في ذلك فهو أفضل ما یشتغل به بعد 
المكتوبات» وإنما نعني بالعلم اقم على العبادة الذي بيرغب في الآخرة» ويعين على 
سلوك طريقها. 

والَأوّلى بالعام أيضاً أن يمسم أوقاته» لأن استخراق الأوقات في العلم لا تصبر 
عليه النفش. فينبغي أن بخص ما بعد الصبح إلى طلوع الشمس بالأذكار والأوراد 
على ما ذكرنا» ثم ما بعد طلوع الشمس إلى الضحى في الإفادة والتعليم » فإن لم يكن 
عنده من يتعلم » صرف ذلك الزمان إلى التفكير في العلوم» فإن صفاء القلب بعد 
الفراغ من الذكر وقبل الاشتغال موم الدنيا يُعين على التفطن للمشكلات» ثم من 
ضصحوة النهار إلى العصر للتصنيف والمطالعةء لا يترك ذلك إلا في وقت أكلء أو 
طهارة» أو مكتوبة » أو قيْلولة» ومن العصر إلى اصفرار الشمس بساع ما يقرأ عليه 
من تفسير» أو حديث» أو علم نافع » ومن الاصفرار إلى الغروب يشتغل بالاستغفار 
والتسبيح › فيكون ورده الأول من عمل اللسان» والثاني في عمل القلب بالتفكير» 
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والثالث في عمل العين واليد والمطالعة والنسخ » والرابع بعد العصر في عمل السمع 
لتتروح العين واليدء فإن المطالعة والسىخ بعد العصر رب أضرا بالعين. 

وأما الليل : فأحسنٌ قسمة فيه قسمة الشافعي رحه اللهء فإنه كان يقسمه ثلاثة 
أجزاء: الثلث الأول لكتابة والثاني للصلاة والثالث للنوم» فأما الصيف 

٭# الثالٹ: حال 0 : فان 2 أفضل من التشاغل بالأذكار والنوافل» 
وحکم التعلّم حکم العام ف ترتیب الأررادء لکنه یشتغل بالاستفادة حن یشتغل 
العام باللإفادة» وبالتعلیق والنسخ حين يشتغل العال بالتصنيف›» فإن E‏ 
كان حضوره حالس الذكر والعلم والوعظ أفضل من اشتغاله بالأوراد المتطرع ہا. 

# الرابع : الوالي : مثل الإمام» والقاضي» أو ألمتولي للنظر في أمور المسلمينء 
فقيامه بحاجات المسلمين وأغراضهم على وفق الشرع وقصد الإخلاص أفضل من 
الأوراد المذكورة» لأنه عبادة یتعدی نفعهاء > فينبغي أن يقتصر ف النہار على 
الملكتوبات› ثم يستفرغ باقي الزمان في ذلك ويقنع بأوراد الليل . 

%* الخامس : ارف وهو تاج ای الکسسب له أو لعياله» فليس له أن 
یکفیه عاود الأوراد . 

#الشادسن: المستغرق نة الله شبحانه فهدا ورده بعد المكتوبات ضور 
ات الله تعالى» e‏ 
أدومة وإن a‏ 

وكان النيٌ ية عملَهُ ديمة0. 
(۱) رواه البخاري )۱٠۹/۱(‏ ومسلم (۷۸۲) عن عائشة. 
(۲) أخحرجه البخاري )۲٠٠/٤(‏ ومسلم (۷۸۳) وأحمد )٤۳/٠٦(‏ وأبو داود )۳۷١(‏ عن عائشة 

اشا وقولة : ديمة : هو المطر الدائم في سكون شبهت عمله في دوامه مع الاقتصاد بديمة 


اللطر. 
-“Af-—‏ 


ہکا ارال وکت رالاتاب الست تیاو وود( 
قال الله تعالى : لتاقي جُنوم عن ألضاجع € [السجدة: .]١١‏ 
وقال النبي ب : «عليكم بقيام الليلء فإنه دأب الصالحين قبلكم» وهو فربة 
ى ربکم» ومغفرة للسيئات»› ومنہاة عن الإثم»“ 
وني فضله أحاديث كثيرة . 
CR OE‏ ا 2 TS‏ ةي 
بالرمن فألبسَهم من نوره. ! 
ملي الأ ساب اميش لقِيامٍالليَلِ 
اعلم أن قيام الليل صعب إلا من وف للقيام بشروطه ألميسرة له. 
فمن الأسباب ظاهر» ومنها باطن . 
فأما الظاهر: فأن لا يكثر الأكل . 
e‏ يا معشر المريدين › لا تأكلوا كثبراً فتشر بوا كثيراً فتناموا 
ومنہا : EN‏ الشاقة . 
ومنها : أن لا يترك القيلولة بالنهار» فإنها تعين على قيام الليل . 
ومنہا: أن بجتنب الأوزار. 


قال اوري : حرمَبُ قيامٌ الليل خمسة أشهر بذنب أذنبته 


(۱) آخرجه الحاکم )۳۰۸/١(‏ والبيهقي (۲/۲ ۰ )٠‏ عن أبي أمامة» وفيه ضعف. وأخرجه الترمذي 
)۳٥٤۳(‏ وابن نصر في «قیام اللیل» (ص۱۸) عن بلال» وفيه متهم . وآخرجه ابن عدي في 
«الکامل» )٠١۹۷/ ٤(‏ عن سلمان» وفيه ضعف أيضاًء وهذه الطرق حسَنه العلامة الألباني في 
«إرواء الغليل» )٠٠۲(‏ . 


-Ao- 


وأما الميسرات الباطنة : 

فمنها: سلامة القلب للمسلمين»› وخلوه من البدع» وإعراضه عن فضول 
الدنيا. ۰ 

ومنها: خوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل . 

ومنها : أن يعرف فضل قيام الليل . 

ومن أشرف البواعث على ذلك الف لله تعالی» وقوة الإيمان أنه إذا قام 
ناجی ربه» وأنه حاضره ومشاهدهء فتحمله المناجاة على طول القيام . 


» لهوهم‎ e SS 


وفي ف : «إن في الليل لساعةٌ لا يوافقها عبد 
مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا تاه إياهء وذلك كل ليلة»٠٠.‏ 

وإحياء الليل مراتب : 

# أحدها: أن بحي الليل كله» رُوي ذلك عن جاعة من السلف. 

# الثانية : أن يقوم نصف الليل » وهو مَرويٌ أيضاً عن جماعة من السلف وأحسن 
الطريق في هذا أن ينام الثلث الأول من الليلء والسدس الأخيرمنه. 

# المرتبة الثالثة : أن يقوم ثلث الليلء فينبغي أن ينام النصف الأول» والسدس 
الأخحس وهو قیام داود عليه السلام . 

في «الصحيحين» : «أحب الصلاة إلى الله صلاة داودء كان ينام نصف الليل 
ويقوم ثلثه » وينام سدسه )¢( . 


(۱) آخرجه مسلم )۲۷٤(‏ وأحمد (۳۱۳/۳) والطبراني في «الصغیں» (۲۹/۲) عن جابر. 
(۲) أخرجه البخاري (۲۸۹/۱) ومسلم (۱۱۹) (۱۸۹) وأبو داود (۸٤٤۲)والنسائي‏ (۳۲۱/۱) 
وابن ماجه (۱۷۱۲) والدارمي (۲۰/۲) وأحمد ۱۹۰/۲ و٣۲۰)‏ عن ابن عمرو. 


ونوم آخر الليل حسن» لأنه يَذْهَبٌ باثار النعاس من الوجه بالغداة» ويقلل 
صفرته . 

# المرتبة الرابعة : أن يقوم سدس الليل أو خسه» والأفضل من ذلك ما كان في 
النصف الأخيرء وبعضهم يقول: أفضله السدس الأخير. 

# المرتبة الخامسة : أن لا يراعى التقدير» فإن مراعاة ذلك صعب . 

ثم في يفعله طریقان : 

أحدهما: أن يقوم أول الليل إلى أن يغلبه النوم فينام» فإذا انتبه قام» فإذا غلبه 
النوم نام» وهذا من أشد المكابدة» وهو طريق حماعة من السلف. 

وفي «الصخيحين» من حديث أنس رضي الله عنه : ما کنا نشاء أن نری رسول 
"الله اة مُصلياً من الليل إلا رأيناه» وما كنا نشاء نراه ناث إلا رأيناه). 

وکان عمر رضی الله عنه يصلى من الليل ما شاء الله » حتى إذا كان من آخر الليل 
أيقظ أهلهء فيقول : الصلاة الصلاة. 


وقال الضحاك : أذْركّت أقواماً يستحيُون من الله في سواد هذا الليل من طول 


۶ 


الضجعة. 
الباقي . 


قال سفيان الشوري : إنها هي أول نومة » فإذا انتبهت ل أقلّها. - يعني : م ينم -. 

# المرتبة السادسة : أن يقوم مقدار أربع ركعات أو ركعتين» فقد روينا عن النبي 
ا آنه قال : «وصلوا من الليل› صلوا أربعاء صلوا رکعتین»() e Ê‏ الحديث . 

ويي «سنن أي داود» قال: قال رسول الله َة : «من استيقظ من الليل وأيقظ 
)١(‏ هذا لفظ النسائي (۲۱۳/۴) ومعناه في «الصحیح»! 


(۲) رواه ابن نصرء والبيهقي في «الشعب» عن الحسن مرسلاء وضعفه العلامة الألباني في «ضعيف 
الجامع» )۳٤۸۷(‏ و«السلسلة الضعيفة» (۳۷۸۲) 


امرأته فصلیا جمیعاً رکعتین» کتبا ليلتئذٍ من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات»٠.‏ 
وکان طلحة بن مُصرّف يأمر هله بقيام الليلء ويقول : لوا رکس فإن 
الصلاة في جوف الليل تحط الأوزار. 
فهذه طرق قسمة الليلء فليتخير امريد لنفسه ما يهل عليه » فإن .صعب القيام 
عليه في وسط الليل» فلا ينبغي أن بحل بإحياء ما بين العشاءين وود السّحّر» ليكون 
قاتا في الطرفين» وهذه مرتبة سابعة. 


ا نمو نبت عاي رالمان اَل 


O gy‏ فلخل ا 

القبلةء وليذكر الله تعالى» ليدع مهما قدرء فإ م بجلس فليدعٌ وهو مضطجع » ومن 

کان له ورد فغلبه النوم وفاته» فلیات به بعد صلاة الضحى . فقد ورد ذلك في 
الحدیث”. 


ولْيّحذَر مَنْ له عادة بقيام الليل أن يتركهاء ففي «الصحيحين» أن رسول الله يا 
قال لعبد الله بن عمرو: «لا تكن مثل فلان. كان يقوم الليل فترك قيام الليل». 
۸ فصل بياذ اللي اي الاي ارالف انكر 
أما الليالي الملخصوصات بمزيد الفضل التي يُستحب إحياؤهاء فخمس عَشرة 
ليلة ولا ينبغي للمريد أن يغفل عنهن» لأنه إذا غفل التاجر عن موسم الربح فمتى 
يربح؟! فمن هذه الليالي سبع في رمضان : الليلة السابعة عشرة» وهي التي كانت 
صبيحتها وقعة بدر» والست الباقية هن أوتار العشر [الأخير]» إذ فيهن تطلب ليلة 


(۱) آخرجه بو داود (۱۳۰۹) و(١١٤٠)‏ عن أبي سعيد وأبي هريرة بإسناد صحيح » وني الباب عن 
أي هريرة أيضاً. 

(۲) رواه مسلم )۷٤۷(‏ ومالك (۲۰۰/۱) والترمذي )٥۸۱(‏ وأبو داود (۱۳۱۳) عن عمر بن 
الخطاب: 

(۳) رواه البخاري (۳۳۱/۳) ومسلم )١٠١۹(‏ والنسائي )۲٥۳/۳(‏ . 


القدر.وأما الان اا فأول ليلة من المحرم » وليلة عاشوراءء وأول ليلة من رجب» 
وليلة النصف منه» وليلة سبع وعشرين منه فإنها ليلة المعراج» وليلة النصف من 
شعبان. وليلة عرفة» وليلتا العيدين‹». وقد ورد صلوات لبعض هذه الليالي وليسر 
E‏ 

وأما الأيام الفاضلة فتسعة عشر يوماً: يوم عرفة» ويوم عاشوراء» ويوم سبع 
وعشرین من رجب وهو أول يوم هبط فيه جبريل على النبي ي ) ويوم سبع عشرة 
من رمضان كان فيه وقعة بدر» ويوم النصف من شعبان» ويوم الجمعة» ويوما 
العيدين› والأيام اللعلومات وهي عشر ذي الحجة» والأيام المعدودات وهي أيام 
التشريق . 

ومن فواضل الأيام ف الأسبوع : : يوم الاثنين» والخميس› > وأيام البيض0ء وفيها 
فضل كبير مذكور في فضائل الصوم . 


آخر كتاب الأوراد» وهو آخر ربع العبادات» وبالله التوفيق . 


)١(‏ لم يصح في السنة شيء حول إحياء ليلة من هذه الليالي التي ذكرها اللصنف» سوى العَشر الأخي 
من رمضان . 

(۲) جزم الحافظ ابن حجر في «تبيين العجب فيا ورد في فضل رجب» (ص٠۲)‏ بكذب ذلك . 
قلت : بل الصواب أنه في شهر ربیع الأرل» وانظر «شرح مسلم» (۲۰۹/۲) ووطبقات ابن 
سعد» (۲۱۳/۱). 

(۳) وانظر (ص٥٤)‏ من «تبيین العجب» أيضاً. 

)٤(‏ هي الثالث عشر» والرابع عشر» والخامس عشر. 


-AA- 


الريّمٌالتاين Iv‏ 
اننال ابرع الماد 
دات هتدارا 
ودا واب 


مامتا بابق آذ اب الكل والاجاع علي ووالضيا فةوكو دك 


وآداب الأكل : منها ما هو قبله» ومنها ما هو مع الأكل» ومنها ما هو بعد الأكل : 


فمن القسم الأول: غسل اليدين قبل الأكل» كا ورد في الحديث(» لأا لا 
تخلومن درن . 

ومن ذلك أن يوضع الطعام على السَمرة الموضوعة على الأرض» فإنه أقرب إلى 
فعل رسول الله کا مر عل المائدة”"». وهو أدنى إلى التواضع› ومن ذلك أن 
بجلس الحلسة على السفرة» فينصب رجله اليمنى » ويعتمد على اليسرى» وينوي 
بأکله أ أن يتقّى على طاعة الله تعالى ليكون مطيعاً بالأكل » ولا يقصد به التنعم فقطء 
وعلامة صحة هذه النية أخذ البلغة دون الشبع . قال النبي اة : «ما ملا آبن آدم 
وعاءُ شرا من بظن» حسب ابن آدم أكلات يقَمْنّ صلبه» فان كان لا محالة» فثلت 
لطعامه » وثلث لشرابه وثلث لنفسه»)0). 


ومن ضرورة هذه النية أن لا يمد يده إلى الطعام إلا وهو جائع » وأن يرفع يده 
قبل الشبّع » ومن فعل ذلك لم يكد بحتاج إلى طبيب» ومن ذلك أن يرضى بالموجود من 


.)۳/۲( وكل ما ورد في ذلك ضعيف» كا جزم به الحافظ العراقي في «تخریج الإحیاء»‎ )١( 

(۲) وسخ . 

(۳) انظر «ختصر الشمائل المحمدية للترمذي» (ص۸۸) تأليف شيخنا العلامة الألباني . 

)٤(‏ رواه الترمذي (۲۳۸۱) وآحمد ٤(‏ /۱۳۲) وابن ماجه )۳۳٤۹(‏ والبغوي )٤١٤۸(‏ وابن 
(۹٤۳-موارد)‏ وابن المبارك في «الزهد» )٠٠۳(‏ والطبراني في «الكبي» SS ٠(‏ 
والحاکم ٤(‏ /۱۲۱) بإسناد صحيح . 


-Q۳- 


الرزقء ولا بحتقر اليسير منهء وأن يجتهد في تكثير الأيدي على الطعام ولو من أهله 
وولده. ٠‏ 

القسم الثاني : في الآداب حالة الأكل : وهو أن يبدأ ببسم الله في أوله» ويحمد 
الله تعالى في آخره. 

ون ذلك أن ناكل باليسى وض الف وكرد مشه وأن لا يمد يده إل 
أخرى حتى يبتلع الأولى» ولا يذم مأكولاًء ومن ذلك أن يأكل ما يليه إلا أن يكون 
الطعام متنوعاً كالفاكهة» وليأكل بثلاث أصابع» وإذا وقعت لقمة أخذها. 

ومن ذلك أن لا ينفخ في الطعام الخار ولا يمع بين التمر والنوى في طبق 
واحد» ولا بجمعه في كَفَهِ» بل یضعه من فيه على ظهر کفه ڈ ثم يُلقیه» وکذا کل ماله 
عجم وفٌل(» ولا یشرب لاء في أُثناء الطعام» فإنه أجود في باب الطب . 

ن اتات أن يتناول الإناء بيمينه» وينظر فيه قبل الشرب› ویج ا 
لاعباء فقد روي عن علي رضي الله عنه : ا الاه مضاولا توه عا فإن الكباد 

ولا يشرب قائًا» وف ف را 

ففي «الصحيحين» أن النبي بيا كان يتنفس في الإناء ثلاثا. 

والمعنى يتنفس في شربه في الإناءء بأن يباعد الإناء عنه ويتنفس» لا أن يكون 
النقَس في الإناء. 

القسم الثالث: من آداب الأكل ما يستحب بعد الطعام» وهو أن يمسك قبل 
الشبع ويلعق أصابعه› وأن بسلت القصعة“» وليحمد الله » ففي الحديث عن النبي 
ب أنه قال: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب 


. الحثالة‎ )١( 
. رواه البخاري (۸۱/۱۰) ومسلم (۲۰۲۸) والترمذي (۱۸۸۰) وأبو داود (۳۷۲۷) عن انس‎ )۲( 
يمسح الوعاءء وفي «الشامية» : القصة!!‎ )۳( 


-Q£- 


الشربة فاده غلها: ويخسل يديه هن الغمر: 


َم مارت NS‏ لسا لجاع ال اركرنالأكل 


OD TD 
. أو زيادة فضل »› إلا أن يكون هو المتبوع‎ 

ومنہا أن لا يسكتوا على الطعام» بل يتكلمون بالمعروف» ویتحدثون بحکایات 
الصالحين في الأطعمة وغيرها“. 

: ولا يحوج رفيقه إلى أن يقول له‎ a e 

ومن ذلك أن لا ينظر إلى أصحابه حالة الأكل لئلا يستحيوا. 

ومن ذلك أن لا يفعل ما يستقذره من غيره› فلا ينفض يده في القصعة› > ولا يقدم 
إليها رأسه عند وضع اللقمة في فيه› وإذا خر شيئا من فيه ليرمي به » RE‏ 
عن الطعام وأخحذه بیساره» ولا يغمس اللقمة الدسمة في ال ولا اخل ف 
الدسمة» فقد يكرهه غبرهء ولا يغمس بقية اللقمة التي أكل فنا في المرقة . 

صو نتر الملما ال الاحران 

ويستحب تقديم الطعام إلى الإخوان» رُوي ذلك عن علي رضي الله عنه قال : 
لان أجمع إخواني على صاع من الطعام أحب إلي من أن أعتق رقبه . 

وكان خيثمة رحمه الله يصنع الخبيص<» والطعام الطيب» فيدعو إبراهيم 


(۱) اخرجه مسلم )۲۷۳٤(‏ والترمذي (۱۸۱۷) عن انس . 

(۲) عو رائحة دسم اللحم . 

(۴) والصواب في هذا وغیره قول رسول الله 5 : «من كان يؤمن باه واليوم الآخر فليقل خيراً أو 
لیصمت» رواه مسلم )٤۸(‏ عن أبي شريح . 

. هو الحلواء المصنوعة مع التمر والسمن‎ )٤( 


~۹ o 


والأغمش وغرل: كلرف ف صنعته إلا لكم . 
استئذان» ومن التكلف أن يقدم حميع ما عنده. 

ومن اداب الزائر أن لا يقترح طعاماً بعینه » ون خبّر بین طعامین اختار آيسرهماء 
إلا أن يعلم أن مُضيِفَّه يسر باقتراحه» ولا يقصّر عن تحصيل ذلك» فقد نزل الشافعي 
رمه الله على الرْعّفراني» وكان الرَعُفراني يكتب كل يوم رقعة با يطبخ من الألوانء 
ويسلمها إلى الجارية ء فأخذ الشافعي الرقعة وألحق فيها لونا آحرء فلا علم الزعفراني 


اشتَد فرحه . 


A 2‏ ھ9 ۶ ا 
۲ فصل( ادحل ملل قوم ی الون) 
ولا ينبغي لأحد إذا علم أن قوماً يأكلون أن يدخل عليهم» فان صادفهم من غير 
قصد» فسألوه الأكل» نظرء فإن علم أنهم إن) سألوه حياءً منه» فلا يأكل» وإن علم 
أنہم يحبون کله معهم» جاز له أن يأكل . 
ومَنْ دخل دار صدیقه فلم يجده وکان واثقاً به عالاً أنه إذا کل من طعامه سر 
بذلك. جاز له أن يأكل . 
۽ فصق ااب الصَيَافةٍ 
ومن آداب الضيافةء أن يقصد بدعوته الأتقياء دون الفساق. وقال بعض 
السلف: لا تأکل إلا طعام تقي ‏ ولا يأکل طعامك إلا تقی (). 
وينبغي أن يقصد الفقراء دون الأغنياء . 
وينبغي أن لا يمل أقاربه في ضيافتهم» فان إهماحم يوجب الإيجاش وقطيعة 
الرحم . 


(۱) وورد هذا مرفوعاً من حديث ابي سعيد الخدري› رواه ابو داود )٤۸۳۲(‏ والترمذې (۲۳۹۷) 
وابن حبان ٤۹(‏ ۲۰موارد) بإسناد حسن . 
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وكذلك يراعي الترتيب في أصدقائه ومعارفه» ولا يقصد بدعوته المباهاة 
والتفاخر» بل استعياله السنة في إطعام الطعام واستالة قلوب الإخوانء وإدخال 
السرور على قلوب المؤمنينء ولا يدعو من يعلم أنه تشق عليه الإجابةء أو إذا حضر 
تأذی بالحاضرين بسبب من الأسباب . 

وأما آداب الإجابةء فإن كانت دعوة عرس» فالإجابة عليها واجبة إذا دعاه 
الملسلم في اليوم الأول وإن كانت لغيره» فهي جائزة» ثم ينبغي أن لا بخص الغني 
بالإجابة دون الفقير» ولا يمتنع من الدعوة لكونه صائًا» بل بحض, فإن كان تطوعاً 
قا ه يسر أخاه المسلم فليفطر. 

فأما إن کان الطعام i‏ فليمتنع من الإجابةء وكذلك إذا كان ثُمُة فش 
محرمة أو إناء حرمة» أو مزمار أو صورة» وكذلك إذا كان الداعي ORI‏ 
مدعا او فاا بغر 

وينبغي أن لا يقصد بالإجابة إلى الدعوة نفس الأكل» بل ينوي به الاقتداء 
بالسنة» وإكرام أخيه المؤمن» وينوي صيانة نفسه عمن يسيء به الظن» فرب| قیل عنه 
إذا امتنع : هذا متكر! ! 

وينبغي أن يتواضع في محلسه إذا حض, ولا يتصدّر» وإن عَين له صاحب الدار 
مانا ل يتعدّه» ولا بُكثر النظر إلى المكان الذي بخرج منه الطعام» فإنه دليل على 
الشرّه. 

٠م‏ رو اذا إا حص ارالطم ام 

وأما إحضار الطعام فله خسة اداب : 

الأول: تعجيله» فذلك من إكرام الضيف . 

الثاني : تقديم الفاكهة وا قبل غيرهاء وذلك أصلح في باب الطب وقد قال 
الله تعای : اكه ممايتخيرون ٭ وم طبرا يْشتَهون) [الواقعة : .]۲٠۰٠۲۱‏ 


ٹم أفضل ما يقدم بعد الفاكهة اللحمء وتا المشوي ٠‏ تم أفضل الطعام 
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بعد اللحم الثريدء ثم الحلوى» وتتم هذه الطيبات بشرب الماء البارد» وتكملة الأمر 
صب الماء الفاتر على اليد عند الغخسل . 

الثالث: أن يقدم جميع الألوان الحاضرة. 

الرابع : أن لا يبادر إلى رفعها بل يُمُكنہم من الاستيفاء حتى يرفعوا يديم . 

الخامس: أن يدم من الطعام قدر الكفاية » فإنَ التقليل من الكفاية نقص في 
المروءة. 

وينبغي أن يعزل لأهل البيت نصيبهم قبل تقديم الطعام» فإذا أراد الضيفُ 
الانصراف ينبغي أن بخرج معه إلى باب الدار» فإنه سنة» وذلك من إكرام الضيف 
ومن تمام الإكرام طلاقة الوجه» وطيبٌ الحديث عند الدخول والخروج وعلى المائدة. 

ا الضف يعن أن برح طب القس وإن جر في حه نقصير: فذلك 
من حسْن الخلق والتواضع › ولا يخرح إلا برضى صاحب المنزل وإذنه» ويراعي 
قلبه في قدر الإقامة . 


¥ 3¥ 3k 
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» 2 ك ~m‏ زر کیہ ر ٤یا‏ 
اسعا: تاب الیکاح واد ابه وما لىد 
لا بختلف العلاء في أن النكاح مستحبٌ( مندوبً إليه» كثير الفضائل» وفيه 
فوائد : 
منها: الولد. لأن المقصود بقاء النسل» وفيه فوائد محبة الله تعالى بالسعي 
لذلك» ليبقى جنس الإنسان. 
وفيه طلب حبة رسول لله یا في تکشیر مَنْ به مباهاته . 
وفيه طلب التبرك بدعاء الولد الصالح والشفاعة بموت الولد الصغرر. 
ومن فوائد النكاح : التحصن من الشيطان غوائل الشهوة . 
والفرش a‏ ا وتهيئة ا ا فإن الإنسان E‏ 
الوحدة» ولو تکفل به لضاع أكثر أوقاته» ول يتقرع غ للعلم والعمل› فالمرأة الصالحة 
عون على الدين هذه الطريقة› إذ اختلال هذه الأسباب شواغل للقلب . 
ومن فوائده أيضاً: مجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية والولاية» والقيام بحقوق 
الأهل» والصرر على أخلاقهن. واحتمال الأذى منہن» والسعي في إصلاحهن 
وإرشادهن إلى طريق الدين» والاجتهاد في كسب الحلال لأجلهن» والقيام بتربية 
الأولاد» وكل هذه أعال عظيمة الفضل» فإنها رعاية وولاية » وفضل الرعاية عظيم » 


)١(‏ بل ذهب بعضهم إلى وجوبه استدلالاً بقوله ب : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فلیتزوج . . .» رواه البخاري )۱۰۹/٤(‏ ومسلم )٠٤٠١(‏ وأبو داود )۲١٤٠(‏ والترمذي 
(۱۰۸۱) والنسائي )۱۹۹/٤(‏ عن ابن مسعودء فقالوا : هذا أمر» والأمر يفيد الوجوب إلا 
لقرينة تصرفه» ولا قرينة هنا! ! 
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وإنما يحتررٌ منها من يخاف من القصور عن القيام بحقهاء ومقاساة الأهل والولد بمنزلة 

وي أفراد مسلم» عن النبي َي أنه قال : «دينار أنفقته في سبيل الله » ودینار 
أنفقته في رقبة» ودینار تصدقت به على مسکین» ودینار أنفقته على أهلك. فاا 
الذي أنفقته على أهلك»(. 


١ھ“‏ لق اقات الى ڪا 
إلى ما ليس له. 
الثانية : القصور عن القيام بحقوق النساءء والصبر على أخلاقهنْ وأذاهنَ» وني 
ذلك خطرء لأن الرجل راع وهو مسؤول عن رعيته. 
الثالثة : أن يكون الأهل والولد يُشغلونه عن ذكر الله عز وجل» فينقضي ليله 
ونپاره بالتمتع بذلك. فلا يتفرغ القلب للفكر في الآخرة والعمل اء فهذه مجامع . 
الآفات» والفوائد» فالحكم على شخص واحد. بأن الأفضل له النكاح أو العزوبة 


مطلقا مصروفٌ على الإحاطة بمجامع هذه الأمور بل يخي لمرد أن برضن تة 
على هذه الأحوالء فإن انتقت عله الآفات واحتمعت له الفوائدء أن کان له ا 
حلال وحسن خلق» وهو مع ذلك شاب يحتاج إلى تسكين الشهوة» ومنفرد يجحتاج إلى 
تدر المنزل» فلا شك أن النكاح أفضل› وإن انتفت هذه الفوائد واحتمعت فيه 
الآفات» فركه أفضل» وهذا في حى من ل يتح إلى النكاح» فإن احتاج إليه فإنه 


يلزمه . 
¢ م ق طه ب الس 8 
ويعتبر في المرأة لطيب العشرة أمور: 


)١(‏ أخرجه مسلم )4٩٥(‏ عن أي هريرة. 


سه 


أحدها : الذين» وهو الأصل. لقول النبي اة : «عليك بذات الدين»(» فإذا 
م یکن هما دين أفسدت دين زوجهاء وأزرّت به» وإن سلكت سبيل الخيرة م يزل في 
بلاء وتکدیر عيش . 

الثاني : حسن الق ء فإن سيئة الخلق ضررها أكثر من نفعها. . 

الثالث: حسن الخْلّْى» وهو مطلوب» إذ به يحصل التحصن» ولهذا أمر بالنظر 
إلى المخطوبة» وقد كان أقوام لا ينظرون في الخسنة ولا يقصدون ا > کما 
روي أن الامام أحمد رحمه الله اختار امرأة عوراء على أخحتهاء إلا أن هذا يندرء 


الرابع : خفًة المهر» وقد زوج سعيدٌ بن ألمسيّب ابنته بدرهمين . 

وقال عمر رضي الله عنه : لا تغالوا في مهور النساء. 

وکا تک اغالا في المهر من جهة المرأة یکره السؤال عن ماها من جهة الرجل . 

قال الثوري : إذا تزوج الرجل وقال : أي شيء للمر للمرأة؟ فاعلم أنه لص 

الخامس : البكارةء لأن الا ندب إلى ذلك ولأنہا تحب الزوج وتألفه آکثر 

من الثيب» فيوجب ذلك الود فإن الطباع مجبولة على الا بأول مألوف» وهو اا 
أكمل لمودته هاء لأن الطبع ينفر من التي مسّها غيره . 

السادس: أن تكون ولوداً. 

السابع : السك وهو أن تکون من بیت دين وصلاح . 

الثامن : أن تكون أجنبية 

وكا ينبغي للرجل أن ينظر في المزأة» ينبغي للولي أن ينظرفي دين الرجل وأخلاقه 
وأحواله» لأنها تصير بالنكاح مرقوقة » ومتى زوجها من فاسق أو مبتدع» فقد جنى 
عليها وعلى نفسه. 


(۱) رواه مسلم )۷۱٩(‏ عن جابرء وبنحوه في «الصحيحين» عن أبي هريرة . 
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قال رجل للحسن: ممن أزوج ابنتي؟ قال: ممن يقي الله» فإنه إن أخبها 
أكرمهاء وإن أبغخضها لن يظلمها . 


۲ لواد اب الماح 
والنرديا علوا(زيع رفب اعا رة 
ما الزوج» فعليه مراعاة الاعتدال والأدب في اثني عشر أمراً: 
# الأول : الوليمة فإنها مستحبة . 
# الثاني : حسن الخلق مع الزوجات . واحتمال الأذى منهن لقصورعقلهن. 
وفي الحدیث الصحيح E‏ بالنساء خير TT‏ وإن 
أعرج ما ف الضلَّع أعلاه فإِنْ د ج کر وإن رکه یزل أعوج» 
فاستوصوا بالنساء خررا. 
واعلم أ نه لیس حسن الخلق مع المرأة کف الأذی عنہا بل احتمال الأذى منہاء 
والحلم على طیشها وغضبها» اقتداء برسول الله اد ۰ ففي «الصحيحين) » من 
حديث عمر رضي الله عنه أن أزواج النبي ية كن يراجعنه وتهجره إحداهنْ اليوم إلى 
الليل» والحدیث مشهور() . 
# الفالث: أن يداعبها ويمازحهاء وقد سابق عليه السلام عائشة رضي الله 
عنها")» وکان داعب نساءه م وقال جابر: «هلا برا تلاعبها وتلاعبك»(. 


(۱) رواه البخاري (۲۱۸/۰) ومسلم )۱٤۹۸(‏ والترمذي (۱۱۸۸)» والضلَم : هي واحد 
الأضلاع . وهي عظام الجنبين» ووجه الشبه الاعوجاج . 

(۲) رواه البخاري (۲۷۸/۹) ومسلم )۱٤١۹(‏ والترمذي )۳٣٣٣(‏ والنسائي )۱۳۷/٤(‏ عن 
عمر. 

(۳) رواه ابو داود (۲۵۷۸) وابن ماجه (۱۹۷۹) بسند صحیح . 

)٤(‏ الذي في «الإحياء» :)٤٤/۲(‏ كان أفكه الناس مع نسائهء وقال العراقي : .رواه الحسن بن 
سفیان في «مسنده» من حديث أنس دون قوله : مع نسائه» ورواه البزار والطبراني في « الصغي» 
و«الأوسط» فقالا: مع صبي » وفي إسناده ابن هيعة . 

. )۷۱١( ومسلم‎ )۱۰٤/۹( رواه البخاري‎ )٥( 
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# الرابع : أن يكون ذلك بقدرء ولا ينبسط في الرعاية إلى أن تسقط هيبته بالكلية 
عند المرأة» بل ينبغي أن يقصد طريق الاقتصاد. وقد رُوينا عن عمر بن الخطاب 
ه اة ازا عمر رضي الله عنه فيه فقالت : 

مير المؤمنين فيم وجدت عليه؟ قال : يا عدوة الله » وفيم أنت وهذا؟ إن أنت لعبة 
ت 


# الخامس : الاعتدال في العْيرة. وهو أن لا يتغافل عن مبادىءالأمور التي يخشى 
غوائلهاء ولا يبالغ في إساءة الظن» وقد + هى النبي ا أن يطرق الرجل أهله ليلا”. 

# السادس: الاعتدال في النفقة والقصد دون الإسراف والتقتي ولا ينبغي 
للرجل أن يستأثر عن أهله بالطعام الطيّب» فإن ذلك ما بُوغر الصدر. 


# السابع : أن يتعيلم امتزوج من علم ايض وأحكامه ما يدري به كيف معاشرة 
الخاتضن »بلقا الاعتقاد الصحيح › ويّزيل عن قلبها كل بدعة إن كانت» ويعلمها 
أحكام الصلاة والحيض والاستحاضة» فيعرفها أنها إذا انقطع دمها قبل ا مغرب 
بمقدار ركعة فعليها الظهر والعصر”. وإذا انقطع دمها قبل الصبح بمقدار ركعة 
فاا فا ال لای بوه ا تخا الما رات 

# الثامن : إذا كانت له نسوة ينبغى أن يعدل بينهن» والعدل في المبيت والعطاءء 
لاني ا ا ا ف ا فن سافر وأراد استصحاب إحداهنٌ أقرع 
بينهن» فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه . | 

3% الا اللشور فإذا كان النشوز من المرأةء فله أن ET e‏ على 
الطاعة قهراء ولكنه ينبغي أن يتدرج في تأديبها بتقديم الوعظ والتخويف. فإن م 
ينفع › هَجرها في المضجع» > فولاها ظهره أو انفرد عنها بالفراش› وهجرها في الكلام 


(۱) في تبوته نظر» ولو ثبت لکان قوله : «يا عدوة الله » ما مجري على ألسنة العرب دون القصد فلا 
یراد به ظاهره . 

(۲) رواه البخاري )۷٣١( AS‏ وأبو داود )۲۷۷٨(‏ والترمذي (۱۱۷۲) عن جابر. 

(۳) وهذا لیس على إطلاقه صحیحاًء بل و فيه تفصيل عند أهل العلم» يراجع في كتب الفقه . 
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فيم) دون ثلاثة أيام» فان ۾ ينقع ضرّمها ضربا غير مرح » وهو أن لا دمي ها جسًا 
ولا يضرب ها وَجُهاً. 

# العاشر: في آداب الجاع يُستحب البداءة بالتسمية» والانحراف عن 
القبلة ء وأن يتخظى هو وأهلّه بثوب» وان لا يکونا متجردین» وأن يبدأ بألملاعبة والضمٌ 
والتقبيل» ومن العلماء من استحب الماع يوم الجحمعة» ثم إذا قضى وطره فليتمهل 
لتقضي وطرهاء فإن إنزاها ربا تأخر! 

ومن الآداب : أن تأتزر الحائض بإزار من حقويما إلى ما بين الركبة إذا أراد 
الاستمتاع اء ولا جوز وطؤها في الحيض. ولا في الدّبْر ومن أراد أن يجامع مرة ثانية 
فلیخسل فرجه ویتوضأً . 


ومن الآداب ن لا بحلق عر ولا يلم أظافره» ولا تحرج دما وهو جنب» 
وأما العزل فهو مباح مع الكراهة . 

# الحادي عشر: في أداب الولادة» وهي ستة : 

الأول: أن لا يكثر فرحه بالذكر وحزنه بالأنثى » فإنه لا يدري في أجما الخير. 

الثاني : أن بوذن في أذن ا لمولود حين يولد: 

اثالث : أن يسميه اسا ا 

وي أفراد مسلم : «إن أحبَ أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن»٠٠.‏ 

ومن کان له اسم مكروه» استحب تبديله» فقد عير النبي بل أسماء جماعة0 .. 


E‏ افلح > ونافع » ویسار» ورباح وبّركةء لأنه يقال : أهو ثمة؟ 
فيقال: لا . 


الرابع : العقيقة عن الذكر شاتان» وعن الأنى شاة. 
(۱) رواه مسلم (۲۱۳۲) والترمذي (۲۸۳۰) وأبو داود )٤۹٤۹(‏ عن ابن عمر. 


(۲) انظر «جامع الأصول» )۳۷١/١(‏ الفصل الثالث: : فیمن یر تر النبي ية اسمه . 
(۳) رواه مسلم (۲۱۳۸) وأبو داود ( ٠۰‏ ) عن سَمُرة بن جندّب. 


۰ £ 


ا لخامس : أن ی بتمرة أو حلاوة. 
السادس : الختان(. 


٭ الشاني عشر: ما يتعلق بالزواج الطلاق» وهو أبغض المباحات إلى الله عز 
وجل فيكره للرجل أن يفاجىء به المرأة من غير ذنب ولا يجوز للمرأًة أن تلجئه إلى 
طلاقهاء فإذا اراد الطلاق فليراع فيه أربعة أشياء۳: 

الأول : أن بُطلقها في طهر م يُصبها فيهء لعلا تطول عليها العدة. 

الثاني : أن يقتصر على طلقة واحدة ليستفيد بها الرجعة إن ندم . 

الثالث: أن يتلطف في الأمر في الطلاق بإعطائها ما تتمتع به لينجبر الفاجعء 
فقد روي عن الحسن بن علي رضي الله عنه) أنه طلق امرأة وبعث إليها بعشرة الاف 
درهم ۰ فقالت : متاع قلیل من حبيب مفارق . 

الرابع : أن لا يفشي سرهاء وني الحديث الصحيح في أفراد مسلم : «إن من أشر 
الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى لمرأة وتفضي إليهء ثم ينشر 
سرّها» 5. 

وروي عن بعض الصالحين أنه أراد طلاق امرأته فقيل له : ما الذي يريبك منها؟ 
فقال: العاقل لا يهتك سرا فلا طلقها قيل له: لر طلقتها؟ فقال: مالي ولامرأة 
غيري . 

فهذا کله في بیان ما على الزوج . 


. انظر تفصيل ما سبق كله في كتاب «تحفة المودود» لابن القيم‎ )١( 

(۲) وحديث: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» ضعيف. أخرجه أبو داود )۲٠۷۸(‏ والبيهقي 
(۳۲۲/۷)». عن ابن عمر» وتكلم عليه العلامة الألباني في «إرواء الخليل» )۲١٤٠(‏ با لا مزيد 
عليه . 

(۳) انظر هذه الأشياء» وغيرها بالأدلة العلمية في رسالة «الاستئناس لتصحيح أنكحة الناس» 
للقاسمي - بتحقيقي - طبع دار عبار للنشر والتوزيع - عبان 6٥‏ -. 

. وأحمد (1۹/۳) عن أبي سعيد الخدري‎ )٤۸۷١( وأبو داود‎ )۱٤۳۷( رواه مسلم‎ )٤( 
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القسم الثاني : من آداب المعاشرةء ما على الزوجة لزوجها. 

عن أي أمامة فال : ,مخت رشول اه 6 بقرل ولو جار لحد ان جد لاحن 
لأمرت لمرأة أن تسجد لزوجها»(٠‏ لعظم حه عليها. 

۶ 1 

وفي هذا القسم أحاديث كثيرة تدل على تأكيد حق الزوج على زوجته. 

وحقوقه عليها كثيرة » وأهمها أمران : 

أحدهما: الستر والصيانة . 

الثاني: القناعة» وعلى هذا كان النساء في السَلّف» كان الرجل إذا خرج من 
منزله يقول له أهله : إياك وكسب الحرام» فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. 

ومن الواجب عليها: آن لا فرط في ماله» فإِنٰ أطعمت عن رضاه کان ها مثل 
أجره» وإن كان بغبر رضاه» كان له الأجر وعليها الوزر. 

وينبغي لوالديها تأديبها قبل نقلها إلى الزوج لتعرف آداب العشرة» وينبغي 
للمرأة أن تكون قاعدة في بيتهاء لازمة لمعْرّلهاء قليلة الكلام لجيرانهاء كثيرة 
الانقباض في حال عَيّبة زوجهاء تحفظه غائباً وحاضرأً وتطلب مسرته في جميع 
الأحوالء ولا تخونه في نفسها ولا في ماله ولا اظ فراشه من یکره » ولا تأذن 
في بيته إلا بإذنه» ولتكن همتها صلا شأنها وتدبير بيتهاء قائمة بخدمة الدار في 
كل ما أمكنهاء ولتكن مقَدّمة لح زوجها على حق نفسها وحق جميع أقربائها. 


اخر كتاب النكاح 


(۱) رواه الترمذي )١٠١۹(‏ عن أبي هريرةء وأبو داود )۲۱٤۰(‏ عن قيس بن سعد» وقي الباب عن 
معاد وعائشة. وأنس. وابن عمر» وغیرهم » وهو صحیح . 
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عاش را : ڪت ا ب آد اب الڪسب وا لعا ير 

:اعلم أن الله سبحانه وتعالی بلطيف حكمته جعل الدنيا دار تسب واكتساب» 
تلارة للمعاش› وتارة للمعادء ونحن نورد آداب التجارات» والصناعات› وضرورة 
الاكتساب وأسبابها ونشرحها. 
١‏ قصل ففضل الس وا حث عليه 

قال الله تعالى : وْجُعًشّا الار مَعَاشاً [التا: ۱ فذکره في معرض 
الامتنان» وقال تعالى: وجلا ت فيها مايش ليلا م 
تشکرود a ۰ ae‏ نعمة» وطلب عليها» وقال تعال : 

وفي الحديث أن ۵ ية قال : «طلبٌ الحلال جهاد»(٠‏ و«إن الله ليحب العبدَ 
المحترف»١)‏ . 

وني أفراد البخاري أن النبي ية قال : «ما أكل أحدٌ طعاماً قط خيراً من أن يأكل 


)١(‏ رواه القضاعي في .مسنده» (۸۲) عن ابن عباس وأبو عبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفية» 
(ص۲۸۱) وأبو نعيم في «الحلية» عن ابن عمرء وفيه محمد بن مروان السديء أورده الذهبي 
في «المیزان» ٤(‏ /۳۳) وقال : تركوه» ثم أورد له هذا الحديث من منكراته» وانظر «فيض القدير» 
9/°(. 

(۲) رواه ابن عدي )۳۹/1( والطبراني في «الكبي» .)٠١۲٠١(‏ وفيه أشعث بن سعيد السمان» 
ضغفت جد وأورد له الذهبي في «الميزان» )۲۹۳/۱١(‏ هذا الحدیث من منکراته › وانظر « ممع , 
الزواثد» .)۲١/ ٤(‏ 

کچ ت 


من عمل يده وإن نبی الله داود کان یأکلٌ من عمل یده»٠.‏ 

وني حدیث آخر: «أن زكريا عليه السلام كان نجارأً»). 

قال ابن عا رصي الله عنې| کان ادم عليه ا ا ونح ا 
وإدريس اطا وإبراهيم ولوط زرا وصالح ا وداود زراد وموسی 
ت صلوات الله تعالى عليهم وسلم رعاة. 

وأما الآثار فروي أن لقان الحكيم قال لابنه: يا بني استعلْ بالكسب الحلال» 
فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال: رقة في دينه» وضعف في عقله» 
وذهاب مروءته » وأعظم من هذه الخصال استخفاف الناس به . 


وقيل لأحمد بن حنبل : ما تقول في رجل جلس في بیته أو مسجده وقال : لا أعمل 
شیئا یأتینی رزقی ؟ فقال أحمد: هذا رجل جُهل العلمء أما سمع قول النبي اة : « إن 
الله جعل رزقي تحت ظل رمحي ٠»‏ وقال حين ذكر الطير: «تغدو خاصا وتروح 

(OT, 

بطانا» . 
وکان أصحاب رسول الله اة » يتجرون في البر والبحرء ويعملون في نخلهم» 
وقال أبو سليمان الداراني : ليس العبادة عندنا أن تصف قدميك وغبرك يتعبُ 
التجارة والعبادة فلم مجتمعاء فاخترت العبادة؟ فالجواب : أن لا نقول: إن التجارة لا 
را ا غو اا غا احالف واناه افر غل 


. عن المقدام‎ )۲١۹/٤( رواه البخاري‎ ۱١ 
عن أبي هريرة.‎ )۲٠٠۰( أخرجه مسلم (۲۳۷۹) وابن ماجه‎ . 
عن ابن عمر» وصححه‎ )۸۸/١( و۲ 4) والطحاوي في «مشكل الآثار»‎ ٠١ /۲( أخرجه أحمد‎ )۳( 
.)۱۲۹۹( شيخنا الألباي في «الإرواء»‎ 
. عن عمر» وإسناده صحيح‎ )۳۱۸/٤( والحاکم‎ )۲۳٤١( والترمذي‎ ) ۰ /١( أخرجه أحهد‎ )٤( 
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وليكن العَقّد الذي به الاكتساب جامعاً لأمور أربعة : الصحة والعدل والإحسانء 
الأمر الأول: 

في الصحة»ء فإن كان العقد بيعاًء فله ثلاثة أركان: العاقد والمعقود عليه» 
داللفظ . 

# الركن الأول: أما العاقد» فينبغى للتاجر أن لا يُعامل المجنون. لأنه غير 
ا فلا يصح ديعه » ولا يعامل العبد إلا أن يعلم أنه ادون ل وكذلك الصبي 
لا يعامل إلا أن يكون قد أذن له الأب أو الوصى. فيصير بمنزلة العبد المأذون لهء 
وعند الشافعي لا تصح عقود الصبي ء ومعاملة الأعمى عندنا صحيحة» يصح بيعّه 
وشراۋه» وعند الشافعي لا تصح . 

وأما الظلّمة ومَن كر ماله حرام » فلا ينبغي أن يُعامَلَ إلا في شىء يعرف أن عينه 
حلال. 
لأنه نجس العين» فأما البغل والجار فيجوز بيعهها» سواء قلنا: إن طاهران أو 
نحسان» ولا جور بيع الحشرات› ولا ر بيع العود والمزمارء E‏ 
ونحوه» yy‏ أما الحس فكالطر ف 
اهواءء والعبد الآبق ونحوهما» وأما الشرع فكا مرهون» وبیع الأم دون الولد الصغر 

أو الولد دون الأمء فهذا منوع تسليمه شرعاً. 

# الركن الثالث: اللفظ. وهو الإججاب والقبولء فإن تقدم القبول لاإيجاب ل 
يصح في إحدى الروايتين» ويصح في الأحرى» سواء كان بلفظ الماضي أو بلفظ 
الطلب. فإن تبايعا بالمعاطاةء e‏ أحمد صحة البيع . 

وقال القاضي آبو يعلى : ل يصح ذلك إلا ف الأشياء اليسيرة» وهذا أصلح 
الأقوال» أعني أن تكون ألمعاطاة ف الأخناء اة دون النفيسةء لحريان العادات 
بذلك» وينبغي من طریق الررّع آن لا يترك الإججاب والقبول لیخرج عن شبهة 
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الخلاف» وقد شدّد الله تعالى في أمر ال ی ر الوقوع فيه» وهو 
قسے)ان : ربا الفضل › وریا النسيئة› e‏ 
ويحتاج نضا أن یعرف شر وط الل والإجارة الارن والشركة» فإن اللكاسب 
لا تنفك عن هذه العقود المذكورة. 
؟-فصلف الىرل واجخناب الظارف ا عامل 

الأمر الثاني : 

وهو العدل» واجتناب الظلم في المعاملةء ونعني بالظلم ما يتضرر به الغر» وهو 
ينقسم إلى مايعم ضرره وما بحص . 

الأول: الاسر وهو منهی عنه ها فيه من عارء السعر وتضییں الافوات على 
الناس. 

وصفته : أن یستکثر من ابتياع الغلات في الخلاءء ويتربص ما زيادة الأسعارء 
فأما إذا خلت له غلة من ضيعته وخبسهاء فليس ععتكراء وكذلك إذا كان الشرآء في 
حال الاتساع والرخحص على صفة لا يضيق على الناس» وي الحملة تكره التجارة في 

القسم الثاني : ما محص ضرره» نحو أن يثني على السلعة با ليس فيهاء أو يكتم 
بعض عيوما فيضر بذلك المشتري . وقد قال َة : «من غشنا ليس منا»() . 

واعلم أن الغش حرام ف البيؤع › وي الصناعات› وقد سئل الإمام ا أحمد عن 
زو ال خی لا فقال وز لن هه أن شف 

وينبغي للتاجر أن بحَقق الوزن ولا يتخلّص في هذا حتى يرجح إذا أعطى » 
وينقص إذا أخذ» ومتى خلط العلاف الطعام تراباً ثم كاله فهو مطفف. وكذلك 


)١(‏ آخرجه مسلم )٠۰١١(‏ والترمذي )۱۳٣١(‏ وأبو داود )۳٤٠۲(‏ وابن ماجه )۲۲۲٣٤(‏ عن أي 
هريرة . 
(۲) إصلاح . 


س 


القصاب إذا حلط عظًا م تجر العادة بمثله . 

وقد هى عن النجش«» وواه يدق الا ا ر اعا د 
المشتري ٠»‏ ونهى عن التصرية" . 

فصل ف الإحسان بالمعاملة 

الأمر الثالث : 

في الإحسان بالمعاملةء وقد أمر الله تعالى بالعدل والإحسانء فمن الإحسان 
المساحة في البيع » وأن لا يغبنه في الربح بها لا يتغابن في العادة» فأما أصل المغابنة 
فمأذون فيه» لأن البيع للربح » ولكن يُراعَى فيه التقريب» فإن بذل ألمشتري زيادة 
على الربح المعتاد لشدة رغبته وحاجته» فينبغي أن يمتنع البائ من قبول ذلك فإن 
ذلك من الإحسان. 

o ٤ E 3 ۰‏ ء ل 

ومن ذلك آنه إذا أراد استيفاء الثمن أو الدين» فيحسن تارة بالمساعة وتارة ببحط 
البعض› وتارة بالإنظار» وتارة بالتساهل ء وتارة في جودة النقد. 

ومن الإحسان: أن يقيل من يستقيله» فة لا تقل إلا متضرن ال ۰ 
والأحاديث تشهد بفضل هذه الأمور المذكورة» وما لصاحبها من الأجر والثواب . 


۽ صلق شممَة الت اجرعا دنله 
الأمر الرابع : 
معاشه عن معاده» بل یراعی دینه » وإنا تتم شففته على دينه بمراعاة ستة أشياء : 


(۱) رواه البخاري ٤(‏ /۲۹۸) ومسلم )٠١١١(‏ ومالك )٩۸٤/۲(‏ والنسائي (۲۹۸/۷) وابن ماجه 
(۲۱۷۲) عن ابن عمر. 

(۲) التصرية : عند بيع الناقةء وهي عدم حلبها أيَاماً حتى يكثر لبنهاء فيظن المشتري أنها غزيرة 
اللبن!! 
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الأول : حسن النية في التجارة فلْيّنو بها الاستعفاف عن السؤال» وك الطمع 
عن الناس» والقيام بكفاية العيال» ليكون بذلك من جلة المجاهدين» ولينو النصح 

الثاني : أن يقصد القيام في صناعته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات» فإن 
الصناعه والتجارة لو تركت بطل المعاش» إلا أن من الصناعة ما هو مهم ومنها ما 
يُستغنى عنه لكونه متعلقاً بالزينة أو طلب التنعم» فليشتغل بصناعة مَهمُة» ليكون 
في قيامه بها كافياً عن المسلمين مهيا وليتجنب صناعة الصياغةء والنقش وتشييد 
البنيان بالجص» وجيع ما يزخرف به» فإنه مكروه. 

ومن المعاصي : خياطة الخياط القَبَاء٠٠‏ الديباج للرٍجُل» ويكره أن يكون جَرّارأء 
لأنة يوت فصاو القلب» أو خجاما أو كناسا لا فيه فباشرة التجاسة »وف سعناه 
الدَبَاغ . 

ولا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. والعبادات» وفروض الكفايات . 

الثالث: أن لا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة» وسوق الآخرة المساجده 
فينبغي أن مجعل أول النهار إلى وقت دخول السوق لآخرته» فيواظب على الأورادء 
وقد كان صالحو السّلّف من التجار بجعلون أول النهار واخره للآخرة» ووسطه 
للتجارة» وإذا سمع أذان الظهر والعصرء فينبغي أن يترك المعاش اشتغالا بأداء 
الفرض . 

الرابع : أن يلازم ذكر الله تعالى في السوق» ويشتغل بالتسبيح والتهليل . 

الخامس: أن لا يكون شديد الحرص على السوق والتجارةء فلا يكون أول من 
يدخل السوق» ولا اخر من يخرج منها. 

السادس : أن لا يقتصر على اجتناب الحرام» بل يتوقى مواقع الشبه ومواضع 
الريب»› ولا يقف مع الفتاریى»› بل يستفتي قلبه ما جز في القلب. 


1 
)١(‏ هو ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ويتمنطق فيه . 
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فاد الال وامحرام 


اعلم أن طلب الحلال فرض على كل مسلم» وقد ادعی کشر من الجهال عدم 
الحلالء وقالوا: لم يبق منه إلا الماء الفرات. والحشيش النبات وما عدا ذلك فقد 
أفسدته المعاملات الفاسدة» فلا وقع هم هذاء وعلموا أنه لابد هم من الأقوات 
توسعوا في الشبهة والحرام» وهذا من الجهل. وقلة العلم» فإن في «الصحيحين» من 
حديث النعمان بن بشير رضي الته عنه» أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال : 
«الحلال بيْنّْء والحرام بيّن» وبينهما أمور مشتبهات ٠١‏ 

ولا كانت هذه الدعوى من هؤلاء الجهال بدعة قد عَم ضررهاء واستطار في 
الدين شررُهاء وجب كشفُ الخطاء عن فسادها بالإرشاد إلى مدرك الفرق بين 
الحلال والحرام والشبهة . 

ونحن نوضح ذلك في أقسام : 

# القسم الأول: في فضيلة طلب الحلالء وذ م ا حرام ودرجات الحلال 
والحرام الا ال وا اا الا لوا من E E‏ ا 
صَاعاً [المؤمنون: ١ه].‏ والطيّبات : الحلال» فأمر بلك قبل العمل» وقال في ذم 
الحرام : ول نالوا واكم بكم بالباطل 4 [البقرة: 1۸۸]» إلى غير ذلك من 
الآيات . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الته ية : «يا أيها الناس إن الله 
طيب لا يقبل إلا طيباً»» وذكر الحديث إلى قوله: «ثم ذكر الرجل يطيل السفر. 
أشعث أغبر» يمد يديه إلى السماءء يا رب يا رب! ومطعمه حرام » ومشربه حرام » 
وملبسه حرام » وغذي بالحرام» فأنی يستجاب لذلك» رواه مسلم. وروي في 


(۱) رواه البخاري (۱۱۷/۱) ومسلم )۱٥۹۹(‏ وأبو داود (۳۳۲۹) والنسائي )۲٤۱/۷(‏ . 

(۲) قال في «المصباح المنير» (۱۹۲): ومدارك الشرع E‏ 
بالنصوص والاجتهاد . . . إلخ . 

(۴) رواه مسلم )٠١٣١(‏ والترمذي (۲۹۹۲). 
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طعمتك تستجب دعرتك (. 


وقد كان السلف ينظرون في الحلال ويدققون فيه » فأكل أبو بكر الصديق رضي 
لله عنه شيئا من به ثم قَاءَه«.. 


1 فصل د مارا لال وا حرام 

_ اعلم أن الحلال كله طيب» ولكنٌْ بعضه أطيبٌ من بعض› وا حرام کله خبیث»› 
ولكنْ بعضه أخبثُ من بعض» كا أن الطيب يحكم على كل حلو بالحرارة» ولكنه 
يقول: هذا حار في الدرجة الأولى» وهذا في الدرجة الثانيةء وهذا في الثالثة» وهذا 
في الرابعة. مثال ذلك في الحرام المأخوذ بعقد فاسد» حرام ولكنه ليس في درجة 
المغصوب على سبيل القهرء بل المخصوب أغلظ إذ فيه إيذاء الغيرء وترك طريق 
الشرع في الاكتساب» وليس في العقود الفاسدة إلا ترك طريق التعبد فقط» وكذلك 
لمأخوذ ظلًا من فقير أو صالح أو يتيم » أخبث وأغلظ من المأخوذ من قوي أو غني أو 


اقانى ر 


۷۔ فصل درج ت الورع 
والورع له درجات أربع : 
الدرجة الأول : : وهي درجة E‏ تقتضي الفتوى تحريمه» وهذا لا 
يحتاج إلى أمثلة . 
الدرجة الثانية : الورّع عن كل شبهة لا بجحب اجتنابهاء ولكن يستحب» كا يأي 
في قسم الشبهات . ومن هذا قوله ية : «دَعٌ ما يريك إلى ما لا يريك 


. لا أعرفه‎ e قال العراقي في «تخريج الإحياء» (۲/ ۸۹4) : أخرجه الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 

(۲) لأنه من كسب الكهانة» وهو خبيث . 

(۴) رواه الترمذي )۲٠۲۰(‏ والنسائي (۳۲۷/۸) عن الحسن بن علي بإسناد صحيح » وني الباب 
عن ابن مسعود . 


NYE 


الدرجة الثالثة : الورع عن بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام . 

الدرجة الرابعة : الوزع عن كل ما ليس لله تعالى» وهو ورع الصدّيقين» مثال 
ذلك ما روي عن بحیى بن بحيى النيسابوري رحة الله عليه أنه شرب دواءًء فقالت له 
امراته : لو مشيت في الدار قليلا حتى يعمل الدواءء فقال: هذه مشية لا أعرفهاء 
وأنا أحاسب نفسي منذ ثلاثين سنة . 

فهذا رجل لم تحضره نية في هذه المشية تتعلق في الدّين» فلم يُقدم عليهاء 
فهذا من دقائق الورع . 

والتحقيق فيه أن الورع له أول وغاية» وبين) درجات في الاحتياط» فكل كان 

اشد تشدیدا كان أسرع جوازاً على الصراط» وأخحف ظهراء وتنفاوت 

:شارل في الآخرة بحسب تفاوت هذه الدرجات في الورع» ک| تتفاوت درکات النار 
في حق الظلمة بحسب درجات الحرام» فإن شئت فزذْ في الاحتياط» وإن شئت 
اف فلات فاط ها ن 1 

4¢ القسم الثاني : في مراتب الشبهات وتَييزها عن الحلال والحرام » وحدیث 
النعمان بن بشير رضي الله عنه(٠‏ نص في هذه الأقسام الثلاثة» وهي الحلال والحرام 
وما بينهاء وألمشكل فيها هو المتوسط الذي لا يعرفه كثير من الناس» وهو الشبهة. 

ونحن نكشف الخطاء عنما فنقول: الحلال المطلق الذي لا يتعلق بذاته صفة 
توجب تحريا لعينه» ولا يتعلق بأسبابه ما يطرق إليه تحريًا أو كراهية . 

مثال ذلك الماء الذي يأخذه الإنسان من المطر قبل أن يقع على ملك أحد. الحرام 
الملحض : ما فيه صفة محرمة » كالشدة في الخمرء والنجاسة في البول» أو حصل بسبب 
منهي عنه» كا لمتحصل بالظلم والرباء فهلذان الطرفان ظاهران» ويلتحق | ما تحقق 
مره » ولكن يحتمل تغيره» ولم يكن لذلك الاحتما(. سبب «لاهر يدل عليه » فإن صيد 
البر والبحر حلال» إلا أنه من صاد ظبية أو سّمكة» فإنه يحتمل أن يكون قد ملكها 
صياد ثم فلتت وهذا الاحتال لا يتطرّق إلى ماء المطر المختطف من الهواء »فمساكنة 


(۱) تقدم تخرججه . 
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ذلك الاحتهال في الصيد وع الموسوّسين» لأنه وهم جرد لا دلالة عليه » فلو دل عليه 
دليل» مثل أن جد في الظبية جرحأ لا يقدر عليه» إلا بعد الضبط. كالكّىّ » ويحتمل 
أن يكون غيّره» فهذا موضع الورع . 

وحَدٌ الشبهة ما تَعارَض فيه اعتقادان صدرا عن شيئين مُقتضيين لا اعتقادين . 

ومثالات الشبهة كثرة » والمهم منها مثالان : 

امال الأول : الشك في السبب ألحلل أو ألمحرّم» وينقسم إلى أربعة أنواع : 

النوع الأول : أن يكون الحل معلوماً من قبلء ثم يقع الشك في المحلل» فهذه 
شبهة يجب اجتنابهاء ويحرم الإقدام عليهاء مثاله أن يرى صيداً فيجرحه فيقع في الماء 
فیصادفه میتا» ولا يدري هل مات بالغرق أو بالجرح؟ فهذا حرام » لأن الأصل 
التحريم . 

النوع الثاني : أن يعرف ا لحل ويشك في الحرم فيكون الأصل ا لحل والحكم 
له کا لو طار طائر» فقال رجل : إن کان هذا عُراباً فامرأته طالق» وقال آخر: وإِن 
م يكن غراباً» فامرأته طالقء ثم التبس الأمر» فإنا لا نقضي بالتحريم في واحد منههاء 
ولكن الورع اجتناب) وتطليقها . 

الثالث: أن e‏ ا e‏ ولکن ls‏ التجايل بقن 
تر متا لين اثر سوی د سهمه» فهذا الظاهر فيه ال لان الاحتمال إذا م 
يستند إلى دليل التحق بالوسوسةء فأما إن ظهر عليه أثر صدمة أو جراحة أخرى 
الأول . 
بسب معتر في الظن ا مثاله أن يؤدي E‏ 0 نجاسة أحد د الإناءین 
BE OREN‏ » فشوجب تحریم شربهء کا أوجب منع 
الوضوء به . 

امال الثاني : أن بختلط الحرام بالحلال» ويشتبه الأمر فيه» وذلك على أضرب : 
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أحدها: إذا اخحتلطت ميتة بمذكاةء أو بعشرة من الذكياتء ونحو ذلك من 
العدد المحصور, ومثله أن تشتبه أخته بأجنبيات» فهذه شبهة يجب اجتنابما. 

الثاني : أن بختلط حرام حصور بحلال غير حصور» كا لو اشتبهت أخته أو عشرة 
رضائع بنسوة بلد کبیں فلا یلزم بهذا اجتناب نکاح أهل البلد» بل له أن ينكح من 
شاء ء منهن» لأن في تحريمهن حرجا كبيرأ وكذلك من علم أن مال الدنيا خالطه حرام 
قطعاًء > ل یلزمه ترك الشراء والأكل» لأن في ذلك حرجا وقد علم رسول الله ا 
وأصحابه أن في الناس من يرابي» وما تركوا الدراهم بالكلية» وأن جنا سْرق في 
زمانه(')» وما ترکوا شراء جن فاجتناب هذا من ورع الوسوسة!! 

الثالث: أن مختلط حرام لا بحص بحلال, لا حصر» كحكم الأموال في زماننا 
هذا" فلا بحرم بهذا الاحتلاط تناول شيء بعينه» إلا أن يقترن بتلك العين علامة 
تدل على أنه من الحرام» نحو أن يأخذه من يد سلطان ظالم» فإن لم يكن له علامة» 
فترکه ورع» ولا بحرم ذلك. لأنه قد علم في زمان رسول الله كيا والنلفاء بعده أن 
أثان الخمور ودراهم الربا وغلول الغنيمة اختلطت بالأموال» وقد أدركت الصحابة 
نهب المدينة وتصرف الظلمة ولم يمنعوا من الشراء بالسوق» ولولا صحة ذلك لانسدٌ 
باب جميع التصرفات فإن الفسق يخلب على الناس» لكن الأصل في الأموال الحلء 
وإذا تعارض أصل وغالب. ولا أمارة على الغالب» حكم بالأصل» كا قلنا في طين 
الشوارع وأواني المشركينء فقد توضأً عمر رضي الله عنه من جرة نصرانيةء مع أن 
مشربهم الخمر ومطعمهم الخنزير ولا بحترزون من نجاسة» وكانت الصحابة تلبس 
الفراء المدبوغة والثياب المصبوغة . 

ومن تأمّل أحوال الدباغين والصبًّاغين» علم عَلبة النجاسة عليهم فيدل ذلك 
على أنهم لم يكونوا بحترزون إلا من نجاسة مشاهدة» أويكون عليها علامة» فأما الظن 
الذي يستفاد من رد الوهم إلى مجاري الأحوالء فلم يعتبروهء فإن قيل: قد كانوا 


(۱) رواه البخاري )٩۷۹۲(‏ ومسلم )۱۹۸١(‏ ومالك (۸۳۲/۲) والترمذي )۱٤٤١(‏ وأبو داود 
)٤۳۸۳(‏ والنسائي (۷۷/۸) عن عائشة . 
(۲) فکیف في زماننا هذا؟! 
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يتوسعون في أمور الطهارة» ويحترزون من شبهات الحرام » فا الفرق؟ 

قلنا: إن أردت أ نهم كانوا يُصلّون مع النجاسة فباطلء > وإن أردت جم احترزوا 
من كل نجاسة وجب اجتنامما فصحيح واا و ع عن ال > فکان بطریق کف 
النفس عا ليس به بأس مخافة ما به بأس» والنفس تيل إلى الأموال كيف كانت» 
بخلاف الأنجاس» وقد كانوا يمتنعون ما يشغل قلوهم من الحلال» والله أعلم . 

# القسم الثالث: من الكتاب : في الحلال والحرام والبحث» والسزال واهجوم» 
والإهمال ومظانہا . 

اعلم أنه لوقدم لك الطعام أو أهديت لك هدية » أو أردت أن ری ا ب 
شخص فليس لك أن تقول : هذا ما لا أتحقق جلّهء قاريد أن افش عنه وليس لك 
أن تترك البحث مطلقاً» بل الل وا و وحرام رة اهدو سره ومکروه 
ن 

والقول, الشافي : أن مظنة السؤال الريبة» وهي تحصل إما من أمر يتعلتق بالمال 
أو بصاحب المال» أما ما يتعلق بصاحب المال» فنحو أن يكون مجهولاً» وهو الذي 
لسن عله فرينة ذل غل ظله > کزېيٰ الأجنادء ولا على صلاحهء كثياب أهل العلم 
فها هنا لا يب السؤال ولا جور لان فيه هتك الملسلم وإيذاءَه ولا يقال 

: ا: إنه مشكوڭ فيه» لأن المشكوك فيه هو الذي تحصل فيه الريبة بدلالةء مثل أن 
على حلقة الأتراك‹». وأهل البوادي المعروفين بالظلم» وقطع الطريق» فهذا 
جوز معاملته» لأن اليد تدل على الملك. وهذا الدلالات ضعاف. إلا أن الترك من 
الورع . 

وأما ما يتعلق بالمال» فنحو أن بختلط الحرأم بالحلالء كا إذا طرح في السوق 
أحمال من طعام مغخصوب فاشتراها أهل السوق» فإنه لا جب على من يشتري في تلك 
البلدة من السوق أن يسأل عا يشتريه » إلا أن يظهر أن ن اکر ماقي ادي حرام فغند 
ذلك يجب السؤال» فإن م يكن الأكثر حراماً كان التفتيش - وَرَعاً - غير واجب . 


()) أي : من الجنودء وهذا کان في زمانه» کذا قال الزبيدي ف «شرح الإحياء» .(AIY‏ 
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وكذلك نقول في رجل له مال حلال خالطه حرام > مثل أن یکون تاجراًیُعامل 
مُعاملات صحيحة ويرابي» فهذا إن کان الأكثر من ماله حراماًء | عر قول عباه 
ولا هدیته ا ا ان فإن ظهر أن الأخوذ من وجو حلال, ا ولا وان 
کان الحرا م اقل » فا خود شبهة» والورَعٌ تركه . 

واعلم أن السؤال إن د يقع لأجل الريبةء فلا ينقطع إلا من حي تنقطع الريبة 
المفضية له» بأن لا يكون المسؤولٌ متها فإن کان متها وعلمتَ أنه له عرّضاً في 
حضورك أو قبول هديته› فلا ثقة بقوله» وينبغي أن يسال غيره . 

# القسم الرابع : في باب الحلال والحرام » وكيفية خروج التائب عن المظالم 
المالية . 

اعلم أن من تاب وفي يده مال مُختلطٌ» فعليه تمييرٌ الحرام وإخراجه» فإن كان 
معلوم العين» فأمره سهل» وإن کان ملتبساً مُختلطاً > فإن کان من ذوات الأمثال» 
كالحبوب والنقود والأدهان» وكان معلوم القذر ميّز ذلك القدرء فإن اأشکل فله 
طریقان : 

أحدهما: الأخذ بغالب الظن . 

والثاني : الأخذ باليقين» وهو الورع . 

فإذا أخرج المال الحرام» فإن كان له مالك معين» وجب صرفه إليه أو إلى وارثهء 
وإن كان لذلك الال زيادة ومنفعة› جمع ذلك كله وصرفه إليه» وإن يئس من معرفة 
امالك ولم يدر أمات عن وارث أم لا؟ فليتصدق به» وإن كان ذلك من مال الفيء 
والأموال المرصدة لمصالح اللسلمين» صرف ذلك إلى القناطر والمساجد ومصالح طريق 
مكة وما ينتفع به كل من يمر من المسلمين . 

مسألة : إذا كان في يده مال حلال وشبهة » فليخص نفسه بالحلال» وليقدم قوته 
وكسوته على أجرة الحجّام والزيت وإسجار التنور» وأصل هذا قوله َة في كسب 
الحجام : «اعلفة ناضخك»(› . 


)١(‏ رواه الترمذي (۱۲۷۷) وأبو داود )۳٤۲۲(‏ وابن ماجه )۲۱۹۹٣(‏ والبغخوي (۲۰۴۳۶) وأحمد 
)٤۳٣/٥(‏ عن فة وإسناده صحيح › و الناضح هو البعير. 
- 1۱14~ 


ولو کان في يد أبويه حرام » فليمتنع من مؤاكلتها» فإن كان شبهة داراهماء فإن 
م يقبا تناول اليسير. 

وقد روي أن اَم , بشر الحافي ناولته تمرة فأكلهاء e‏ فقاءها. 

« القسم الخامس : في إدرار السلاطين وصلاتهم» زاغل م ا السلاطن 


الظلمةء ونحو ذلك . 
RES‏ 
من آين هو» وفي صقته التي ب یستحق ہا الأحذى وي المقدار الذي يأخحذه» هل 
يیستحقه؟ 


وقد تورع جماعة عن ذلك» وکان فیهم من یأخذه فیتصدق به . 
إلا بالذل والسؤال والسكوت على الإنكار. 

وقد كان بعض السَلّف لا يأخذ» ويعَلّل بأن باقي المستحقين ل يأخذواء وهذا 
ليس بشيء. لأنه يأخذ حقه ویبقی أولئك في مقام مظلوم › ولیس لمال مشتركاً. 

۸ فصل ق احوال منج الط الهراء واكام والظلمة 

اعلم أن لك مع الأمراء والعمال الظلمة ثلاثة أحوال : 

# الحالة الأولى : أن تدخل عليهم وهي شرها. 

فقد روي عن النبي ية أنه قال : «من أتى أبواب السلاطين افتتن وما ازداد عبد 
من السلطان قرباً إلا ازداد من الله بعدأًم٠‏ . 

وقال حذيفة : إياكم ومواقفً الفتنء فقيل : وما مواقفٌ الفتن؟ قال: أبواب 
الأمراء» يدخل أحدكم على الأمير فيصدّقه بالكذب» ويقول ما ليس فيه . 
(۱) رواه أبو داود )۲۸٠٠(‏ عن أبي هريرة وني سنده مجهول والقطعة الأول منه ها شاهد عن ابن 
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وقال بعض الأمراء لبعض الزهاد: ألا تأتينا؟ فقال : أخاف إن أدنيتني فتنتني › 
وإن أقصيتني حرمتني › وليس في يدك ما أريده» ولا في يدي ما أخحافك عليه وإنا 
أتاك من أتاك ليستغني بك عمن سواك» وقد استغنيت عنك بمن أغناك عني . 

فهذه الآثار تبين كراهية حالطة السلاطين . 


وأيضاً فإن الداخل على السلطان مُعَرّض لأن يعصي الله عز وجل» إما بفعله أو 
قوله آو سکوته . 


أما الفعل : فإن الدخول عليهم في غالب الأحوال يكون إلى أماكن مغصوبةء 
ولو فرض أنه في موضع غير مغخصوب» ففي الخالب يکون ما تحته أو ما يظله من خيمة 
أو نحوها من ماله الحرام» والانتفاع بذلك حرام » ولو فرض ذلك حلالاء فربما يقع 
في غيره من آلمځذورات. إما أن يسجد لهء أو يتمتّل له قائًا» وتخدمه» ویتواضع له 
بسبب ولايته التي هي الة ظلمه . 


والتواضع للظالم معصية» بل من تواضع لغني لأجل غناه لا معنى أخر يقتضي 
وتقبيل اليد له معصية» إلا أن يكون عند خحوف. أو لإمام عادلء أوعام يستحق 
ذلك فاما غير ما ذكرناء فلا يباح في حقهم إلا جرد السلام . 


وأما القول: فهو أن يدعو للظالم» أو يثني عليه ء أو يصدقه في| يقو من باطل 
بصريح قوله» أو بتحريك رأسهء أو باستبشار في وجهه» أو يظهر لها لحب والموالاة 
والاشتياق إلى لقائه» والحرص على طول بقائه» فإنه في الخالب لا يقتصر على 
السلام» بل يتكلم ولا يعدو كلامه هذه الأقسام . 

وقد جاء في الأثر: «مَنْ دعا لظالم بطول البقاء) فقد أحبٌ أن يعصى الله ٠٠»‏ . 
ولا يجوز دعاؤه له إلا أن يقول: أصلحك الله . أو وفقك الله » أو نحو ذلك . 


)١(‏ قال العراقي في «تخريج الإحياء» (۸۷/۲) : لم أجده مرفوعأء وإنما رواه ابن أبي الدنيا في كتابا 
«الصمت» من قول الحسن . 
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وما السكوت : : فهو أن يرى في مجالسهم من افرش الحرير وأواني الفضةء 
والملبوس الحرم على غلهانہم من الحريرء ونحو ذلك فیسکت.» وکل من رأى شيئا من 
وإيذاءء فإ السكوت عن ذلك كله حرام لأنه جب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 

قلنا: صدقت» إلا أنه مستغن عن أن يعرّض نفسه لارتكاب ما لا يباح إلا 
بعذر» لأنه لولم يدخحل ويشاهد» م يجب عليه الأمر والنهي » وکل من علم بفساد في 
مكان وعلم أنه إذا حضر لم يقدر على إزالته» م بجر له أن بحضر. 

فصل ف الرخول عل الأمراء الظاةبعذر 

فإِنْ سَلمْ ممّاذکرناء وهیهات» لم یسلم من فسا یتطرٌق إلى قلبه» ّا يرى من 
٠‏ توسعهم في التنعم» فيزدري نعمة الله عليه» ثم يقتدي به غيره في الدخول» ویکون 
مكتْراً لسواد الظْلَّمة . 

وروي أن سعيد بن المسيب دعي إلى البيْعة للوليد وسليمان ابني عبد الملك› 
فقال : لا أبايع اثنين ما اختلف الليل والنہار»» فقالوا ادخل من هذا الباپواخرج 

من الآخرء قال : لا والله لا يقتدي بي أحد من الناس» فَجْلد مه أبس ألمسوح”). 


فعلى ما بينا لا جوز الدخول على الأمراء الظلَّمة إلا بعُذرين : 
أحدها: الأذى. 
ولا ا E‏ 


. وهذه فائدة حسنة» وانظر رسالتي «البيعة بين السنة والبدعة» طبع المكتبة الإسلامية - عبان‎ )١( 
هو الكساء من الشعر.‎ )۲( 
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٭ الحال الثاني : أن يدخحل عليه الاظان زاترا 


» فجوابُ السلام لابدٌ منه. 


وأما القيام والإكرام» فلا بحرم مقابلة له على إكرامه» فإنه بإكرام العلم والدين 
مستحق للحمد» ک| آنه بالظلم مستحق للذم» فان دخحل عليه وحده» وقد رای أن 


يقوم إعزازاً للدين فهو أولى» وإن کان دخولّه عليه 
الولايات فيما بين الرعايا ول وأَمْنَل » ولا بأس بالقيا 
وإن علم أن ذلك لا يُورث فساداً في الرعية 


ي مع » فمراعاة حِشَمَة أرباب 


ولا يناه أذى من غضبهء فترك 


الإكرام بالقيام اول » ثم يجب عليه أن ينصحه» وُعرّفه تحريم ما يفعله يما لا يدري 


آنه حرم . 


فأما إعلامه بتحريم الظلم وشرب الخمرء فلا فأئدة فيه» ان کف 
ركوب المعاصی مه| ظنٌ أن التخويف يُؤثر في قلبه وعليه أن يرشده إلى المصالح . 
ومتى عرف طريقا للشرع يحصل به غرض الظالم عرفه إياه. 


*# الحال الثالث: أن يعتزل عنهم فلا يراهم ولا يرونه »والسلامة في ذلك ثم 


يستخبر عن أحواهم » ولا يقترب إلى المتصلين بهم» 
مفارقتهم» كا قال بعضهم : [نها بيني وبين الملوك يوم 


لقاءهم» ولا يني عليهم » ولا 
ولا یتأسّف على ما یفوته بسبب 


لذته وأنا وإياهم في غد على وَجَلٍ » وإنما هو اليوم» فما عسى أن يكون في اليوم؟ ! 
فسالة :إا بعك إليك سلطان مالا لقره غل الفقراء وان له مالك هعي؛ 
حل أحذه» وإِن م یکن له» کان حکمه أن یتصدق به کا سبق بیانه . ویتولی تفرقته 


على الفقراء . 


ومن العلاء من امتنع من دة وإذا کان 


أكثر أموالهم الحرام» حرمت 


معاملتهم » وما بنته الظْلّمة من القناطر والمساجد والسّمًايات» ينبغي أن ينظر فيه» 


فإن كانت تلك الأعيان التي بنيت بها مالك معين» 


لم جز العبورٌ عليها إلاللضرورةء 


وإن لم يعرف مالكها جاز العبور عليهاء والورع الامتناع» والله أعلم . 
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حادي عت ر: ڪڪ كات اذا ب المت و الالو ة وما الى ذلك 


اعلم أن الالفة ثمرة خسن الق والتفرق سوء الى » لأ حسن الق 
يوجب التحابب والتوافق » وسوء الى يشمر التباغض والتدابر» ولا بخفى ماني حسن 
الى من الفضل» والأحاديث دالة على ذلك . 
شيءَ أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خحلق حسن» رواه الرمذي وصححه() . 

وني حديث آخر: «إِدٌ أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم 
أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني جلا يوم القيامة مساويكم أخلاقا»). 

وسئل النبي بي عن أكثر ما يدخل الناس الحنة؟ فقال: «تقوى الله وحسن 
الق . 

وأما المحبة في الله تعالى» ففي «الصحيحين» من حديث أي هريرة رضي الله 
عنه» عن النبي ب أنه قال : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» فذكر 
متهم : «ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه »0 . 


. بإسناد حسن‎ )٤۷۹٩( رواه الترمذي (۲۰۰۳) وأبو داود‎ )١( 

(۲) رواه أحمد ٤(‏ /۱۹۳) وأورده المنذري في «الترغيب» )٤١۲١/۳(‏ وقال: رواه أحمد» ورواته رواة 
الصحيح » والطبراني وابن حبان في صحيحهء وني الباب عن جابر وأبي هريرة . 

(۴) أخرجه الترمذي )۲۰٠٤(‏ عن أبي هريرة وهو حسن بشواهده . 

)٤(‏ رواه البخاري (۱۱۹/۲) ومسلم )٠١۳١١(‏ ومالك )٠٥۲/۲(‏ والترمذي (۲۳۹۲) والنسائي 
)۲/۸( 
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وفي حديث اخريقول الله عز وجل : «حقت عبتي للمتحابين في» وحقٌت عبتي 
للمتباذلين في وحقت عبتي للمتزاورين في 

وفٰي حدیث اشر «أوثق عری الإيانء ان حب في الله وتبغضصر في الله »). 

والأحاديث في ذلك كثرة . 

واعلم أن مَنْ بحب في الله ببغض في الله ء فإنك إذا أحببت إنساناً لكونه مطيعاً' 
لله » فإذا عصى الله أبغضته في الله » لأن من أحب لسبب أبغض لوجود ضدّه» ومن 
اجتمعت فيه خصال محمودة ومكروهة» فإنك تبه من وجه وتبغخضه من وجه . 

فينبغي أن تحب المسلم لإسلامهء وتبغخضه لمعصيتهء فتكون معه على حالة 
متوسطة بين الانقباض والاسترسالء فأما ما بجري منه جرى الفوة التي يعلم أنه نادم 
عليهاء فالأولى حينئذ الإغياض والسترء فإذا أصر على المعصية » فلابد من إظهار أثر 
البغخض بالإعراض عنه والتباعدء وتغليظ القول له على حسب غاظ المعصية وخفتها. 

واعلنم أن المخالف لأمر الله تعالى على أقسام : 

# أحدها: أن يكون كافراًء فإن كان حربياً فهو مستحق للقتل والإرقاق» وليس 
بعد هلذين إهانةء وإن كان ذمياً فلا جوز إيذاؤه إلا بالإعراض عنه» والتحقير له 
بالاضطرار إلى أضيق الطريق» وترك البداءة بالسلام . فإن سلم قيل له: وعليك . 

والأولى الكفٌ عن مخالطته ومُعاملته ومُؤاكلته » ومن المكروه الاسترسال إليه 
والانبساط كا يفعل بالأصدقاء. 

*# القسم الثاني : المبتدع» > فإن كان ممن يدعو إلى بدعة. وكانت ECE‏ 
کف ات فأمره شد من الذمي» لأنه لا يقر بجزية ولا يسامح بع بعقد ذمة . وإن کان 


(۱) أخرجه مالك )٩٥۳/۲(‏ بإسناد صحيح » عن معاذ بن جبل . 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبي» )۱۱٩۳۴۷(‏ وفیه ضعف» وله شاهد عن ابن مسعود عند الطيالسي 
(۳۷۸) والطبراني في «الصغير» )۲۲٤۲/۱(‏ وعن البراء عند آحمد ٤(‏ /۴۸3) وابن أبي شيبة في 
«الإيان» .)٠٠١(‏ فهو بها حسن . وانظر «السلسلة الصحيحة» .)۱۷١۲۸(‏ 
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تمن لا یکفر بہاء فأمره بينه وبين الله تعالى أخحفٌ من أمر الكافر لا عالة » ولكن الأمر 
في الإنكار عليه أشد منه على الكافرء لأن شر الكافر غير معد لأنه لا يلتفت إلى 
قوله » بخلاف المبتدع الذي يدعو إلى بدعته لأنه يزعم أن ما يدعو إليه حىٌ» فيكون 
سبباً لغواية الخلقء فشره معد فإظهار بُغضه والانقطاعٌ عنه ومعاداّه وتحقيره 
والتشنيع عليه ببدعته وتنفير الناس عنه أشد. 

فأما المبتدع العامي الذي لا يقدر أن يدعو ولا يخاف الاقتداء به فأمره أَهُونء 
والأولى أن يتلطف به في النصح » فإن قلوب العوام سريعة التقلب» فإن لم ينفع 
النصح وكان في الإعراض عنه تقبيح لبدعته في عينه » تأكد استحباب الإعراض عنه» 
وإن علم أن ذلك لا يؤثر لجمود طبعه ورسوخ اعتقاده في قلبه» فالإعراض عنه أؤلى» 
لأن البدعة إذا لم يبالغ في تقبيحها شاعت بين اللو وعم فادها 

* القسم الثالث: العاصي بفعله لاباعتقادهء فان کانت بحیث یتأذٰی بها عه 
كالظلم والخصب وشهادة الزور والغيبة والنميمة ونحو ذلك فالأولى الإعراض عنه 
وترك مخالطته والانقباض عن معاملته» وكذلك الحكم فيمن يدعوإلى الفسادء كالذي 
يجمع بين الرجال والنساء وْهِيّء أسباب الشرب لأهل الفسادء فهذا ينبغي إهانته 
ومقاطعته والإإعراض عنه. 

فأما الذي يفسق في نفسه بشرب خر أو زنا أو سرقة أو ترك واجب» فالأمر فيه 
أخفٌ. ولکنه في وقت مباشرته إن صودف» وجب منعه با یمتنع به » فإن کان النصح 
یرده وکان أنفع له» نصح وإلا أغلظ له . 


١‏ فصل مان الصفات المتروط ة يمن ع ارحص تد 
روينا عن النبي يي أنه قال: «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم مَّن 
تخالل»٩.‏ 


واعلم آنه لا يصح ال ا ولابد أن يتميز الملصحوب بصفات 
وخصال یرغب بسببها في صحبته » تشرط لك اخصال تالالطا ن 


(۱) رواه ابو داود )٤۸۳۳(‏ والترمذي (۲۳۷۹) بإسناد حسن . 
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الصحبة» وهي إما دنيوية كالافا بالمال والحجاهء أو بمجرد الاستئناس بالمشاهدة 
وناور ولیس ذلك غرضناء وإما دينية» وتجتمع فيها أغراض ختلفة» مہا 
اللاستفادة بالعلم والعمل› ومنہا الاستفادة من الحاه تعصيناً عن إيذاء من كدر 
القلب ويصد عن العبادة» ومنہا الاستفادة من الال للاكتفاء به عن تضييع الأرقات 
في طلب القوت» ومنها الاستعانة في ألمهيات» فتكون عَدَّةَ في المصائب وقوة في 
الأحوال» ومنها انتظار الشفاعة في الآخرة» كا قال بعض السلف: استكثروا من 
الإخوان» فان لكل مؤمن شفاعة . 

فهذاه فوائد تستدعي كل فائدة شروطاً لا تحصل إلا بها. 

وفي الحملة» فينبغي أن يكون فيمن تؤثر صحبته هس خصال: 

أن یکون عاقلا حَسَنَ الق » غر فاسق » ولا مبتدع» ولا حريص على الدنيا. 

أما العقل» فهو رأس الالء ولا خبرفي صحبة الأخمق» لأنه يريد أن أن ينفعك 
فيضرك» ونعني بالعاقل الذي يفهم الأمور على ما هي عليه» إما بنفسه» وإما أن 
يكون بحيث إذا أفهم فهم . 

وأما خسن اخلّى» فلابد منه» إذ رب عاقل يغلبه غضب أو شهوة فيطيع هواه 


وأما الفاسق» فإنه لا بخاف الله » ومن لا بخاف الله تعالی لا تؤمن غائلته ولا يوی 


وأما المبتدع فيخاف من صحبته بسراية بدعته. 


قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ا و ا 
فام زينة في الرخحاء وعدة في البلاءء وضع أمر أخيك على أحسنه حتى بجيئك ما 
يقليك( منه» واعتزل عدوك» واحذر صديقك ا الأمينء ولا أمين إلا من يخشى 
الله » ولا تصحب الفاجر فتتعلّمَ من فجوره» ولا تطلعه على سرك» واستشر في أمرك 
الذين بخشون الله تعالى . 


. يبغضك‎ )١( 
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قال حى بن مُعاذ: بشس الصديق تحتاج أن تقول له : اذكرني في دعائك» وأن 
اعيش معه بالمداراةء أو تحتاج أن تعتذر إليه . 

ودخحل جماعة على الحسّن وهو نائم» فجعل بعضهم يأكل من فاكهة في البيت 
نقال: رحمك الله » هذا والله فعل الإخوان. ۰ 

وقال أبو جُعفر لأصحابه : أیدخل أحدکم يده في کم آخیه فیأخذ منه ما یرید؟ 
نالوا: لاء قال: فلستم بإخوان کا تزعمون . 

وروی أن فتحاً صلی جاء إلى صدیق له يقال له : عیسی الار» فلم مجده في 
المنزلء فقال للخادمة : آخرجي لي کيس خي » فأخرجته» فأخذ منه درهمين» وجاء 
عيسى إلى منزله فأخبرته الجارية بذلك. فقال : إن كنت صادقةًء فأنت حرَة» فنظر 
فإذا هي قد صدقت› فعتقت . 

فصل بان ماملىالإضان لآخدمن 

# الحقّ الأول: قضاء الحاجات والقيام بهاء وذلك درجات : أدناها: القيام 
بالحاجة عند السؤال والقدرة» لکن مع البشاشة والاستبشار. 

وأوسطها: القيام با حوائج من غير سؤال . 

وأعلاها: تقديم حوائجه على حوائج النفس . 

وقد كان بعض السّلّف يتفقد عيال أخيه بعد موته أربعين سنة فيقضي 

# الحق الثاني : على اللسان بالسكوت تارة» وبالنطق أخرى . 

ما السكوت» فهو أن یسکت عن ذکر عيوبه في حضوره وغيبته» وعن ¿ الرد عليه 
وماراته ومناقشته» وعن السؤال عا يكره ظهوره من أحواله . ولا يسأله إذا لقيه : إلى 
أين؟ فرب لا يريد إعلامه بذلك. وأن يكتم سره ولو بعد القطيعة» ولا يقدح في 
أحبابه وأهله» ولا یبلغه قدح غیره فيه . 

# [الحق الثالث] : وينبغي أن يسكت عن كل ما يكرهه» إلا إذا وجب عليه 
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النطى في أمر بمعروف أو هي عن منكر ولم جد رحصة في السكوت» فان مواجهته 
بذلك إحسان إليه في المعنى . 

واعلم أنك إن طلبت مرها عن کل عيب ل تجدء ومن غلبت غاسنه على مساویه 
فالعا . 

وقال ابن ألمبارك : المؤمن يطلب المعاذي والمنافق يطلب الزلات . 

وقال الفضيل : الفترة : الصفح عن زلات الإخوان. 

وينبغي أن تترك إساءة الظن بأخحيك. وأن تحمل فعله على الحسن مها أمكن» 
وقد قال النبي ب : «إياكم والظنُ فإن اظن أكذبٌ الحديث»(٠.‏ 

واعلم أن سوء السظن يدعو إلى التجسس المنبي عنه”) ء وأن ستر العيوب 
والتغافل عنها شيمة أهل الدين . 

واعلم : آنه لا یکمل إییان المرء حتى حب لأ يه ما عت النفسه) وأقل درجات 
الأخوة أن يعامل أخاه با حب أن يعامله به ولا شك أنك تنتظر من أخيك أن يستر 
عورتك» وأن يسكت عن مساويك. فلو ظهر لك منه ضدٌ ذلك اشتد عليك فکیف 
تنتظر منه ما لا تعزم عليه له؟! 

ومتی التمست من a bh‏ وا ی قر تعالی : لين لذا 
تاوا عَلّ الاس يفون * وَإذا کالخرح أو ورنوشُم 
سرود [إسورة المطففين : ۳-۲[ . ا التقصير في ستر العورة والمغري بکشفها 
الحقد والحسد. 

واعلم أن من أشد الأسباب لإثارة الحقد والحسد بين الإخوان ألماراة» ولا يبعث 
عليها إل إظهار التميز بزيادة الفضل والعقل واحتقار المردود عليه» ومَنْ مارى أخاهء 


(۱) رواه البخاري )٠۰۳/۱۰(‏ ومسلم )٠٠١۹(‏ ومالك (۹۰۷/۲) وأبو داود )٤۹٠٠(‏ والترمذي 
)۱۹۳١(‏ عن أبي هريرة . 

(۲) كما في تتمة الحديث السابق تخريجه» وفيه : «. . . ولا تجسسوا. . .» 

(۳) في «الشامية»: سيمةء والتصحيح من «الإحیاء» (۱۷۸/۲) . 
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فقد سب إلى اجهل وا حمق » أو إلى الخفلة والسهو عن فهم الشيء على ما هو عليهء 
وكل ذلك استحقارء وهو يوغر الصذر ويوجب المعاداةء وهو ضد الأخوة . 
الح الرايع: على اللسان بالنطق» فإن الأخرة كما تقتضي السكوت عن 
المكروه» تقتضي النطقَ بالمخوب؛ بل هو أخص بالأخوة› لأن من قنع بالسكوت 
صحب أهل القبورء انا یراد الإخوان لیستفاد منهم ل١‏ لَحلَّص منهم ۰ لأن 
السكوت معتاه كف الأذى» فعليه أن يتودد إليه بلسانه» ویتفقده في أحواله» ویسأل 


عما عرض له» ويظهر شغل قلبه بسببه» ويبدي السرور بما یسر به . 
وني الحديث الصحيح من رواية الترمذي :«إذا أحبٌ أحدكم أخا فَلْيْعْلمُهٌ٠٠.‏ 
ومن ذلك أن يدعوه بأحب أسائه إليهء قال عمر بن الخطاب رضی الله عنه : 
ثلاث يُصَمُينَ لك ود أحيك : بَسلَمٌْ عليه إذا لقيته» وتوسع له في المجلس» وتدعوه 
بأحب أسمائه إليك . 


ومن ذلك أن يشي عليه با يعرفه من محاسن أحواله عند من يؤثر الثناءَ عنده» 
وكذلك الثناء على أولاده وأهله وأفعاله» حتی ف خلقه وعقله وهيئته وخحطه وتصنيفه 


وجميع ما يفرح به من غير إفراط ولا كذب . 
ر ت 

وكذلك ينبغي أن تبلغه ثناءَ من أثنى عليه مع إظهار الفرح به» فإن إخفاء ذلك 
حض الحسد. 

ن فلك أن ةغل فة فى حقلفب وان قدت له ي غيته إذا دد 
بسوء» فحت الأخوة التشمير في الحاية والنصرة . 

وني الحديث الصحيح : «المسلم أخو المسلم لا یظلمه ولا یسلمه»»» ومتی 
أهمل الذبٌ عن عرضه يكون قد أسلمه. ولك في ذلك معياران : ۰ 

أحدها: أن تقدّر أن الذي قيل فيه» قد قيل فيك وهو حاضرء فتقول ما تحب 
أن يقوله . 
(۲) أخحرجه البخاري )۷۰/٥(‏ ومسلم )۲٠۸۰(‏ والترمذي )۱٤۲٩(‏ عن ابن عمر. 
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الثاني : أن تقذ نه حاضر وراء جدار يتسمع عليك» فا رك في قلبك من 
ُصرته ني حضوره ينبغي أن يتحرك في عَيْبته » ومن لم یکن حلصا ني خائه فهو منافق . 

ومن ذلك التعليم والنصيحة» فليس حاجة أخيك إلى العلم بأقل من حاجته إلى 
المال» وإذا كنت غنياً بالعلم فواسه وأرشده. 

وينبغي. أن يكون نصحك إياه سرا والفرق بين التوبيخ والنصيحة الإعلان 
الاسر ا » كا أن الفرق بين ألمداراة وألمداهنة٠‏ بالغرض الباعث على الإغضاءء 
فإن أغضيت لسلامة دينك ولا ترى فيه إصلاح أخيك بالإغضاءء فأنت مدار» وإن 
أغضيت لحظ نفسك واجتلاب شهواتك» وسلامة جاهك فأانت مداهن . 

ومن ذلك: العفو عن الزلات» فإن كانت زلته في دينه فتلف في نصحه مها 
أمكن» ولا تترك زجره ووعظه»› فإن ی فالا 

N E SEE : الحق الخامس‎ # 

وفي أفراد مسلم من حديث أبي الدرداءء أن النبي مي قال : اذغ المرء LE‏ 
لأخيه بظهر الغيب مستجابة» عند رأسه ملك موكل كلها دعا لأخيه بخير قال أَللَكٌُ 
الموكل به : امان ولك بمثل» ). 

وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يدعو نلق کشر من إخوانه ي يسميهم بأسمائهم . 


وکان أحمد بن حنبل رحه الله يدعو ف السّحر لستة نفر. 
وأما الدعاء بعد الموت» فقال عمرو بن حرّيث: إذا دعا العبدٌ لأخيه الميت» أتى 
بها ملك ره فقال: يا صاحب القبر الغريب» هذه هدية من أخ عليك شفيق .١‏ 


* الح السادس : الوفاء والإخلاص» ومعنى الوفاء : الثبات على الحب إلى 


(1) وللحافظ ابن رجب رسالة «الفرق بين النصيحة والتعيير»» بتحقيقي - طبع دار عمار. 
(۲) انظر «الفتاوى الحديثية» (ص١۳)‏ لابن حجر المكى اهيتمى . 

(۳) رواه مسلم (۲۷۳۲) وآبو داود )٠٣١۳٤(‏ . 1 

() وهذا لا يثبت إلا بنص من الكتاب أو السنةء فلا يفْب إليه! 
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الموت»› وبعد موت الأخ مع أولاده وأصدقائه » ٠‏ وقد أكرم البي َة زا ل : «إنها 
کانت تغشانا ف أيام خدجة وإن حسن العهد من الإيان». 


اش TS‏ 
وعَظم جاهُه. 
اغ ا لين من الواد مرت الح في الت الي فقد كان الشافعي رمه 
الله آحی محمد بن عبد الحکم» وکان ةربه ويّقبل علیه» فلا احتَضِرٌ قیل له : إلى من 
نجلس بعدك یا أبا عبد الله؟ فاستشرف له محمد بن عبد الحکم وهو عند رأسه لیومی ء 
إليه ققال: إلى أبي يعقوب البوَبّطي» فانكسر ها محمد ومع أن محمداً كان قد حمل 
مذهبهء لكن البويطيء كان أقرب إلى الزهد والورع» فنصح الشافخي رحه الله 
المسلمين وترك ألمدَاهنةء فانقلب ابن عبد الحكم عن مذهبهء وار أصحاب 
مالك !!!0 . 


ومن الوفاء أن لايسمع بلاغات الناس على صديقه› ولا یصادق عدو صديقه . 

« الحق السايع : التخفيف وترك التكلّف [والتكليف]ء وذلك أن لا كلف أخاءُ 
ا ع > بل روځ سره عن مُهاته وجاجاته» ولا یستمد من جاهه ولا ماله ولا 
ere‏ التفقد لأحواله والقيام بحقوقه والتواضصع له» بل یکون قصده بمحبته الله 
وحده» والترك بدعائه » والاستئناس بلقائه» والاستعانة على دینه» والتقرب ای الله 
تعالى القيام بحقوقه » وتام التخفيف طيٌ بساط الاحتشام حتى لا يستحي منه في لا 
يستحو فيه من نفسه . 

قال جَعْفر بن محمد : أثقل إخواني علي من يتكلف لي وأتحفظ منه» وأخفهم على 
قلبي من کون معه کا أكون وحدي . 


)١(‏ قال العراقي في «تخريج الإحياء» (۱۸۷/۲) أخرجه الحاكم من حديث عائشة وقال : صحيح 
على شرط الشيخين› وليس له علة. .قلت: وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
)٤۳۹/۱۰(‏ آخرجه الحاكم والبيهقي من طريق صالح بن رستم . . . وأخرجه البيهقي من 
طريق سّلم بن جنادة. . . وقال : غريب» ومن طريق أبي سلمة . وإسناده ضعيف . 

(۲) وقد رد هذا القاضي عياض في «ترتيب المدارك» E‏ 
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وقال بعض الیکاء : من سقطت كمه دامت ألْمنّه» ومن تمام هذا الأمر أن ترى 
الفضل لإخوانك عليك. لا لنفسك عليهم» فتنزل نفسك معهم منزلة ا لخادم . 

۴ فصل ( جلد من داب الماثرة للخلى) 
ولنذكر في آخر هذا الباب مله من آداب ألمعاشرة للخل : 


o o. 


فمن خسن العاشرة ان : ق 
الصديو. والعدو بوجه الرضى من غير ذل هم ولا خوف منہم» وتتحفظ في مجالسك 
من تشبيك أصابعك» وإدخال أصبْعك في أنفك» وكثرة بصاقك» والتثاؤب. 

وصغ ا دك ولا تسأله الإعادة» ولا O:‏ بإعجابك بولدك وجاریتك 
ولا تتصنع تصنع المرأة في التزيينء ولا تتبذل تبذل العبد. 

وخوف أهلك في غير عُْف» وَلنْ هم من غير ضعْف . 

ولا تهازل اَمَك وعبدك» فيسقط وارك ولا تكثر الالتفات إلى ورائك. ٠٠‏ 

ولا جالس السلطانء فان فعلت فاحذر الذنوب والغيبةء وصْنْ سره» واحذر 
ألداعبة عندهء وتحفظ من ال جحشاء بحضرته والتخْلّل» وإن قرّبك فكن منه على خذر» 
وإن استرسل إليك فلا تأمن انقلابه عليك› وارفق به رفقكف بالصبي › وکلمه 
يشتهیه › ولا تدخل بینه وبين هله وحشمه . 

وإياك وصدیق العافية . 

ولا تجعل مالك أكرم من عرضك . 

وإذا دحلت مجلساً فاجلس فيا هو أقربُ للتواضع 


ولا تجلس على الطريقء فإذا جلست فعض البص» وانصر المظلومء وأرشد . 
الضال. 


ولا تبصق في جهة القبلة ولا عن يمينك» ولكن عن يسارك تحت قدمك 
اليسرى. 
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اواحذر مجالسة العوام فإ فعلت فعليك بالتغافُل عما مجري من سوء أخلاقهم ٠‏ 
واحذر كثرة المزاح فإن اللبيبً بحقد عليك قي المزاح» والسفية بجترىء عليك . 


¥ ¥ ¥ 


- بابي حقوق ا مسل روا لوا 'جواروالاس وغو ذلك 


فمن حقوق المسلم : أن تسلَّم عليه إذا لقيتهء وتجيبه إذا دعاك» وتشمته إذا 
عطس» وتعوده إذا مرض» وتشهد جنازته إذا مات» وتبرَ قسمه» وتنصح له إذا 
ات صحاف LEE‏ ااغاتة و ك 
ما تكره لنفسك لنفسك» وجميع e‏ 


ومنا: اأ لا تؤذيٰ أحد من المسلمين بقول ولا فعل» وأن تراص الین 
فلا تک e‏ ولا تبلغ بعضهم ما 
تسمع من بعض . 

ومنها: أن لا تزيد في الهجرة على ثلاثة أيام لمن تعرفه» للحديث المشهور في 
ذلك . 


وفي حديث أخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ڳلا قال : ولا بحل لمؤمن 
أن هجر مؤمناً فوق ثلاثة أيام» فإذا مرت به ثلاثة أيام فلقيه فليسلم عليه > فان رد 


عليه السلام . فقد اشتركا في الأجرء وإِن لم یرد عليه فقد بریء المسلم من اهجرة» . 


. وهي مشهورة. وكلها صحيحة ثابتة‎ )١( 

(۲) رواه البخاري )٤۰۳/۱۰(‏ ومسلم )۲٠٠۹(‏ ومالك (۹۰۷/۲) وأبو داود )٤۹۱۰(‏ والترمذی 
)۱۹۳١(‏ عن انس . 

(۳) رواه أبو داود )٤۹۱۲(‏ وفیه ضعف. لکل له شواهد یتقوی ہا» وصححه الحافظ ابن حجر 
العسقلاني في «الفتح» )٤۱۳١/١١(‏ . 
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واعلم أن هذه المجرة إن هي في يتعلتق بالدنياء أما حق الدين» فإن هجران 
أهل البدع والأهواء والمعاصي ينبغي أن تدوم» ما لم تظهر منم التوبة والرجوع إلى 
الحق() . 

: أن يمسن إلى كل من يقدر أن يمسن إليه من السلمين ما استطاع» وان 
لا يدخل على أحد منهم إلا بإذنه» ویستأذن ثلاثاً فان لم يأذن انصرف . 

ومنها: أن يخالق الناس بخلق حسن» وذلك أن يعامل كلا منهم بحسب 
طريقته» فإنه من لقي ا لجحاهلَ بالعلم » واللاهيّ بالفقه» والبيٌ بالبيان» أذ وتأذْی. 

ومنہا : أن يوقر المشايخ › ویرحم الصبيان» وأن يكون مع الخلتق كافة طلق الوجه 
ا وأن يفي هم بالوعد» وينصف الناس من نفسه» ولا أي إليهم إلا ما يحب أن 
يؤت إليه. 

قال الحسن: أوحى الله إلى آدم عليه السلام أربعٌ كلهات» وقال: فيهن جاع 
الأمر لك ولولدك : واحدة لي» وواحدة لك» وواحدة بيني وبیلك» ووا ك ون 
الخلق»› فأما التي لي : فتعبدني لا تشرك بي شیئاً . وأما التي لك : فعملك أجزيك به 
أفقر ما تكون إليه . وأما التي بيني وبينك: فعليك الدعاءُ وعلي الإجابة. وأما التي 
بينك وبين الناس : فتصحبهم بالذي تحب أن يصحبوك به . 

ومنها: زيادة توقير ذوي اهيئات . 

ومنہا : إصلاح دات ان٤‏ وستر عورات المسلمين . 

واعلم أنه من تأمَل سر الله تعالى على العصاة في الدنيا اقتدی بلطفهء e‏ 
الشهادة في الزنى أن يشهد أربعةٌ من الحدول أنهم شهدوا ذلك كاليل في المكخلة*)» 
وهذا لا يتفق » ومَنْ هذا أَثرٌ كرمه في الدنيا يُرجى منه ذلك في الآخرة. 


)١(‏ ولاإمام السيوطي رحه الله رسالة مفردة في ذلك اسمها «الزجر بالمجر» منها نسخة مخطوطة في 
مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة (۸١١-مجاميع)‏ . ۰ ۰ 
(۲) هو تشبيه لعملية الزنا! 
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a‏ أن يتقي مواد ضع التهم› > صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن به 
وألسنتهم عن غيبته . 

ومنها: أن يشفع لكل من له حاجةٌ من المسلمين إلى من له عنده منزلة» ويسعى 
في قضاء حوائجهم . 

ومنها: أن يبدأ بالسلام كل مسلم قبل أن يكلمه» ومن السنة المصافحة . فقد 
روي عن أنس رضي الله عنه» عن النبي بل أنه قال : «ما من مسلمين التقياء فأخذ 
أحدهما بيد صاحبه» إلا كان حقاً على الله عز وجل أن محضر دعاءهماء وأن لا يفرق 
بین أیدیپ) حتی یغفر فم|)(٠.‏ 


وفي حدیث آخر: «إذا و المؤمنُ المؤمن نزلت علیھے| مائة رحمة» تسعة 
ETE ET‏ خحلقاً0) . 


ولا بأس بتقبيل يد العظم في الدين» ولا بأس بالمعانقة. وأما الأحذ . 
بالركاب› لتوقیر العلاءء فقد فعل ذلك ابن عباس بزید بن ابت رضي الله عنا» 
والقيام على سبيل الإكرام لأهل الفضل حَسَنُ»,. وأما الانحناء فمنهيّ عنه . 


)١(‏ أخرجه أحد )۱١۲/۳١(‏ وأورده المنذري في «الترغيب» )۲۷٠/۴(‏ وقال: رواه أحمد والبزار أبو 
يعلى ورواة أحمد كلهم ثقات. إلا ميمون المَرّئي »وهذا الحديث عا أنكر عليهء وانظر جع 
الزوائده )۳١/۸(‏ . 

(۲) خرجه الطبراني في «الأوسط» وفيه الحسن بن كثير جهول» وبقية رجاله رجال الصحيح . كذا 
قال الهيثمي في «المجمع» (۳۷/۸) ومثله العراقي في «المغني» .)٠٠٤/۲(‏ 

(۳) قال مصنف الأصل في «الإحياء» :)۲١ ٤٠/۲(‏ والالتزام والتقبيل قد ورد به الخبر عند القدوم 
من السفر!! فتنبه . 

)٤(‏ هي الإبل التي يُسار عليها. 

)٥(‏ كيف يلتقي هذا مع قول أنس رضي الله عنه : «ما كان في الدنيا شخص أحب إليهم [يعني 
الصحابة] رؤيةٌ من رسول الله بء وکانوا إذا رأوه لم يقوموا له ًا كانوا يعلمون من كراهيته 
لذلك»؟ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )4٤١(‏ والترمذي )٠٠٠١/۲(‏ وأحمد )۱١۲/۳(‏ 
بإسناد صحیح !! 
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ومنہا : أن يصون عرض أخيه المسلم ونفسّه ومالّه عن ظلم الغيرء ویناضل دونه 
وینصره . 

ومنہا: أنه إذا ابت بذی شر فینبغی أن بجامله ويتقيه » لحديث عائشة رضي الله 
عنہا(). 

وقال محمد بن الحنفية : این بكي من ل يخاشر بالعروف من لا جد عن 
معاشرته بُ حتی يجعل الله عز وجل له فَرَجاً. 

ومنب : أن بجتنب مخالطة الأغنياءء ويختلط با لمساكين» ويحسن إلى الأيتام . 

ومنها : عيادة مرضاهم . 

ومن آداب العائد: أن يضع يده على المريض» ويسأله كيف هو؟» ويخفف 
الجلوس› ويظهر الرقة› ويدعو له بالعافية ) ويغخض البصر عن عورات الكان. 


زیت للمريض أن يفعل ما أخرجه مُسلم 7 في أفراده» EE‏ 
ابن ابي العاص رضي الله عه آنه شکا ا لی زسرل ات چ وجا بجت فی جشدہ منڈ 


أسلم» فقال له رسول الله ا : «ضع يدك على الذي يألّم من جسدك وقل : : بسم 
الله ٹلاثاء وقل سبع مرات : أعوذ بعزة اله وقدرته من شز ما أنحد وأحادء. 


وجملة اداب المريض: حسن الصب وقلة الشكوى والتضجي والفزع إلى 
الدعاءء والتوكل على الله سبحانه. 

ومنها: أن يشيع جنائزهم » ویزور قبورهم . 

والمقصود من اتن : قضاء حى المسلمين» والاعتبار. 


قال الأعمش: كنا نحضر الجنائزء فلا ندري من نري لحزن القوم كلهم . 


(۱) رواه البخاري )٤۳۸/۱۰(‏ ومسلم (۲۲۹۱)» وفيه : «يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله 
یوم القيامة من ترکه الناس اتقاء فحشه» 
(۲) برقم (۲۲۰۲) وآخرجه مالك )۹٤۲/۲(‏ وأبو داود (۳۸۹۱) والترمذي (۲۰۸۱) . 
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والمقصود من زيارة القبور: الدعاء“» والاعتبارء وترقیق القلب. 


ومن آداب تشییع الجنائز: المشي» ولزوم الخشوع › وترك الحديث. وملاحظة 
الميت› والتفكير في الموت» واللاستعداد له . 

وأما حقوق الجار: فاعلم أن الجوار يقتضى حقاً وراء ما تقتضيه أخوة الإسلام 
فیستحق ما يستحقه کل مسلم وزيادة» وجاء ف الحديث : «إن الحران لائة: جار 
له حق واحد» وجار له حقّان. وجار له ثلاثة حقوق. فال جار الذي له ثلاثة حقوق : 
الجار المسلم ذو الرحم» فله حق الجوار» وحق اللإسلام » وحق الرّحم» وأما الذي له 
حقان: فالجار المسلم» له حق الإسلام» وحق الحوار. وأما الذي له حق واحد: 
فالحار المشرك»١).‏ 


واعلم أنه ليس حى الجوار كف الأذى فقطء بل احتمال الأذى والرفق » وابتداء 
ا لخي وأن يبدأ جاره بالسلام » ولا يُطيل معه الكلام » ويعوده في المرض» ويعزيه في 
المصيبة» ويهنثه في الفرح» ويصفح عن زلاته» ولا يطلع إلى داره» ولا يضايقه في 
وضع الخشب على جداره» ولا في صب الماء في ميزابه")» ولا في طرح التراب في فنائه » 
ولا یتبعه النظر فیا بحمله إلى داره» ویستر ما ینکشف من عوراته» ولا یتسمع عليه 
کلامه» ويغخض طرفه عن حرمه» ويلاحظ حوائج أهله إذا غاب . 


۵ فصل ف حقوق الأفارب والرجم 
وأما حقوق الأقارب والرحم : ففي الحديث الصحيح» من رواية عائشةء أن 
النبي ية قال: «الرحم معلقة بالعرش» تقول: مَل وصلني وصله الله » ومن قطعني 
قطعه الله )() . 


)١(‏ وما يفعله البعض من قراءة القرآن فم| لا أصل له! 

(۲) أخحرجه أو نعيم في «الحلية» )۲٠۷/١(‏ والحسن بن سفيان» والبزار في «مسنديم|» وأبو الشيخ 
في «الثواب» من حديث جابر» وابن عدي من حديث ابن عمر» وكلاهما ضعيف. وانظر 
«المغني» (۲۱۲/۲) و«الفیض» )۳١۷/۳(‏ . 

(۳) وهو ما يسمى عندنا «المزراب»ء الذي تنزل منه المياة العادمة. 

. )۲٠٣۵( ومسلم‎ )۳٠۰/۱۰( آخرجه البخاري‎ )٤( 
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وني حديث آخر من أفراد البخاري<٠:‏ «ليس الواصل بالمكافىء. ولكنْ الواصل 
الذي إذا قطعت رحه وصلها» . 


وق سیت آفراد مسلم) أن رجلا قال: يا رسول الله » إن:لي فرابة 
أصلُهم ويقطعوني» وأ حسن لبهم ويسيؤون إليّء وأحلم عنهم وججهلونعليّ. قال : 
«لئن کنت کا قلت» فکأنا تہ تسفهم آمل ولا يزال معك من الله ظهيره» عليهم ما 
دمت على ذلك» . 


والمعنى أنك منصور عليهم» وقد انقطع احتجاجهم عليه بحق القرابة» كا 
ينقطع كلام من سف الملء وهو الرماد الحار. والأحاديث في ذلك كثررة مشهورة في 
صلة الرحم» وي حقوق الوالدين(». وني تأکيد") حق الأم. 


وأما حقوق الولد: فاعلم أنه لا كانت الطباعٌ ميل إلى الولد لم يجحتج إلى تأكيد 
الوصية بهء إلا أنه قد يغلب هوى الوالد للولدء فيترك تعليمه وتأديبه . وقد قال الله 
تعالى : فوا أنمْسَكم وأهُليكم تارا [التحريم 

قال امسر ون : معناه: علموهم وأدبوهم . 


وينبغي للوالد أن بحسن اسم ابنهء ويعقٌ عنه » فإذا بلغ سبع سنين أمره 
بالصلاة وختنه» فإذا بلغ زوجه . 


)۳٥١/۱۰( )۱(‏ وأخرجه أبو داود (۱۹۹۷) والترمذي (۱۹۰۹) . 

(۲) برقم (۲۰۵۸). 

)™( أي : کأنما ثلقي وترمي في وجوههم الرماد. 

)٤(‏ مُعین وناصر. 

() وللأخ الشيخ نظام سكجها رسالتان في هذا الباب» إحداهما خطوطةء والأخرى مطبوعةء وهما 
نافعتان . 

)٦(‏ في الطبعة الشامية : تأكد! 

(۷) انظر «زاد المسس» )۳٠۲/۸(‏ والتعليق عليه . 

(۸) العقيقة هي ذبيحة تُذبح عن المولود يوم سابعه : للذكر شاتان وللأنثى واحدة» وانظر «تحفة 
المودود» لابن القيم › و«ثلاث شعائر» لعمر سلییان الأشقر. 
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وأما حقوق المملوك› فأن يطعمه» ور ه» ولا یکلفه ما لا یطیق» ولا ینظر 
يعفو الله تعالى عنه. 


ا 
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احتلف الناس في العزلة والمخالطةء أيتها أفضل؟ مع أن كل واحدة منها لا 
تنفك عن فوائد وغوائل » وأكثر الزهاد اختار العزلة . 

ومن ذهب إلى اختيار الغزلة: سفیان الشوري› وإبراهيم بن آدهم» وداود 
الطائي » والفضيل» وبشر الحاني ٠ء‏ في آخرين. 
١‏ ومن ذهب إلى استحبابَ المخالطة سعيد بن أَْسَيّب» 'وشريح » والشعبي » وابن 

ولكلُ طائفةٍ فيم) ذهبت إليه جج » ونحن نشير إلى ذلك : 

أما حجة الأولين : فقد روي فی «الصحيجين») من حديث أبي سعید قال : 


قیل : یا رسول الله » أي الناس خیر؟ قال : «رجل يجاهد بنفسه وماله» ورجل فی 
شعب 0 ) من العا ند رنه ويلع الناس من شره» . 


وفي حديث عقبة بن عامر رضى الله عله قال : قلت : يا رسول الله ما النجاة؟ 
قال : «املك عليك لسائك» وليسعك بيك وابك على خطيئتك»0). 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : خذوا بحظكم من العزلة. 


. وتراجمهم مشهورة معروفة‎ )١( 

. (AAA) ومسلم‎ )٦/٩( البخاري‎ )۲( 

(۳) الطريق في الجبل . 

)۷٤١( والطبرای في «الکبی‎ )۲٥۹/ و(ه‎ )۱٤۸/٤( واد‎ )۲٤۲۰۸( أخرجه الترمذي‎ )٤( 
. وهو حديث حسن‎ )۱۳١٤( وابن المبارك في «الزهد»‎ )۷٤ و(‎ 
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وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: لوددت أن بيني وبين الناس باباً من 
حدید» لا يكلمني أحد ولا أكلمه حتى ألقى الله سبحانه. 


وقال ابن مسعود رضی الله عنه ٠‏ کونوا ینابیع العلمء مصابیح الليل› أحلاس(» 
البيوت جُدّد القلوب حلْقان «» الثياب» تُعرفون ني أهل السماء» وتخفون على أهل 
الأرض . 

وقال أبو الدرداء رضى الله عنه: نعم صومعة المرء المسلم بیته» يكف لسانه 
وفرجه وبصره» وإياكم ومجالس الأسواق» فإنها تلهي وتلخغي . 


وقال داود الطاثي : فرٌ من الناس كا تفر من الأسد. 


وقال أبو مَهلهل : أخذ بيدي سفيان الثوري وأخرجني إلى اجان » فاعتزلنا 
ناحية» فبکی ثم قال: يا أبا مُهلهل» إن استطعت أن لا تخالط في زمانك أحداًٴ 


فافعل› وليكن همك مرمَة(“ جهازك . 

وأما حجة من اختار المخالطة» فمن ذلك قول النبي ية : «المؤمن الذي يخالط 
الناس ويصبر على أذاهم خيرمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على آذاهم» 0 ا 
بأشياء غير ذلك ضعيفة لا تقوم بها حْجُة على ذلك > منپا قول الله تعالی : ولا تکونوا 
كالُذين تَفرفوا وَاختَلّمُوا) [آل عمران: »]٠٠١‏ وهذا ضعيف. لأن المراد تفرق الآراء 
والمذاهب في أصل الشريعة» واحتجوا أيضاً بقوله بل : «لا هجر" فوق ثلاث»» 


(۱) يعني : مقیمین فيه لا تغادرونه . 

ی2 لا تفرون: 

(۳) ذوي ثياب بالية . 

)٤(‏ الصحراء. 

)٥(‏ أي : إصلاحه 

( خر الترمذي (۳۹/۳) والبخاري في «الأدب المغرد» (۳۸۸) وأحمد )٠٠۲۲(‏ وأبو نعيم. 
)۳٠١/۷(‏ وصححه العلامة الألباي في «السلسلة الصحيحة» (4۳۹) . 

(۷) في الطبعة الشامية : هجرة! 

(۸) تقدم تخرجه . 
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والمخالطة المعتادة() . 


١‏ فصل ف ذڪرفواث دا لمن وطواثله ا وكا حف فض لها 
اعلم أن احتلاف الناس في هذا أيضاً هو كاختلافهم في فضيلة النكاح 
والعزوبة» وقد ذكرنا أن ذلك بختلف باختلاف الأحوال والأشخاص» فكذلك نقول 
#الفائدة الأو لى : الفراغ للعبادةء والاستتاس بمناجاة الله سبحانه» فإن ذلك 
یستدعی فراغاًء ولا فراع مع المخالطة فال وة | إلى ذلك حصوصاًني البداية . 


قيل لأبعض الحكاء: إلى أي شيء أفضى بهم الزهد واخلوة؟ قال : إلى الانس 
بالله . 

وقال اويس القَرَيْ رضي الله عنه : ما كنت أری أن أحداً يعرف ربه فيأنس بغيره . 

واعلم أل من تيسر له بدوام الذكر الأنس باللهء أو بدوام الفكر قى معرفة 
اله » فالتجردٌ لذلك أفضل من كل ما يتعلتى بالمخالطة . 

# الفائدة الثانية : التخلص بالعزلة عن المعاصى التي يتعرض ها الإنسان غالبا 
باللخالطة» وهي أربعة 

أحدها: الغيبة» فإ عادة الناس التمضمض بالأعراض والتفكة بهاء فإن 
المستمع أحدٌ المغتابين» وإِنْ أنكرت أبغضوك واغتابوك فازدادوا غيبة إلى الخيبة» وربا 
خرجوا إلى الشتم . 


)١( -‏ وبوب الإمام النووي في «رياض الصالحين» (رص٤٠۲):‏ باب استحباب العزلة. عند فساد 
الزمان . قلت: وهذا هو التحقيتق إن شاءَ الله تعالى . 
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الشانية : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فان مَنْ خالط الناس لم بل عن 
مشاهدة المنكرات» فإن سكت عصى الله » وإن أنكر تعرض لأنواع من الضرر» وفي 
العزلة سلامة من هذا. 

الثالثة : الرياءء وهو الداء العضال الذي يعسر الاحترار منه» وأول ما في مخالطة 
الناس إظهار التشوق إليهم ‏ ولا يخلو ذلك عن الكذب. إما في الأصلء وإما في 
الزيادةء وقد كان السّلّف يحترزون في جواب قول السائل : كيف أصبحت؟. وكيف 
أمسیت؟ كا قال بعضهم وقد قيل له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحنا ضعفاء 
مذنبين» نأكل أرزاقناء وننتظر أجالنا. 

واعلم أنه إذا كان سؤالٌ السائل لأخيه : كيف أصبحت؟ لا يبعثه عليه شفقة ولا 
محبة» كان تَكلَفاً ورياء» وربا سأله وني القلب ضعْنْ وحقَدٌ یورٹ أن یعلم فساد 
حاله» وني العزلة الخلاص عن هذاء لأنه من لقي الخلق رلم بخالقهم بأخلاقهم» 
مقتوه واستٹقلوه واغتابوه» ویذهب دینهم فيه » ویذهب دینه ودنیاه في الانتقام منهم . 

الرابعة : مسارقة الطبع من أخلاقهم الرديثة» وهو داءُ دفينْ قلا يتنبه له العقلاء 
فضا عن الغافلينء وذل ك أنه قل أن يجالس الإنسانٌ فاسقاً مدة» مع كونه منكراً عليه 
ني باطنه » إلا ولو قاس نفسه إلى ما قبل مجالسته لوجد فقا ني النفور عن الفسادء لأن 
الفساد يصير بكثرة المباشرة هَيّناً على الطبع » ويسقط وقعه واستعظامه» ومه) طالت 
مشاهدة الإنسان الكبائر من غيره» واحتقر الصغائر من نفسهء ك أن الإنسان إذا 
للاحظ أحوال السلف في الزهد والتعبد» احتقر نفسه» واستصغر عبادته » فيكون ذلك 
داعية إلى الاجتهادء ومذه الدقيقة يعرف سر قول القائل: عند ذكر الصالحين تنزل 
الرحمة. 

وما يدل على سقوط وقع الشيء بسبب تكرره ومشاهدته» أن أكثر الناس إذا رأوا 
مسلا قد أفطر في رمضانء استعظموا ذلك حتى يكاد يفضي إلى اعتقادهم فيه 
الكفر» وقد يشاهدون من يؤخر الصلاة عن أوقاتهاء فلا ينفرون عنه نفورهم عن 
تأخحير الصوم» مع أن ترك صلاة واحدة تخرج إلىالكفر» »ولا سبب لذلك إلا أن 


= وني ذلك تفصیل کبیر عند العلاءء خلاصتّہ أن من ترکھا مستحلڈ كَمُرء ومن ترکھا تکاسلا ل‎ )١( 
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الصلاة تتكر والتساهل فيها يكش وكذلك لو لبس الفقيه ثوباً من حريرء أو خاقاً 
مر دهت افد إنكار التاسن ذلك :وقد ادوه يجاب فلا طون 
ذلك. والغيبة أشد من لبس الحرير» ولكن لكثرة سماعهاء ومشاهدة المغتابينء سقط 
عن القلوب وقعهاا'). فافطن هذه الدقائق واحذر مجالسة الناس» فإنك لا تكاد ترى 
منم إلا ما يزيد في حرصك على الدنياء وني غفلتك عن الآخرة» وتهون عليك 
المعصية» وتضعف رغبتك في الطاعات فإن وجدت مجلساً يذكر الله فيه » فلا تفارقه 
فإنه غنيمة المؤمن 


# الفائدة الثالثة : الخلاص من الفتن والخصومات وصيانة الدين عن الخوض 
فيهاء انه فلا قل الاد مسن القصبة واللقصوقات: والمعتزلٌ عنہم سليم . 

وقد روي ابن عمرو رضي الله عنه» أن النبي َة ذكر الفتن ء ووصمها وقال : 
«إذا ریت الناس قد مرجت عهوذهم0» وف مانام ¢ فکانوا هکذا» وشبّك بین 
أصابعه» فقلت: ما تأمرني؟ فقال : «الزم جيتك. واملك عليك لسانك» وحذ ما 
تعرف» ودع ما تنكر» وعليك بأمر الخاصة» ودع أمر العامة»0). 

وقد روي غير ذلك من الأحاديث في معناه) . 

الفائدة الرابعة : الخلاص من شر الناس» فإہم يۇذونك مرة بالغيبة» ومرة 
بالنميمة » ومرة بسوء الظن. ومرة بالأطماع الكاذية» ومن خالط الناس ينفك من 


ڪ و > وان سمي في بعض الأحاديث کفراً فإنها هو الكفر العمليء جعاً بين الرواياتء 
وأفت مع أخي في الله الشيخ وفيق بن أحمد كتاب «إقامة الحجُة على من كر تارك الصلاة 
بغير حجة» وهو مخطوط يسر الله نشره . 

(۱) کلام - اللہ ۔ يحب بیاء الذَمّب!! 

(۲) أي : اضطربت وقل الوفاء بها 

(۳) علّقه البخاري في «صحيحه» )٤1۸/1(‏ .وقال الحافظ : وصَلَه إبراهيم الحربي في «غريب 
الحديث» قلت : ورو اة 9877و بن ماجه )۳۹١۷(‏ وإسناده صحيح » ووقع في الطبعة 
الشامية : عن ابن غم والوات ما اة 

` راجعها في «الأصل» من «الإحيا!‎ )٤( 
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حاسد وعد وغير ذلك من أنواع الشر التي يلقاها الإنسان من معارفه» وني العزلة 
خلاص من ذلك کا قال بعضهم: 

عدر من ديك تفا فلا تستكرن من الحناب 

فل الداء أكثْرٌ ما تراه يكون من الطعام أو الشراب 

وقال عمر رضى الله عنه : في العزلة راحةٌ من خلطاء السوء. 

وقال رجلّ لأخيه: أصحبك إلى الحج؟ فقال: دعنا نعيش في ستر اللهء فإنا 
تاف انی فا ن نما شات جه 

وهذه فائدة آخحرى ف العزلة» وهي بقاء الستر على الدين والمروءة وساثر 

٭ الفائدة الخامسة : أن ينقطع طَمَع الاس عنك» وطَمْعُّك عنم . 
حضور ولائمهم وإملاكاتهم "» وغير ذلك . ۰ 

وقد قيل : مَنْ عَم الناس بالحرمان رضوا عنه كلهم . 

وأما انقطاع طمعك. فن من نظر إلى زهرة الدنيا تحرك حرْصّه» وانبعث بقوة 
الحرص طمعّه» ولا يرى إلا الخيبةٌ ني أكثر المطامع فيتأذى . 

وني الحديث: «انظروا إلى من دونكم » ولا تنظروا إلى من فوقكم » فإنه أجدر أن 
لا تزدروا نعمة الله علیکم» 0 . 

وقال الله تعالی : ولا تمدن عَيَيْكٌ إلى ما معنا به» أَروَاجاً 
ادنيا [طه: .]١۳١‏ 


منهُمْ رَهْرَةَ الحَياة 


.)٠۳٣/۲( هو ابن الرومي کا في «الإحیاء»‎ )١( 
! هي التزويج وعمد النكاح» وھی عند العامة : اللاك‎ (۲( 
عن أبي هريرة.‎ )۲٠٠٠( رواه البخاري (۲۷۹/۱۱) ومسلم (۲۹۹۳) والترمذي‎ )۳( 
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# الفائدة السادسة: الخلاص من مشاهدة الثقلاء والحمقى » ومقاساة 
أخلاقهم» اذا تأذى الإنسان بالثقلاءء ل يلبث أن بغتاہم» فان آذوه بالقذح فيه 
كافأهم» فانجر الأمرٌ إلى فساد الدين» وي العُزلة سلامة من ذلك . 


۲- فصل في آفات العزلة 


اعلم أن من المقاصد الدينية والدنيوية ما يستفاد من الاستعانة بالغيرء ولا بجحصل 
ذلك إلا بالمخالطة . 


ومن فوائد المخالطة : التعلم والتعليم» والنفع والانتفاع» والتأديب والتأدب» 
والاستئناس والإيناس» ونيل الثواب في القيام بالحقوق» واعتياد التواضع » واستفاد 
التجارب من مُشاهدة هذه الأحوال» والاعتبار بهاء فهذه فوائد الخلطة . 

ولنفصلها : 

# الفائدة الأولى : التعلم والتعليم » وقد ذكرنا فضله) في كتاب العلم» فأما 
من تعلم الفرض ورأی أنه لا يتأتى منه لخوض في العلوم » ورأى الاشتغال بالعبادة» 
فليعتزل» وإن كان يقدر على التبرز في علوم الشرع فالعزلة في حقه قبل التعلم غاية 
الخسران . 

وهذا قال الربيع بن ختَيْم ٠١‏ تفقه ثم اعتزلء والعلم أصل الدين» ولا حيري 
عزلة العوام. 

ت بعض العلاء: ما تقول في عزلة الجاهل؟ فقال خبّال ووبال» فقيل له: 
فالعام؟ فقال : مالك وماء دعهاء معها حذاؤها وسقاؤهاء ترد الماء» وتأكل الشجر 
حتی یلقاھا رہا“. 


() انظر ماتقدم (ص ۲۱ ). 

(( ف الطبعة الشامية : خیم ۰ بتقدم المغناة التحتية ! وهو تصحيف . 

(۳) جاء في هامش الطبعة الشامية هناما نصه : شبه عزلة العام بالإبل التي معها حذاؤها وسقاؤهاء 
یرید انها تقوى على المشي. وقطم الأرض . وقصد الياه وورودهاء ورعي الشجر. والامتناع عن 
السباع المفترسةء شبهت بمن كان معه في السفر حذاء وسقاءء وهكذا العزلة إذا كانت من = 
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وأما التعليم» ففيه ثوابٌ عظيم إذا صخت النية فيه » ومتى كان القصدٌ إقامة 
الجاه والاستكثار من الأتباع» فهو هلاك الدين» وقد سبق ذلك في كتاب العلم (» 
والخالب في هذا الزمان سوء القصد من المتعلمين» فيقتضي الدين الاعتزال عنم ٠‏ 
فإن صودف طالب لله .ومتقربٌ بالتعلم إليهء لم جز الاعتزال عنه» ولا جحل كتمان 
العلم» ولا ينبغي أن يغتر بقول من قال: تعلمنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا 
لله » فإنه أشار بہذه إلى علوم القران والحديث ومعرفة سير الأنبياء والصحابة» وذلك 
يتضمن التخويف والتحذيرء وهو سببٌ لإیثار ا لخوف من الله سبحانه» فإن م يتر ني 
الال نر ني الالء ا ا و الخلاف» فإنه لا يرد الراغب في الدنيا إلى 
الله تعالی » بل لا یزال ڪا متمادیاً في حرصه إلى خر عمره. 


# الفائدة الثانية : ا والانتفاع » أما الانتفاع بالناس» فبالكسب والمعاملة» 
والمحتاج إلى ذلك مضطر إلى ترك العزلة» وأما إن كان معه ما يقنعه» فالعزلة أفضل؛ 
إلا أن يقصد التصديق ! بكسبه » فذلك أفضل من العزلة » إلا أن تكون العزلة مفيدةً 
له معرفة الله کال وال ا عن كشف” وبصيرة » لاعن أوهام وخيالات فاسدة. 


وأما النفع : فهو أن ينفع الناس» إما بماله أو ببدنه لقضاء حوائجهم» ومن قدر 
على ذلك مع القيام بحدود الشرع » فهو أفضل من العزلة إن كان لا يشتغل في عزلته 
إلا بنوافل الصلوات والأعمال البدنية» وإن كان ممن انفتح له طريق العمل بالقلب 
بدوام ذكر أو فكر» فذاك الذي لا يعدل به ألبتة . 


# الفائدة الفالثة : التأديب والتأذب» ونعني به الارتياض بمقاساة الناس» 


ET =‏ أميناً على نفسه من الشيطان والنفس الأمَارة بالسوء . 
فلت :ااال ٠‏ :الشتاد واا هو ما وطى» عليه ابعر من خفه: 
(۱) انظر ما تقدم (ص ۱۳ ). 
(۲) وهذا حم لا ريب فيه بالنسبة لعلم الكلام» أما علم الخلاف فليس الأمر فيه على إطلاقه» بل 
نظر الأدلة فيه ويؤخذ الراجح منها بكل صدق نية» وخسن طوبّة» فالخلاف لا يفسد للود 
قضية ! ! 


(۳) م یرد المصنف المعنى المبتدع. بدلیل ما بعده . 
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والجاعة ي حل اذام وكسر النفس» وقهر الشهوةء وذلك أفضل من العزلة في 
حى من لم تتهذب أخلاقه. 

وينبغي أن يفهم أن الرياضة لا تراد لنفسها كما لا يراد ذلك من رياضة الدابةء 
بل المراد منها أن تتخذ مركباً تقطع عليه المراحل» والبَدَن مطية يسلك بها طريق 
الآخرة» وفيها شهوات إن لم تكسر جمحت براكبها في الطريق » فمن اشتغل طول 
عمره بالرياضة كان کمن اشتغل طول عمره برياضة الدابة ولم یرکبهاء ولا یستفید 
إلا الخلاص من عصَها ورفسها» وهي لعمري فائدة» ولكن ليست معظمّ 
الشتوو 

قیل لراهب: يا راهب فقال : لست براهب» إنما انا كلب عقور)» حبست 
نفسي حتى لا أعقر الناس. 

وهذا حَسَنْ بالإضافة إلى من يُعَْر» لكن لا ينبغي أن يقتصر عليه . 

وأما التأديب : فهو أن يودب غبره» ويتطرق إليه من دقائق الآفات ما يتطرق إلى 
نشر العلم على ما ذكر. 

الفائدة الرابعة : الاستئناس والإيناس» وقد يكون مُستَحَبًاً كالاستئناس بأهل 
التقوى وقد يُقصد به ترويحٌ القلوب من كرب الوحدة» فينبغي أن يكون الاستئناس 
في بعض الساعات بمن لا يفسد بقيتهاء وليحرص أن يكون حديثه عند اللقاء لي 
اول 

# الفائدة الخامسة : في نيل الثواب وإنالته . 

أما إلأول: فبحضور الجنائزء وعيادة المرضى » وحضور الإملاكات» 
والدعوات» ففيها ثوابٌ من جهة إدخال السرور على المؤمن . 

وأما الثاني : فهو أن يفتح بابه للناس ليعزوه أو نئوه أو يعودوه. فإنهم ينالون 
بذلك ثواباء وكذلك إن كان من العلماء فأذن هم في زيارته . 


)١(‏ هو الذي يُكثر العض. 
(۲) تقدم شرحها. 
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ولكن ينبغي أن يزن واب هذه المخالطات بافاتہا› فیرجح العزلة أو الملخالطةء 
وقد كان أكثر السلف يؤثرون العزلة عليها. 

# الفائدة السادسة : التواضع » ولا يقدر على ذلك في الوحدةء فقد يكون الكرٌ 
ا في اختياره العزلة » ويمنعه في المحافل التقصير في إكرامه وتقديمه» وربا ترفع 
عن خالطتهم لارتفاع حله عند نفسه» أو نحو ذلك . 

و من هذه ف ان بحب أن یزار ولا حب أن يزور» ویفرح بتقرب 
السلاطين والعوام إليه واجتهاعهم على بابه» وتقبيل يده» فالعزلة بهذا السبب ُهل 
لأن التواضع لا يغض من منصب الكبير. 

فإذا عرفت فوائد العزلة وغوائلها تحققت أن الحكم عليها مطلقاً بالتفضيل نفياً 
وإثباتا خحطاء بل ينبغي أن ينظر إلى الشخص وحالهء وإلى الخليط وحاله» وإلى 
الباعث على محالطتهء وإلى الفائت بسبب خالطته من الفوائد» ويقاس الفائت 
بالحاصل» فعند ذلك يتبين الحق ويتضح الأفضل . 

فقد قال الشافعى رحه الله : الانقباض عن الناس مكسبة للعداوةء والانبساط 
إل مجلبة للسوءء فكن بين القبض والبسط .. 

ومن ذکر سوی هذا فهو قاصر» وان هو إخبار عن حاله» فلا جوز ن بحکم بہا 
على غيره المخالف له في الحال. 

٣‏ داب الزلة 

فإن قيل : فما اداب العزلة؟ 

قلنا: ينبغي للمعتزل أن ينوي بعزلته كف شرّه عن الناس» ثم طلبًّ السلامة 
من شر الأشرار» ثم الخلاص من افة القصور عن القيام بحقوق المسلمين» ثم تجريد 
اهمة لعبادة الله تعال ا فهذه آداب بينة . 

ثم ليكن في خلواته مُواظباً على العلم والعملء والذكر والفكر» فيجتني ثمرة 
العزلة ء وليمنع الناس عن أن يكثروا غشيانه وزيارته ليصفو وقته» وليكفٌ عن السؤال 
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عن أخبارهم » وعن الإصغاء إلى أراجيف<٠‏ البلد وما الناس مشغولون بهء فإن جميع 
ذلك ينغرس في القلب حتى ينبعث في أثناء الصلاة» فوقوع الأخبار في السمع كوقوع 
البذرفي الأرض» وليقنع باليسيرمن المعيشة » وإلا اضطره التوسع إلى حالطة الناس. 

وليكن صَبوراً على ما يلقاه من أذى الناس» ولا يُصغي إلى الثاء عليه بالعزلةء 
ولا القدح فيه بترك الخلطةء فان ذلك يؤر في القلب فيقف عن السير في طريق 
الآخحرة. 

ولیکن له جلیس صالح يستریح إليه ساعةٌ عن كد المواظبة ففي ذلك عون على 
بقية الساعات» ولا د يتم الصبرفي العزلة إلا بقطع الطّمّم عن الدنياء ولا ينقطع طمعه 
إلا بقصر أملهء فيقَدّرٌ أنه إذا أصبح لا يمسي» وإذا أمسى لا يصبح › فيسهل عليه 
صبر يوم . 

وليكن كثبر الذكر للموت ووحدة القرة متى ضاق عليه قلبه من الوحدة. 
وليتحقق أن من لم بحصل في قلبه من ذکر الله ومعرفته ما يأنس به» م طق وحشة 
الوحدة بعد الموت» امن انس بذکر الله ومجرفته ۾ بزل ارت اغنان ا 
يمدم محل الأنس والعرفةء كا قال الله تعالى في حقّ الشهداء : بل أخياء عند رم 
رفون [سورة آل عمران : ۱۹۹] وکل مجر لله في جهاد نفسه» فهو شهیدٌ» ٤ک‏ 
ورد عن بعض الصحابة أنه قال: رجعنا من الحهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر". 


. هي الأخبار الكاذبة المثيرة للفتن والاضطرابات‎ )١( 

(۲) وهذا لا يصح سنده» کا فصله الشيخ محمد أمان بن علي الجامي في «المحاضرة الدفاعية عن 
السنة المحمدية» فليراجم » ولابد من التنبيه صنا إلى أن العامة تفر الجهاد الأكبر هنا: برزق 
العيالء وهذا باطل» ولقد سره الخزالي في «الإحياء» )۳٤٤/۲(‏ بقوله : يعنون جهاد النفس . 
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الف عش :ڪتاب ادا ا السغر 

السمر وسيلة إلى الخلاص من مهروب عنهء أو الوصول إلى مرغوب إليه . 

والسفر سَمُران : سفر بظاهر البدن عن الوطن» وسفر بسير القلب عن أسفل 
سافلين إلى ملكوت السماوات» وهذا أشرف السَفْريّن » فإن الواقفَ على الحالة التي 
نشأ عليها عَقيب الولادةء الجامد على ما تلقفه بالتقليد من الآباءء لازم درجة 
القصورء قانع برتبة النقص» ومستبدلٌ بمتسع عرضه السماوات والأرض ظلمة 

ول َر عيوب الناس شَيَاً كَْقَصِ القُادرينَ عَل الام 

إلا أن هذا السفر لما كان مقتحمُه في خطر خطیرء اندرست مسالکه . 

فما سفر البدن: فهو أقسامٌ » وله فوائد وآفات عظيمة » فإنه يضاهي النظر في 
العزلة والمخالطة» وقد ذكرنا منهاجَ ذلك . 

فالفوائد الباعثة عليه لا تخلومن هرب أو طلب» فاهرب إما من أمر له نكايًد» . 
في الأمور الدنيوية » كالطاعون إذا ظهر ببلد. أو كخوف فتنة وخحصومةء أو غلاء 

وإما أمر له نكايةٌ في الدين» كمن اإتلي في بلده بجاه أو مال أو اتساع أسباب» 
فصدّه عن التجرد لله تعالى » فو الخ وا ول وی السعة والحاةء وکمن یدعی 
إلى بدعة أو إلى ولاية عمل لا تحل مباشرته» فيطلب الفرار منه. 

وأما المطلوب. فهو إما دنيوي كال مال والجاه» أو ديني کالعلم بأمور دینه» أو 


)١(‏ غَلَبة. 
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بأاحلاقه في نفسه» أو بآیات الله في أرضه» وق( مذكورٌ بالعلم صل [له] - من 
زمان الصخابة رضي الله عنهم إلى زماننا - إلا وحصل العلم بالسفر وسافر لأجله. 

وأما علمه بنفسه وأخلاقه» فذلك أيضاً مهم فإن سلوك الآخرة لا يمكن إلا 
بتحسين الق وتهذيبه» وإنها سمي السفر سفرأًء لأنه يُسفر عن الأخلاق. 

وني الحملة فالنفس في الوطن لا تظهر خبائث أخلاقهم لاستئناسها با يوافق 
طبعها من الألوفات المعهودةء فإذا حملت وَعثاء› السفر وصرفت عن مألوفاتها 
المعتادة» وامتحنت بمشاق الغربة» انكشفت غوائلها"» ووقم الوقوف على عيوها. 

وأما أيات الله في أرضهء ففى مشاهدتما فوائد للمستبصر: 

ففيها قطع مُتجاورات» وفيها الجحبال والبراري والقفار١؛»‏ والبحارء وأنواع الحيوان 
والنبات» وما من شىء إلا وهو شاهدٌ لله بالوحدانية» ومسبح بلسان دلق( لا یدرکه 
إلا من ألقى السمع وهو شهيد. 

وإنا نعني بالسمع : سمع الباطن» فبه يدرك نطق لسان الحال» وما من ذَرَة في 
السموات والأرض إلا وها أنواع شاهدات لله سبحانه بالوحدانية . 

وقد ذكرنا أن من فوائ السفر ارب من الولاية وا جاه وكثرة العلائق » لأ الدينَ 
لا يتم إلا بقلب فارغ عن غير الله ء ولا يتصور فراغ القلب في الدنيا عن مهات الدنيا 
والحاجات الضرورية» ولكن يتصور تخفيفها وتقليلهاء وقد نجا المخفون وهلك 
المغقلونء والمخف الذي ليست الدنيا أكبر همه . 

-١‏ فض لف الس غرالمباح 
ومن أقسام السفر أن يكون مباحا» كسفر التفرّج والتنرّهء فأما السياحةٌ في 


. في «الإحياء» : وكل» وما بين معقوفين منه‎ )١( 
المشقة والتعب.‎ )۲( 
دواهیها.‎ )۳( 
. الصحاري‎ )٤( 
. طلق‎ )٥( 
-\of-— 


الأرض لا لمقصودء ولا ل مکان معروف» فانه منهی عله . 

فقد رُوينا من حديث طاووس أن النبي ية قال : «لا رهبانية ء ولا تبتلء ولا 
سياحة ف الإسلام»(. 

وقال الإمامٌ أحمد بن حنبل: ما السياحة من الإسلام في شىءء ولا من فعل 
النبيين ولا 

ا ر ا 
مشاهدة شيخ يقتدي به في سيرته . 

وللسفر ادات رفا مذكورة في مناسك الحح وغرها : 

من لك أن يندا برد الطال رقضاه الوت وإغداد الفهة ل مه قق 
ورد الودائع 

ومنہا : أن تار فا ا ویودع الأهل والأصدقاء. 

ومنہا : أن بُصلي صلاة اللاستخارةء وأن یکون زه س الخميس E‏ 

وا آنل ب ففرا وأن يكون أكثر سيره بالليل» ولا همل الأذكار 
والأدعية إذا وصل منزلاً أو علد تشز أو هبط واذياً: 

ومنہا: أن یستصحب معه ما فيه مصلحته» كالسواك› والمشط» والمراةء 
والملكحلةء ونحو ذلك0). 


(۱) مرسل» OA Es‏ ۰ ) لکن روی الدارمي (۱۳۳/۲) 
بإسناد صحيح عن سعد بن ابي وقاص ان النبي ڪي قال لعثمان بن مظعون : «يا عثمان إلى 
لم أومر بالرهبانية . . . » ورواه أحمد )۲۲۹/٦(‏ بلفظ اخرء وأخرجه البخاري )٠١١/١(‏ 
ومسلم )١۲٠۲(‏ بلفظ «التبتل». وانفلر «الدر المنشو نشور» -/۱۷۷/١(‏ ۱۷۸) السيوطي . 
و«الساسلة الصحيحة» ر / ) للالباني 

(۲) مبکرا. 

(۴) ما ارتفع وظهر من الأرض . 

)٤(‏ ورد ذلك بحدیث قال عنه ا حافظ العراقي في «المغنى « :(o1/)‏ أخرجه الطبراني ي 


«الأوسط» والبيهقي في (سننه» والخرائطي ف «مکارم الأخلاق» وطرفه كلها ضعيفة . 
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- مصلا لاب امس انه 

ينبغي له أن يتزود للدنيا والآخرةء أما زاد الدنياء فالمطعم والمشرب وما يحتاج 
إليه . 

ولا ينبغي أن يقول: أخرج موكلا فلا امل زاداًء فهذا جَهُلّء فان حمل الزاد لا 
يناقض التوكل . 

وأماءزاد الآخرةء فهو العلم الذي يحتاج إليه في طهارته وصلاته وعبادته » وتعلم 
رخص السفر» كالقصر والجمع والفطر» ومدة مسح السفر على انين والتيمّم» 
والتنقل للاشي» E‏ 

ولابدٌ للمسافر من معرفة ما يتجدّد بسبب السفر» وهو علم القبلة والأوقات› 
فإن ذلك في السفر آكد من الحضر. 

ويستدلّ على القبلة بالنجوم والشمس والقمر والرياح وألمياه وا حبال والمجرة٠‏ 
على ما هو مبين في موضعه» ويعتبر الحبال بأن وجودها جميعها مستقبلة البيت. 

وأما الجر فتكون أول الليل متدة على كتف المصلي اليسرى إلى القبلةء 
يلتوي رأسها حتى تصير في آخر الليل على كتفه اليمنى» وتسمى المجرة: سرج 
الب 

وأما معرفة أوقات الصلوات» فلاب منها» ووقت الظهر يدخل بزوال 
فلينصب السار عودا مستقياء ويعلُم علامات على رأس الظل» ولينظرء فإن رآء ل 
النقصان علم أنه م يدحل وقت الظهرء TT‏ 
ودحل الوقت» وهو أول وقت الظهرء وخر إذا صار ظل کل شيء مله ثم يدخل 
أول وقت العصرء وآخرہ إل آن تصیرظل کل شی ثليه مثليه 

وعن الامام أحمد: إن آخره ما صر الشمس» ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى 
وقت الحواز إلى غروب الشمس» وباقي الأوقات معروفة“ 


. هي مجموعة كبيرة من النجوم تركزت حتى تراءت من الأرض كوشاح أبيض يعترض في السباء‎ )١( 
حذف المختصرٌ رحمه اله كتاب آداب السماع والوجد من «الأصل» في هذا الموضع‎ )۲( 
! فأحسَنٌ !! ثم لخصه فيما بعد بورقتین!‎ 
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+ و ژور 
رایع عشر: کتاب الا بالف والتهي عن النڪر 
اعلم أن الأمر با معر وف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين» وهو 
المهم الذي بعث الله به النبيين» ولو طُوي بسناطة لأشحلت الديانة» وظهر 
الفسادء وخحربت البلاد. 


قال الله تعالی : لکن منْكم أَمةّيذْعُون إن الخير امرون بالمَعْرُوف ونون 
عن انكر وأولك هم ألفْلحُرن)» ال عمران : 1°[ وني هذه الآية بيان أنه فرض 
على الكفاية لا فرض عين(). لأنه قال : وون منم م ء ول يقل : کونوا کلکم 
آمرین بالمعروف» فإذا قام به من ن يکفي aN‏ الباقين»› واشت الفلا بالقائمين 
المباشرين له» وفي القرآن العظيم آيات کثية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وعن الخاة ين ر رشي الله عنه قال : سمعت رسول الله ی يقول : «مَنْل 
القائم على حدود الله والواقع فيها والمداهن فيهاء مثل قوم ركبوا سفينة فأصاب 
إذا استقوا الماء مروا على مَنْ فوقهم فآذوهم» فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقاً 
فاستقينا منه ولم نؤذ من فوقنا» فإن تركوهم وآمرهم هلکوا جمیعاًء وإن أخذواعلی 
أيديهم نجوا جمیعاً»). 
١ل‏ ف ما الإنڪاروبجض ماورد فد 
فقد جاء في الحديث المشهور من رواية مسلمء أن النبي ية قال: «من رأى 
)١(‏ وني هذا تفصيل معروفٌ عند المفسرين» وانظر «تفسير القرطبي» )٠١١/ ٤(‏ ووزاد المسي 
)٤۳٤/۱(‏ و«فتح القدیر» (۳۹۹/۱). 
(۲) آخرجه البخاري )٥۸/٨(‏ والترمذې (۲۹۰/۹) وأحمد ۲۹۸/٤(‏ و۹٣۲‏ و۲۷۰ و٣۲۷)‏ وأبو 
الشيخ في «الأمثال» )۳٠۷(‏ والرامهرمزي في «الأمثال» )٠١٤-۱٠۳(‏ . 
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منکم منکراً فلیغیره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبهء وذلك 
أضعف الإیمان»٠٠.‏ 

وفي حديث اخر: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر»”.. 

وفي حديث اخر: «إذا رأیت ت متي تهاب الظالم أن ڌ تقول له : أنت ظالم » فقد ودع 
منم ٩(٩‏ . 

وقام ابو بكر رضي الله عنه» فحمد الله تعالی وأثنی عليه فل : أيها الناسء 
إنکم ت تقرؤون هذه الآية : يا ابا لَذِينْ انوا ليم نسحم لا یضرم من ضل 
إذا هديم ) [المائد : 1۰0(« وإنا سمعنا رسول أله َو يقول : : إن الناس إدا روا 
المنكر فلم یغبروه أوشك أن يعمهم الله بعذاب»0. 

وعنه ل أنه قال؛ ولتأمرن با لمعروف ولتنهون عن انكر أو ليسلطن الت شراركم 
على خیارکم فیدعو خیارکم فلا یستجاب هم»' . 


فصل يا ڪان وشروطدودہچاته وادابه ووذلك 
اعلم أن أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أربعة : 


(۱) اخرجه مسلم (4۹) والترمذي (IVT)‏ وأبو داود )۱۱٤١(‏ و( )٤۳٤ ٤‏ والنسائي )۱۱۱/۸( 
عن أبي سعيد . 

(۲) رواه ابو داود )٤۳۲۲(‏ والترمذي )۲۲٣۰(‏ وابن ماجه )٤۰۱۱١(‏ وأحمد (۱۹/۳) والحمیدي 
)۷٠۲(‏ والحاكم )٥٠١/٤(‏ والقضاعي )۱۲۸٩(‏ عن أب سعيد. 

(۳) آحرجه أحمد (۱۹۳/۲ و۱۹۰-۱۸۹ و۱ ۱۹) والبزار (۳۳۰۲زوائده) والطرانی. واخاکہ. 
والبيهقي في «الشعب» عن ابن عمروء وفي إسناده انقطاع» وأخرجه الطبراني في «الأوسط» عن 
جابر وق سيف بن هارون» وهو ضعيف. وعزاه المناوي في «فيض القدير» )٠١٤/١(‏ 
للرمذي› ول ره فيه ! 

)۱٣(و‎ )۱( واحمد‎ )٤۰٠٥( وابن ماجه‎ )٤۳۳۸( و(۲۱۹۹) وأبو داود‎ )۳۰٣۹( رواه الترمذي‎ )٤( 
E e و(۲۹) و(۳۰) و(۳٥) وابن‎ 

وإسناده صحيح . 

: أخرجه الخطیب في «تارخه» (4۲/۱۳) والبزار (۳۳۰۷-زوائده). قال اهيثمي في «المجمع»‎ )٥( 

(۲۹۹/۷): فيه حبان بن علي» وهو متروك» وقد وثقه ابن معین في روايةء وضعفه في غیرها . 
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أحدها: أن يكون هدا رط وجوت الانکار: 

وأما عدالة E‏ فاعتبرها قوم وقالوا: ليس للفاسق أن يحتسب. وإنا استدلوا 
بقوله تعالى : «[أتأمُرُون الناس بال وَتنسَون أنفسّكم [البقرة: ]٤٤‏ وليس هم في 
ذلك حجة. 

واشترط قوم کون المنكر ادرا فيه من جهه ا الواليء ول يجيزوا لأحاد 
الرعيّة الحسبةء وهذافاسدّ لأن الآيات والأخباز عامةٌ تل على آن كل من رأى منكرا 
فسکت عنه عصی فالتخصيیص بإڏن ن الإمام ع 

ومن العجب أن الروافض زادوا على هذا فقالوا: لا جوز الأمر بالمعروف ما م 
يخرج الإمام المعصومء وهؤلاء أخس رتبةٌ من أن يتكلموا» لكن جوابمم أن 
هم إذا جاؤوا إلى القاضي طالبين حقوقهم : نصرتكم مر با لمعروف. واستخراجّ 
حقوقكم من يد من ظلمكم ني عن المنكرء ولم ىء زمان ذلك لأن الإمام لي يحرج 
بعد!! 

TE E a) e‏ کک 
بتقويض من 

قلنا: أما e‏ والعز» وأما احاد 


واعلم أن الحسبة ها س مراب :. 
١‏ التعريف . 
)١(‏ انظر كتاب «الوشيعة في نقض عقائد الشيعة» للقازاني» بتعليقي » طبع دار عار للنشر والتوزيع 
- ان 
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۲ والوعظ بالكلام اللطيف. 

الثالثة :السب والتعنيف» ولسنا نعني بالسب الفاحشة» بل نقول له: يا جاهل 
يا آجى» أل تخاف من الله تعالى!.ونحو ذلك . 

والرابعة : المنع بالقهر» ككسر الملاهي(٠‏ وإراقة ا لخمر. 

والخامسة : التخويف والتهديد بالضرب. أو مباشرة الضرب له حتى يمتنع عا 
هو عليه » فهذه المرتبة تحتاج إلى الإمام دون ما قبلّهاء لأنه ربا جر إلى فتنة . 

واستمرار عادات السلف على الحسبة على الولاة قاطع بإجماعهم على الاستغناء 
عن التفويض . 

فن قي : فهل تثبت الحسبة للولد على الوالدء والعبد على السيد» والزوجة على 
الزوج» والرعية على الوالي؟ . 

قلنا: أصل الولاية ثابت للكلّء وقد رتبنا للحسبة س مراتب: 

فللولد من ذلك الحسبة بالتعريف. ثم بالوعظ والنصح باللطف . 

وله من الرتبة الخامسة: أن يكسر العودء ويريق الحمُرَء ونحو ذلك» وهذا 
الترتيب ينبغي أن يجري في العبد والزوجة . 

وأما الرعَية مع السلطانء فالأمر فيه أشدٌ من الولدء فليس معه إلا التعريف 
والنصح . 

وشةرط ون انكر قادرا عل الإنكان» فما الما فليس عليه إنكار إلا بقلب 
ولا يقف سقوط الوجوب على العجز الحسي » بل يلتحق به خوفٌ مكروه يناله» فذلك 
في معنى العجز. 

وكذلك إذا علم أن إنكاره لا ينفع » فينقسم إلى أربعة أحوال: 


(۱) قال ابن حزم في «المحلى» :)٠١/۹(‏ رونا من أصحَ طريق عن . . . أن أصحاب ابن مسعود 
رضي الته عنه کانوا يستقبلون الحواري ف الَأزقّة معهنْ الدفوف فيشققونها . 
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# أحدها: .أن يعلم أن المنكر يزول بقوله أو فعله من غير مكروه يلحقه» فيجب 


« الحالة الثانية : أن يعلم أن كلامه لا ينفع وأنه إن تكلم ضرب» فيرتفع 
الوجوب عئه . 


# الحالة الثالثة : أن يعلم أن إنكاره لا يفيدء لكنه لا بخاف مكروهاًء فلا يجب 
عليه الأمر لعدم الفائدة» لكن يُستحبٌ لإظهار شعائر الإسلام والتذكير بالدين . 


# الحالة الرابعة : أن يعلم أنه يصاب بمكروه» ولكن يبطل المنكر بفغله» مثل 
ا میالع ونان ويل ان فرت عب ذلك فر لورت هه 
ويبقى مستحبا لقوله في الحديث: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر»١).‏ 

ولا خلاف أنه جور للمسلم الواحد أن هجم على صفوف الكقار ويقاتل» وإن 
علم أنه ُقتلء لكن إن علم أنه لا نكاية له في الكفارء کالأعمی یطرح نفسه عل 
الصف حرم م ذلك. وكذلك لورأی فاسقاً وحده وعنده فذح خر وبیده ف وعلم 
أنه لو نکر عليه شرب المر وضرب عنقَهء م جز له الإقدام على ذلك لأن هذا 
لا يؤر في الدين أثراً يفديه بنفسه» وإنا يستحب له الإنكار إذا قدر على إبطال المنكر 
وظهر لفعله فائدةء كمن يحمل في صف الكفّار ونحوه. 

وإن علم المنكر أنه يضرب معه غيره من أصحابهء لم تجز له الحسبة» لأنه عجز 
عن دفع المنكر إلا بإفضائه إلى منكر اخحر» وليس ذلك من القدرة في شيء› ولسنا نعني 
بالعلم في هذه المواضيع إلا غلبةً الظنّ» فمن غلب على ظنه أنه يصيبه مكروةً ل 
يجب عليه اللإنكار» وإن غلب على ظنه أنه لا يصيبه وجب ولا اعتبار بحالة الجبان» 
ولا بالشجاع المتهورء بل الاعتبار بالمعتدل الطبع » السليم المزاج» ونعني با مكروه: 
الضرب أو القتل» وكذلك نهب الالء والإشهار في البلد مع تسويد الوجه» فأما 
السب والشتم » فليس بعذرفي السكوت. لأن الآمر بالمعروف يلقى ذلك في الغالب . 


(۲) في الطبعة الشامية : لضرب» ومر شالف ك والأضل! 
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الركن الثاني : أن يكون ما فيه الحسبة منكراً موجوداً في الحال ظاهراً» فمعنى ٠‏ 
کونه منکراً أن يکون محذور الوقوع في الشرع› وا منكر أعم من المعصيةء إذمن رأي 
E A PE CE‏ وكذلك لو ری نون يزني 
بمجنونة أو بهيمة» فعليه أن يمنعه . 

وقولنا: موجوداً في الحال» احترارٌ من شرب الخمر وفرغ من شربها» ونحو ذلك» 
فإن ذلك ليس إلى الآحادء وفيه أيضاً احتراز ع سیوجد في ثاني الحال». کمن يعلم 
بقرينة حاله أنه عازم على الشرب الليلة» فلا جسبة عليه إلا بالوعظ . 

وقولنا : : ظاهراً احتراز ممن تستر بالمعصية في داره وأغلق بابه» فإنه لا جوز أن 
ی غل إ9 أن يظهر ما يعرفه من هو خارج الدارء» کاصوات المزامير 
والعيدان» فلمن سمع ذلك أن يدخحل ويكسر الملآهي ٠‏ فان فاحت رائحة الخمرء 
فالأظهر جواز الإنكار. ' 

ویشترط في إنکار المنکر أن یکون معلوماً کونه منکراً بغیر اجتهاد» فکل ما هوفي 
محل الاجتهاد.ء فلا حسبة فيه» فليس للحنفي أن ينكر على الشافعي أكله متروك 
TO Ts‏ 

الركن الثالث : :ف المنكر عليهء ويکفي في صفته أن یکون انا ولا یشتر 
كوه مكلَفاً كما بنا قبله من أنه ينكر على الصبي والمجنون. 

الركن الرابع : نفس الاحتساب» وله درجات واداب : 

# الدرجة الأولى : أن يعرف المنكرء فلا ينبغي له أن يسترق السمع على دار 
غیره لیسمع صوت الأوتارء ولا يتعرض للشم ليدرك رائحة الخمرء ولا أن يمس ما 
قد ستر بثوب لیعرف شکل المزمار» ولا أن یستخبر جبرانه لیخبروه با جري» بل لو 
أخبره عدلان ابتداءٌ أن فلاناً يشرب الحم فله إذ ذاك أن يدخل وينكر. 

* الدرجة الثانية : التعريف» فإِنَ الجاهل يُقَدم على الشيء لا يظنه منكرأًء فإذا 


)١(‏ وهذا ليس على الإطلاق عند الحنفية » انظر تفصيل ذلك في الجزء الثالث من كتابنا «الرد 
العلمى . .»! 
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عرف أقلع عنه» E‏ فيقال له : إن الإنسان لا يولد عالأ ولقد 
كنا جاهلين بأمور الشرع حتى علَمنا العلماةء فلعل قريتّك خاليةٌ من أهل العلم . 
فهكذا يتطلف به ليحصل التعريفٌ من غير إيذاءء ومن اجتنب عذور السكوت عن 
المنكر» واستبدل عنه عحذور الإيذاء للمسلم مع الاستغناء عنه» فقد غسل الدم 
بالٻول!! 

# الدرجة الثالثة : النهي بالوعظ والنصح والتخويف بالل » ويورد عليه الأخبار 
الواردة بالوعيد» ويجحكي له سيرة السّلّف» ويكون ذلك بشفقة ولطف من غير عنف 
وغضب» وها هنا آفةَ عظيمة ينبغي أن يتوقاهاء وهو أن العام يرى عند التعريف عر 
نفسه بالعلم» وذل غيره بالجهل ! 

ومشال ذلك مثال من بخص غير من النار بإحراق نفسه» وهو غاية الجهل› 
زا عة وغرو امن الشطان للك حك رمحا ف أن تعن به 
المحتسبٌ نفسّه» وهو أن يكون امتناعٌ ذلك الإنسان عن امنكر بنفسهء او باحتساب 
غيره عليه » الت الم اعدف اا ف ات ا فة غ قبل 
على نفسه» وهو یود أن یکفی بغیره» فلیحتسب» فإن باعته هو الدين» وإن كان الأمر 
بالعكس» فهو متبعٌ هوى نفيه» متسل إلى إظهار جاه بواسطة إنكاره» فليتق الله 
وليحتسب أولا على نفسه ! 

وقيل لداود الطائيٌ : أرأيتَ رجلا دخل على هؤلاء الأمراء فأمرهم با لمعروف 
ونهاهم عن المنكر؟ قال : أخاف عليه السوْط» قيل: هو يقوى على ذلك قال: 
أخاف عليه السيف» قيل: هو يقوى على ذلك قال: أخاف عليه الداء الدفين : 
العجب”). 

# الدرجة الرابعة : السب والتعنيف بالقول الغليظ الخشن» وإنا يعْدَل إلى هذا 
عند العجز عن المنع باللطف. وظهور مبادىء الإصرار» والاستهزاء بالوعظ 


)١(‏ أضاف ناشرو الطبعة الشامية : هنا: [عنه]» وليست في «الأصل»» 'والكلام دونها مستو 


واضح . 
(۲) إعجاب المرء بنفسه . 


-- 


والنصح » ولسنا نعني بالسب: الفحش والكذب» بل نقول له: يا فاسق » يا آهمق 
ا E TS‏ أف 
لاون من دون الله افلا تَعْقلون 4 [الأنبياء: .]٦۷‏ 

# الدرجة الخامسة : التغيبر باليد» ككسر الملاهى» وإراقة الخمرء وإخراجه من 
الدار المخصوبة» وفي هذه الدرجة أدبان: 

أحدههما : أن لا يباشر التغييّر ما م يعجز عن تكليف المنكر عليه ذلك» فإذا أمکنه 
أن يكلفه الخروج عن الأرض المخصوبة» فلا ينبغي أن جره ولا يدفعه . 

والثاني : أن يكسر الملاهي كسراً بطل صلاحيتها للفسادء ولا يزيد على ذلك 
ويتوقى في إراقة اللخمور كسر الأواني إن وجد إليه سبيلاء وإن لم يقدر إلا بأن يرمي 
ظروفها بجر أو نحوه» فله ذلك وط هة الظروف» و ستر الخمر بیدیه» 
فإنه يقصد يديه بالضرب ليتوصل إلى إراقة الخمر» ولو كانت الخمرٌ في قوارير ضيقة 
الرؤوس. بحيث أنه إذا اشتغل بإراقتها طال الزمان وأدركه الفساق فمنعوهء فله 
کسرهاء» لأن هذا عذرء وكذلك إن كان يضيع الزمان في صبهاء وتتعطل أشغالهء 
فله كسرها ولو لم بجذر من الفساق. 

فان قيل : فهلا يجوز الكسر زجراء وكذلك الجر بالرّجل في الإخراج من الدار 
الملغصوبة زجرا؟ 

فلنا: إا جوز مثل ذلك للولاةء ولا جوز لآحاد الرعية› خقاء وجه الأجتهاد 


# الدرجة السادسة : التهديد والتخويف كقوله : دع عنك هذا وإلا فعلت بك 
كذا وكذاء "وينبغي أن يدم هذا على تحقيق الضرب إذا أمكن تقديمُه. 

والأدت في هذه الرتة أن لا هدد بوعيد لا جوز تحقيقه» كقوله: لأنهبنْ دارك» 
و روحتك. لأنه اد قال ذلك عن عزم » فهو حرام » وإن قاله عن غير عزم» 
فهو کذب: 

# الدرجة السابعة : مبأشرة الضرب باليد والرجل وغبر ذلك مما ليس فيه إشهار 
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سلا » وذلك جائڙ ز للآحاد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة» فإذا اندفع 
المنكرٌ فينبغي أن يكف . 

# الدرجة الثامنة : أن لا يقدر على الإنكار بنفسه ويحتاج إلى أعوان بُشهرون 
السلاح. فإنه ربما يستمد الفاسق أيضاً بأعوانه ويؤدي إلى القتال» فالصحيح أن ذلك 
يحتاج إلى إذن الإمام لأنه يؤدي إلى الفتن وهيجان الفساد. 

وقيل: لا يُشترط في ذلك إذْنُ الإمام . 

۽ قصلي ‌صعاتا التب 

وقد ذكرنا داب المحتسب مفصلةء وجملتها ثلاث صفات في المحتسب : 

: العلم بمواقع ا لحسبة وحدودها ومواقعهاء ليقتصر على حد الشرع‎ ١ 

والثاني : الوَرَّع » فإنه قد يعلم شيئًا ولا يعمل به لعْرّض من الأغراض . 

والثالٹ: خسن الق وهو أصل ليتمكن من الكفٌ فإِنُ الغضب إذا هاج | 
يكف مرد العلم والورع في قمعه ما لم يكن في الطبع خلق حسن . 

قال بعض السلف : لا يأمر بالمعروف إلا رفي فیا يأمر به » رفيق فيم ينهى عنه» 
حلیم فیا یأمر به« حليم فما ينهي عنهء فقپۀ فيم یأمر به فقيۀ فيم ينهي عنه . 

ومن الآداب : تقليل العلائقء وقطع الطمع عن الخْلّق لتزول المُداهَنةء فقد 
کي عن بعض السلف انه کان له سنور)» وکان يأخذ لسنؤره في کل یوم من 
صاب في جواره شيئا من الخدد#)» فرأی على القصاب منكراء فدخحل ا 
الزن ثم جاءه فأنكر على القصّاب. فقال : : لا أعطيك بعد هذا شيئاً لسنورك. 


فقال: ما أنكرت عليك إلا بعد إخراج السنور وقطع الطمع منك . 

وهذا صحيح » فإن لم يقطع الطمع من الناس من شيئين لم يقدر على الإنكار 
ا 

(۱) هو القطٌ. 


(۲) نوع لحم . 
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أحدهما: من لطف ينالونه به . 

وأما الر TT‏ عن المنكرء ورن قال الله تعالی : فقول 
لَه ولا لينا [طه: .]٤٤‏ 

وروي أن أبا الدرداء ری اله عنه مر على رجل قد أصاب کا وال و 
فقال : أرأیتم لو وجدتموه في قلیب. ألم تکونوا مستخرجیه؟ قالوا: بلى» قال: فلا 
تسبوا أخاكم. واحمدوا اله الذي عافاكم. فقالوا: أفلا تبغضه؟ فقال: إن أبخغض 
عمله. فإذا تركه. فهو أخي . 

وم ر تی جر ر ونه بن اشم آ أن پأخذو 
قال: م 8 قال " ا أن إزارك ¢ ا نعم ونغمی E‏ فرفع ا 
فقال صلة لأصحابه : هذا كان أمثل ما أردتم » فإنكم لو شتمنموه وأذيتموه لشتمكم . 

ودعي امي ان إل مرن ی a‏ اور 


FF ¥ KK 
بگر.‎ )۱( 
. قرة عينء أي : أقر عينك بطاعتك واتباع أمرك‎ )۲( 
وعاء.‎ )۳( 


. حلواء مصنوعه من التمر والسمن‎ )٤( 
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خاسسعث ربا بف التك إت المألوف ةي العادات 
رن ازر بارع _ ارا واد برطیں رار بالردف 
ولنذكر في ذلك فصلين : 
الفصل الأول 
:اعم أن المنكرات الألوفة في إلعادات«لا يمكن حصرهاء لكنا نشير إلى جم 
یستدل مها على أمثاها» فمن ذلك : 
منكرات المساجد: 
ما يشاهد كثراً في المساجد إساءة الصلاة بترك الطمانينة في الركوع والسجود 
وكذلك كل ما يقدح في صحة الصلاةء من نجاسة على ثوب المصلي لا يراهاء أو 
انحراف عن القبلة بسبب عمىٌ أو ظلام . 
ومن ذلك: اللحن في القراءة. 
واشتغال المعتكف بإنكار هذه الأشياء وتعريفها أفضل له من نافلة يقتصر عليها . 
ومن ذلك : اسل المؤذنين وتطويلُهم مد كلماته . 
ومن ذلك : أن یکون على ا لخطیب ثوب حریر» أو بيده سیف مذهُب. 
ومن ذلك : ما مججري من القَصاص“› في المساجد من الكذب» والأشياء ا مني 
عنهاء كالنوض في الكلام الموجب للفتن» ونحو ذلك . 


)١(‏ في الطبعة الشامية : تراسيل» والصواب ما أثبت» كا ني «الأصل»» وشرحه ما قاله الفيومي في 
«المصباح» (۲۲۷/۱): ولا تراسل في الأذانء أي : لا متابعة فيه» والمعنى : لا اجتمأع فيه . 
(۲) انظر كتاب «القصاص والمذكرين» لابن الجوزي» بتحقيق الدكتور محمد الصباغ . 
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ومن ذلك : أن يكون الرجالٌ تلطين بالنساءء فينبغي إنكارٌ ذلك عليهم . 
ومنها: الحلىٌ يوم الحمعة لبيع الأدوية والأطعمةء والتعويذات» وقيام السؤال» 
وإنشادهم الأشعار» ونحو هذاء فهذه منہا ما هو حرام» ومنها ما هو مكروه . 
# منكرات الأسواق : 
٠‏ ومن ذلك: الكذب في المرابحة» وإخفاء العيب» فمن قال: اشتريت هذه 
السلعة بعشرةء ورابح فيها درهماًء وكان كاذباًء فهو فاس . ) 
وجب عل من عرف ذلك أن بخبر المشتري بكذبه» فإن سكت مراعاة للبائم» 
کان شریکاً له في الخيانة ال لزمه آن ينه للمشتري» وكذلك 
.التفاوت في الميزان والدراع» يجب على كل من عرفه تغيبره» إما بنفسه» أو برفعه إلى 


الوالي حتى ي يغْیره . 

ومنہا : الشروط الفاسدة واستعمال الرباء وبیع ا لملآاهي» والصور المجسمة()» 
ونحو ذلك : 
# منكرات الشوارع : 


ومن ذلك بناء دكان متصلة بالأبنية المملوكة» وإخراج الأجنحة» وغرس 
الأشجار إذا كان ذلك يودي إلى تضييق الطريق واللإضرار بالمارة» فأما وضع الحطب 
والطعام في الطريق بمقدار:ما ينقل إلى البيوت فجائز» فإن ذلك يشترك الكافة في 
الحاجة إليه. 

ومن المنكرات : ربط الدواب على الطريق بحيث تضيق وتؤذي الناس» فيجب 
المنح من ذلك. إلا إذا كان بمقدار الحاجة للنزول والركوب . 

ومن ذلك : تحمیل الدواب من الأحمال ما لإ تطیق» وكذلك طرح الكناسة عل 
جواد الطريق› وتبدید قشور البطيخ › أو رش الماء بحيث بحشی منه الزلق › والماء 


)١(‏ وغير المجسمةء كا فصله العلامة حود التويجري في «إعلان النكير على المفتونين بالتصوير» 
فليراجع . 
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الذي يجتمع من ميزاب معين. خأما إن كان من المطرء فذلك على الولاةء وليس 
للآحاد في ذلك إلا الوعظ 
٭ منکرات الحامات : 

من ذلك: صور الحيوانات على باب الام أو داخله» ويكفي في زوال ذلك أن 
تشوه وجوه الصور» بحيث يبطل ed‏ ومن لم يقدر على الإنكارء لم جز له 
الدحول إلا للضرورةء وليعدل إلى حمام اخر. 

ومن ذلك: كشف العورات. والنظر إليهاء وكشف المدلّك عن الفخذ» وما 
تحت السرةء لتنحيه الوسخ أو مس العورة. 

ومنها: غمس اليد والأواني النجسة في الياة القليلة» فإ فعل ذلك مالكيّ » ن 
ينكر عليه » بل يتلطف به» ويقول له : يمكنك أن لا تؤذيني بتفويت الطهارة علي . 
# منكرات الضيافة : 


من ذلك: فرش الحرير للرجال» والبخور في مجمرة«» فضة أو ذهب» والشرب 
فیھے|› واستعم|ال ماء الورد منہاء وكذلك تعلیق الستور وفيها الصور“"» وساع 
الفَيّنات (» والأوتار» واطّلاع النساء على الشباب الذين تخاف فتنتهم» فكل ذلك 
منکرٌ یجب تغییره» ومن عجز عن تغییره لزمه الخروج . 

وأما الصور على النارق والبسط» فليس بمنكر» وكذلك الفرش الحريرء 
والذهب للنساء(» فإنه جائز» ولا رخصة في تثقيب اذان الصبية < لأجل تعليق حلق 


)١(‏ وهذا شاهد لا ذكرت في التعليق السابق! 

(۲) هي الأداة التي حرق فيها الجمر مع البّخور. 1 

(۳) وهذا شاهدً ثانِ لمسالة التصوير آنفة الذّكّر! إذ المجسّم لا يكون في الستور! 

)٤(‏ ألمعنيات. 

(ه) وانظر تفصيل هاتين المسألتين في «آداب الزفاف» للعلامة الألباني فإنه أجاد وأفاد . 

(1) ونقل ابن قیم المجوزية في «تحفة المودود» (ص‌۹٠)‏ عن آحد جواز ذلك. وذكر على ذلك أدلة 
تراجع فیه! 
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الذهب» فإن ذلك جرح مؤم ل مجوز» وفي المخانق(»والأسورة كفاية عن ذلك 
والاستئجار على ذلك غير صحیح › والأجرة المأخوذة عليه حرام . 


ومنْ ذلك أن يكون في الضيافة مبتدعَ يتكلم في بدعته» فلا جوز ا لحضور معه 
إلا لمن يقدر على الرد عليهء وإن لم يتكلم المبتاع جاز اضورع فار الكراه ل 
والإعراض عنه» وإن كان هناك مضحك بالفحش والكذب» ل جز ا حضورء وجب 
الإنكار فإن کان مزحاً لا کذب فيه ولا فحش» أبيح ما م يقل من ذلك» فأما اتخاذه 
صناعة وعادة فيمنع منه. 


# المنكرات العامة : 


مَنْ تيقن أن في السوق مُنْكراً بحري على الدوام» أو ني وقت معن وهو قاد على 
تغییره» لم جز له أن يسقط ذلك عنه بالقعود في بیته» بل یلزمه ا لخروج» فان قدر على 
تغيير البعض لزمه . 

وخی على کل مسلم أن يبدا بنفسه» فيصالحًا بالمواظبة عل الفرائض وترك 
اللحرمات» ثم يعلْم ذلك أهله وأقاربه» ثم يتعدى إلى جيرانه وأهل محلته» ثم إلى 
هل بلدهء ثم إلى Ns‏ العام » فإن قام بذلك الأقرب» سقط عن 
الأبعدء وإلا خرج به کل قادر عليه 


الفصل الان ي ام الأم اء والسلاطين,الموف وميه رهزا لمنك. 
وقد ذکرنا درجات الأمر بالمعروف» والجائرٌ من ذلك مع السلاطين القسان 
الأرلان وهما: التعريف والوعظ» فأما تخشين القول» نحو: یا ظالم یا مَنْ لا بخاف 
الله » فإن كان ذلك بحرك فتنةً يتعدى شرها إلى الغيرء ره وإن لم خف إلا على 
نفسه» فهو جائز عند جمهور العلاءء والذي أراه المنم من ذلك لأن المقاسود إزالة 
المنكر» وحمل السلطان بالانبساط عليه على فعل المنكر أكبر من المنكر الذي قَصدَ 


١(‏ القلائد. 
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إزالته» وذلك أن قرب السلاطين التعظيمُء فن سمعوا من آحاد الرعية : يا ظا يا 
فاسق» رأوا غاية الذلء لم يصبروا على ذلك . 
قال اللإمام أحمد رحه الله : لا تتعرضنٌ بالسلطان. فإن سيفه مسلول. فأما ما 
جرى من السلف من التعرّض لأمرائهم فإنهم كانوا مابون العلماءى فإذا انبسطوا 
وقد تا ماعطا السلف لا خلفاء والأمراء في كتاب «المصباح ا مض ء»"٠‏ وأآن 
أنتخب منه ها هنا حکایات : 


١‏ قال سعیدٌ بن عامر لعمر بن الخطاب رضی الله عنه : إني موصي بکلمات 
من جوامع الإسلام ومعاله : اخش اله في الناس > ولا خش الناش فى اة ولا 
بخالف قولك فعلّك» فإن خير القول ما صدَّقه الفعل» وأحبُ لقريب المسلمين 
وبعيدهم ما تحب لنفسك وأهل بيتك وخض العْمرات<) إلى الحق حيث علمته 
ولا خف في الله لومة لائم . قال: ومن يستطيع ذلك يا أبا سعيد؟ قال : من ركب في 
عنقه مثل الذي ركب في عنقك . 


علد عاد ياد 
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i‏ وقال فتادة() ٠‏ خرجح عمر بن الخطاب رصی الله عله من المسحد ومعه 


الجارود. فإذا امرأة بررّة» على الطريقء» فل لها فردت عليه أو سلمت عليه »› 
فرد عليها فقالت : هيه يا عم عهدتك وأنت تسمی عمُيرا ني سوق عکاظ تصارع 


. القائل هو ابن الجوزي مصنف «المنهاج»‎ )١( 

(۲) «... في خلافة المستضيء» طبع في العراق بجزئينء تحقيق ناجية عبد الله إبراهيم» سنة 
۹ -. 

(۳) «المصباح المضيء» (۳۲/۲)ء وانظر «محاضرة الأبرار» )١١١/۲(‏ . 

)٤(‏ الشداند. 

() «المصباح» (۳۷/۲) وانظر «العقد الفرید» .)۳١۸/۲(‏ 

(1) أي : بارزة المحاسن . 

(۷) «معجم البلدان» )۷١٤/۳(‏ . 
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الصبيانء فلم تذهب الأيام حتى سميت عمر» ثم ل تذهب الأيام حت سميت آمير 
المؤمنين» فاتق الله في الرعية» واعلم أنه من خاف الموت خشي الفوت» فبكى عمر .. 
رضى الله عنه» فقال الجارود: هيهء لقد تجرأت على أمير المؤمنين وأبكيتيه 

فقال عمر: دعهاء أما عرف هذه؟ هي خولة بنت حكيم ٠‏ التي سنْمع الله قوهما 
من فوق ساواته » فَعْمرُ والله حری أن يسمع کلامّها. 


#H 


۳ ودخحل شیخ من E‏ فقال : : تق e‏ 
الآحرة 9 قربا وعلى إثرك طالب ل تفوته › وقد نصب لك E‏ تجوزه» فا 
أسرع ما تبلغ العَلّم» > وما أوشك أن يلحقك الطالب» وإنا وما نحن فيه وأنت زاثل ء 
والذي نحن صائرون إليه باق» إن خيراً فخي وإن شرا فشرُ. 
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-٤‏ ودخحل < سليمانٌ بن عبد املك المدينة فأقام بها ثلاث فقال: ما هاهنا رجل 

فقيل له: هاهنا رجل يقال له: أبو حازم()» فبعث إليه» فجاء . 

فقال سلیان : يا با حازم » ما هذا الحمَاء؟ فقال له ابو حازم : وأي جفاء رأیت 


منڼي؟ فقال له : أتاني وجوه المدينة كلهم ولم تأاتني؟! فقال : ما جری بيني وبينك معرفةٌ 
اتيك عليها. قال : صدق الشيخ › »> یا با حازم» ما لنا نکره ه الموت؟ قال: لأنكم 


(۱) انظر «أعلام النساء» )۳۸٤/١(‏ لكخالة. 


)۳( ا (۳۸/۲) وانظر «عحاضرة الأبرا (۲۳۹/۲)» وما بین معقوفین منه . 


.(Té/) وانظر «حلية الارليا»‎ )٤۸/۲( e 
. (6۳/6) هو سلمة بن دینار» توفي سنة ٠ه ترجته ف «التهذيب)‎ )۵( 
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عمرتم دنیاکم وخربتم آخرتکم» » فأنتم تکرهون أن تتتقلوا من العمران إلى الخراب . 
قال : صدقت يا ابا حازم» فكيف القدوم على الله تعالى؟ قال : أما المحسن فكالغائب 
يقَدَمٌ على أهله فرحا مسروراًء وأما الميءُ ء فكالآبق (»يقدم على مولاه خائفاً حزوناً. 
فبکی سلیان وقال : ليت شعري » ما لنا عند الله يا أبا حازم؟ فقال أبو حازم : اعرض 
نفسك على کتاب الله ء > فإنك تعلم مالك عند الله . قال: يا أبا حازم » وأنى أصيب 
تلك المعرفة من كتاب الله؟ قال: عند قوله: ون لأبرار لي نمیم « وَٳن المُْجار 
في جُجیم) [الانفطار: .]۱٤-۳‏ قال: يا أبا حازم» فأين رة الله؟ قال : 
قريب من اخسن [الأعراف: ]. قال : يا با حازم» مَنْ اعقلُ الناس؟ 
قال : : من تعلّم الحكمة وعلّمها الناس . قال: فمن أحمق الناس؟ قال: من حط نفسه 
في هوی رجل وهوظال » فباع آخرته بدنیا غیره. قال : يا أبا حازم » فما أسمع الدعاء؟ 
قال: دعاء المخبتين0. قال: فا أزكى الصدقة؟ قال : جهد ألمقل . 

قال: يا أبا حازم » ما تقول فيا نحن فیه؟ قال: اعفني من هذاء قال سلیمان : 

نصيحة تلقيهاء قال أبو حازم : إل ناساً أخذوا هذا الأمر عنوة من غير مشاورة 
السلمين» ولا إجماع من رأم» فسفكوا فيه الدماء على طلب الدنياء ثم ارتحلوا 
عنهاء فلیت شعري» ما قالوا؟ وما قیل هم؟ فقال بعض جلسائهم : بس ما قلت يا 
شيخ › فقال أبو حازم : کذبت إن الله أحذ ميثاق العلاء لَيبيننه للناس ولا يكتمونه . 
قال سلیمان : يا آبا حازم» إصحبنا تصيب منا ونصيب منك . قال: أعوذ بالله من 
ذلك . قال : و؟ قال : أخاف أن أركن إليكم شيئاً قليلا فيذيقني ضعف الحياة» 
وضعف الات . قال فشر عَلٌ. قال : اتق الله أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث 
أمرك . 

قال: يا أبا حازم» ادع لنا بخير. فقال: اللهم إن كان سليمان وليك فيسره 
للخير» وإن كان غير ذلك فخذ إلى الخير بناصيته . فقال: يا غلام» هات مائة 
دينار» ثم قال: خذ هذا يا أبا حازم . قال: لا حاجة لي به لي ولغيري في هذا المال 


() المارب. 


(۲) الخاشعين المتواضعين 
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أسوة» فان وازنت( بيننا وٳلا فلا حاجة لي فيهاء إني أخاف أن يكون لما سمعت من 
كلامي . نکن سلی‌ان اُعجب باي حازم» فقال الرْهْري اي 2 ا 
سنة» ما كلمته قط فقال أبو حازم أك شيت اله فنسيلى: قال الرَهري : 

تشتمنی؟ قال سلیان : بل أنت شتمت كف اماعلمت أن للجارغل ا لار نا؟: 
: إل بني إسرائيل أا كانوا على الصواب كانت الأمراء تحتاج إلى العلهاءء 
وكانت العلاء تفر بدینها میم ؛ فلم رأى ذلك قوم من أذلة الناس تعلّموا ذلك العلم» 
وأتوا به الأمراءء واجتمع القوم على المعصية» فسقطوا وانتكسواء ولو كان العلماء 
یصونون دينهم وعلمهم» لم تزل الأمراء هام . قال الزهري : كأنك إياي تريد وبي 
َعرض0؟ قال : هو ما تسمع ! 
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. أن أعرابياً دحل على سليمان بن عبد ا ملك فقال: يا أمير المؤمنين»‎ ٠0يكُحو‎ ٥ 
إني مكلّمك بکلام فاحتملّه وإن کرهته» فن وراءه ما تحب إن قبلته: قال: قل»‎ 
قال: يا أمير المؤمنينء إنه قد اكتنفك١) رجال ابتاعوا دنياك بدينهم» ورضاك بسخط‎ 
ربهم» خافوك في الله ولم بخافوه فيك» خربوا الأخرة وعمُروا الدنياء فهم حربُ‎ 
للاخرةء سل للدنياء فلا تأمہم عل ما ائتمنك الله عليه» فإنهم لم يألوا الأمانة‎ 
تضييعاً والأمة حسفا وأنت مسؤولٌ ع اجترحواا)» وليسوا بمسؤولين عا اجترحت»‎ 
فلا تُصلح دنياهم بفساد آخرتك» فإن أعظم الناس عَبْناً بائ آخرته بدنیا غیره» فقال.‎ 
سليمان: أما أنت فقد سللت لسانك» وهو أقطع من سيفك . فقال: أجل يا أمير‎ 
المؤمنين» لك لا عليك . قال: فهل من حاجة في ذات نفسك؟ قال: أما خاصة دون‎ 


(۱( ف الس الشامية : واسيت!! وفي «المصباح»› : وازنتهم بي“ وفي «الحلية» : وازيتهم»› وأقرہا 
ما آثبته 

(۲) تقول قو يعيبني من غير إفصاح! 

(۳) «المصباح» (۲ )٥۸/‏ وانظر «عیون الأخبار» (۳۳۷/۲). 

)٤(‏ أحاط بك. 

)٥(‏ ارتکبوا. 
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عامة فلاء ثم قام فخرج. فقال سليان: له ره ما أشرفَ أصلَهء وأجمع قَلبَهء 
وأذربٌ٠»‏ لسانه » وأصدق نيته» وأورع نفسّه» هكذا فليكن الشرف والعقل . 
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: وقيل”): وقال عمر بن عبد العزيز رحه الله ن حازم : عظني . فقال‎ -٦ 
اضطجع ثم اجعل الموت عند رأسك. ثم انظر ما تحب أن يكون فيك تلك الساعة‎ 
فخذ فيه الآنء وما تكره أن يكون فيك تلك الساعة فدعه الآن!‎ 


a‏ يا أمير المؤمنين » إنما الدنيا سوق 
من الأسواق» منها خرج النام س بها یضرهم وما ين بنفعهم» وکم من قوم غرهم منہا مثل 
الذي أصبحنا فيه حة ی اهو الت او ف اه ن يأخذوا منها 
لما أحبوا من الآخرة عدّةَء ولا لما كرهوا منها جنة٠)‏ واقتسم ما حمعوامَنْ لإ بجمدهم» 
وصاروا إلى من لا يعذرهم فنحن حقوقون يا مير المؤمنين أن ننظر إلى تلك الأع)ال 
التي نغبطهم بها فنخلفهم فيّهاء وإلى الأعمال التي نتخوّف عليهم فيها فنكف عنهاء 
فاتق الله . وافتح الأبواب. وسهل الحجاب. وانصر المظلوم . ورد الظام . ثلاث من 
کن فيه استکمل الإيمان بالته عز وجل : إذا رضى لم يدخله رضاه في الباطل» وإذا 
ت کر فف ر ای وا بر 1 کار ها لسن ل 


اڊ جا ياي 
oi‏ 2 
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۸ ودخل ٠١‏ عطاءُ بن أبي رباح على هشام» فرحب به وقال: ما حاجتك یا آبا 
د وکات عدو اشرات الاس درن فكوا فد ك عطاء اراق اهل 


! افص‎ )١( 
e 
. (۳۱۷ /( «المصباح» (۸۰/۲) وانظر «حلية الأولياء»‎ (۲( 
.)۱۳۴١( وانظر «سرة عمر بن عبد العزیز»‎ )۷۸/۲( ١ المصباح‎ « (۳) 
وقايه وستر.‎ )٤( 


.)£۹/⁄/۱( وانضر حاضصرة الآبرار»‎ (° ٦/۲) «المصباح»‎ )٥( 
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الحرمين وعطياتهم . فقال: نعم يا غلامٌ اكتب لأهل المدينة ة وأهل مكة بعطاء 
أرزاقهم » ثم قال : N a aT‏ نعم: فذکره بأهل 
الحجازء وأهل نجد» وأهل التثغور» ففعل مثل ذلك حتى ذكره بأهل الذمَة أن لا 
يلوا ما لا يطيقون» AE ES‏ : هل من حاجة 
غىرها؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين» اتن ق الله في نفسك» فإنك خلقت وحدك وعَوتُ 
وحدك»› وكش ر وحذكة وتحاسب وحدك» لا والله ما معك ممن ترى أحدٌ. 

قال : فأكبٌ هشامٌ يبكي » وقام عطاءُء فلا كان عند الباب إذا رجل قد تبعه 
بكيس ما ندري ما فيه » أدراهم أم دنانير؟ وقال : إن أمير المؤمنين قد أمر لك بهذاء 
فقال: وما اناكم عليه من أَجِرِ إن رئ إلا عل رت 
الحَالَمينَ) [الشعراء : ۱۲۷] ثم حرج ولا والله ماشرب عندهم حسوة ماء فما فوقها . 


¥ ¥ ¥ 


٩‏ وعن محمد بن علي( قال: ٳذ إني لحاضر مجلس المنصورء وفيه ایق 
وكان والي المدينة الحسنْ بن زيد» فاتی الغفاريون فشكوا إ إلى أبي جعفر المنصور شيا 
من أمر الحسن بن زيد فقال الحسنْ: يا أمير المؤمنين» سل عنهم ا 
قال : فسأله عنهم» فقال: أشهد أنهم أهل تحطّم «» في أعراض الناس. فقال أبو 
جعفر: قد سمعتم؟ فقال الخفاريون: يا أمير المؤمنين» فسله عن الحسن بن زيد. 
فساله» فقال: أشهد أنه بحكم بغير الحق . فقال: قد سمعت يا حسن . قال: يا أمير 
المؤمنين» سله عن نفسك . فقال: ما تقول ني؟ قال : أو يعفيني أمير ا مؤمنين؟ فقال 
والله لتخبرني . فقال أشهد أنك أخذت هذا الال من غير حقه» وجعلته في غير هله . 
فوضع يده في قفا ابن ابي ذئب» وجعل قول له : أما والله لولا أنا لأخدّت أبناءُ فارس 
والروم والديلم والترك ذا المكان منك . فقال ابن أبي ذئب: قد ولي أبو بكر وعمر 
فأخذا بالحق وقسما بالسوية» وأخذا بأقفاء فارس والروم» فخلاه أبو جعفرء وقال : 


.)٤۹۳/١( وانظر «حاضرة الأبراره‎ )٠١۲/١( «المصباح»‎ )١( 
كذا في مخطوطة «المصباح»: تحطم» وأثبتها المحقق : تخاصم» وفي الطبعة الشامية من كتابنا:‎ )۲( 
: . الحطم» ولعل الصواب ما ثبت‎ 
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والته لولا أني أعلم نك صادق لقتلتك. فقال : ءابه يا أمير المؤمنين إني أنصح لك 
من ابنك المهدي . 
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-٠١‏ وعن الأوزاعي ٠"‏ رحه اله قال : بعث إِلي المنصور وأنا بالساحل فأتيثه » فلا 
وصلتٌ إليه وسلّمبٌ عليه استجلسني» نم قال : ما الذي أبطأً بك يا أوزاعي؟ 

قلت وما الدى زيديا اهر الموتن؟ قال ارد الأحذ عنكم والاقتباس 

قلت : فانظر يا أميّر المؤمنین أن تسمعَ شيئاً ڈ ثم لا تعمل به» فصاح بي الربيع 
وأهوی بيده إلى السيف » فانتهره المنصور وقال : : هذا مجلس مثوبة لا مجلس عقوبةء 
فطابْتُ نفسي وانبسطتُ في الكلامء فقلت ' یا أمبر و حدثني مرل :غر 
عطية ب“ ن بسر" قال : قال رسول الله 45 : «أيا وال , مات غاشَاً لرعیته حرم الته عليه 
الحنة". 


يا أميّر المؤمنين» كنت في شغل شاغل من خاصة نفسك عن عامة الناس الذين. 
أصبحت تملكهم أحرّهمء وأسودهم » ومسلمهم » وکافرهم» وکل له عليك نصیبُ 
من العدلء فكيف بك إذا انبعث منهم فئام وراء فئام ٠‏ ليس منهم أحدٌ إلا وهو 
يشكو بلية أدخلتها عليه أو ظلامة سقتها إليه . 


یا أمر المؤمنين› حدثني کل عن زياد بن بن جارية ٠‏ عن حبيب بن 
سمه“ ا أن رسول الله اة دعا إلى القصاص من نفسه في خش حَدَشَة أعراباً ) 


. )٠١١/١( وانظر «حلية الأولیاء»‎ )١۲۲/۲( «المصباح»‎ )١( 

. في الطبعة الشامية : بشر. بالشين المعجمةء وهو تصحيف‎ , ۲١ 

(۳) إسنادہ صحیح ۰ E O‏ معقل بن يسار. 
)٤(‏ الجاعة الكثيرة من التاس . 

(ه) في الطبعة الشامية : حارئةء وهو تصحيف . 

. في الطبعة الشامية ؛ سلمةء وهو تحريف‎ )١( 
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يتعمذه» فأتاه جبريلٌ فقال : يا محمد إن الله تعالى م يبعفْكٌ جباراً ولا مُتكبراً» فدعا 
اك الأعراي» فقال: «اقتص مني»» فقال الأعرابي : قد أحللتك» بأبي أنت وأمي» 
اکت نل ذلك ابد رلو ايت غل فى فاغال ره 

يا أمير المؤمنين» زض نفسّك لنفسك» وخذ لها الأمانً من ربّك. 
يا أمير المؤمنينء إن ألملك لوبقي لمن قبلك لم يصل إليك» وكذلك لا يبقى لك 
كا م يبق لغيرك. 

يا أمير ا لمؤمنين» جاء في تأويل هذه الآية عن جْدّك : هما هذا الكتاب لا يغادر 
صَيرةَ ول كب إلا أخْصَاهًا) [الكهف : ۹ قال: الصغرة: التبم والكبيرة 
الضحك» فكيف با غملته الأيدي» وحصدته الألسنْ!؟ 

يا أمير امؤمنين » بلغتي أن عمر بن ا خطاب رضي الله عنه قال( : ا 
على شاطى ء الفرات ضصيْعةٌ شيت أن أُسأل عنها» فکيف بمن حرم عدلّك وهو 
على بساطك؟ 

يا أمير المؤمنين» جاء في تأویل هذه الآية عن جلك : يا اود إا جَعَلنَاك خليفةٌ 
في الأرض › احكُم بين الاس باحق ولا تتبع وى [ص: ]۲١‏ قال : إذا قعد 
الخصمان بين يديك» وکان لك في حدما هوی فلا تتمتیلّ في نفسك أن یکون الح 
له فلح على صاحبه» فأحوك من نبوقي»› ‏ ٿم لا تکون خليفتي» > یا داود: إا 
جعلت رسلي إلى عبادي رعاء كرعاء الإبل لعلمهم بالرعاية» ورفقهم بالسياسةء 
ليجبروا الكسر» ويدّلوا الهزيل على الكلأ دوا لماء . 

يا أمير المؤمنين » إنك قد بُليت بأمر لو عرض على السماوات والأرض والجبال 
أبن أن يحملنّه وأشمَمَنَ منه . 


)١(‏ إسناد القصة لا يصح » وهذا رجاله ثقات. إلا أن مكحولاً مدلّس وقد عنعنه. 
(۲) «حلية الأولياء» )٥١/١(‏ و«سيرة غمر بن الخطاب» )١١١(‏ . 

(۳) فیفوز. 

)٤(‏ العشب. 
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يا أمير المؤمنين : حَدّثني يزيد بن [يزيد بن]* جابر عن عبد الرحمن بن ابي 
عَمرةالأنصاري : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل رجلا من الأنصار على 
الصدقةء فرآه بعد أيام مقيًاء فقال له : ما منعك من الخروج إلى عملك؟ أما علمت 
أن لك مثل أجر ألمجاهدين في سبيل الله؟ قال : لا. قال: وكيف ذلك؟ قال: لأنه 
بلغني أن رسول الله کل قال: «ما من وال, يلي شيئاً من أمور الناس» إلا أتى يوم 
القيامة مغلولة يداه إلى ُنقه» يوقف على جسر جهنم » i a e‏ 
تزیل کل عضو منه عن موضعه» ثم يعاد فيحاسب» فإن کان عسناً نجا بإحسانه» 
وإن کان مُسياً انخرق به ذلك الجسر فهوى به في النار سبعين خريفاًم .١‏ 


فقال له: ممن سمعت هذا؟ فقال: من اي در وسلان رضي الله عنہا» فارسل 
إليها عَمُرٌ فسأنمياء فقالا: نعم» سمعناه من رسول الله کا . فقال عمر: واعمراه» 
مَنْ یتولاًهاد»› ب فيها؟ فقال أبو ذر رضى الله عنه : من سلت ۱ الله أنفه» وألصق خحده 
بالأرض . ۰ 

فأخذ المنديل - يعني المنصور- فوضعه على وجهه ثم بکی وانتحب حتی أبکاني . 

ثم قلت : يا أمير المؤمنين» قد سأل جدّك العباس رسول الله َة إمارة على مكة 
أو الطائف أو اليمن» فقال رسو الله ل : «يا عم» نفس تنجيها خير من إمارة لا 
تحصيها)(» نصيحة منه لعمه وذ شَفَةَ شفقة نة لين وأخبره أنه لا يُغني عنه من الله شيئاً ٳذ 
اوحي إليه : (وأنذر عشيرتّك الأقربين) [الشعراء : ۲۱۲] فقال: «يا عباس» ويا 
صفية » ويا فاطمة » إني لست أغني عنکم من الله شيئاء لي عملي ولکم عملکم». 


)١(‏ سقطت من الطبعة الشامية و«المصباح» وهي في نسخة خحطية منه : مزيدء تحريف! 

(۲) تحرفت في الطبعة الشامية إلى : عميرة. 

(۴) إسناد القصة عند أبي نعيم لا يصح !! وإِلاً فالسند صحيح . 

)٤(‏ أي سبب ما فيها من الخطر - يعني الإمارة. 

. قطعه‎ )٩( 

)١(‏ قال الحافظ العراقي ف «المغي» : رواه ابن أي الدنيا معضلا بغير إسنادء ورواه البيهقي من 
حديث جابر متصلا» ومن رواية ابن المنكدر مرسلا وقال: هو المحفوظ مرسل. 

(۷) أخرجه البخاري )۳۸٩/۸(‏ ومسلم )۲۰٠٢(‏ والترمذي )۳۱۸٤(‏ والنسائي )۲٤۸/۲(‏ عن آي 
هريرة . 
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وقد قال عمر بن الخطاب : لا يقي أمر الناس إلا حصيفُ العقل» لا تأده في 
الله لومة لائم وذكر تام كلامه للمنصورء ثم قال: فهي نصيحة والسلام عليك 

ثم نهض فقال: إلى أين؟ فقال: إلى الوطن بإذن أمير المؤمنين . فقال: أَذنْتُ 
لك وشكرت لك نصيحتك» وها نره وال اموق لخي E‏ وبه 
أستعينْ» وعليه أتوكَلُ» وهو حسبي ونعمَ الوكيل» فلا لني من مطالعتك إياي 
بمثلهاء فإنك المقبول القول غير المتهم في النصيحة . 

قلت : أَفعَلٌ إن شاء الله . 

فأمر له بال یستعین به على خحروجه» فلم یقبله» وقال: انا في غنیٌ عنه» وما 
كنت لأبيعَ نصيحتي بعرض الدنيا كلها» وعرف المنصور مذهبه فلم جد عليه في رده . 
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۱۱ - ولا حَجّ٠‏ الرشيد قيل له : : يا أمير المؤمنين› قد حح شَيبَانٌ . قال : اطلبوه 
٤‏ فان 4ا فغال 2 با شیبان) عظنيء > قال : يا أميّر المؤمنينء أنا رجل أَلْكَنُء لا 

بالعربية» فجثني بمن يفهم كلامي حتی أَكَلَّنه . فاي برجل يفهم کلامه »فقال 
قل له: يا أمير المؤمنينء إن الذي وفك قبل أن تبلغ الأمن» أنصح 
لك من الذي يْمَنك قبل أن تبلغ ا غوف , قال له: أي شيءِ تفسير هذا؟ قال : قل 
له: الذي يقول لك: اتقٌ الله فإنك رجل مسؤولٌ عن هذه الأمة» استرعاك الله 
عليهاء وقلّدك أمورّها» وأنت ال عنها» فاعدل في الرعية» واقسم بالسوية › 
وانفر في السريةء وات الله في نفسك» هذا الذي مخوفك› ey,‏ 
هذا أنصح لك ممن يقول: أنتم أهل بيت مغفورٌ لكم» وأنتم قرابة نبّكم وني 
شفاعته » فلا فلا يزال يؤْمّنك حتى إذا بلغت المخوف عطبت١)»‏ قال : فبکی ارون حتی 
رمه من حوله» ثم قال: زدني» قال : حسېك! 


.)۳٤٠ /٤( «المصباح» (۲/١۸۳١).وانظر «صفة الصفوة»‎ )١( 
( ) اح‎ 

(۲) اللغة القديمة في العراق . 

(۳) في الطبعة الشامية : وانفذء و من «المصباح» . 

. هلکت‎ )٤( 


-1۷4- 


-١‏ وعن علقمة() بن مرثدا”" قال: لما قدم عمر بن هُبيرة العراق» أرسل 
إلى الحسن وإلى الشعبي» فأمر لهما ببيت» فكانا فيه نحواً من شهرء ثم دخل 
علیهما وجلس مُعْظَماً لهماء فقال : إن أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك يكتب إِليّ 
کتبا > أعرف أن في إنفاذها الهلكة› ان اه عضت آله وإن عصيته طعت 
الله » فهل تريان في متابعتي إِيّاه فرَجاً؟ فقال الحسن : يا أبا عمرو أجب الأمير 
فتكلّم الشعبي » فانحط في أمر ابن هبيرة» كأنه عذره”» فقال: ما تقول أنت يا أبا 
سعيد؟ قال : أيها الأمير» فقد قال الشعبي ما قد سمعت. فقال: ما تقول أنت؟ 
قال: أقول: ا کر کی کی ورات ان ھل ت ملت من مد ا ال ا 
غليظ لا بعصي الله ما أمره» فيخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك . ۰ 

يا عُمرَ بن هبيرة» إن تتت الله يعصمْك من يزيد بن عبد الملك» ولن يعصمّك 
يزيد بنْ عبد الملك من الله تعالى . 

يا عُمرّ بن هبيرةء لا تأمن أن ينظر الله إليك على أقبح ما تعمل في طاعة يزيد 
بن عبد الملك. فيغلق به باب المغفرة دونك . 

يا عُمرَ بن هبيرة» لقد أدركت ناسا من صدر هذه الأمة » كانوا عن الدنيا وهي 
مقبلة عليهم أشد إدباراً من إقبالكم عليها وهي مُدبرة عنكم . 

يا عُمرَ بن هبيرةء إني أخوَفْك مقاماً حوفَكةُ الله تعالى فقال : ذلك لَنْ حاف 
مَقَامي وخافَ وَعيد) [[براهیم : .]٠٤‏ 

يا عُمر بن هبيرةء إن ك مع الله في طاعته» كفاك يزيد بن عبد الملك» وتك 
مع يزيد بن عبد الملك على معاصي الله وكلك الله إليه . 


فبکی عُمرٌ بن هبیرة وقام بعیرته'). 


.)١٤١۹/۲( «المصباح» (۲۱۱/۲) وانظر «حلية الأولیاء»‎ )١( 
! ! في الطبعة الشامية : علقمة بن أبي مرثدء والتصحيح من «المصباح» ومصادر ترجته‎ )۲( 
. كذا «الأصل» وهو غير موجود في «المصباح»‎ )۴( 


. دمعته‎ )٤( 
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فلا كان من الغد أرسل إليهيا بإذن) وجوائزهماء وأكثر فيها للحسن» وكان في 
جائزة الشعبي بعض الإقتار» فخرج الشعبي إلى المسجد فقال: أبها الناس» من 
استطاع منكم أن يؤثر الله تعالى على خلقه» فليفعل» فو الذي نفسي بيده ما علم 
ا لحسن شيئاً منه فجهلته» ولكني أردت وجه ابن هبيرةء فأقصاني الله منه! ! 
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۳- ودخل حمد() بن واسع رهه الله على بلال بن أي بردة في يوم حار وبلال 
في خحيشة0). وعنده الثلج » فقال له: يا أبا عبد الله» كيف ترى بيتنا هذا؟ قال: إن 
بيتك لطيب» والحنة أطيب منهء وذكرٌ الناريلهي عنه . قال: ما تقول في القَدَر؟ قال؟ 
قال : وما تصنع بدعائي؟ وعلى بابك كذا وكذا يقولون : إنك ظلمتهم » رفع دعاؤهم 
قبل دعائي › لا تظلم » ولا تحتاج لدعائي . 

¥ ¥ 

فهذا خحتصر من أخبار مَنْ وَعَظ الأمراءء فمن أراد الزيادة» فلينظر في «المصباح 
المضيء» . 

وهذه كانت سير العلاء وعاداتہم ف الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وقلَة 
مبالاتهم بسطوات السلاطين إيثارا لإقامة حق الله تعالى على تقاعهم"» إلا أن 
السلاطين كانوا يعرفون حق العلم وفضله فيصبرون على مضض مواعظ هؤلاء . 

والذي أراه الآنء المرب من السلاطينء فهو الأول فإن فَدّر لقاءء اقتنع 
بلطف الموعظة حسب . 


. )٥۲/۲( «المصباح» (۲۰۷/۲) وانظر «أخبار القضاة؛‎ )١( 
تصحف في الطبعة الشامية إلى : حبشة!!‎ )۲( 


(۳) کذا الأصل» ولعل المعنى : آقواتہم ! ! 
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أحدهما: يتعلق بالواعظ» وهو سوءٌ قصده وميه إلى الدنيا والرياءء فلا مخلص 
له وعظه . 

والثاني : يتعلق بالموعوظ ءفإن حب الدنيا قد شغل الأكثرين عن ذكر الآخرةء 
وتعظيمهم الدنيا أنساهم تعظيم العلهاءء وليس لمؤمن أن يذلل نفسه . 
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آخر كتاب الأمر با معروف والنهى عن المنكر وَذّكر ألمصَنّفُ قبل ذلك كتاباً في 
السماع والوّجدء فلنذكر شيئاً منه ها هنا ختصراً: 


؛- فصل وح ڪر السماع 


اعلم أن السماع الذي نعني به الغناءَ من أكبر ما تطرّق به إبليس إلى فساد 
القلوبء وغرٌ به خلْقاً لا حْصَون من العلماء والرّّاد» فضلا عن العوام» حتى اذَعَوا 
حضور القلب مع الله عند سماع الأغاني المطربةء وظلّوا أن ما أوجبه السماعٌ من طرب 
القلوب وانزعاجهاء وَجْدٌ يتعلق بالأخرة . 

وإذا أردت أن تعرف الحقء فانظر في القرن الأولء هل فعل رسول الله ب شيئا 
من ذلك أو أصحابهء ثم انظر إلى أقوال التابعين وتابعيهم » وفقهاء الأمة» كالك» 
وأبي حنيفة » والشافعي » وأحمد رحهمهم الله » فكل القوم ذموا الغناء» حتى قال مالك : 
إذا اشترى جاريةء فوجدها مغنية » كان له رذهاء وسئل عن الغناءء قال: إن يفعله 
الفساق . 

وسئل الإمام أحمد عن رجل مات وخلّف ولدأ وجارية مغنية » فاحتاج الصبيّ إلى 
بيعهاء فقال: تباع على أنا ساذجة لا مُغنيةء فقيل له: إنها تساوي ثلاڻين ألفا إذا 
كانت مغنية » وإذا بيعت ساذجة رب) ساوت عشرين ديناراء فقال : لا تباع إلا على 
ااا 
. وقد أطبق الففهاء على الزجر عن الغناء . 
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ومن المحأحرين أبو الطيب الطبري من كبار أصحاب الشافعي» وصنف 
کتابا)» وبالغ في النهي عنه» ونما تعلق باباحته قوم مفتونون» قالوا: قد آجازه قوم 
ا 

وقد سمع أحدٌ بن حنبل قول قوال» فقال: لا بأس بہذا. 

فينبغي أن يََأمُّلَ الذي أفتى بجوازه ما هو وليس إلا الأشعارً الزهدية وما 
يُشبهها» من غير يرب بقضيب» أو آلةٍ تطرب» ولا م إلى ذلك تصفيق ولا 
رقص . 

وعلى هذا محملل حديث” عائشة ئشة في الحجاريتين المغنيتين لا غنتا با تقاولته 
الأنصار يوم بُعاث<» فإن ذلك لا بُطرب. 


ومعلوم أنه ل يکن للأوائل أحدثه الأواخر من الذف“ والصنح والشبابة 
والشعر ا فإن هذه الأشياءَ ته تشر دفائن ا هوى الكامنة ف النفوس وتزعج » 
فیحسب الحاهل هذا الانزعاج مُعَلْقاً بالآخرة» وهیهات . 


وليتهم قالوا NS a‏ إليه اا ويسمون . 
الطرب الخ عن خد العقل وَجْداًء وربا أوجد الطرب ما لا بحل » من تمزيق 
الثياب» والتخبط» وكل هذا بمعزل عن طريق السْلّف. 

وير حاف أنه ضلالٌ عن الجادّة» فلا ينبغي للإنسان أن يُغالط نفسهء وإنا 
الوجد الصحيح جد القلب عند سماع اولع فحينئذ يور من الباطن خوفُ 

من لويد شنرف من الوعد» وندَمٌ على التفريط وجيع هذه الحركات الباطنة 
توجب سكول الظاهرء لا حمر والتصفيق » ولم يضق علينا القرآنْ والوعظ وأشعارٌ 


(۱) توفي سنة ( ٤٠١‏ ه) ترجمته في «طبقات الشافعية» (۱۷۹/۳). 
(۲) منه نسخة محطوطةفي خزانة الرباط (د/۸۸١٠)‏ باسم : «جواب في السياع والغناء» . 
(۳) رواه البخاري (۳۹۹/۲) ومسلم (۸۹۲) والنسائي .)۱۹١/۳(‏ 
)٤(‏ في «النهاية» (۱۳۹/۱) لابن الأثير: يوم مشهور كان فيه حرب بين الأوس والخزرج . 
)٠(‏ وانظر رسالة «تيسير العزيز الحميد في حكم الدف المستعمل مع الأناشيد» بقلمي . 
)١(‏ الوثب والقفز! 
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الزهدء حتى چ في إحضار القلوب إلى باب الله تعالى أن نذكر سلمى وسعدىء 
ولا ننکر آنه قد ي يتفق في بعض تلك الأشعار ما يصح أن يوجد إشارةء إلا أن الأغلب 
منہا إمالة القلوب إلى هوى الدنيوي . 

ومَقَلُ من أراد أن يأخحذ منها للآخرة» كَمّثل من قال: أنا أنظر إلى الأمرد 
المستحسن لأتعجب من صنعة القادرء فإنه قد أخطأ الطريقء لأن ما تستلبه الشهوة 
والطبع عند النظر يكدر طريق الفكر ويشغل عنهء فلذلك نمنعه ونقول : انظر إلى ما 
ادر ف ورات تال : افلم يْظْرُوا إل السمَّاء ء فوقهم كيف تناها 
وراه [ق : ]. ومن قال: نه لا يؤر عندي ما يؤثر عند غيري من انجذاب 
الطبع إل اهوى» كان مُذّعياً ما بخالف الجبلة» فلا يلتفت إلى دعواه» وقد القت 
في الكشف عن هذا کله في کتاي الى ب«تلبیس إبليس»0› فلم أر التطويل ها 


هنا والله أعلم . 
¥ ¥ ¥ 
)١(‏ الطبع . 
(۲) وهو مطبوع متداول. وانظر «تحريم النرد والشطرنج والملاهي» ن بكر الآجري› و«إغاثة 
اللهفان من مصائد الشيطان» لابن القيم . 
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سامرمث رباب آ؟داب اميىت ةوأخلاق النبوة 


اعلم أن آداب الظواهر عنوان آاداب 1 وان وحرکات الجوارح ثمرات 
ا والأعمال نتائج الأخلاق والآداب رشح المعارف» وسرائر القلوب 
هي مخارس الأفعال ومنابعهاء وأنوار السرائر هي التي تشرق على الظواهر فتزيّنها 
ا 


ومن يخشع قلبه 4 تخشع جوارحه» ومن یکن صدره مشکاة الأنوار 
الإلنهية» ! فض على ظاهره جمال الآداب النبوية . 

وقد أسلَمُنا جلةٌ من الآداب بها يُغني عن إعادتها ها هناء لكنْ نقتصر في هذا 
الباب على شيء من آداب رسول ية وأحلاقه چ مع جع الآداب تاکیڏ الإيان 


بمشاهدة أخلاقه الكريمة التي يشهد آحاذها بأنه أكرم الخلق وأعلاهُم اة ة وأجلهم 
قَذراً» فکيف بمجموعها؟ ! 


سئلت عائشة ئشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله ية فقالت : كان خلقه القرآنء 
یغضب لغضبه ویرضی لرضصاه. 


eS‏ ورك لعل حلي 


. خحلاصة وصفوة‎ )١( 

(۲) وفي ذلك تفصيل. انظر رسالة «الخشوع في الصلاة» للحافظ ابن رجب الحنبلي» بتحقيقي » 
طبع دار عبار للنشر والتوزيع ‏ عبان . 

(۳) آخرجه بهذا اللفظ البيهقي في «الدلائل» )٠١/١(‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثوره 
(۳۰/٦)‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه» كلهم عن أب الدرداءء وأصله أخرجه مسلم 
(۱۳۹) وأبو داود )۱۳٤۲(‏ وابن ماجه (۲۳۳۳) والحاکم )٤۹۹/۲(‏ وابن حبان )٤٩٩(‏ وا حمد 
(0€£/7.› 4۱ء 1۱1). 
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۱ وهن جات من عاس نآخلاته لوصف 

كان رسولٌ الله َة أحلمَ الناس» وأسخى الناس» وأعطفَ الناس. 

وكان مخصفٌ”النعلء ويرقع الثوب» ويخدم في مهنة أهله . 

وكان أشدٌ حياءٌ من العذراء في خذرها. 

وكان يجيب دعوة المملوك» ويعود المرضى » ويمشي وحدّه» ويردف خلفه» ويقبل 
الهدية ويأكلهاء ويكانىء عليهاء ولا يأكل الصدقةء ولا جد من لفل ما يملا 
بطنه» ولم يشبع من خبز بر » ثلاثة أيام تباعاً. 

وكان يعصب على بطنه ا لحجر من الجوع . 

وکان يأكل ما حض» وما عاب طعاماً قط . 

وکان لا یأکل متکئاء ویأکل ما یلیه . 

وكان أحبً الطعام إليه اللحم» ومن الشاة الكتف» ومن البقول الدّبّاء» ومن 
الصبغ الخل» ومن التمر العجوة. 

وكان يلبس ما وجد» مرة برد حبرة"» ومرة جبة صوف . 


ویرکب تارة برا وتارة بغلة» وتارة حار ويمشى مرة راجلا حافياً . 


)١(‏ وكلها صحيحة ثابتة » منثورة في كتب الشمائل والأخلاق المحمدية» وانظر تخريجاً جلها في 
«تهذيب مدارج السالكينء بتخريجي » طبع مؤسسة الرسالة. 

(۲) بخرزها. 

(۳) ستريمَدَ للمرأة في ناحية البيت. 

)٤(‏ هو الرديء من التمر. 


. القمح‎ )٥( 


. القرع‎ )١( 
. ثوب من قطن مخطط کان بصنم بالیمن‎ )۷( 
. على رجلیه‎ )۸( 
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وكان يحب الطيب» ويكره الريح الخبيئة . 

ويكرم أهل الفضل» ويتأّف أهل الشرف. 

ولا بجفو على أحد» ويقبل معذرة المعتذر إليه . 

يمزح ولا يقول إلا حقأ» يضحك في غير قهقهة» لا يمضي عليه وقت في غير 
عمل لله تعالى» أو في) لابد منه من صلاح نفسه . 

وما لعن امرأة ولا خادماً قط . 


وما ضرب أا بيده 


قط إلا أن مجاهد في سبيل الله . 


وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله . 
وما خبر بین شيئین إلا اختار أيسرهماء إلا أن يكون مأثًا أو قطيعة رحم » فيكون 


وقال انس رضي الله 


عنه: خدمته عشر سنین» ف قال لي : أف قط» ولا قال 


لشیء فعلته : ل فعلته» ولا لشيء ل افعله : لا فعلت کذا؟ 


ومن صفته في التوارة : محمد رسول الله » عبدي المختار» ليس بفظ ولا غليظ» 


ولا صاب في الأسواق» 


ولا بجزي بالسيئة السيئةء ولكن يعفو ويصفح . 


وکان من حلَقه أنه يبدا بالسلام مَنْ لقيه» ومن فارقه بحاجة صابره حتى يكون 
هو المنصرفب وما أخذ أحدٌ يده فأرسل يده حتى يرسلها الآخذ. 

وکان مجلس حيٿ ينتهي به اللجلس تلطا بأصحابه کأنه أحذهم» فيأتي 
الغريبُ فلايدري أيهم هو حتى يسأل عنه . 

وکان طویل السکوت» فإذا تكلم لم یسرد كلامه» بل یتثبت فيه ویکرره لیفهم . 


وکان یعفو مع القدرة» ولا یُواجه أحداً با یکره . 


. الطبيعة والنفس‎ )١( 


ةن وأوفاهم ا وألينہم عريكة(» وأكرمهم عشرة» 
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راه د هابه» ومن خالطه معرفةٌ أحبه» وكان أصحابُه إذا تكلّموا في أمر الدنيا 
تحدث معهم » وکانوا یتذاکرون أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم . 

وكان أشجعَ الناس» قال بعض أصحابه : كنا إذا احمرّت الحذق(. واشتدّ 
اباس اتقينا برسول الله إ. 

ول يکن بالطويل البائن١)‏ ولا بالقصبرء کان ربعة من القوم 4 

وان أزهر» اللون ولم يكن بالآدم(». 

وکان رجل الشعرء لیس باسّبٍط ولا الحعد القطط». وکان شعره إلى شحمة 
أذنه. 

وكان واسع الجبهةء ازج الحواجب» أدعج ١‏ العينين» أهدب( ١‏ الأشفارء 
أقنى العرنين”)» سهل الخدينء كت اللحيةء كان عنقّه جيذ دميةء عريض 
الصدر» سواء البطن والصدرء رحب الراحة» طویل الزن کان الحرير. 

صل الله عليه وآله وسلم ۹ 
؛۔وآمامعجزاتد صلاەعيە وس 

فان مَنْ شاهد أحوالة وسمع أخباره المشتملة على أخلاقه وأفعاله وآدابه وبدائم 


)١(‏ جمع حدقة» وهي التي في العين. 

(۲) أي المفرط طولا. 

(۳) الوسيط القامة. 

)٤(‏ متلالىء. 

(ه) الأسمر. , 

. سوا مزینا‎ )٦( 

(۷) السبط : الشعر المسترسل» والقطط : الملتوي . 

(۸) مقوس . 

)٩(‏ شديد السواد. 

)٠١(‏ طويل الرمش. 

. طويل الأنف مع دقة أرنبته‎ )١١( 

. وللأستاذ خير الدين وانلي كتاب «نعجزات المصطفى » وهو مفيد في بابهء رة أحاديثه‎ )١۲( 
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تدبيره لمصالح الخلق وحاسن إشارته في تفصيل ظاهر الشرع الذي تعجز العقلاءُ 
والفصحاءُ عن إدراك أوائل دقائقها في طول أعمارهم» لم يبق عنده ريب في أن ذلك 
لم يكن محتسبا بحيلة »٠وأنه‏ لا يتصور ذلك إلا بالاستمداد من تأييد ساوي وقوة 
إلهية. وان ذلك لا يصح للب ولا كذاب» بل كانت شمائله وأحواله شواهد قاطعة 
بصدقه . ۰ 

ومن أعظم معجزاته» وأوضح دلالته القران العزيز الذي عجز الخلائق عن 
الان تمل سجر كل تاتقي يدها وعدا الت باق آيدا. 

ومن معجزاته انشقاق القمرء بُ ا لماء من بين أصابعه» وإطعامُه اعلق الكثير 
من الطعام اليسير» ورميه بحصيّات يسيرة فوصلت إلى أعين الق الكثي وحنين 
الجذع إليه كما تحن العشار'“ . وإخباره بالغائبات فكانت كا قال» ورد عين قتادة بيده 
فكانت أحسن عينيه › وتفل في عين علي رضي الله عنه وهو أرمد فص من وقته . 

إلى غير ذلك من المعجزات التي شاعت ولم يوجد سبیل إلى کتمانہاء نأل الله أن 
يوفقنا للاقتداء بأخلاقه وصفاته» إن کریم جحیب» والحمد لله رب العالين . 
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)١(‏ في الطبعة الشامية : بحن» والصواب ما أثبته» والعشار: هي الإبل الحوامل التي أوشكت على 
الولادة. 
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التالك: ربع الهلكات 
ااریع 


ساع عش ڪتاب سح جا القلوب 

اعلم أن أشرفَ ما في الإنسان قله فإنه العالم بالله» العامل له الساعي إليهء 
المقرّب» المكاشف« با عنده» وإنا الجوارح أتبااع وخدام له يستخدمها القلبُّ 
استخدام ال ملوك للعبيد. 

ومن عرف قله عرف ربه» وأكثر الناس جاهلون بقلو ہم ونفوسهم › والله يحول 

بين المرء وقلبه» رلته a E‏ فمعرفة ة القلب وصفاته أف 
الدين واساس طريى المالكن: 

١‏ فصل ف مداخل بلس فق اسان 

اعلم أن القلبَ بأصل فطرته قابلٌ للهُّدى. وبما وضع فيه من الشهوة والهوىء 
مائلٌ عن ذلك والتطاردٌ فيه بين جندي الملائكة والشياطين دائمٌ إلى أن ينفتح 
القلبٌ لأحدهماء فيتمكن» ويستوطن» ويكون اجتيارٌ الثاني اختلاساء كما قال 
تعالی : ممن شر الوسواس الخناس 4 [الناس: [٤‏ وهو الذي إذا ذكر الله خحنس» 
وإذا وقعت الغفلة انبسط ولا يطرد جند الشياطين من القلب إلا ذكرٌ الله تعالىء 
فإنه لا قرار له مع الذكر. 

واعلم Sos ET o‏ 
ا e‏ 3 إلى دفع الشيطان إلا بمعرفة مداخله. 

وا العا ر قات ا و کو ا ا ا وات 


)١(‏ المفضي والمجاهرء وليس المعنى المبتدع عند بعض «القوم»!! 
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العظة اريه رى الدرو آل لا تضى عن رة جود الشيطان: 

فن أبوا المقهة 2 الد وار ص اف كان الد جرنصا عل شى 
أعاه حرصه وأصمّه» وغطی نور بصرته التی يعرف بها مداخل الشيطان . 

وكذلك إذا كان حسوداًء فيجد الشيطان حينئذ الفرصة» فيحسن عند الحريص 
کل ما یوصله إلى شهوته» وإن کان منکراً أو فاحشاً. 

و اا الط الف اهن واد فن الل الل 
وإذا ضَعُفَ جلد العقل هجم حينئذ الشيطانُ فلعب بالإنسان. 

وقد رُوي أن إبليس يقول: إذا كان العبدٌ حديدا١)»‏ قلبناه كم يُقَلَّب الصبيان 
الكرّة. 

ومن أبوابه : حب التزيين في المنزل والثياب والأثاث» فلا يزال يدعو إلى عمارة 
الدار وتزيين سَمُوفها وحيطانبا» والتزيّن بالثياب» والأئاث» فيخسر الإنسان طول 
عمُره في ذلك . 

ومن أبوابه : الشبّعء فإنه يقوي الشهوة» ويشغل الطاعة . 

ومنها: الطمع في الناس» فإ مَنْ طمع في شخص. بالغ بالثناء عليه بها ليس 
فيه» وداهنه» ول يأمره بالمعروف» ولم ينه عن المنكر. 

ومن أبوابه : العَجّلة » وترك التثلت. وقد قال النبي ية : «العجلة من الشيطان» 
والتأني من الته تعالى »0 . 

ون أبوابه :خت الال وى عك من القلب أفسده: وحملّه على طلب الال 
من غير وجهه» وأخرجه إلى البخل» وخوفه الفقرء .فمنع الحقوق اللازمة . 

ومن أبوابه : همل العوام على التعصب في المذأاهب. دون العمل بمقتضاها. 


. حاد الطبع‎ )١( 
عن أنس» وإسناده‎ )۱۰٤/۱۰( والبیهقي في «سننه»‎ )٠۰١٤/۴( أخرجه ابو يعلى في «مسنده»‎ )۲( 
.)۱۷۹٥( حسن › وانظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة»‎ 
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ومن أبوابه أيضاً: حمل العوامٌ على التفكير في ذات الله » وصفاته» وفي آمور لا 
تبلغها عقوم » حتى يشككهم في أصل الدين . ۰ 

ومن أبوابه : سوء الظن بالمسلمينء فان مَنْ حکم على مسلم بسوء ظنه» احتقره 
وأطلق فيه لسانه: ورآی نفسّه خیرا مله وإنما یرشح سوء ء الظن بخبث الظانُء لأن 
المؤمنَ يطلب المعاذير للمؤمن› وألمنافق يبحث عن عيوبه . 

وينبغي لاإنسان أن يجحترز عن مواقف التهم» > للا يساءَ به الظنْء فهذا طرف 

من ذکر مداخل الشيطان› وعلاج هذه الآفات ا المداخحل بتطهير القلب من 
السات المذمومة.» وسيأتي الكلام على هذه الصفات إن شاء الله تعالى مُمْصلا. 

إذا ملعت من القلب أصولُ هذه الصفات» بقي للشيطان بالقلب خطرات 

واجتيازات من غير استقرارء فيمنعه من ذلك ذكر الله تعالى » وعمارة القلب بالتقوى . 
ومنل الشيطان كمْنّل كلب جائع يقرب منك» فإن م يكن بين يديك لحم وخبزء 
فانه ينزجر بأن تقول له : اخسا» ون کان بين يديك شيءُ من ذلك وهو جائع » ۾ 
يندفع عنك بمجرد الكلامء» فكذلك القلب الخالي عن قوت الشيطان ينزجر عنه 

فأما القلبُ الذي غلب عليه الهوى» فإنه يرفع الذكرٌ إلى حواشيه فلا يتمكن 
الذكر من سريدائه()» فيستقر الشيطان في السويداء. 

وإذا أردتَ مصداق ذلك فتأمّل هذا في صلاتك. وانظر إلى الشيطان كيف 
حَدّث قلبّك في مثل ذلك الموطن»ء بذكر السوق» وحساب المعاملينء وتدبير أمر 
الدنيا. 

واعلم أنه قد عفي عن حديث النفس» ويدخل في ذلك ما ممت به« ومن ترك 
ذلك خوفا من الله تعالی کتبت له حسنة وإن ترکه لعائق» رجونا له المساعة» إلا أن 
یکون عزماً فإِنْ العزم على الخطيئة خطيئةء ندل ية : «إذا التقى e‏ 


(۱) حبته . 
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بسيفيهه| فالقاتل والمقتول في النار» قيل : ما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على 
قتل صاحبه»(). 

وكيف لا تقع المؤاخذة بالعزم » والأعمال بالنية ء وهل الكر والرياء والعُّجْب إلا 
أمورٌ باطنة؟ ولو أن إنساناً رأى على فراشه أجنبية ظتها زوجته لم يأثم بوطئهاء ولو رأى 
زوجته وظنہا أجنبية أثم بوطثهاء وكل هذا متَعَلق بعَقّد القلب. 


فصل ي شات القلوب على ا خير 

وقد ورد في الحديث أن النبي ي كان يقول: «يا مُقَلّب القلوب ثبت قلوبنا على 
دينك يا مصرّف القلوب اصرف قالبنا إلى طاعتك»0. 

وني حديث آخر: «مشل القلب كمثل ريشة بأرض فلاة تقلبها الرياح»0. 

واعلم أن القلوبَ في الثبات على الخبر والشء والتردد بينههاء ثلالةٌ : 

القلب الأول: قلبٌ عُمُر بالتقوى» وركَيّ بالرياضة» وُر عن خبائك 
االأخلاق» فتتفرّج فيه خواطرٌ الخير من خزائن الغيب» فيمدًه أَللَكُ بالهدى. 

القلب الشاني: قلبٌ خذول» مشحونٌ با لهوى» مُنْدَس بالخبائث. موت 
بالأخلاق الذميمةء فيقوى فيه سلطان الشيطان لاتساع مكانه» ويضعُفٌ سلطان 
الإيمان» ويمتلىء القلبٌ بخان الهوىء فيْعْدَمٌ النور» ويصيُر كالعين ألمملغة 
بالدخانء لا یُمکنہا النظر» ولا يبر عنده زجرٌ ولا وعظ . 


والقلب الشالث: قب يبتدىء فيه خاطرٌ هوى فيدعوه إلى الش فيلحقّه 
خاطر الإيمان» فيذعوه إلى الخير. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۷۳/۱۲) ومسلم (۲۸۸۸) عن أبي بُكرة. 
(۲) أخرج القطعة الأولى الترمذي )۲٠١١(‏ عن أنس. والقطعة الثانية مسلمٌ )٠٠٠٤(‏ عن عبد 
الله بن عمر» وهو حديث صحیح . 
(۳) آخرجه مد ٤۱۹/٤(‏ و۰۸٤)‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (۲۲۷) عن أبي موسى الأشعري 
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مثاله : أن يحمل الشيطانُ حلة على العقل» ووي داعي الموى ويقول: أما 
ترى فلاناً وفلاناً كيف يطلقون أنفسهم في هواها!! حتى يعد جماعة من العلهاء» 
فتميل النفس إلى الشيطان» فيحمل اللْك حلة على الشيطان» ويقول: هل هلك 
إلا من نسي العاقبةء فلا تغتر بغفلة الناس عن أنفسهم» أرأيت لو وقفوا في الصيف ٠‏ 
في الشمس ولك بيت باردء أكنت توافقهم أم تطلب المصلحة؟ أفتخالفهم قي حر 
الشمس» ولا تخالفهم فيا يؤول إلى النار فتميل النفس إلى قول الك ويقع 
التردد بين الجندين» إلى أن يغلب على القلب ما هو أولى بهء فمن خلق لخر يسر 
له» ومن خلق للشر يسر له : من برد اله أن يديه يشر صَذره شلام ومن رد 
أن صله عل صَذرَه صقا حرجا كأنّا صد ني السَاء ء [الأنعام: .]٠١١‏ 

اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه . 


¥ 3 ¥ 


امن‌عشر: :كتا ب ريام انض وتهذيب القن 
ومعا ك ة أا اصضالقب 


وذلك في فصول : 

اعلم أن الى اليين نة الأساء والصديقين وأن الأخلاق السيئة سموم 
قاتلة › تنخرط بصاحبها ف سلك الشيطان» امراش تفوت جاه الأبده فينبغي أن 
تعرف العلل ثم التشمير في معالجتهاء ونحن نشير إلى حمل من الأمراض» وكيفية 
- معالجحتها في الجملة من غير تفصيلء فإن ذلك يأتي مبيناً إن شاء الله تعالى . 


الفع رداول 
۱د قفص باحسنا ملق وذ م مس وء الق 

وقد ذكر شيء من ذلك في آداب الصحبة . 

واعلم أن الناس قد تكلموا في حسن الق متَعرّضين لثمرته لأ لحقبقته ل 
یستوعبوا جمیع ثمراته» بل ذکر کل منهم ما حضر في ذهته . 

وكشفب الحقيقة في ذلك أن يقال : : کثیرا ما یسٹعمل حسن الق مع اعلق 
فيقال: فلان جن اکل الق أي حسن الظاهر والباطن» فالمراد بالق : 
ونفس . 

فالحسد مدرك بالبصرء والنفس مذركة بالبصررةء› ولکل واحدة منها هيئة وصورة 
إما جميلة أو قبيحة» والنفس المذركة بالبصررة أعظم درا ا المذرك ا 
ولذلك عظم اله سباته وتعال امره فغال: لاي خالیٌ بشرا من طين هدا سوينة 
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وفحت فيه من رُوحي) [ص: »]۷۲-۷١‏ فنبّه على أن الجسة منسوبً إلى الطينء 
والروح منسوبٌ إليه سجحانه وتعالى » فاخلق عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها 
لانيل ar‏ ويسر من 7 إلى 9 فإن كانت الأفعال جميلة 


a 


وقد ٠‏ زعم بعض من غلبت عليه البطالة فاستثقل الرياضة»› ان ا 
يتصور تغیرهاء کا لا يتصور تغیبر صورة الظاهر. 


والجواب: : أنه لو كانت الأخلاقٌ لا ا التغييّر م يكن للمواعظ والوصايا 
معن » وكيف تنكر تغيير الأخلاق ونحن نرى الصيد الوحشي يستأنس» والكلب 
يعم ترك الأكلء والفرس تَعْلّم حسنَ المي وجودة الانقيادء إلا أن بعض الطباع 
سريعة القبول للصلاح» وبعضها مستصعبة . 

وأما خيالٌ من اعتقد أن ما في الجبّة«» لا يتغي فاعلم أنه ليس ليس المقصود قمع 
هذه الصفات بالكلية » وإنا المطلوبُ من الرياضة رد الشهوة إلى الاعتدال 
وسَط بين الإفراط والتفريط» وأما قمُها بالكلية فلاء كيف والشهوة إن خلقت لفائدة 
ضرورية في الحبلةء ولو انقطعبٌ شهوة الطعام ملك الإنسانء أو شهوة الوقاع 
لانقطع اسل ولو انعدم الغضبٌ بالكليةء لم يدفع الإنسال عن نفسه ما هلكه 
وقد قال الله تعالى: أشدّاءُ عل اكمار [الفتح : ] ولا تصدرً الشدة إلا عن 
الخضب» ولو بطل الغضبٌ لامتنع جهاد الكفار» وقال تعالى : ووالکاظمین 
الغيظ) [آل عمران : )].٤‏ ولم يقل : الفاقدين الغيظ ! 


وكذلك الطلوب في شهوة الطعام الاعتدالٌ دون الشره والتقلّل» قال الله تعالى : 
وکوا واشر ا ولا تسرفُوا)» [الأعراف : ]۳١‏ إ9 أن الشيخ المرشد للمريد إذا رأى 
له ميلا إل الغضب والشهوة› حَسَنْ أن يبالغ في ذمّهما على الإطلاق ليره إلى التوسط» 
وما يدل على أن المراد من الرياضة الاعتدالٌ أن السنخاء حل مطلوبٌ شرعاء وهو 
سط بين طرفي التقتير والتبذير وقد أثنى الله عليه بقوله : والُذين إا أنموا م رفوا 
و قروا وَکان بين َلك قاماي [الفرقان : [WV‏ 


()الخلقة. 
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واعلم ن هذا الاعتدال ا صل کیال الفطرة منحة ٤‏ الي a‏ من 
صجبي ل ادا a‏ حلا » وتارة محصل بالاكتساب . وذلك بالرياضةء وهي 
حل النفس عل الأعبال الحالبة للخلى المطلوب» فمن أراد ا ن الحودء 
فليتكلف فعل الحواد من البذل ليصير ذلك طبعاً له. 

وكذلك س أرادذ التواضعٌ تلفت اقغال اا وكذلك يع الأخحلاق 
اللحمودة فإ للعادة أثراً في ذلك كا أن مَنْ أراد أن يكون كاتباً تعاطى فعْلَ الكتابةء 
أو فقيهاً تعاطى فعل الفقهاء من التكرار» حتى تنعطف على قلبه صفةٌ الفقهء إلا أنه 
لا ينبغي أن يطلب تأثيّر ذلك في يومين أو ثلاثة» وإنما يؤثر مع الدوام» كا لا يطلب 
في النمو علو القامة في يومين أو ثلاثة» وللدوام تأثبر عظيم . 

وكا لا ينبغي أن يُستهان بقليل الطاعات فإِن دوامَها يُوّر» وكذلك لا يستهان 

وکا أن تعاطي أسباب الفضائل يو تر في النفس ویغبر طبعها» فكذلك مُساكنة 
الكل أيقا بضر عادة يخن ية كل حبر 

وقد تََبَسَب الأخلاق الحسنة بمصاحبة أهل الخيں فإِنٌ الطب لص يسرق الخير 
والشر: 

قلت: ويؤيد ذلك قولّه ية : «الرءٌ على دين خليلهء فلينظرٌ أحدُكم من 
تخالل ٩»‏ . 


> القصلالثان ف الطردقإى مذي الأخلاق 


قد عرفت أن الاعتدال في الأخلاق هو الصحة في النفس» والميلّ عن الاعتداك 
سَقَمّْ ومَرَض» فاعلم أن مثال النفس في علاجها كالبَدَن في علاجه» فكا أن البدن 


(۱) أخرجه أبو داود )٤۸۳۳(‏ والترمذي (۲۳۷۹) عن أبي هريرة بإسناد حسن . 
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لا بخلتق كاملا وإنما يكمُلٌ بالتربية بالغذاءء كذلك النفس خلت ناقصة قابلة للكمال 
وإنها تكمل بالتزكية وتمذيب الأخلاق» والتغذية بالعلم . 

وكا أن البدن إذا كان صحيحاء فشان الطبيب العمل على حفظ الصحة» وإن. 
كان مريضاًء فشأنه جَلْبُ الصحة إليه» كذلك التفسل إذا كانت زيه طاهرة مهذبةً 
الأخلاقء فينبغي أن يسع بحفظها وجُلْب مزيد :الق إإليهاء وإنْ كانت عديمة 
الکال» فینبغى فینبغى أن يسعى بجلب ذلك إليه . 

EY‏ العلة الموجبة لمرض البدن لا علج إلا بضدَّهاء إن كانت من حرارة 
فبالبرودة وإن كانت من البرودة فبالحرارة» فكتالك الأخلاق الرذيلة التي هي من 
مرض القلب» علاجُها بضدّهاء فيعالح مرض الجهل بالعلم» ومرض البخل 
بالسخاء» ومرض الكر بالتواضع » ومرض الشرّه بالكف عن المشتهى . 

وك أنه لاب من احتمال مرارة الدواءء وشدّة الصبر عن ألمسْتهيات لصلاح . 
الأبدان المريضةء فكذلك لاد من احتمال الجانة والصر على مداواة مرض 
القلب» بل أولى» فإنْ مرض البدن يخلص منه بالموت» ومرض القلب عذابٌ يدوم 
بعد الموت أبداً. 

وينبغي للذي يطب نفوس المريدين الا بيجم عليهم بالرياضة في فن 
خصوص » حتی یعرف أحلاقهم وأمراضهم؛ إذ ليس علاج كل مريض 
فإذا رای جاهاڈ بالشرع ا وإذا رأی متکراً حلّه على ما وجب التواضع» أو 
شديد الغضب الزمه الحلْم. 


وأشدَ حاجة الرائض لنفسهء ا ا فسټۍ کان دا بعد فلاحه» ومتی 
e‏ ك کے]| قال 


_ المعس الئالت 
فع امات رص الق وعودهالىالصحة 
اعلم أن كل عضو لق لفعل خاص» فعلامةٌ مرضه أن يتعذّر منه ذلك الفعلٌء 
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أويصدر منه مم نوع من الاضطراب > فمرض اليد تعذّر البطش» ر ال ر 
الإبصارء ومرض القلب أن يتعذّر عليه فعله الحا به الذي حل لأجله» وهو العم 
اة اة وحب الله تعالی وعبادته» وإيثار ذلك على كل شهوة . 

فلو أن الإنسانَ عرف کل شيء ولم یعرف الله سبحانه » کان كأنه لم يعرف شيعا . 

وعلامة المعرفة : الح فمن عرف الله أحبّه» وعلامة المحبة أن لا يُوثرَ عليه 
شيئاً من المحبوبات» فَمْنْ آثر عليه شيئ من ا محبوبات فقلبّه مريض» كا أن المعدة 
التي تور أكل الطين على أكل الخبز - وقد سقطت عا شَهوةً الخبز- مريضة. 

ومرض القلب خف قد لا يعرفه صاحبّه » فلذلك يعمل عنه» وان عرفه صعب 
ا ا ا لأ دواءه خالفة الهوىء وإن وجد الصبر ل يجد طبيا 
حاذقاً يعالجه» فان الأطباء هم العلماءء وامرض قد استولى عليهم» والطبيب المريض 
قلا يلتفت إلى علاجه» فلهذا صار الدواء عَضالاء واندرس هذا العلم وأنکر طب 
القلوب ومرضها بالكليّة » وأقبل الناس عل أعمال لاهرهًا عباداتٌ وباطنها عاداتُ 
فهذه علامة أصل المرض ! 

وأا عافه وغوده إل الضة بعد ا لمعاعة > فهر أن نظ إل العلة فان كان 
يعالج داء البُخلء فعلاجه بذل المال» ولكنه لا يسرف» ويصر إلى حدٌ التبذير 
فيحصل داءٌ آخرٌ فيكون كمن يعالج البرودة بالحرارة الغالبة حتى تغلب ا 
فیکون داءً أيضاًء بل المطلوب الاعتدال . 

راذا ارذت أن ترف الوسط فان إل فكت فان كان اسا د امال وغه الد 
عندك» وأيسر عليك من بذله لمستحقه» فاعلم أنّ الغالبَ عليك حل البخلء 
فعالج نفسك على البذل» وإن صار البذل للمستحق ألذٌ عندك. وأخحفٌ عليك من 
الإمساك. فقد غلب عليك التبذير فارجع إلى المواظبة على الإإمساك» ولا تزال 
تراقب نفسك» وتستدل على خلقك بتيسير الأفعال وتعسيرهاء حتى تتقطع علاقة 
قلبك عن المال. فلا تميل إلى بذاله ولا إمساكهء بل يصبر عندك كالماءء فلا تطلب فيه 
إمساكه لحاجة محتاج» أو بذله لحاجة محتاج» فكل قلب صار كذلك. فقد جاء الله 
لن ف هالا 
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وجب ان يکون سلييًا عن سار الأخلاق» حتى لا تکون له علاقة بشيء من 
الدنياء حتى ترتحل النفس عن الدنيا منقطعة العلائق منهاء غير ملتفتة إليهاء ولا 
متَسوفَة إلى أسبابهاء فحينئذ ترجع إلى رها رجو النفس المطمئنة . 

ء 

ولا كان الوْسَط الحقيقي بين الطرفين في غاية الغموض» بل هو أدق من الشعرء 
واخة من الت فلا جرم من استوی على هذا الصراط المستقيم في الدنياء جاز 
على مثل هذا الصراط في الآخرة» ولأجل عسر الاستقامة ارال أن يقول في کل 
يوم مرات : ادنا الصرَاط المستقيم € [الفاتحة: ]< ومن ل يُقَدِر على 
الاستقامة» فليجتهد على القَرّب من الاستقامة فن النجاة بالعمّل الصالح . 

ولا تصدّر الأعمال الصالىة إلا عن الأخلاق الحسنة فق كل غ اة 
وأخلاقه» وليشتغل بعلاج واحد بعد واحد» وليصبر ذو العزم على مَضض هذا الأمر 
فإنه سيحلو كا يحلو القطام للطفل بعد کراهته له» فلو رد إلى الذي لكرههء ومن 
عرف قصرَ العمر بالنسبة إلى مدة حياة الآخرةء َل مشقة سفر أيام, لسعم الأبدء 
فعند الصباح يحمد القوم السرّى. 

واعلم أن الله تعالی إذا أراد بعبٍ خيراً بصره بعيوب نفسه» فمن كان له بصيرةء 
لم خف عليه عيوبه» وإذا عرف العيوبً أمكنه العلاجّ» ولك أكثر الناس جاهلون 
بعیوبہم » یری أحدهم القذى ني عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه. 

فمن أراد الوقوف على عيب نفسه» فله في ذلك أربع طرق : 

# الطريقة يقة الأولى : آن يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس » يُعَرفه عيوب 
نفسه وطرق علاجهاء وهذا قد عر في هذا الزمان ترو فمن وقع به » فقد وقع 
٠‏ بالطبيب الحاذق فلا ينبغي أن يفارقه . 
# الطريقة الثانية : ا مدر بف دا و رکا غل 

نفسه لينبهه على المكروه من أخلاقه وأفعاله . 


(۲) فکیف الخال اليوم بعد تسعة قرون من الزمن؟! 
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وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول: رحم الله امرءاً أهدی 
إلينا عيوينا. 

وساًل() ستلان رضی الله عنه لا قدم عليه“ عن) عیوبه» فقال : ت انك 
جعت بين إدامين على مائدة» وأن لك حلتين: حلّة بالليلء وحُلّة بالنهارء فقال: 
هل بلخك غبر هذا؟ قال: لاء قال: أما هنذان فقد كفيتها. 

وكان عمر رضي الله عنه يسأل حذيفة : هل أنا من المنافقين؟ 

وهذا لأنّ كل من عَلَتْ مرتبنه في اليقظة زاد انامه لنفسه» oy‏ 
الزمان وجود صديق على هذه الصفة > لأنه قل في الأصدقاء من يترك الذاهنة فیخر 
بالعيب» أو ترك يلت > فلا يزيد على قدر الواجب() . 
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وقد کان الئَلَّفُ EE OE‏ ونحن الآنْ ٤‏ الغالب أبغض 
الناس إلينا مَنْ يعُرفنا عيوبنا. 

وهذا دلیلٌ على ضعف الإيمانء فإن الأخلاق السيئة گالعقا ول آنا 
نهنا على أن تحت ثوب أحدنا عقربا لتقلدنا له منة» واشتغلنا بقتلهاء والأخلاق 
الرديئة أعظم ضرراً من العقرب على ما لا يخفى . 

#+ الطريقة بقة الثالثة : : أن يشتفيد معرفة عيوب نفسه من ألنة أعدائهء ئ 
السخط تبدي المساوىء(). وانتفاع الإنسان دو مشاجر یذکر عيوبه» أكثر من 
انتفاعه بصدیق مداهن مخفی عنه عیوبه . 


(۱) يعني عمر رضي الله عنه . 

(۲) في الطبعة الشامية : من› والصواب ما أثبتُ كما في «الإحياء» ! 

(۳) في الطبعة الشامية : هذاء والتصحيح من «الإحياء»! 

)٤(‏ وهذا كلام عظيم من المصنف رحه اله » وكأنه يكتب لأبناء عصرنا من عامة الناس وخاصة 
الدعاة إلى الله !! 

() هذا ک| قاله الإمام الاي رحمه الله : 
وسن لاعن كل عيب كلل اون عن الط تي لارا 
کا في «دیوانه» )٠٤١(‏ و«السراج المنير» )٥۲١/۲(‏ للعزيزي . 


¢ 


# الطريقة الرابعة : أن بخالط الناس› فكل ما يراه مذموماً فیا بینہم» مجتتبه(). 
۽ فصل ي مت هوات النفوس 


ور أن شهوات النفوس ل وضع إلا لفائدةء إذ لولا شهوة المطحّم ما حصل 
تناو الغذاءء ولولا شهوة الجاع لانقطع النسلء وإنا المذموم فضولٌ الشهوات 
وطغيانما» وثمة قوم ا يفهموا هذا افدر فاخذوا یترکون کل ما تشتهيه النفس» وهذا 
ظلمٌ ها بإسقاط حقهاء فان ها حقاً بدلیل قوله ا : «إنٌ لنفسك عليك حقَأً»")حتى 
إن قائلا منہم يقول: لي كذا وكذا سنة أشتهي کذا فلا أتناوله » وهذا انحرافُ عن 
ا وحلاف سنة رسول الله ية فإنه كان يتناول المشتهى من او 
وغرهماء فلا يلتفت إلى زاهب قل علمُه» فحرم نفسّه حظّها من ألشتهىٰ على 
الإطلاق» فإنه إلى الظلم أ قرب منه إلى العدل» وإنما يترك المشتَهى إذا صَعْبَت الطريق 
إليهء مثل أن لا بحصل إلا بوجة مكروه» أو يخاف من تناوله انحلال عزمه» فتطمع 
النفس في استدامته » أو حدر من ذلك زيادة شبع › فیثقله عن عبادته » فأما تناوله في 
بعض الأوقات لتقوية النفس» فذلك كالطبَ للمريض يُمدح ولا يذم» ولا بأس 
بالرفق بالنفس لتقوى على السلوك . 

٥۔‏ بیان ع لهات حسنا لق 

رتا جاهة ال الفواحش والعاصي» ثم ظنَ أ آنه قد هَذّب 
جاقف واستغنى عن المجاهدةء وليس كذلك» فان خسن خی هو مجموع صفات 
امؤمنين» وقد وصفهم الله تعالی فقال : إت لۇمنون الذينْ ذاذر اله جلت فلوم 


وإذا تلت لهم آیاته رادم ا عل دم يتوكلونَ ¥ لين يقيمون الصلاة وا 
ررقناهُم فقون # ولك هم انون حقا4 [الأنفال: ٤-۳-۲‏ ]. وقال: التائبونَ 


. ومن جمع الطرق الأربعة فقد جمع الخير كله‎ )١( 

(۲) أخحرجه أبو داود )۱۳٠۹(‏ عن عائشة» وفيه عنعنة أبن إسحاق» ويشهد له ما أخرجه أبو داود 
)۲٤۳۲(‏ والترمذي )۷٤۸(‏ عن مسلم القرشي» وفيه عبيد الله بن سسلم القرشي» ( يوثقه غير 
ابن حبان» فبه یکون حسنا إن شاء الله . 


~0 - 


العَابدون الحامڈون السائحون الراكعون الساجدٌون الآمرُون بالمعُرُوف والناهُونٌ عن 
انکر والحافظون دود الت شر اومن [التوبة : : ١۲‏ ] وقال تعالى : #قذ فح 
الؤمنود) إل قولة: اوك هم لارو [المؤمنون : ١‏ وقال: وعباد 
الرْمن الْذِينَ شون عل الأزْضِ هونا [الفرقان: ۹۳] إلى أخر السورةء فمن 
أشكلٍ عليه الف e‏ نفسه عل هذه الآيات» فوجود جمیع هذه الصصفات 
علامة حسن لی فق جيعها علامة سوء الخلق» ووجود بعضها دون البعض 
يدل على البعض دون البعض فليشتغل بحفظ ما وجده وتحصيل ما فقده! 

وقد وصف رسول الله َة ا مؤمن بصفات كثرة » وأشار ها إلى محاسن الأخلاق . 

ففي «الصحيحين» من حديث أنس رضى الله عنهء أن النبي تي قال : «والذي 
نفسی بيده لا یمن عبد حتى بحب لأخيه ما بحب لنفسه»0) . 

وھا ایضا من تحدیت آي هريرة رضی الله عنهء عنه َة أنه قال: «من کان 
يؤمن بالته واليوم الآخر فليكرم ضيفهء ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يؤذ جاره» 
ومن كان يؤمن بالته واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت © 

وني حديث آخحر: «أكمل المؤمنين إيانا أحسنهم أخحلاقا ( 

ومن حسن الخلق : اجب الأذى» فقي « الصحيحي» ان أعراياً جذب رداءَ 
النبي ی حتى أثرت حاشيته شیته في عاتقه َء ثم قال : اکل ر من سال الله 
الذي عندك» فالتقت إليه رسول ايله د ثم ضحك» ثم أمر له بعطا :؛ : 


)0( أخرجه البخاري )٥٤۰٥۳/١(‏ ومسلم )٤٥(‏ والنسائي )١٠١/۸(‏ والترمذي )۲٠۱۷(‏ وابن 
ماجه )٦١(‏ . 


(۲) أخرجه البخاري (۳۷۳/۱۰) ومستلم )٤۷(‏ وأبو داود )٠٠٠٤(‏ وني الباب عن أي شريح 
العدوي . 


(۳) آخرجه الترمذي (۱۱۹۲) وأبو داود )٤۹۸۲(‏ عن أبي هريرة» وفي الباب عن ابن عباس» 
وعائشة . : 


. عن انس‎ )٠٠١۷( ومسلم‎ )٥۸٠۹( أخرجه البخاري‎ )٤( 
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وكان إذا آذاه قومه قال : «اللهم افر لقومي فإنهم لا يعلمون»(٠.‏ 

وکان ازن القرني إذا رماه الصبيان بالحجارة يقول: يا إخوتاه» إن كان ولابدّء 
فارموني بالصغار لئلا تدموا ساقي فتمنعوني من الصلاة 
العمران؟ قأشار إل المقرةء فضرب راه فشجه» e ML‏ 
يده ورجله» فقال : إنه لما ضرب رأسي» سألت الله له الحنةء لاني علمبٌ أني أؤجر 
بضربه إیایٰ فلم أحبٌ أن يکون نصيبي منه الح ونصيبه مني الشر. 

واجتاز بعضهم في سكة» فظرح عليه رمادٌ من السطح› فجعل أصحابه 
يتكلمون» فقال: من استحقّ النار فصولح على الرمادء ينبغي له أن لا يغضب . 

فهذه نفوس ذلّلت بالرياضة» فاعتدلت أحلاتهم» نقيت قالش راطا 
فأثمرت الرضى بالقضاء» ومن 0 جد من نقفسه بعضص هذه العلامات التي وجدها 
ھؤلاء› فينبغي أن داوم الرياضة لیصل› فإنه بعد ما وصل . 

1“ فصا ف رياطضةا لصبجيان ف أوف_الستوء 

اعلم أن الصبي أمانةُ عند والديه» وقلبّه جوهرة ساذجةء وهي قابلة لکل نقشء 
فان غود ا وشارکه أبواه ومؤدبه في و وان غود ود الشرٌ نشا عليه» 
وکان الور في عق ول فينبغخي أن يصوته ويۋدبّه ا و محاسن 
الأاخلاق ویجفظه من قرناء السوء» ولا یعوده التنعم» ولا يحب إليه أسباب 
الرفاهية فيضيع عمره في طلبها إذا كبر. 

بل ينبغي أن یراقبه من أول عمره» فلا تعمل في رضاغة وحضاتنه إلا ا 


)١(‏ قال الحافظ العراقي في «المغي» (۷۱/۴): أخرجه ابن حبان والبيهقي ف «دلائل النبوة» من 
حديث سهل بن سعد» وتي «الصحيحين» من حديث ابن مسعود أنه حکاه ي عن نبي من 
الأنبياء ضربه قومه. ' ۰ 
قلت : وقال العلامة الألباني في تعليقه على «المشكاة» :)٥۴١۳(‏ ويُروى أنه َة قال مثل ذلك 
في قومه » ولم يصح ! 
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صالحة متدينة تأكل الحلالء فإن اللبن الحاصل من الحرام لا برکة فيه فإذا بدت فيه 
ایل التمييز وأوها الحياءُء وذلك علامة النجابة وهي رة بال العقل علل 
البلوغء فهذا يستعان على تأديبه بحيائه . 

وان ما يغلب عليه من الصفات شن ره الطعام» فينبغي ان غلم ادات الأكل› 
ویعوده اکل الخبز وحده في بعضص الأوقات للا يالف الإدام فیراه کالحتم» ویقبح 
عنده كثرة الأكل» بأن يشْبّه الكثير الأكل بالبهائم » ويحبب إليه الثياب البيض دون 
الملوثة وال بریسم()» ویقرر عنده أن ذلك من شأن النساء والمخنين: ویمنعه من 
مخالطة الصبيان الدين عُودوا التنعم» ثم يشغله في المكتب بتعليم القرآن 
والحديث وأحاديث الأخيار» ليغرس في قلبه حب الصالحين» ولا يحفظ من 
الأشعار التي فيها ذكر العشق . 
ومتی ظهر من الصبيٌ خی جيل وفعلٌ حمودء فینبغي أن یکرم علیه» ویجازی 

با يفرح به » ويمدح بين آظهر الاس , فإِنْ حالف ذلك في بعض الأحوال تَخْوفل عنه 

ولا بکاشف: فإن عاد عوتب ا و من إطلاع الناس عليه » ولا یکثر عليه 
العتابَ » لأن ذلك يمون عليه سماع الملامة» وليكن حافظاً هيبةً الكلام معه. 

وينبغي للام أن تفه بالأب» وينبغي أن يمع النوم نهارأًء فإنه يورث الكسل» 
ولا يِمْنعَ النوم ليلاء ولكنه يمْنع الفرش» الوطيئة لتتصلب أعضاؤه . 

ويتعود الخشونة في المفرش واللبس والمطعم . 

ويعّود المشي والحركة والرياضة لئلا يغلب عليه الكسل . 

ويْمنع أن يفتخر على أقرانه بثيء ما يملكه أبواه» أو بمطعمه أو ملبسه. 

ويْعَود التواضع والإكرام لمن يعاشره. 

ویمنع أن يأخذ شيئاً من صبي مثله . 

ويعَلّم أن الأخذ دناءةء وأن الرفعة في الإعطاء . 


(۱) هو أحسن الحرير. 
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ويقَبّح عنده حب الذهب والفضة . 

ویعود أن لا يبصق في مجلسه» و حط ولا يتثاءب بحضرة غبره» ولا يضع 
رجلا على رجل» ويمنع من كثرة الكلام . 

عرد أن لا يتكلم إلا جواباً» وأن بحسن الاستماع إذا تكلم غير عن هو أكبر 
منه» وان يقوم لمن هو فوقه وڃجلس بين يدي 
ويْمْنّع من فُحش الكلام» ومن مخالطة من يفعل ذلك فن أصل حفظ الصبيان 
حفظهم من قرناء السوء . 

وسن E‏ > لیستریح به من تعب 
التأديب» ٠‏ 2 ع 

e‏ 1 يسامح في ترك الطهارة لیتعود» کوان 
الكذب والخيانة ء وإذا قارب البلوعء ألقيت أله الأهين. 

واعلم أا اة اوو المد سا ية الکن عل طاغة اه ال ران 
الذّنيا لا بقاء هاء وأن الوت يقطع نعيمُهاء وهو مُنتَظْرٌ ني كل ساعةء وأن العاقل مَنْ 
ترود لأخرته فان كان نشو صالا ثبت هذا فى قله كا شت اقش فى الخجر: 

قال سهل بن عبد الله : كنت ابنَ ثلاث سنينء وأنا أقوم بالليل أنظر إلى صلاة 
خالي محمد بن سوّار» فقال لي خالي يوماً: ألا تذكر الله الذي خلقك؟ قلت: كيف 
أذكره؟ قال : قل بقلبك ثلاث مرات من غير أن رك لسانك‹: الته معي » الته ناظر 
ايء اله شاهدي» فقلت ذلك ليالي» ثم أعلمته : فقال: قلها في كل ليلة إحدى 
عشرة مرة . فقلت ذلك : : فوقع في قلبي حلاوتهء فل| كان بعد سنة» الي جا 
احفظ ما علمتك» وذُمٌ عليه إلى أن تدخل قبرك» > فلم أزل على ذلك سنين» فوجدت 
له حلاوة في سرّي› ثم قال لي خالي : يا سهل من كان الله معه» وهو ناظر إليه» 


)١(‏ هذا ليس بذكر عند الفقهاءء إنما ينبغي أن يكون مصاحباً بتحريك اللسان! 
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وشاهد عليه » هل يعصيه؟ إياك والمعصية» ومضيبٌ إلى المكتب» وحفظت القرآنء 
وأنا ابن ست سنين أو سبع » ثم كنت أصوم الدهر» وقوتي من خبز الشعير» ثم بعد 


۷- فصل ي روط اليياضة 

م أن من شاهد الآخرة بقلبه مشاهدة يقن › أصبح بالضرورة ا هاء 
زاهداً في الدنياء فإن من كان معه خرَزة» فرأى جوهرة نفيسة» م يبق له رغبة في 
الخرزةء فإذا قيل له : بعها با لجوهرة» أسرع في ذلك . 

واعلم أن مَنْ رزقه الله تعالى الانتباة لذلك» فن عليه لسلوك الرياضة شرطاً لابد 
من تقديمه› ومعْتصًا لابد من التمسك به وحصناً لاب من التحصن به. 

فام الشرط فهو رَفْعٌ الحجاب بترك الذنوب . 

وأما ألمعْتَصم» فشي يدلّه على الطريق لئلا تختطفه الشياطين في السَبْل . 


وأما الحصن» فاخلوة(»» وعليه من الوظائف خالفة الهوىء وکثرة الذكر 
والاقتصاد في الأوراد. 


ومنتهى الرياضة أن بجد قلبه مع الله أبداء ولا يمكن ذلك إلا بأن يخلو عن غيرهء 
ولا بخلو إلا بطول المجاهدةء فهذا منهاجّ رياضة ألمريد وتربيته في التدريج » فاأما 
تفصيل الرياضة في كل صفة » فسيأتي إن شاء الله تعالى . 
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)١‏ ولكنها ليست من عمل السّلّف» وانظر لعرفة أصوها ومبداً نشأتها كتاب «التصوف بين الحق 
والخلق» (ص۷٦١-١۱۷)‏ لمحمد فهر شقفة . 
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تاسع عش وڪتاب كر الثموتين : وة اليطن وشوةالفرج 


شهوة البطنٍ من أعظم الهلکات» وها حرج آدم عليه السلام من الجنة وس 
شهوة البطن تحدث شهوة الفرج والرغبةٌ في المال» ويتبع ذلك آفات كثرة» كلها من 
بطر الشبع . 

وني الحديث» أن النبي ية قال : «المؤمن يأكل في معي واحد» والكافر يأكل في 


سبعة أمعاء»() . 


وني حديث آخر: «ما ملا ابن آدم وعاءٌ شرا من بطنه» حب ابن ادم أکلات 
قَمُْنَ صلبه» E‏ فثلث لطعامه» وثلث لشرابهء وثلث لنفسه»0). 

وقال عقبة عقبة الراسبي : دحلت على الحسّن وهو یتغذیه فقال : هلم فقلت : 
aT‏ فقال : انا او يأكل المسلم حتى لا يستطيعَ أن 
يأکل؟! 

وقد بالغ جاعة من الزاد ني التقلل من الأكل والصبر على ابجع ء وقد بيّنا عیب 
ما سلکوا ف غبر هذا الكتاب() ¢ ومقام العدل ٤‏ الأكل رفع ین ي پقاء شيءَ 


من الشهوة» ونپاية امقام الحسّن قوله ا : لٹ لطعامه» وثلث لشرابه» وثلث 
لنقسه). 


(۱) أخرجه مسلم )۲٠۹۲(‏ عن أبي موسى الأشعري بهذا اللفظء وأخرجه البخاري )٤1۸/۹(‏ 
ومسلم )۲٠٠۰(‏ والترمذي )۱۸١۹(‏ بلفظ : المسلم ... عن ابن عمر» وفي الباب عن أي 
هريرة . ۰ | 

(۲) أخرجه الترمذي )۲۳۸١(‏ والحاكم )1۲٠/٤(‏ عن المقدام بن معدي كرب وإسناده قوي . 

(۳) انظر «تلبيس إبليس» لمصنف «الأصل» : ابن الجوزي . 

. تقدم تخريجه‎ )٤( 

-- 


فالأكل في مقام العدل يُصح البدن وينفي المرض» وذلك أن يتناول الطعام حتى 
يشتهیه» ثم يرفع يده وهو يشتهيه» والدوام على التقلل من الطعام يضعف القوىء 
وقد قل أَقوامُ م مظاعمهم ى قصروا عن الفرائض› وظنوا بجهلهم أن ذلك فضيلةء 
وليس كذلك» ومن مدح الجوع ‏ فإن) أشار إلى الحالة المتوسّطة التي ذكرناها. 

وطريق الرياضة في كسر شهوة البطن أن من تَعَوّد استدامة الشبعَ » فينبغي له أن 
بقلل من مطعمه يترا مع الزمان» إلى أن يقف على حد التوسط الذي أشرنا إليهء 
وخير الأمور أوساطهاء e‏ تناول ما لا یمنع من العبادات» ويكون سبباً لبقاء 
القَوة» فلا بحس المتناول بجوع ولا شبع»› فحينئذ na‏ البدن» وتجتمع الهمةء 
ويصفو الفكرء ومتی زاد ٤‏ الأكل اأورثه كثرة النوم» وبلادة الذهن› وذلك بتکٹبر 
البخارفي الدماعغ حتی يغطي مکان الفكرء وموصع الک ولب ااا أخر. 

وليحذر مَنْ تَر شيعا من الشهوات أن تتطرّق إليه آفةٌ الرياء» وقد كان بعضهم 
يشتري الشهوة ويعَلقها في بيته وهو زاهدٌ فيهاء يستر بها زهدّه» وهذا هو [نهايةً] 
الزهد» [الزهد]» ني الزهد بإظهار ضدَه» وهو عمل الصديقين» لأنه رع نفسّه 
كأس الصبر مرتين» والثانية مر 

وأما شهوة الفرج» فاعلم أن شهوة الوقاع سلب على الآدميٌ لفائدتين : 

إحداهما: بقاءُ النسلء والثانية ليدرك لذة يقيس عليها لذات الآخرةء فإن ما لم 
يدرك حنسه بالذوق» 5 يعظم إليه الشرق»› إلا أنه إدا لر ترد مله الشهوة ا 
الاعتدال» جلبت آفات كثيرةء وحناء ولولا ذلك ما كان النساءُ حبائلَ الشيطان"“ 


وني الحديث أن النبي بَا قال : «ما تركت في الناس بعدي فتنة أضر على الرجال 
2 النسأء» 


(۱) ما بین معکوفین زيادة من «الإحياء»! 
)۲( إشارة إل حدیٹ ٠‏ الأصفهاني ف «الرغيب» بإاسناد فيه جهالة کےا قال الحافظ العراقي ف 
«المخني» (۰۰/۳ 


(۳) أخرجه البخاري ۱) ومسلم )۲۷٤١(‏ والترمذي (۲۷۸۱) عن أسامة. 
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وقال بعض الصالحين: لو اثتمنتى رجل على بیت مالء لظننت ن أؤدي إليه 
الأمانة» ولو اتمني عل نة لر بيا ساعة واحدة ما اميت ت نفسي عليها. 

وعن النبيّ بلا قال : «لا يخلو رل بامرأة فإن الثهي) الشيطان»٠٠.‏ 

وقد ينتهي الإفراط في هذه الشهوة» حتى تصرف هئة الرجل إلى كثرة التمة 
بالنساء فيشغله عن ذكر الآخرة» ورب) آل إلى الفواحش. وقد تنتهي بصاحبها إلى 
اليشقء وهو اقح الشهوات» وأجدرها أن تستحبي منه» وقد يمع عند کثیر من الناس 
ع امال والجاهء واللعب بالنردء والشطرنج » والطنبؤں ونحو ذلك» فتستولي 
هذه اشيا عل القلرت فا رون ا 

E‏ الاحترارٌ عن ذلك في بدايات الأمور فان آخرها يفتقر إلى علاج شديد» 
وقد لا ينع » ومثاله من يصرف عِنانّ الدابة عند توجّهها إلى باب تريد دخولهء فا 
أهون منعها بصرف عنانپا» وتال من یعالخه بعد استحکامه» شال ھن رها ن 
تدحل الباب وتجاوزه» ثم يأحذ بذنبها مرها إلى وراءء وما أعظم التفاوت بين 
الأمرين!! 
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)١(‏ أخحرجه الترمذي )۲۱۹٦(‏ وأحمد ١(‏ / و٣۲)‏ وابن ماجه )۲۳٣۳(‏ والطيالسي (۷) والحميدي 
(۴۲) وأبو يعلى )۱٤١(‏ و(١٤1)‏ والقضاعي )٠١١(‏ والطحاوي في «شرح معان الأثار 
)٠١۰/٤(‏ وغررهم عن عمر بإسناد صحيح . 
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و ا تان 


آفاته كثيرة متنوعة » وها في القلب حلاوة» وها بواعتُ من الطبعء ولا نجاة من 
إن شاء الله تعالى . 


اعلم أن الصمت يجمع المُة ويفرغ الفكر. 


وفي الحديث. أن النبي يي قال: «مَنْ يضمن لي ما بين ييه » وما بين رجليه 
أضمَنُ له الجنة٠)‏ . 


وني حديث اخر: «لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه» ولا يستقيم قلبه 
حتی یستقیمٌ لسانه»0). 

وی حدیث معاذ فی اخره: كف عليك هذا» فقّلت : يا رسول اله واا 
لمؤاخحذون بما نتكلم به؟ قال : تكلتك أمك يا معاذء وهل يكب الناس فى النار 


٤ 


على وجوههم ۰ أو قال : مناخرهم . إلا حصائد السنتهم؟». 


وني حدیث آخر: «من کف لسانه ستر الله عورته»۱). 


(۱) آخرجه البخاري )۲۹٤/۱۱(‏ والترمذي )۲٤۲۱۰(‏ عن سهل بن سعد. 

(۲) قال الحافظ العراقي في «المغني» )٠١۹/۳(‏ : رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت» والخرائطي في 
«مكارم الأخلاق» بسند فيه ضعف. وقال الزبيدي في «الإتحاف» :)٤١١/۷(‏ ورواه كذلك 
أحمد والبيهقي . ثم ساق إسناد ابن أي الدنيا وقال: وعلي بن مسعدة » قال ابن حبان : لا بحت 
نه . 

(۳) قطعة من حديث أخرجه الترمذي (۲۹۱۹) وابن ماجه (۳۹۷۳) وأحمد ( /۲۳۱) وعبد الرزاق 
(۲۰۴۰۲۳) والطبراني في «الکبیں» )۱۳١/۲۰(‏ عن معاذ بإسناد حسن . 

= رواه ابن أي الدنيا في «الصمت» وأبو يعلى ء وابن شاهينء وا خرائطي في «مساوىء الأخلاق»‎ )٤( 
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وقال أبو الدرداء : أنصف أذنيك من فيك فإنا جعلت لك أذُنان فم واحدء 
لتسمع أكثر مما تتكلم به. ۰ 

وقال لد بن الحسين : ما تكلمتُ منذ خسين سنة بكلمة أريد أن أعتذر منها. 

# الآفة الأولى : الكلام في لا يعني . ۰ 

واعلم أن من عرف قدر زمانه» وأنه رأس ماله» لم ينفقه إلا في فائدة» وهذه 
المعرفة توجب حبس اللسان عن الكلام فيما لا يعني » لأنه مَنْ ترك ذكَر الله تعالى 
واشتغل فيما لا يعني » كان كمن قَدَرَ على أخذ جوهرةء فأخذ عوؤضها مَدَرة(»» وهذا 


خحسران العمر. 

وفي الحديث الصحيح › أن النبي ية قال: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا 
بعنیه )") . 

وقيل لِلُقَمانَ الحكيم : ما بلغ من حكمتك؟ قال : لا أسأل عا كفيته» ولا أتكلم 
با لا يعنيني . ۱ 


وقد روي آنه"( دحل على داود عليه السلام وهو يسرد درعاد)» فجعل يتعجب 
ما راک فأراد آن يسأله عن ذلك فمنعتةٌ که فأمسك› فلا فرغ داود عليه 


والضياء في «المختارة» عن ابن عمر» وفي إسناده هشام بن أبي إبراهيم» مجهول» وانظر «شرح 
الإحیاء» )٤٥۲/۷(‏ و« تجمع الزوائد» (۲۹۸/۱۰) . 

. هو الطين اللزح المتماسك‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي (۲۳۱۸) وابن ماج )۳۹۷٩(‏ والبخوي )٤۱۳۲(‏ عن أبي هريرة» وفيه ضعف 
يسرر» لکنه یتقوی بم رواه مالك )٤۷۰/۲(‏ عن علي بن حسین مرسلا بإسناد صحیح › وي 
الباب عن أبي ذرء وأبي بكرء وعلي بن أبي طالب . 

(۳۴) أي : لقان الحكيم . 

)٤(‏ أي : ينسجها. 
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السلام» قام ولبس الدرع ثم قال: نعم الدرع للحرب» فقال لقان : الصمت حُحمّ 
وقليل فاعلّه. 

# الآفة الثائية : الخوض في الباطل» وهو الكلام في المعاصي» كذكر مجالس 
الخمرء ومقامأات الفساق . 

وو الباطل كثيرة . وعن أي هريرة» عن عن النبي َة أنه قال انالد كم 
بالكلمة ل مها في النار أبعد ما بعد المشرق والمغرب»(٠.‏ وقريبٌ من ذلك الحدال 
وإلمراءٌ وهر كثرة اللاحاة ”) للشخص لبيان غاطه وإفحامه» والباعث عل ذلك 
الترفع . 

فينبغي للإنسان أن يُنكر المنكر من القول» ويبين الصواب فإن قبل منه وإلا 
ترك ألماراةء هذا إذا كان الأمر مُعلََاً بالدين» فأما إذا كان في أمور الدنياء فلا وجه 
للمجادلة فيه» وعلاج هذه الآفة بكسر الكبر الباعث على إظهار القَضل» وأعظم من 
امراء الخصومةء فإنها أمرٌ زائدٌ على المراء . 

وعن, النبي َة أنه قال: «أبغض الرجال إلى الله الألَدٌ الخصم»۰. وهذه 
لفرت نميا اسو اناف ا > قاما من له حقّ فالأولی آن 
يدف( عن الخصومة مھا أمكن لہا توغر الصدرء تتح الخغضب. وتورٹ 
الحقد ورج ى تناول العرض 

# الآفة الثالثة : التقعَّر في الكلام » وذلك يكون بالتشدَق» وتكلف السّجْع . 

وعن أبي تُعْلْبة قال: قال رسول الله اة : «إن أبغخضكم إلي وأبعدكم مني يوم 


(۱) رواه البخاري (۲۹۹/۱۱) ومسلم (۲۹۸۸) . 

(۲) هي 'المنازعة . 

(۳) آخرجه البخاري )۱١۸/۱۳(‏ ومسلم )۲۹٣۸(‏ والترمذي (۲۹۸۰) والنسائي )۲٤۷/۸(‏ عن 
عائشة . 

)٤(‏ عرض ویبتعد. 

. هو تصنع الفصاحة بلوي جانب الفم‎ )٥( 
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القيامة مساويكم أخلاقا الثرثارون المتشدقون المتفيهقون»(. 

ولا يدخل في كراهة السجع والتصنع ألفاظ الخطيب» والتذكير من غير إفراط» 
ولا إغراب. لأن المقصود د من ذلك تخر القلوب» اة ورشاقةٌ اللفظ 
ونحو ذلك . 


٭ الآفة الرابعة : الفحش والس والبذاء") » ونحو ذلك فإنه مذموم مني 

عنه» ومصدره الخبث واللؤم . 

و الحديث: «إياكم والفحش. فان الله لا بحب الفحش ولا التفحش»٠.‏ 

[وأيضاً] : «الجنة حرام على كل فاحش»5». 

وني حديث آخر: «ليس المؤمن بالطعّان ولا اللعّان ولا الفاحش ولا البّذيء»٠٠.‏ 

واعلم أن المحش والبّذاءَ هو التعبيّر عن الأمور ألمسْتَفبَّحة بالعبارات الصريحة» 
وأکثر ما يكون ذلك في ألفاظ الجاع وما تعلق به» فان أهل الخبريتحاشون عن تلك 
العبارات ويكنون عنها. 


ومن الآفات : الخناء وقد سبق فيه الكلام في غير هذا الموضع 


# الآفة الخامسة : المزاح» أما اليسير منه» فلا يهى عنه إذا كان صدقاً. 


(۱) رواه الترمذي (۲۰۱۸) عن جابر وأحمد (۳۹۹/۲) عن أبي هريرة» وهو صحیح بشواهده کا 
في «الترغيب والترهيب» )۲١۱/۳(‏ والمتقيهقون : هم المتنطعون في الكلام المتوسعون فيه . 

. هو الفحش‎ )١( 

(۴) قال الحافظ العراقي في «المغتي» (۱۲۹/۳): أخرجه النسائي في «الكبرى» في التقسيرء والحاكم 
وصخحه من حديث عبد الله بن عمرء ورواه ابن حبان من حديث أي هريرة . 

)٤(‏ ما بين معكوفين زيادة يقتضيها السياقء والحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» وأبو نعيم 
في «الحلية» وفیه لین» کا في «فیض القدیر» (۳۹۳/۳) . 

)٥(‏ رواه الترمذي (۱۹۷۸) وأحمد (۳۸۳۹) وابن حبان -٤۸(‏ موارد) والبخاري في «الأدب المفرد» 
(۳۱۲) عن ابن مسعود بإسناد صحیح . 
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فإن النبي ل كان يمزح ولا يقول إلا حقاًء فإنه قال لرجل «يا ذا الأذنين »٠ء‏ 
وقال لآخحر: «إنا حاملوك على ولد الناقة»). وقال للعجوز: «إنه لا يدخل الجنة . 
عجوز»" ثم قرأ : إا ُنشَأناهنٌ إسَاء « فَجَعَلْناهُنٌ بارا [الواقعة : «(1-o‏ 
وقال لأخحرى: «زوجك الذي في عينيه بياض؟»(). 

فقد اتفق »في مزاحه ية ثلاثة أشياء: 

أحدها: كونه حقأً. 

والثاني : كونه مع النساء والصبيانء ومن يتاج إلى تأديبه من ضعفاء الرجال. 

والثالث : کونه نادراًء فلا ينبخي آن يجحتج به من یرید الدوام عليه» فإن حکم 
النادر ليس كحكم الدائم» ولون إننناناً دار مع الحبّشة ليل ونهاراً ينظر إلى لبهم 


واحتج بان النبي 4 وقف لعائشة وأذن ها أن تنظر إلى الحبشة١»‏ لكان غالطاًء 
لُدور ذلك» فالإفراط ف المزاح والمداومة عليه مني عنهء لأنه سقط الوقار ويوجب 


(0 أخرجه الترمذي في «سننه» (۱۹۹۳) وفي «الشمائل» (۲۰۰-مختصره) وأبو داود في «الأدب» 
)٥٠٠۲(‏ وأحمد (۱۱۷/۳) عن أنس وفيه ضعف. لكنه ينجبر با رواه الطبراني في «الكبي 


)٩۹۲(‏ من طریق أخری عن أنس أيضاً. 
(۲) رواه الترمذې في «سننه» (۱۹۹۲) وفي «الشمائل» (۲۰۴۳-مختصره) وأحمد (۲۹۷/۴) عن انس 


(۴) أخرجه الترمذي في «الشمائل» -۲٠١(‏ مختصره) عن الحسن مرسلاء وأورده السيوطي في «الدر 
المتشور» )٠١۸/١(‏ وزاد نسبته لعبد بن حيدء وابن المنذر» والبيهقي في «البعث»» وأخرجه 
البيهقي في «الشعب والطراني في «الأوسط» عن عائشة ونسبه العراقي في «تخریج الإحياء» 
(۱۲۹/۳) لابن الجوزي في «الوفاء» عن أنس» فهو حسن إن شاء الله » كا جزم به العلامة 
الألباي في «غاية المرام» .)۴۷١(‏ 

)٤(‏ قال العراقي في «تخريج الإحياء» (۱۲۹/۴): أخرجه الزبير بن بكار في كتاب «الفكاهة 
والمزاح» ورواه ابن ابي الدنيا من حديث عَبيدة بن سهم الفهري مع اختلاف» قلت: ولم 
يتكلم على إسناده بشي ء . قلت : وفى «الإتحاف» :)٠٠٠/۷(‏ عبد الله بن سهم . . .! 

. وقع‎ )٥( 

)٩(‏ رواه البخاري (۳۹۹/۲) ومسلم (۸۹۲) والنسائي )۱۹١/۳(‏ عن عائشة. 
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الضغائنَ والأحقاد» وأما اليسير كا تقدم» من نحو نوع مزاح النبي کی فان فيه 

# الآفة السادسة: السخرية والاستهزاء» ومعنى السخرية: الاحتقار 
والأستهانة » والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يُصَحَكٌ منهء قد يكون ذلك 
بالمحاكاة في الفعل والقول» وقد یکون بالإشارة والإيماءء وکله عنوع منه في الشرع› 
ورد النهى عنه في الكتاب والسنة. 

« الآفة السابعة : إفشاءُ الس وإخلاف الوعدء والكذبٌ في القول واليمينء 
وكل ذلك منهىٌ عنه» إلا ما رخص فيه من الكذب لزوجته» وفي الحرب» فإن ذلك 
يبح . 

وضابطه أن كل مقصود محمودٌ لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب» فهو فيه مباح 
إن كان ذلك المقصودُ مباحاً» وإن كان المقصودُ واجباء فهو واجبٌ» فينبغي أن يرز 

U‏ اريف لقوله َة : «إن في المعاريض مندوحة عن الكذب»”"» 


وإنها تصلح المعاريض عند الحاجة إليهاء فأما مع غير الحاجة » فمكروهة لأنها نشبه 
الكذب. 


فمن المعاريض ما روينا عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه آنه نه أصاب جارية 
له > فعلمت امرأنه فأاحذت د شفرة» ثم آتت فوافقته قد قام عنہاء فقالت : أفعلتها؟ 
فقال: ما فعلت شيعا قالت : لتقرأنّ القرآن أو لأبعجنك با فقال رضي الله عنه : 
وفينا رسول الله يتلو كتاّه إا انشقّ معروفٌ من الفجر ساطعُ 
بيت يجاني جنبه عن فراشه ٠‏ إذا استثقلَتْ بالكافرين المضاجعُ 
أرانا المدى بعد العمى فقلويًا ٠‏ به موقنات أن ما قال واقعُ 


. هي خلاف التصريح › أو التورية‎ )١( 
آورده السنيوطي في «المحامع الصغیر» (۲۳۳۲) وضعفهء وعزاه المناوي في «فيض القديره‎ )۲( 
لابن السنيء زيادة على ابن عدي والبيهقي» ثم ضعَفه» وأخرجه البخاري في‎ )٤۷۲/۲( 
. موقوفاً على عمران بن حصين بإسناد رجاله ثقات‎ )۸۸٥( «الأدب المفرد»‎ 
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قالت : آمنت بالله وكذّبتُ بصري(٠.‏ 

وكان النخعي إذا طلب قال للجارية : قولي فم : اطلبوه في المسجد. 

# الآفة الثامنة : الغيبة » وقد ورد الكتاب العزيز بالنهي عنها» وشبه صاحبها 
بأكل الميتة . 

وفي الحديث : ِن دماكم وأموالكم وأعراضكم علیکم حرام )0 . 

وعن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله ب : «يا معشر من امن بلسانه ول 
يدخل الإيان قلبه : لا تغتابوا المسلمين ء ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من نَع عورة أخيه 
تتبع اله غوزنة ومن تتبع الله عورته يفضځه ولو في جوف بیته ٩»‏ . 

وني حديث آخر: «إياكم والغيبة > فإن الغيبة أشدٌ من الزناء إن الرجل قد يزني 
ورت ثم توب وتوب الله عليه › فان افا ال ل م اله لكل ا 
صاحبّه»() . 

وقال علي بن الْحسين رضي الله عنبا : إياك والغيبةًء فإنها إدامٌ كلاب الناس. 

والأحاديت والآثارُ في ذلك كثيرة مشهورة. 

ومعنى الغيبة : أن تذكر أخاك الغاثب با يكره إذا بلغه» سواءٌ كان نقصاً في 
بدنه» كالعَمش» والعور» والحولء والقرع» والطول» والقصر» ونحو ذلك . 


أو في نسبه » كقولك : أبوه نبطيّ » أو هنديٰ» أو فاسقٌّء أو خسیس› ونحو 
ذلك . 


(۱) رواها ابن عساکر في «تاریځه» ( ص۳۴٤۳‏ حرف العین) وفيه ضعف . 

(۲) أخرجه البخاري )٤٥۲/۴(‏ عن ابن عباس» وف الباب عن ابن عمر وجابر وغيرهما . 

(۳) آخرجه بو داود )٤۸۸۰(‏ وأحد )٤۲۱/٤(‏ وهو صحیح . 

)٤(‏ قال العراقي في «المغني» :)۱٤١١/۳(‏ رواه ابن أبي السدنيا في «الصمت» وابن حبان في 
«الضعفاء» وابن مردويه في «التفسير»» وقال الربيدي في «الإتحاف» :)٥۳۲/۷(‏ ورواه ابن آي 
الدنيا أيضاً في كتاب «ذم الغيبة» وأبو الشيخ الأصبهاني في «التوبيخ»» ورواه الطبراني عن 
جابر وحده» بلفظ : «الغيبة أشد من الزنا. . .» والباقي سواء وفیه عَباد بن کثير وهو متروك . 


-- 


أو في خلُقه كقولك : هو سيء الق ا منکن ونحو ذلك . 

أو في ثوبه» كقولك : هو طویل الذيل»› واسع الک وسخ الثياب . 

والدليل على ذلك أن النبى ية سئل عن الغيبة قال : «ذكرك أخاك با يكره» . 
قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول يا رسول الله؟ قال : «إن كان في أخيك ما تقول 
فقد اغتبته» وإن لم یکن فيه ما تقول فقد بېته»۱٠.‏ 

واعلم أن كل ما يُفهم منه مقصودٌ الذمٌ» فهو داخلٌ في الغيبة » سواء كان بكلام 
أو بغيره» كالعُمُز» والإشارة والكتابة بالقلم» فد القلمّ أحدٌ اللُسائين. 

وأقبح أنواع الغيبة» غيبة المتزهدين المرائين» مثل أن يذكر عندهم إنسان 
فيقولون :ا لحمد لله الذي لم يبتلنا بالدخول على السلطانء والتبذل في طلب الحطام» 
أو يقولون: نعوذ بالله من قَلّة الحياءء أو نسأل الله العافيةء فإنهم مجمعون بين ذم 
المذكور ومدح أنفسهم. 

وربا قال أحدذّهم عند ذكر إنسان : ذاك المسكين قد بلي بافة عظيمة» تاب الله 
علينا وعليه» فهو يُظهر الدعاءَ وخفي قصده . 

واعلم أن المستمح للغيبة شريك فيهاء ولا يتخلَّص من إثم سماعها إلا أن پنكر 
بلشانه فان حاف فبقلبه وإن قدر على القيام » أوقطع الکلام بکلام آخرَ» لزمه 
ذلك. 

وقد روي عن النبي ي أنه قال : ومن أذل عند ومن وعو قدر ان بره آذه 
الله عز وجل على رؤوس الخلائق» . 


(۱) رواه مسلم )۲٣۸۹(‏ وأبو داود )٤۸۷٤(‏ والترمذي )۱۹۳١(‏ عن أبي هريرة . 

(۲) رواه أحمد )٤۸۷/۳(‏ والطبراني في «الكبي» )٠٠٠٤(‏ عن سهل بن حنيف» وأورده الميثمي في 
«المجمع» (۲۹۷/۷) وقال: فيه ابن هيعة» وهو حسن الحديث» وفيه ضعف» وبقية رجاله 
ثقات . قلت: والصواب أن رواية ابن يعة عن العبادلة صحيحة» وعن غيرهم ضعيفة !! 


-- 


وقال ية : «من جى مُؤمناً من منافقيِ ي يعيبه» بعث الله ملكا محمي لحمه يوم 
القيامة من نار جهنم»(. 

ورأی عَمُرو"“ بن عتبة مولاه مع رجل وهو يقع في أخرء فقال له: : ويلك نره 
سمعك عن استماع اا كما تن نفسك عن القول به» فا مستمع شريك القائلء 
ا نظر إل شر ما ي وعانه قافزغه ني وماك ولو ردت كلمة سفيو ني فة لسسع با 
رادها ک) ڈ سهي شقی ہا قائلُها. 


وقد وردت أحاديت في حى المسلم على المسلم» تقدّمت في كتاب الصحبة0). 


؟ فصل بيان الاسبابالباعتةعلالفي بةوذكرهلاجها 

أما الأسبابٌ التي تبعث على الغيبة فكثيرة : 

منها: تشفي الخيظ» بان يجري من ٳنسان في حي آخرَ سب وجب غيظهء 

الببب yT‏ الخيبة: مُوافقة الأقران وتجاملة الرفماء 
ومساعدتہم » فانم إذا كانوا يتفكهون في الأعراض»› رأی هذا أنه إذا أنكر عليهم أو 
قطع كلامَهم استثقلوه ونفروا عنه» فيساعدُهم ويرى ذلك من حسْن المعاشرة. 

الثالث: إرادةٌ رفع نفسه بتنقيص غيرهء فيقول: فلن جاهلٌ » وفهمه ركيكڭ(*» 
ونحو ذلك» غرضه أن يشبت في ضمن ذلك فضل نفسه» وريم أنه أعلم منه. 


(۱) رواه ابو داود )٤۸۸۳(‏ وأحمد )٤٤۱/۳(‏ وابن المبارك في «الزهد» )1۸٦(‏ والطراني في «الكبي» 
)۱۹٤/۲١(‏ وفيه إسياعيل بن حى المعافري مجهول» وعبد الله بن سليمان صدوق بخطى ء . 

(۲) في الطبعة الشامية : عمر بن عتبةء والتصحيح من «حلية الأولياء» .)٠١١/٤(‏ 

(۳) الفواحش 

.) ۱۱١ انظر ما نقدم (ص‎ )٤( 

١ه)‏ وهذا ابتلينا به في هذا العصر من بعض الأغمار الذي لم يعرفوا من العلم الصحيح 2 
فواأسفى الشديد!! 


TEI 


وكذلك الحسّد في ثناء الناس على شخص وحبَّهم له وإكرامهم» فيقدح فيه 
ليقصد زوال ذلك . 

الرابع : اللعب والَمرّل» فيذكر غيره بم يُضحك الناس به على سبيل ألماكاة(» 
حتى إن بعض الناس يكون كسبه من هذا. 

وأما علا الغيبة» فليعلم الغتات أنه بالغيبة مَعَرّض لسحط الله تعالى ومقته» 
وأن حسناته تنقل إلى المغتاب إليه» وإن لم يكن له حسنات نقل إليه من سيئات 
خحصمه» فمن استحضر ذلك لم يطلق لسانه بالغيبة . 
ويستحیي أن يعيب وهو معیبٌ» کا قال بعضهم : 

فان عبْتَ قوماً بالذي فيك مله فكيف يعيب الناس مَنْ هو أعورُ 

وإِنُ عبْتَ قوماً بالذي ليس فيهم فذلك عند الله والناس أَكَيٌْ 

وإ ظنّ أنه سليم من العيوب» فليتشاغل بالشكر على نعم الله عليه» ولا بوث 
نفسّه بأقبح العيوب وهو الغيبة » وكا لا يرضى لنفسه بغيبة غيره له» فينبغي أن لا 
يرضاها لغیره من نفسه . 

فلينظر في السبب الباعث على الغيبة » فيجتهد على فَعه» فن علاجَ العلّة 
موافقة الحلاس بأن يعلم أن الله تعالى يغضب على من طلب رضى المخلوقين 
بسخطه» بل ينبغي أن يغخضبً على رفقائه» وعلى نحو هذا معالجحة البواقي . 

٣‏ فصل ق حصول_الخية إسوء الظن 

وقد فل ال با ولك مو لظن لمان 
)١(‏ يعني : التمثيل المعروف في زماننا! وقد صف الشيخ الغماري «إقامة الدليل على حرمة 

التمثيل»» وهو مفيدٌ في بابه . 


Y~ 


لظن مارك اله الق ول اله اقلت فلي لك أن قطن اليل شرا 
إلا إذا انكشف أمرٌ لا محتمل التأويل فإ أحرك بذلك عَذلّء فيال قلبْك إلى 
سن الظن بواحد وبُسيثه بآخر» بل ينبغي أن تبحث» هل بينها عداوة وخَسَد؟ 
فتتطرّق التهمة حينئذ بسبب ذلك. ومتى خطر لك خاطرٌ سوء على مسلم» فينبغي 
أن تزيد في مراعاته وتدعو له بالخي فإن ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك» فلا 
يبلقى إليك خاطرَ السوء خيفة من اشتغالك بالدعاء والمراعاة. 

وإذا تحققتَ هفوة مسلم » فانصّخه في السر. 

واعلم أن من ثمرات سوء الظن التجسَّسلَء فإن القلب لا يقنع بالظن»ء بل 
يطلب التحقيق فيشتغل بالتجسّس. وذلك مني عنهء لأنه يوصل إلى هتك ستر 
السلم» ولو لم ينكشف لك. كان قَلبّك أسلم للمسلم . 

٤‏ سان اذا رالمىخصة ق الفيبة وكفارة الفيبة 

اعلم أن المرخص في ذكر مساوىء الخ وهو غرض صحيح في الشرع» لا 
يمكن التوصل إليه إلا به» وذلك يدفع إثم الغيبة » وهو أمور: 

أحدها: التظلّم فإن للمظلوم أن يذكر الظالم إذا استعداه إلى من يستوفي حقه . 

الغالت : الاستفتاءء مثل أن يقول للمفق : ظلمني فلان» أو أخذ حقي » فكيف 
طريقي في الخلاص؟؟ فالتعيين مباحّء والأولى التعريض» وهو أن يقول: ما تقول في 

والدليل على إباحة التعيين حديث هند حين قالت: إن با سفيانٌ رجل شحيح 
ولم ينكر عليها النبي ميلا». 


)١(‏ في الطبعة الشامية : يغبطء ولعل الصواب ما أثبت. 
(۲) آخرجه البخاري ٤(‏ /۳۳۸) ومسلم )۱۷١١(‏ عن عائشة. 
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الأمر الرابع : تحذير المسلمينء مثل أن ترى ممْقَهاً يتردد إلى مبتدع أو فاسق 
وتخاف أن يتعدّى إليه ذلك فلك أن تكشف له الحال . ۰ 

وكذلك إذا عرفت من عبدك السرقةً أو الفسق» فتذكر ذلك للمشتري . 

وكذلك المستشار في التزويج وإيداع الأمانةء له أن يذكر ما يعرفه على قصد 
النصح للمستشيرء لا على قصد الوقيعة » إذا علم أنه لا ينزجر إلا بالتصريح 


الخامس : ن یکون معروفاً بلّب» e‏ > فلا إثم على من يذكره 
به» وإن وجد عن ذلك مَعْدَلاٌ کان ول 


الاد ان رن عا او ی و ا 

وقد روي عن النبي َة أنه قال : «من ألقى جلأباب الحيّاء فلا غيبة له»‹٠.‏ 

وقيل للحسن: الفاجر ألمعلنْ بفجوره» ذكري له با فيه غيبة؟ قال: لاء ولا 
کا 

وأما كقارة الغيبة فاعلم أن المغتاب قد جنى جنايتين : 

إحداهما: على حى الله تعالى» إذ عل ما نها عنهء فكفارة ذلك التوبة والنَدَمّ. 

والحناية الثانية : على حارم المخلوقء فإن كانت الغيبةٌ قد بلغت الرجلء جاء 
إليه واستحلهء وأظهر له الندم على فعله . 


وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ب أنه قال: «من كانت عنده مو مظلمة 
لأخيهء من مال أو عرضٍ» فلیأته فلیستحلًها منه قبل أن يُؤخذ ولیس عنده درهم 
ودار فن كانت له تات اعد ن سات فاط ها هدا وإلا أخذ من سيئات 
ا ا 


(۱( أخرجه البيهقي (۲۱۰/۱۰) والخطیب )٤۳۸/۸(‏ والقضاعي ف «مسند الشهاب» )٤۲١(‏ 
و(۲۷٤)‏ عن أنس» وفيه ضعف شديد كا بينه شيخنا الألباني في «السلسلة الضعيفة» )9۸١(‏ . 
(۲) اخرجه البخاري (/۷۳) والترمذي .)۲٤۲١(‏ 
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وان كانت الغيبة ل تبلغ الرجلّء جمل کان استحلال الاستففازل > ثلا ره 
با لا يعلمهء > فیوغر ضدره . 


وقد ورد في الحديث: «كفارة من اغتبْتَ أن تستخفر فر له6(). 

وقال مجاهد : كفارة أكلك لحم أخيك أن تثني عليه وتدعو له بخبر» وكذلك إن 
کان قد مات . 

« الآفة التاسعة : من آفات اللسان : النميمةء وفي الحديث أن النبي قال : 

ولا يدخحل الحنة قتات»() وهو التّام . 

واعلم أن النميمة تطلق في الغالب على نقل قول إنسان في إنسان» مشل أن 
يقول: قال فيك فلا کذا وکذاء ولیست خصوصة مہذاء بل حدٌها شف ما یکره 
كشفه» سوا كان من الأفوال أو الأعالء حى لو راه يدن مالا لنفضة فذكره» فهو 
نميمة» وكل من نقلت إليه النميمةء مثل أن يقال له : قال فيك فلان كذا وكذاء أو 
فعل في حقك كذاء ونحو ذلك» فعليه ستةٌ أشياء : 

الأول: أن لا يصدّق الناقل› لأن الام فاشی مردود الشهادة 

الثالث: أن ببغضه في الله » فإنه بخيض عند الله . 

الرابع : أن لا يظنْ بأخيه الغائب السوء. 


ا ا ر ا ان رر ا وف ان ازات 
ما أثبتهء والحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» 
والحرائطي في «المساوىء» والبيهقي في «الشعب» وأبو الشيخ في «التوبيخ» والدينوري في 
«المجالسة» والخطيب في «التاريخ ¡ کا في «الإتحاف» )٥٥۸/۷(‏ وفيه عنہسة بن عبد الرهئن» 
قال البخاريٰ : تركوه» وقال أبو حاتم : كان يضع الحديث. وحكم عليه بالوضع شيخنا الألباني- ` 
في «ضعیف الحامع» )٤۱۹٩(‏ . 

(۲) رواه البخاري )۳۹٤/۱۰(‏ ومسلم )٠٠٥(‏ وبأو داود )٤۷۷١(‏ والترمذي (۲۰۲۷) عن 


ا 
حدیمه . 


-- 


الخامس: أن لا محمله ما حكى له على التجسس والبحث» لقوله تعالى : ولا 
َجَسسوا) [الحجرات : ۱۲]. ٠‏ ) 

السادس : أن لا يرضى لنفسه ما نى التام عنه» فلا بحكي نميمته . 

وروی أن سُليمان بن عبد الملك قال لرجل : بلغني أنك وقعت في » وقلت: كذا 
وكذا؟ فقال الرجل: ما فعلت ! فقال سليان: إن الذي أخبرني صادق» فقال 
الرجل: لا يكون النام صادقاًء فقال سليان : صدقت» اذهب بسلام . 

وقال حى بن أبي كثير: يُفسد اتام في ساعة ما لا يفسد الساحرٌ ني شهر. 

وقد ځکي أن رجلا ساوم بعبد فقال مولاه : إني أبراً إليك من النميمة 
والكذب» فقال: نعم » أنت بريء منهاء فاشتراه» فجعل يقول لمولاه: إن امرأتك 
تبغي وتفعل» وإنها تريد أن تقتلّك» ويقول للمرأة: إِلٌ وجك يري أن بتزوج عليك 
ويتسرى » فإن أردت أن أعطفه عليك. فلا يتزوج ولا يتسّرى» فخذي ال موسى 
واحلقي شعرة من حَلّقه إذا نام » وقال للزوج : إنها تريد أن تقتلك إذا نمت قال: 
فذهب فتناوم ها»فجاءت‌بموسى لتحلق شعرة من حلقه» فأخذبيدها فقتلهاء فجاء 
هلها فاستعدّوا") عليه فقتلوه . 

# الآفة العاشرة: كلام ذي اللسانين الذي يتردد بين المتعادين» وينقل كلام كل 
واحد إلى الآأخر» ویکلم کل واحند بكلام يوافقه» أو يعده أن ينصره» أو يثني على 
الواحد في وجهه ويذمه عند الآخر. 

وفي الحديث: إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتق هزلاء بوجه وهؤلاء 


بوجه)(۳) 


واعلم أن هذا فيمن لم يضطر إلى ذلك فأما إذا اضطر إلى مداراة الأمراء جاز. 


. أي : يشتري جارية ملوكة‎ )١( 
اعتدوا.‎ )۲( 
. ومالك (441/۳( عن أي هريرة‎ )۲٠۲۹( أخرجه البخاري (۰ 4/1( ومسلم‎ (™ 
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قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إنالنكشر في وجوه أقوام» وان قلوبنا لم00 

ومتی قدر أن لا يظهر موافقتهم لم جز له . 

# الآفة الحادية عشرة : المدح» وله افات : 

منہا : ما يتعلتق بالمادح» ومنہا : ما يتعلّق با ممدوح . فأما أفات المادحء فقد يقول 
ما لا يتحقّقه» ولا سبيل للاطّلاع عليه مثل أن يقول: إنه وَرعٌ وزاهد» وقد يفرط 
في المدح فينتهي إلى الكذب» وقد يمدح من ينبغي أن يذم . 

وقد روي ف حدیث : ِن الله تعالى يغضب إذا مدح الفاسق»7. 

وقال الحسن : من دعا لظام بالبقاءء فقد أحب أن يعصى الله . 

وأما الممدوحء فإنه بدت فيه كرا أو إعجاباًء وهما مُهلكان» وهذا قال الي 
ا U‏ سمح رجا يملح رجلا : «ويلك» فت عن صاحىك» . الحديٹ وهر 
. مشهور". 

وقد 9 عن الحسن قال: كان عمر رضي ا قاغدا ومعه الدرة؛» والناس 
حوله» إذ أقبل الحارود» فقال رجل : هذا سسا رة فسمعها عمرٌ رضی الله عنه 
ومَنْ حوله» وسمعها الجارودٌ فلا دنا منه حمَمَّه(» بالدرةء فقال: مالي ولك يا أمير 
المؤمنين؟ قال: مالي ولك أما سمعتها؟ قال: سمعتهاء فمه؟ قال: خشيت أن 
بخالط قلبّك منها شىء فأحببث أن أطأطىء »منك . 


)١(‏ علَقه البخاري في «صحيحه» )٤۳۷/٠١(‏ وقال الحافظ : وهذا الأثر وصله ابن آبي الدنيا 
وإبراهيم الحربي. . . وهو منقطع ء وأخرجه أبو نعيم في «الحلية». . . وهو منقطع أيضاً! ! 
(۲) قال الحافظ العراقي في «المغني» (۳/ :)٠٠١‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت»» والبيهقي 
في «الشعب» من حديث آنس» وفي سنده آبو خلف خادم انس : ضعيف . 

(۴) آخرجه البخاري (۲۰۲/۰) ومسلم (۳۰۰۰) وأبو داود )٤۸۰٥(‏ عن أبي بكرة. 
)٤(‏ هو الوط يضرب به. 

(9) ضربه. 

. آي : أخفض منك‎ )٩( 
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ولأنّ الإنسان إذا أثتي عليه بالخير رضي عن نفسه» وظنّ أنه قد بلغ المقصودء 
فيفتر عن العمل » وهذا قال: «قطعت عنق صاحبك . . .)(). 
فأما إذا سم المدح من هذه الآفات لم يكن به بأس» فقد اث ثنى الئبي ية على 
أبي بكر وعمر رضي الله عنها وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم . 
وعلى اللمدوح أن يکون شدي الاختراز ن افة الکر والعُجب والفور عن 


e 2‏ الآفات إلا أن يعرف نفسه»› ویتفکر في أن اماد لو عرف 


وقد رُوي أن رجلا من الصالحين أثني عليه » فقال : اللهم إن هؤلاء لا يعرفوني 
وأنت تعرفني . 

# الآفة الثانية عشرة : الخطاً في فحوى الكلام فيم يرتبط في امور الدین » لا سا 
في يتعلّق بالله تعالى» ولا عدر عل م اللفظ بذلك إلا العلاءٌ الفصحاءُء فمن 
صر ني علم أو فصاحة» م بل كلاه عن الزلل لكنْ یعفو الله عنه لجهله7. 

مثال ذلك ما روي عن النبي ب أنه قال : «للايقل خاک ما اد ال و 
ولكن ليقل » ما شاء الله ثم شثت۲» وذلك لأن في العطف المطلق تشريكأ وتسويةء 
وقريب من ذلك إنکاره على الخطيب قوله : «ومن يعصه) فقد غوى» وقال: «قل : 
ومن یعص الله ورسوله»(). ) 


وقال ب : «لا يقل أحدُكم : عبدي وأَمتي» كم عبد الله» وکل نسائكم إماءُ 


(۱) تقذم تخريجه . 

(۲) انظر «فضائل الصحابة» للامام أحهمد بن حنبل - طبع مكة ا مكرمة . 

(۳) وهذه قأعدة مهمة غاية» لکنه حاب على تقصیره في طلب الحق ومعرفته» والله أعلم . 

)٤(‏ رواه أبو داود )٤۹۸٠(‏ والطحاوي في «مشكلالاثار» )۹٠/١(‏ والبيهقي (۲۱۹/۴۳) وأحمد 
)۳۸٤/٥(‏ عن حذيفة بإسناد صحيح . 

)٥(‏ آخرجه مسلم (۱۲/۳) وأبو داود (۱۷۲/۱) والنسائي (۷۹/۲) والبيهقي (۲۱۹/۳) وأحمد 
.۲٣۹/٤(‏ ۳۷۹) عن عدي بن حاتم . . 
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الله » ولكن ليقل : غلامي وجاریتي»( . 
وقال النخعي : إدا قال ارج لجل : یا هان يا خنزیر» قیل له يوم القيامة : 

آرأيتني خلقته حماراًء أو رأیتنی خلقتّه حنزيرا؟ ! 

فهذا وأمثالّه ما يدخل في الكلام› ولا يمكن حصره» ومن تأمّل ما أوردناه في 
افات اللسان» علم آنه إدا أطلق لسانه ن يسلم» وعند ذلك یعرف سر قوله ا : 
«من صمت نجا»"»» لأن هذه الآفات مهالك وهي على طریق المتكلم» > فإن سکت 
سلم : 

ه فصل السؤال عنٰڪيضةصمات اه 

ومن آفات العوامٌ سؤاهم عن صفات الله سبحانه وتعالی وكلامه . 

اعلم آن الشيطان يل إلى العا مي أنك بخوضك في العلم تكون من العُماء 
وأهلِ الفضل› فلا يزالٌ بحيب إ ليه ذلك حتی يتكلم با هو كفرٌ وهو لا يدري . 

قال النبي ب : «يوشك الناس أن يسألوا» حتى يقولوا : هذا الله خلَقَ الق ء 
فمن حَلَق الله؟» فسؤال العوامّ عن غوامض العلم أعظمُ الآفات» وبحتُهم عن 
معاني الصفات مما يفسدهم لا ما يصلحهم» إذ الواجبٌ عليهم التسليم» فالأولى 
بالعاميّ الإيمان بها ورد به القرآنء ثم التسليمْ لما جاء به الرسول من غير بحث»ء 
واشتخالمم بالعبادات» فإِنْ اشتغاتًمم بالبحث عن أسرار العلم» كبحث سائمة 
الدوابٌ عن أسرار الملك . 
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(۱) آخحرجه البخاري (۱۲۹/۰) ومسلم )۲۲٤٢۹(‏ وأبو داود )٤۹۷٥(‏ عن أبي هريرة. 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۹۱۸) وأحند )1٤۸١(‏ وابن المبارك في «الزهد» )۳۸١(‏ وابن وهب في 
«الجامع» )٤۹(‏ والطبراني في «الكبير» (رص۷١)‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» )۲٠۷(‏ والقضاعي في 
«مسند الشهاب» )۳۳٤(‏ عن أبي هريرة» وهو حديث صحيح . 

۳( أخرجه البخاري )۲٤٠/٦(‏ ومسلم (۱۳۰) وأبو داود )٤۷۲۱(‏ عن ي هرَیرة. 
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واحد وعترون : كتاب ذمالفضب وام قد وا سد 


اعلم أن الغضبَ شعلة من النار» وآ الإنسان ينزع فيه عند الغضب عرق إلى 
الشيطان اللعين» حيث قال : لى من نار وَحَلَفَتَهُ من طين) [الأعراف: ]١١‏ 
فإن شان الطين السكون والوقار وشأن النار التلظّي والاشتعالء والحركة 
والاضطراب . 

ومن نتائج الغضب: الحقد والحسد» وما يدل على ذم الخضب قول النبي يا 
للرجل الذي قال له: أوصني. قال: «لا تغضب»» فردد عليه ار قال: «لا 
تغضب»۱) . 1 

وني حديث آخر أن ابن عمر رضي الله عنه سأل النبي ب ماذا يبعدني من 
غضب الله عز وجل؟ قال : «لا تغضب»)0). 

وفي المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ل : 
«ليس الشديد بالصرعةء إن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب»0. 

- وعن عكرمة في قوله تعالى : «وَسَيّداً وحَصوراً [آل عمران : ۳۹] قال: السيد 

وروّينا أن ذا القرنين لقي مَلَّكاً من الملائكة فقال: علّمني علا أزداد به إيمانا 

ويقيناًء قال : لا تغضب. فإن الشيطان أقدرٌ ما يون على ابن آدم حين يغضبٌ» فرد 


. عن أبي هريرة‎ )۲٠۲۱( والترمذي‎ )٤۳٠/٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
. أخرج نحوه أبو يعلى بإسناد حسن‎ :)٠٠١ /۳( قال العراقي في «المخني»‎ )۲( 
.)۹۰٦/۲( ومالك‎ )۲٠٠۹( ومسلم‎ )٤۳٠/٠١( أخحرجه البخاري‎ )۴( 
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الغضب بالكظمٍ كه اد و اك وال انك ذا عجلت أخطات حك 
وکن سهلا لينا للقريب والبعيدء ولا کن ارا يدا . 

وروينا أن إبليس لعنه الله بدا لوسى عليه السلام» فقال ياموسى : إياك والحدّة» 
فإني ألعب بالرجل الحديد كا يلعب الصبيان الک وإياك والنساءَء فإني م أنصب 
فخا قط انيت في نفسي من فخ أنصبه بامرأة» وإياك والشح» EET‏ 
الدنيا والآخرة. 

وكات بعال اترا الخضب فانه بد الان كا تالكر انعضل 
والخغضب عدو العقل . 

- وحقيقةٌ العْضب : عَُلّيان دم القلب لطلب الانتقام» فمتى غضب الإنسانٌ ثارت 

نار الخضب ثوراناً يغلي به دم القلب» وينتشر في العروق» ويرتفع إلى أعالي البدنء 
كا يرتفع الماء الذي يغلي في القذرء ولذلك حمر الوجه والعين والبَشرة» وكل ذلك 
يبحكي لون ما وراءه من حرة الدم» كا تحكي الزجاجة لون ما فيهاء وإنها ينبسط الدم 
إذا غضب على من دونه واستشعر القدرة عليه . 

فإن كان الغضبٌ صدر ممن فوقه » وكان معه يأس من الانتقام» تولّد منه انقباض 
الدم من ظاهر الحلد إلى جوف القلب» فصار حُرْناًء ولذلك يصفَرّ اللون» وإن كان 
الغضبُ من نظیر يشك فيه » تردد الدم بین انقباض وانبساط» فيحمر ويصفرٌ 
ويضطرب› فالانتقام هو قوت لقوة الفضب . 

والناس في قوة الغضب على درجات ثلاث : إفراط» وتفريط› واعتدال . 


فلا جمد الإفراط فيهاء لأنه حرج العقلَ والدينَ عن سياستهاء فلا يبقى 
للإنسان مع ذلك نَظْرٌ ولا فكَرٌ ولا اختيارً. 

والتفريط في هذه القوة أيضاً مذمومٌ لأنه يبقى لا حيّة له ولا غبرةء ومَنْ فَمَدَ 
الغضب بالكلية» عجز عن رياضة نفسه» إذ الرياضة إنا تتم بلط الغضب على 
الشهوة» فيغخضب على نفسه عند اليل إلى الشهوات الخسيسةء فمَقَد الغضب 
مذمومٌ» فينبغي أن يطلب الوَسَّطٌ بين الطريقين . 
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واعلم : آنه متى قويت نار الغضب والتهبت» أعْمّت صاحبَهاء وأصمَته عن كل 
موعظة » لأن الغضبً يرتفع إلى الدماغ » فيغطي على معادن الفكرء ورب تعدی إلى 
معادن الجس» فتظلم عینه حتی لا یری بعینه» وود الدنيا ق وجهة» ویکون ذماغه 
ا کف اریت ف یں فاسودٌ جوه» وحمي مستقره» وامتلاً بالدخان» وکان 
فيه سراج ضعيفٌ فانطفاً فلا يثبت فيه قم ولا تسمع فيه كلمةء ا 
ور ولا قدو عل اظغاء از ا ا 
فقتل صاحبه. 

ومن آاثار الغضب في الظاهرء تغبر اللونء وشدة الرعدة في الأطراف» وخروح 
الأفعال عن الترتيب» واستحالة الخلقةء وتعاطي فعل المجانين» ولو رأى الغضبان 
صوربّه في حال غضبه وقبحها لأنف لنفسه من تلك الحالء ومعلومٌ أن قبح الباطن 


أعظم . 


صل بيان الاسباب المهيجة للغضب وذكرم لح الفضب 


قد عرفت أن علاج كل علة بحسم مادتها وإزالة أسبابا. 

فمن أسبابه : العجب» والمزاح › رة والمضادةء والغدن وشدة الحرص على 
فضول الال والحاهء وهذه أخلاق رديئة مذمومة شرعاًء فينبغي أن يقابل كل واحد من 
هذه با یضاده» فيجتهد على حسم مواد الخضب وقطع أسبابه . 

وأما إذا هاج الغخضب فيعالج بأمور: 

# أحدها: أن يتفكر في الأخبار الواردة في فضل كظم الخيظ. والعفو والخحلم» 
والاحتال» ک) جاء ف البخاري() من حديث ابن عباس رضی الله عنہم|ا» أن رجلا 
استأذن على عمر رضى الله عنهء فأذن له فقال له : يا ابن الخطاب واد ما تعطينا 


.)۷۲۸٣(و‎ )٤۹٤۲( برقم‎ )۱( 
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الجزل(ء ولا تحكم شنا ادل فغضب عمر رضي الله عنه» حتی هم0 أن یوق 
به( . فقال الحر بن قيس : يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل قال لنبيه ب : إخذ العفو 
زا بالعُرْفٍ وأغرض عَنْ الجاهلين [الأعراف: ]1۹١‏ وإن هذا من الجاهلينء 
فوالله ما جاوزها عمرٌ رضي الله عنه حین تلاها علیه» وکان وقافاً عند کتاب الله عز 
وجل . 

# الثاني : أن بخوف نفسه من عقاب الله تعالىء وهو أن يقول: : فدرة الله عل 
أعظم من قدرتي على هذا الإنسانء فلو أمضيبٌ فيه غضبي م آمن أن مضي الله 
عز وجل غضبّه علي يوم القيامة فأنا احرج ما أكون إلى العفو. وقد قال الله تعالى في 
بعض الكتب: يا ابن آدم! اذكرني عند الغضب. أذكرّك حين أغضب. ولا أعقك 
فيمن أعحق . 

# والثالث: أ حدر لقسنه عاقبة العداوة» والانتقام» وتشمير العدو في هدم 
أعراضهء والشاتة بمصائبه » فإِنْ الإإنسان لا مخلوعن المصائب». فيخوف نفسه ذلك 
في الدنيا إن م خف من الآخرة» وهذا هو تسليط شهوة على غضب. ولا ثواب عليه» 
لأنه تقديم لبعض الحظوظ على بعض» إلا أن يكونْ عحذوره أن يتير عليه أمر يعينه 
على الآخرةء فيثاب على ذلك . 

* الرابع : أن یتفکر في فح صورته عند الغضب على ما تقدم» ونه بُشبه حينئذ 
الكلبٌ الضاري 0 والسبع العادي(» وأنه يکون جانا لأخحلاق الأنبياء والعلماء في 
عاداتهم » لتميل نفسه إلى الاقتداء بهم 

# الخامس : أن يتفكر في السبب الذي يدعوه إلى الانتقام > مثل ان یکون سببُ 
غضبه أن يقول له الشيطان : إن هذا حمل منك على العجزى والذلّة والمهانة» وصغعر 


)١(‏ أي : العطاء الكثر. 

(۲) في الطبعة الشامية : هن! 

(۳) أي : بزل بهما يسوۋە. 

)٤(‏ امرب على الصيد. 

(ه) هو الذي يعتدي عل الغير فيأكل امه . 
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النفس» وتصير حقيراً في أعين الناس» فليقل لنفسه : تأنفين من الاحتمال الآن» ولا 
تأنفين من خزي يوم القيامة والافتضاح إذا أخحذ هذا بيدك وانتقم منك» وتحذرين من 
أن تصغري في أعين الناس» ولا تحذرين من أن تصغري عند الله تعالى وعند الملائكة 
والنبيين! ! 

وينبغي أن يكظم غيظهء فذلك يُعَظّمه عند الله تعالی» فاله وللناس!؟ أفلا 
يحب أن يكون هو القائم يوم القيامة إذا نودي : ليقم من وقع أجره على الله » فلا يقوم 
إلا من عفاء فهذا وأمثالّه ینبغي أن بُقَرّره على قلبه. 

# السادس : أن يعلم أن غضبه إن) کان من شيء جرى على وفق مراد الله تعالى» 
لا على وفق مراده» فکیف يدم مرادّه على مراد الله تعالى» هذا ما يعات بالقلب. 

وأما العمل فينبغي له السكون» والتعوذ» وتغيبر الحال» وإن كان قائ نجلس› 
وإن کان اا اضطجع › وقد ا الف أا غد لضي فهذه الأمور وردت 


في الأحاديث. 
أما الحكمة في الوضوء عند الخضب. فقد بينها في الحديث. كا روى أبو وائل 
قال: کنا عند عروة بن محمد فکلمه رجل بکلام» فغخضب غضبا شدیدا» فقام 


وتوضأً» ثم جاء فقال : حدّثي أبي عن جدي عطية - وكانت له صحبة قال : قال 
رسول الله َو : «إن الخضب من الشيطانء وإن الشيطان خلق من النارء وأا طا 
النار بالماءء فإذا غضب أحدكم فلیتوضأً»() . 


وأما الجلوس والاضطجاع » فيمكن أن يكون إنا أمر بذلك ليقربٌ من الأرض 
التي منها خلق» فيذكر أصلّه فيذلّ» ويمكن أن يكون ليتواضع بذله» لأن الغضب 
ینشا من الک بدلیل ما روی أبو سعيد» عن النبى ية أنه ذكر الغضب وقال : «من 
وجد شيا من ذلك» فليلصق خَدّه بالأرض»0. ٠‏ 


(۱) آحرجه أحد )۲۲٣/ ٤(‏ وأبو داود )٤۷۸٤(‏ والبخاري في «تارخه )۸/۱/٤(‏ وي | إسناده 
مجهرلان کا بینه شیخنا الألباي ف «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (9۸۲) . 
(۲) رواه ا لخطيب في «تارغځه» (۱۲۷/۱) وإسناده حسن» وانظر «مجمح الروائد» (۸/۱). 


-ro- 


وقيل : غضب المهدى على رجل » فدعا بالسياط فلا رأى شيب شدة غضبه» 
وإطراق الناس فلم يتكلموا بشيء» قال: يا آمير المؤمنين» لا تغضبنٌ لله بأشد ما 
۲ فصل و ظالففيظ 

قال الله تعالى : [والكاظمين العْيْظ [آل عمران : ]٠١١‏ فذكر ذلك في معرض 
المدح . 

وعن رسول الله ا قال : vi‏ ينفذه» دعاه الله على 
رؤوس الخلائق حت ره من ي احور شاء»(٠.‏ 


وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال من اتف الله م يشف غيظه» ومن خاف 
الله لم یفعل ما یرید ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون . 


فصل ف الاد 
روى أبو هريرة رضي الله عنه» عن النبي ية آنه قال: «إنما العلم بالتعلم» 
والحلم بالتحلم»0. 


(وأيضاً] : «اطلبوا العلم» واطلبوا مع العلم السجينة والحلم» ليوا لن تخلحون 
ولن تون منه» ولا تکونوا من جبابرة العلاءء فیغلبٌ جهلّکم علیکم». 


(۱) أخرجه أحمد )٤۴۳۸/۳(‏ والطبراني في «الكبير» )۱۸۸/۲١(‏ وفيه ابن يعة» وله طريق أخرى 
عند آحمد )٤٤١/۳(‏ وأبي داود )٤۷٥٩(‏ والترمذي (۲۰۹۰) و(۲۹۱۱) وطریق ثالثه عن 
الطبراي في «الكبير» )۱۸۹/۲١(‏ و«الصغي» ای ا و چ ا 
شاء الله . 

(۲) قطعة من حديث طويل أخرجه الترمذي (۲۱۹۲) وأحمد )٠١/۳(‏ وفيه ضعف» وله طريق 
آخری یتقوی بها عند ا لخطیب في «تاریخه» (۱۲۷/۹) بإسناد قریب إلى الحسن»› و 
معاوية كما في «المجمع» (۱۲۸/۱)» واخر عن أي الدرداء كفي المغنی» (۱۷۹/۳) وانظر لزاما 
«شرح الإحياء» (۷/۸). 5 

(۳) قال العراقي في «تخريج الإحياء» :)۱۷١/۳(‏ رواه ابن السني في «رياضة المتعلمين» بسند 

. ضعيف» قلت : وانظر «شرح الإحياء» (۲۷/۸). 


-- 


وقال با لأشح عبد“ قيْس: «إن فيك لقن بحبھ) الله ورسوله : 
والأناة» . ۰ 


Ty 
هل للرجل حاجة فنقضيها؟ فنكس الرجل رأسه واستحيى‎ 
. يضيق حلمي عن ذنب أحلِ من رعيتي‎ 
وقسم مُعاوية طعا فبعث منها إلى شيخ من أهل دمشق فلم يُعجبه » فجعل‎ 
E O فا ا ان بق ارا‎ 
. بنذرك وارفق بالشيخ‎ 
as فقال له‎ e 
. غيظي » فأعتقه‎ 
وشتم رجلٌ عَدِيّ بن حاتم وهو ساكب فلا فرغ من مقالته قال : إن کان بقي‎ 
عندك شيءٌ فقل قبل أن يأتي شباب الي » فإنهم إن سمعوك تقول هذا لسيدهم ۾‎ 
ودحل عمر بن عبد العزيز المسجد ليلة في الظلمة» فمر برجل نائم فعثر به»‎ 
فرفع رأسه وقال : أمجنون أنت؟ فقال عمر: ل فهم به الحرّس» فقال عمر: مه انا‎ 
سألني أمجنون؟ فقلت: لا.‎ 
ولقي رجل علي بن الحسّين رضي الله عنهاء فسبّه» فثارت إليه العبيد فقال:‎ 
في الطبعة الشامية : بن!‎ )١( 
)۱۲۹۹۹( اخرجه مسلم. (۱۸) والترمذي (۲۰۱۲) والنسائي (۳۰۹/۸) والطبرانی في «الکبی»‎ )۲( 
عن ابن عباس» ونسبه الحافظ العراقي في «المغني» (۱۷۸/۳) للمتفق عليه ولم أجده في‎ 


(صجح البخاري» فلینظر! 
(۳) هو بساط من آديم . 


-V- 


مهلاء ثم أقبل على الرجل فقال: ما ستر عنك من أمرنا أكش ألك حاجة نعينك ' 
عليها؟ فاستحى الرجل» فالقى عليه حميصة٠٠‏ كانت عليه وأمر له بألف درهم 
فكان الرجل بعد ذلك يقول: أشهد أنك من أولاد الرسول [ة] . 

وقال رجل لوَهبٌ بن منَبّه : إن فلاناً شتمك. فقال: ما وجد الشيطان بريداً 
غبرك . 

۽ فصل 2 المفووارفق 

غرامة» وهو غير الحلم u‏ . وقال الله تعالى : «والعافینَ عن الاس [ال 
عمران: ]۱۳٤‏ وقال : فمن عَمًا وأصَلَحَ اجره عل الله [الشورى: ۰ وفي 
الحديث أن النبي ا قال : «ما تمصت صدقة من مالء وا راد اعدا بق ا 
عراء وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله»0). 


وعن عقبة بن عام قال : قال رسول الله اد : «يا عقبة» ألا أخبرك بأفضل 
أحلاق أهل الدنيا والآخرة؟ تصل من قطعك. وتعطي من حرمك وتعفو عمن 
ظلمك» . 


وروري أن مُنادياً ينادي يوم القيامة : ليقم من وقع أجره على الله؟ فلا يقوم إلا 
وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله کت : إن الله رفي يحب لرن » 
ويعطي عليه ما لا يعطي على العُنف»١).‏ 


(۱) کساء أسود مرع معلّم . 

(۲) أخرجه مسلم )۲١۸۸(‏ والترمذي )۲٠٠٠(‏ عن أبي هريرة. 

(۳) قال العراقي في «المغني» (۱۸۲/۳): رواه ابن أبي الدنياء والطبراني في e‏ الأخلاق» 
والبيهقي في «الشعب» بإسناد ضعيف . 

اشر الطبراني في «الصغیر» (۸۱/۱ و٤ )٠١‏ والبزار (۱۹۰۹۱) و(۹۹۲١۱)‏ من «كشف الأستار» 
وقال الميثمي في «المجمع» (۱۸/۸): رواه البزار والطبراني في «الأوسط» و«الصغير» وأحد 
إسنادي البزار ثقات» وفي بعضهم خلاف» ويشهد له الحديث الذي يليه» فهو به حسن» وفي 
الباب عن عبد الله بن مُغفل . 

-FA- 


وفي « الصحيحين»( من حديث عائشة رضى الته عنهاء عن النبي اة أنه قال : 
«إن الله عز وجل بحب الرّفق في الأمر كلّه» . ۰ 


وفي حديث آخر «مَنْ يحرم الرفق يحرم الخ ”. 


٥‏ باب فاح قدواحسد 
اعلم أن الغيظ إذا كظم لعجز عن التشفي في الحال رجع إلى الباطنء فاحتقن 


افا 


وعلامتة دوام بعغضر ا ا والنفور منه» فالحقد م ة الغضت. 
والحسَدُ من بتائح الحقد. 


وعن الزبير بن العوام رضی الله عنهء قال: قال رسول الله ية : «دب إليكم داء 
الأ فل الوزن 6 


وف «الصحيحين» عن النبى ية أنه قال: «لا تباغضواء ولا تقاطعواء ولا 
تحاسدوا» ولا تدابروا» کونوا عباد الله إخواناً»0. 


وفي حديث آخر عنه اة أنه قال : «إن الحسد يأكل الحسنات كا تأكل النار 
الحطب».. 


وڼي حديث e‏ قال : ذم علیکم من هذا ا أهل الحنةء 


(۱) أخرجه مسلم )۲٥۹۳(‏ فقطء ولم یعزه ا الأثيرفي «جامع الأصول» (۳۲/4) إلاله ورواه 
بو داود )۲٤۷۸(‏ و(۸۰۸٤)‏ عنہا أيضاً. ۰ 

(۲) آخرجه مسلم (۲۹۹۲) وأبو داود )٤۸۰۹(‏ عن جریر بن عبد الله . 

(۳) أخرجه الترمذي (۸۳/۲) وأحمد )١۹۷/١(‏ عن الزبير بن العوام» وفي إسناده ل 

)٤(‏ أخرجه البخاري (/۱۲۸) ومسلم (۸/۸. ) ومالك (۹۰۷/۲) وأبو داود )٤۹۱۰(‏ عن 
آنس» وي الباب عن أبي بكر وأ هريرة. 

(۵) آخرجه ابن ماجه ( ۰) ) عن أُنس» وفیه ضعف. ورواه أبو داود )٤۹٠۳(‏ عن أبي هريرةء 
وفیه ضعف أَيضاًء فلعله یتقوی به . 

)١(‏ الطريق الواسع 

~۳4 


فطلع رجلء > فسئل عن عمله» فقال: إني لا أجد لأحد من المسلمين في نفسي غشا 
ولا حسدا على خر أعطاه الله إیاه»() . 

وروّينا أن الله تبارك وتعالى يقول: 

«الحاسد عدو نعْمتي» سط لقضائي » غير راض بقسمتي بين عبادي» . 

وقال ابنٌ سیرین : ما حسدتٌُ أحداً على شيء 0 
أهل الحنة > فكيف أحسده على شيء من أمر الدنياء وهو يصر إلى الحنة» وإن كان 

من هل النارء فكيف أحسده ٠‏ على شيء من أمر الدنياء وهو يصر إلى النار. 

وقال إبليس لنوح عليه السلام : إياك والحسد. فإنه صيّرني إلى هذه الحال! 

واعلم أن الله تعالى إذا أَنْعَمّ على أحيك نعمةًء فلك فيها حالتان : 

اد اها ان تكو تلك اله وت رواما فا عو اتيد 

والحالة الثانية : أن لا تكره وجودها ولا تحب زواههاء ولكنك تشتهي لنفسك 
مثلهاء فهذا يسمى غبطة . 

قلت : واعلم أني ما ريت أحداً حقق الکلام ئي هذا کا ينبغي» ولابد لي من 

کشفه فأقول : 

اعلم : أن التفس قد جُبلت على حب الرَفعة» فهي لا تحب اا 
فإدا وع شق عليها وکرهته» وأحبّت زوال ذلك ليقع التساوي» وهذا مر 
E‏ . وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه» عن النبي يي أنه قال : وتلا 


لا ينجو منهن أً حد: الظن» والطا والحسد» E‏ 
ظننت فلا تحقق .. وإذا تطبرت فامض » وإذا حسدت فلا تبغ »0. 


(۱) آخرجه أحمد (۱۹۹/۳) والبغوي )۳٠۳۰(‏ عن انس بإسناد صحيح . 

(۲) قال الحافظ إا لعراقي ف «المغخني» a (OAY/YT)‏ ابن آي الدنيا في كتاب ذم الحسد» من 
حدیث آي مر هريرة» وفيه يعقوب بن محمد الرهريء وموسی بن یعقوب الرّنّعي» ضعفه| 
الحمهور» قلت قلت : والطرةء هي هي : التشاؤم . 

“f 


وعلاج الحسد > تارة بالرضى بالقضاء» وتارة بالزهد في الدنياء وتارة بالنظر فيا 
يتعلق بتلك النعم من هموم الدنيا وحساب الأخرةء فیتسل بذلك ولا يعمل بمقتضی 
ما في النفس أصلا ولا ينطق › > فإذا فعل ذلك لم يضرّه ما وضع في جبلته . 

قأما من یحسد نبا على نبوته» فیح آن لا یکون ناء او عا عل علمه» فيژثر 
أن لا يرزق ذلك أو یزول عنه» فهذا لا عذرَ له له ولا بل عليه إلا النفوس الكافرة 
أو الشريرةء فأما إن حب ان سی أقرانه» ویطلع على ما م یدرکوه فإنه لا يأثم 
بذلك» > فإنه م یؤٹر زوال ما عندهم عنہم» > بل أحبً الارتفاع عنهم ليزيد حظه عند 
ربه» کا لو استبق عبدان إلى خدمة مولاهماء فأحب أحدهما أن يستبق . وقد قال الله 
تعالى : وني ذلك فليتنافس التنَافسون) [المطففين : ]٠١‏ 

وفي «الصحيحين» من حديث ابن عمر رضي الله عنهاء عن النبي ية أنه قال : 
«(لا حسد إلا ف ائنتین : رجل اتاه الله عز وجل القرآنء فهو يقوم به ناء الليل وآناء 
النہارء ورجل اتاه الله مالا فهو ينفقه ف الحی آنا الليل واناء النہار)0). 

والحسد له أسباب:. 

أحدها: العداوة» والتکي والعجب» وحب الرياسة» وخبث النفس» 
وبخلهاء وأشدها: العداوة والبغضاء فإ من آذاه إنسانٌ بسبب من الأسباب 
وخالفه في غَرضه» أبغضه قلبه» ورسخ في نفسه الحقدٌ . 

والحقد يقتضي الشفرع والانتقام » فمھ| أصاب عدوه من البلاءِ فرح بذلك» 
وظنه مکافاة من الله تعال له ومھع| أصابته نعمة ” ساءه ذلك » فالحسد يلزم البغض 
والعداوة ولا يفارقهاء» وإنا غاية التقيّ أن لا بغي » وأن يكره ذلك من نفسه» فأما 
ان مغن إنسانا فیسری عبن س ته وا فهذا غبر ممکن . 

وآما الکبر» فهو آن يُْصيبّ بعض نظرائه مالا أو ولايةٌء فیخاف أن يتکر عليه 


(1) في الطبعات : فيجب!! 
(۲) رواه البخاري (۹/) ومسلم )1°^( والترمڏذي (۳۷(). 
™( ف الطبعة الشامية : نقمة!!! والتصحيح من «الاحياء! 


-- 


ولا یطیق تکره وأن یكون من أصاب ذلك دونه » فلا بجتمل ترفعه عليه أو مساواته . 
وكان حسد الكفار لزسول الله ل قريباً من ذلك . قال الله تعالى: وفوا لول نرلَ 
هنذا الفرآن عل جل من القريتين عَظيم ‏ [الزخرف : ]۳١‏ وقال في حى المؤمنين : 
لاء م من اله عَلَيْهم من بيا [الأنعام : ۳] وقال في آية آخری: ومام ا 

بش مفشا) [يس: ]١٠١‏ وقال: وون أطَغُْم بغرا ملم إنكم إا 
ارون [المؤمنون: ]۳١‏ فعجبوا وأنفوا» من أن يفوز برتبة الرسالة بشر مثلهم 
فحسدوهم . 

وأما حب الرياسة والجاهء فمثاله : أن الرجل الذي يريد أن يكون عديم النظير 
في فن من الفنون» إذا غلب عليه حب الثناء» واستفره الفرح بها يُمدح به» من أنه 
أوحدٌ العصرء وفريد الدهر في فنه» إذا سمع بنظيز له في أقصى العام » ساءه ذلك 
وأحب موتهء أو زوال النعمة التي مہا يشاركه في علم» أو شجاعة» أو عبادة» أو 
صناعة» أو ثروةء أو غبر ذلك وليس ذلك إلا لمحض الرياسة بدعوى الانفراد. 

وقد كان علماء اليهود ينكرون معرفة النبي بء ولا يؤمنون خوفاً من بطلان 
رئاستهم . ۰ 

وأما خبتٌ النفس وشحها على عباد الله فإنك تجد من الناس من لا يشتخل 
برئاسة ولا تك وإذا وصف عنده حسنْ حال عبلٍ من عباد الله تعالى فيا أنعم عليه 
به» شق عليه ذلك وٳإذا وصف له اضطرابُ مور الناسٍ وإدبارهم» وتنغيص 
عَيْشهم» فرح به» فهو أبدا بحب الإدبار لغيره» ويبخل بنعمة الله على عبادهء كأنجم 
يأخذون ذلك من ملکه وخزانته . 

وقد فال بعضل العلاء: البخيل من يبخل بال نة » والشحيح الذي :يبخل 
بمال غيره» فهذا يبخل بنعمة الله على عباده الذين ليس بينهم وبينه عداوة ولا رابطة» 
وهذا ليس له سب إلا حبكت النفس ورداءةٌ الطَبْم » وهذا معا جته شديدة» لأنه ليس 
له سببٌ عارض» فيعمل على إزالتهء بل سببه خحبث الجبلة » فيعسر إزالته» فهذه 
أسباب الخد ) 


(۱) کرهوا. 
~-EY-—‏ 


1 - فصل ےسب EAA‏ 


واعلم أنما يكثر الحسة بين أقوام تكثر بينهم الأسبابٌ التي ذكرناهاء ويقع ذلك 
غالباً بين الأفران» والأمثال» والإإخوة» وبني العم > لأن سببٌ التحاسد توارد 
الأغراض على مقاصد محصل [التناقض ٠]‏ فيهاء فيثور التنافرٌ والتباغض . 

ولذلك ترى العام بحسد العام دون العابدء والعابد يحسد العابد دون العالم» 
والتاجر يحسد التاجر» والإسكاف يحسد الإسكاف» ولا يحسد البَرّاز”» إلا أن يكون 
سب آخر» لأن مقصد كل واحدِ من هؤلاء غير مقصد الآخر. 

فأصل العداوة التزاحمٌ على غرض واحا» والخرض الواحدٌ لا جمع متباعدَيْن» 
إذ لا رابطة بين شخصين في بلڌَيٰن > ولا یکون بینم حاسدة إلا من اشتد حرصّه على 
الاه فإنه يحسد كل مَنْ في العالم من يساهمه في انضلة التي يفاخر بها 

ومنشاً ج ذلك حب الدنياء فان الدنيا هي التي تضيق على ا وأما 
الآخحرة» فلا ضيق فيهاء فان ن أحب معرفة الله تعالى» ویلاک e‏ 
لکوت ارصته واه ل يجس غبره إذا عرف ذلك لأن المعرفة لا تضيقٌ على 
العارفينء بل المعلوم الواح يعرفه2 الف الف عال» ويفرح بمعرفه بره فلذلك 
لا یکون بين علماء الدين اشد لأن مقصودهم معرفة الله سبحانه» وهو بحر 
واسع لا ضيق فيه وغرضهم E‏ ولا ضيق في| عند الله » لأن أجل طا 
عند الله من النعيم لذة لقائه» وسن هة اة ولا م اة 

ولا يضيق بعض الناظرين على بعض» بل يزيد الأنسش بکثرتهم » إلا أنه إذا 
قصد العلماءٌ بالعلم المال وا جاه تحاسدوا! 


والفرق بين العلم والمالء أن المال لا محل في يل ما لم يرتحل عن يد أخرى» والعلمُ 


(۱) سقطت من الطبعة الشامية. واستدركناها من طبعة دهمان سنة 1۹۲۷م وهي مثبتة في 
«الإحياءء! 

(۲) هو الذي يبيع بعض أنواع الثياب . 

(۳) في الطبعة الشامية : يعرف!! والتصحيح من طبعة دهمان . 
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مستقر في قلب العالمء ول في قلب غیره بتعلیمه من غر أن برتحل عن قلبه» ولا مهاي 
له» فمن عود نفسه الفكرَ في جلال الله وعظمته ومُلکه › صار ذلك عنده أل من كل 
نعیم» لأنه م يكن منوعاً عنه ولا مُزاحٌماًفيه؛ فلا یکون في قلبه حَسد لأحد من الق » 
لأن غيره لو عرف مثل معرفته ل يُنقص من لذته» فقد عرفت أنه لا حسدَ إلا في المتوارد 
على مقصود يضيق عن الوفاء بالكل . 

هذا لا ترى الناس يتزاحمون على النظر إلى زينة السماءء لأا واسعة الأقطارء 
وافيةٌ بجميع الأبصار» فعليك إن كنت شفيقا على نفسك أن تطلب نعي لا زحمة 
فيه» ولذة لا تتكدّرء ولا يوجد ذلك في الدنيا إلا في معرفة الله تعالى وعجائب ملكوتهء 
ولا ينال ذلك في المعرفة أيضاًء فإِنْ كنت لا تشتاق إلى معرفة الله سبحانه» ولم تجد 
لذعهاء وضَعمَتْ فيها رغبّك» فلستَ برجل» إنها هذا شان الرجال » لان الشوق بعد 
الذوق» ومن لم يدق م يعرف» ومن لم يعرف م يشتق» ومن لم يشتق م يطلب» و 
م يطلب لم يدرك ومن لم يدرك بقي من المحرومين(. 

واعلم أن الحسد من الأمراضِ العظيمة للقلوب» E‏ اا القلوب 
إلا بالعلم والعملء والعلم اناع مرض الحسد هو أن تعرف حقيقةٌ أن الد شر 
عليك في الدين والدنياء وأنه لا يضر المحسود في الدين ولا في الدنيا» بل ينتفع به» 
والنعمة لا تزول عن المحسود بحسدك» ولو لم تكن تؤمن بالبعث لكان مقتضى الفطنة 
إن كنت عاقلا أن تحذر من الحسد لما فيه من ألم القلب مع عدم النفع » فكيف وأنت 
تعلم ما فيه من العذاب في الآخرة!؟ 

وبيانٌ قولنا: أن المحسود لا ضرر عليه في الدين ولا في الدنياء بل ينتفع بحسدك 
في الدين والدنياء لأن ما قدّره الله له من نعمة لابد أن تدوم إلى أجله الذي قدّرهء 
ولا ضرّر عليه في الآخحرةء لأنه لا يأئم هو بذلك» بل ينتفع به» لأنه مظلوم من 
جهتك . لا سيا إذا أخحرجت الحسد إلى القول والفعل . 

وأما منفعتّه في الدنياء فهو أن من اه أغراض الق غم الأعداءء ولا عذابًّ 
أعظم ما أنت فيه من الحسد. 


!! هذه ألفاظ مَُكَلَمةً لو نره المختصرٌ كتابه منها لكان أفضل‎ )١( 
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فإذا تأملت ما ذكرناء غلمت أنك عدو لنفسك. وهو صديقٌ لعدوك ف| مثلك 
إلا كمثل من يرمي حجراً عدوه ليصيبٌ مقتلَّه فلا يصيبّه» ويرجع الحجر على حَدَقته 
اليمنى فيقلعهاء فيزيدٌ غضبه» فيعود ويرميه بحجر أشدّ من الأول» فيرجع الحجر 
على عينه الأخرى فيعميهاء فيزداد غيظهء فرميه الثالثة » فيعود الحجر على رأسه 
فیشدخه(» وعدوه نال يضحك منه. فهذه الأدوية العلميةء فإذا تفر الإنسانٌ 
فیهاء أخدَتُ نار الحسد من قلبه. 

وأما العمل النافع فيه » فهو أن يتكلّف نقيض ما يأمر به الحسد» فإذا بعثه عار 
الحقد والقدح في المحسودء كلف نفسه المدح له والثناء عليه » وإِنْ حله الك ألزم 
نفسه التواضع له وإن بعثه على كف الإنعام عنه ألزم نفسه زيادة في الإنعام . 

وقد كان جماعة من السّلّف إذا بلغهم أن شخصاً اغتاہم» أخر ال 


فهذه أدويةٌ نافعة للحْسد جدأًء إلا أنها مره وربا يُسَهّل شرَنَا أن يعلم أنه إذا 
کان لا یکون کل ما تریده فأرد ما یکون)» وهذا هو الدواء الكلى. والله أعلم . 


۷۔ باب ي ذم الد 
الآيات الواردة فى القران العزيز بعيب الدنياء والتزهيد فیهاء وضرب الأمثال 
لھا کر کقوله تعالی : رين للناس حب الشهوات من ا ء والبنينْ والقناطير 
الممَنطرَة ةم الذهت والفضة ة والخيْلِ المسومة م والحرثِ ذلك متا الحياة 
الاااة ده خسن المآب # فل ۇتىم بخیر من ذلكم)الآية 7ال 
عمران: »]٠١-١٤-‏ وقوله: را اليا اا إ9 ماع الغرور) 7ال 


(۱) فیشجه . 

(۲) الكلام في الطبعة الشامية وني طبعة دهمان مضطربٌ لا معنى له» وأصل النضص في «الأحياء» 
(۹۹۱/۳) هکذا: ولا طریق ق إلى الخلاص من هذا الذل إلا بأحذ أمرين : إما بأن يكون ما 
تريد» أو بأن تريد ما يكون. والأول ليس إليك. ولا مدخ للتكلف والمجاهدة فيه» وأما 
الثاني : للمجاهدة فيه مدخلء وتحصيله بالرياضة ممكن» فيجب تحصيله على كل عاقل . هذا 
هو الدواء الكلي! 
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عمران: »]۱۸١‏ وقوله: إِنْمَا مَمَلّ الحَياة الدنيا كَمَاء أنرَلناهُ من السّمَّاء» 
الآية [يونس: ٤۲]ء»‏ وقوله: الوا EN E E ES EE‏ 
وزينة) [الحديد: °[ وقوله : وان بل ذلك لما مع الحا انبا والآخرة عند 
ربك للمتقين) [الزخرف : e‏ وقوله : «فأغرض عن من ٤‏ عن ذکرتا ولم برذ 
إلا الحيَاة الذنيَا « ذلك مَبْلَعْهُم من العم 4 [النجم : ۰-4 

وأما الأحاديث. ففى «الصحيحين» من رواية ا بن شدّادء قال: قال 
رسولٌ الله ية : «ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم ”» 
فلینظر بم ترجع؟»". 

وفي حدیث اخر: و«الدنيا سجن المؤمن وة الكافرء رواه مسلم ). 

وني حدیث آخر: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا 


شربة ماء». رواه الرمذي وصححه (). 
وفي حديث آخر: «الدنيا ملعونة ملعونْ ما فيها إلا ما كان لله منها» .٠‏ 


وروی أبو موسی » عن النبيّ أنه قال : «ومن حب دنیاهء أضر باخرته» ومن 
أحبٌ آخرته أضر بدنیاه» فآٹروا ما یبقی على ما یفنی ۲ . 


)١(‏ في الطبعة الام لرن وو غر وا اا 

(۲) البحر. 

)"( رواه ه٠‏ مسلم )۲۸٣۸(‏ والترمذي )۲۳۲٤(‏ وابن ماجه )٤٤٧۰۸(‏ ولم يروه البخاري کا قال 
الصثف!! 

. وأخرجه الترمذي (۲۳۲۰) كلاهما عن أبي هريرة‎ )۲۹۰٩( برقم‎ )٤( 

. عن سهل بن سعد بإسناد حسن‎ )۲٤۱۰( برقم (۲۳۲۱) وابن ¿ ماجه‎ )٩( 

)٩(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ ۹۰) عن جابر وفيه ضعف. لکن رواه الترمذي (۲۳۲۳) وابن 
ماجه )٤۱۱۲(‏ عن أبي هريرة بنحوه» وسنده حسن . 

(۷) رواه أحد )٠۱۲/٤(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» )٤۱۸(‏ وابن حبان )۲٤۷۳(‏ والحاكم 
.)۳٠۸/٤(‏ وأورده الهيثمي في «المجمم» ( ٠‏ )وقال: ورجالمم ثقات. وقال الذهيي 
في «تلخيصه» : فيه انقطاع » وقال المنذري في «الترغيب» :)۱١/١(‏ المطلب لم يسمع من أي = 
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وكتب الحسَن إلى عُمَرَ بن عبد العزيز في ذم ادنيا كتاباً طويلاً فيه : أما بعد : 
فان الدنیا دار ظعن «»لیست بدار مقام» وإنما آنزل إليها آدم عقوبةء فاحذرها يا مير 
المؤمنون » فإن الزاد مها تركهاء والغنى فيها فقرهاء تذل من أعرهاء وتفقر من جمَعهاء 
کالسم یأکله من لا یعرفه وهو تفه فاحذر هذه الدارَ الغْرارة الخيّالة الخدّاعة» وكنْ 
اس ما تكون فیهاء احذر ما تکون هاء سرورها مشوبٌ بالحزن» وضفوغا شوت 
بالكَدَر» فلو کان الخال لم خبر عنھا برا ول بضرب ها مثلا لكانت قد أيقظتِ 
النائم » ونبهت الغافلء فكيف وقد جاء من الله عز وجل عنہا زاجرٌء وفيها واعظ؟! 
ا دامخا را رزو بات انها ي 

ولقد عرضت على نينا محمد ل مفاتيُها وخزائنهاء a SK‏ 
بعوضة» فأبی أن يقبلّها"). وكره أن حب ما أبغض خالفه» أویرفع ما وضع ملیکهء 
زواها الله عن الصالحين اختیاراًء وبس طها لأعدائه ا أفيظن المغرورٌ ہا 
المقتدر عليها أنه أكرم بڄا؟ ونسي ا ع اه د ن خا فل ن 
الحجرد» والله ما أحد من الناس بُسط له في الدنياء فلم حف أن یکون قد مکر به« 


= موسی. قلت : فالحديث ضعيف» ويحسن التنبيه هنا إلى اغترار بعض بعض المنتسبين إلى العلم بقول 
اليشمي في «بجمعه»: رجاله ثقات» فيظنون ذلك تصحيحاً للحديث» والأمر ليس كذلك كا . 
رأیت! فالصحيح له شروط أحدها: ثقة رجاله» وهناك الاتصال» وعدم الشذوذ أو العلة وغر 

ذلك کا هو مقرر في مخله والله اعلم. 

۲١(‏ ارتحال. 

(۲) قال العراقي في في «المغني» (۲۱۲/۳) : أخرجه ابن أبي الدنيا هذا مرسلاء ورواه مد والطبراني 
متصلا من حديث أبي مُويهبة في أثناء حديث فيه : : «إني قد أعطيت خزائن ¿ الدنيا والخلد ثم 
الحنة. . .» الحديث ` وسنده صحیح › وللترمذي من حديث أي اا «عرض عل ربي ليجعل 
ا ء مكة ذهباً. . ٠.‏ الحديث. 

(۳) أبعدها. 

)٤(‏ قال العراقي في «المغني» :)۲٠٠۲/۳(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا أيضاً ھکذا [مرسلا]ء وقال 
الزبيدي في في «شرح الإحياء» ٩۰ .٠/۸(‏ : وللبخاري من حدیث جابر: قام وبطنه معصوب 
بحجرء وللترمذي من حديث أنس : : رفعنا عن بطوننا عن حجر حجرء فرفع رسول الله َة عن 
حجرین. وقال : حدیث غریب! 
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إلا كان قد نقص عقَلَّه» وعجز رأيه» ما مسك عن عب فلم یظنٌ انه قد خټر له 
فيهاء إلا كان قد نقص عقَلُه وعجز رأيّه . 

وقال مالك بن دينار: اتقوا السحارة» فإنها تسحرٌ قلوب العُلهاء - يعنى الدنيا -. 

ومن أمثلة الدنيا : قال يُونس بن عُبَّيد : شبّهت الدنيا كرجل نائم » فرأى في منامه 
ما یکره وما حب» فبينا هو كذلك انتبه . 

ومثل هذا قوم : الناس نيام» فإذا ماتوا انتبهوا. 

والمعنى أنهم ينتبهون بالموت وليس في أ یدہم شيء ما رکنوا اليه وفرحوا به . 

قیل : إن عيسى عليه السلام رأى الدنيا ني صورة عجوز هتهاء( عليها من كل 
زينة . فقال ها دک تروت الت :لا خضي . قال : فكلّهم مات عنك أو كلهم 
طلقك؟ قالت: بل كلهم قتلتٌ» فقال عيسى عليه السلام : : ؤسا لازواجك الباقينء 
کیف لا یعترون بأزواجك الماضين› کیف تہلکینہم واحداً بعد واحداً ولا یکونون 
منك على حذر! 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال : یؤتی بالدنیا یوم القيامة في صورة 
عجوز شَمطاء( زرقاء نبا بادية» مُشَر خلمهاء فتشرف على الخلق» فيقال : هل 
تعرفون هذه؟ فيقولون : نعود بالله من معرفة iE‏ فيقال : : هله الدنيا التي تشاجرتم 
علیهاء وا تقاطعتم الأرحام» وہا تحاسدتم ع واغتررتم » ثم تقذف ف 
جهنم فتنادي : يا رب أين أتباعي وأشياعي؟ فيقول : ألحقوا بها أتباعها وأشياعها . 

وعن أبي العلاءء قال : رأيتُ في النوم عجوزاً كبيرة عليها من كل زينة» والناس 
عکوفٌ علیها متغجّبون» ينظرون إليهاء فقلت : من أنت ويلّك؟ قالت : آم تعرفني؟ 
قلت: لا قالت: أنا الدنيا. فقلت: أعوذ بالله من شرك . قالت: إن أحببت أن تعاذ 
من شري فأبغض الدرهم . 


(1) التي لا أسنان هما 
(۲) هي المسنة التي اخحتلط بياض شعرها بسواده . 
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وقال بعضهم : رات الباق النوم عجوزاً مشوهة الخلقة حدباء . 

مثال آخر: واعلم أن أحوالك ثلاث : 

حال ل تکن فیها شيئاًء وهي قبل أن توجد. 

وحال أخرى»› وهي من ساعة موتك إلى ما لا نهاية له في البقاء E‏ 
فان ا ووا تد ر وها ن دنك إمافي الحنة أو النار» وهو الخلود الدائم . 

وبين هاتين ا لحالتين حالة متوسطة وهي يام حياتك في الدنيا > فانظر إلى مقدار 
ذلك» وانسبه إلى الحالتين» تَعْلَمْ أنه أقل من طرفة عين في مقدار عمر الدنيا. 


ومن رأی اا مېذه العين یرکن إليهاء ط یبال کیف انقضت یامه ہا ف 
ضر ر وضیق › أو سعة ورفاهية› وهذا م يضع سول الته اة نة على لبنة » ولا قصبة 
على قَصبة. وقال ٠‏ «ما لي وللدنيا؟ إن مثلى ومثل الدنيا كراكب. قال تحت شجرةء 
ٹم راح وترکها» 

وقال عيسى عليه السلام : الدنيا قنطرةء اعرا ا 
واضح » فإن الحياة الدنيا معبر إلى الآخرةء والمهد هو الركن الأول على أول القنطرةء 
واللحد هو الركن الثاني على أخر القنطرة. 

ومن الناس مَنْ فطع نصف القنطرة ومن الناس مَنْ قطع ثلثيهاء > ومنهم من ۾ 
ينق له الشف واحدة وهو غافلٌ عناء وکیف| کان فلابد من العبورء فمن وقف يبن 
على القنطرة وينما وهو يستحت للعبور عليهاء فهو في غاية الجهل والحمق . 

وقیل : مَل طالب الدنياء مثل شارب ماء البحر» كلا ازداد ر ااا 
حتی یقتله . 

وكان بعض السلّف يقول لأصحابه : انطلقوا حتى أريكم الدنياء فيذهب بهم 

إلى مزبلة فيقول : انظروا إلى ثيارهم ودجاجهم وعسلهم وسمنہم ! 
)١(‏ الذي لا ينقطع . 

(۲) نام نومةٌ نصف النهار. 

(۳) آخرجه الترمذي (۲۳۷۸) عن ابن مسعود بإسناد صحيح . 
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e‏ روي عن الحسن قال: بُلغني عن رسول الله َة أنه قال : «إنما 

ا ومنل الدنیا کمثل قوم سلكوا مَمَارَةَ غبْراء» حتى إذا لم يدروا ما 
سلكوا منها أكثر أو ما بقيء أنفذوا الزاد وخسروا الظّهر” » وبقوا بين ظهراني 
المفازةء لا زاد ولا حمولةء فأيقنوا بالهلّكة. فبينما هم كذلك» طلم غل ج 
في حلة يقطر رأسه» فقالوا : إن هذا قريب عهد بريف وما جاء هذا إلا من قريب» 
فلما انتهى إليهم قال: يا هؤلاءء علام آنتم ؟ قالوا : على ماتری . قال أرأيتكم إن 
هدیتکم إلى ماء رواء”» وریاضٍ خر ما تعملون؟ قالوا : لانعصيك شيا . قال : 
عهودكم ومواٹیقکم بالته . قال: فأعطوه عهودهم وموائيقهم ق 
قال : فأوردهم راا ا فمکث فيهم ما شاء الله » ثم قال: يا هؤلاءء 
السرحيل. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى ماء ليس كمائكمء وإلى رياض ليست 
كرياضكم» فقال أكثر القوم : والله ما وجدنا هذا حت ظننا أن لن نجدهء وما نصنع 
بعيش خير من هذا؟ وقالت طائفة قليلة : : ألم تعطوا هذا الرجل عهودكم وموايقكم 
بالله لا تعصونه؟ وقد صدقكم في أول حديثه. فوالته ليصدقنكم في اخره. قال: 
فراح فيمن اتبعه» وتخلف بقيتهم فنزل عدو» فأصبحوا بين أسير وقتيل »(. 


وفي «الصحيحين» من حدیث أبي موسی رضى الته عنه قال: قال رسول الته 
ية : «إنها مثلي ومَثل ما بعشني الله به» كمثل رجل أتى قومّه فقال: يا قوم إن رأيت 


(۱) صحراء لا نبات فیها ولا ماء. 

(۲) أي هلك ما کانوا یرکبونه . 

(۴) أي : یرویکم . 

)٤(‏ قال الزبيدي في «شرح الإحياء» )٠٠١/۸(‏ : قال العراقي : رواه ا بن أبي الدنيا هكذا [مرسلا] 
بطوله» ولاحمد والطبراني والبزار من حدیٹث ابن عباس أن رسول الله ی أتاه فيا يرى- النائم 
ملكان. . الحديث. فقال ‏ أي أحد الملكين _ : إن مثل هذا ومثل أمته مثل قوم سفر انتهوا إلى 
مفازة ٠‏ فذكر نحوه وأخصر منه وإسناده حسن . قلت - الزبيدي -: وبخط الحافظ ابن حجر: 
إا و الذي ساقه المصنف. وهو سياق حديث الحسن عند ابن أبي الدنيا وقد 
روى نحوه ابن عساكر عن ابن المبارك» قال: بلغناعن الحسنءقال ابن عساکر: وهذامرسل› 
وفيه انقطاع بين ابن المبارك والحسن . 
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الجيش بعيني» وأنا النذير العُرّيان فالنْجَاءء فأطاعه طائفةً من قومه» فأد جوا“ 
وانطلقوا على مهلم ا طائفة e‏ ۰ 
به» ET E‏ چ 

۸ فصل يبان حقيقة الرث اوالذموم متها واعود ` 

قد سمع حل كثير ذْمٌ الدنيا مطلقأء فاعتقدوا أن الإشارة إلى هذه الموجودات 
التي خلقت للمنافع » فأعرضوا عا يُصلحهم من المطاعم والمشارب . 
منهم أن هذا هو الزهدٌ المرادء وجهل بحقوق النفس» وعلى هذا أكثر المتزهدين » وإنا 
فعلوا ذلك لقَلّة العلمء E‏ 

ا أن الدنيا عبارة عن أعيانٍ موجودة للانسان» فيها ا وهي الأرض وا 
عليهاء فان الأرض مسك الآدميّ› وما عليها ملبس ومطعم ومشرب ومنكح » و 
ذلك عَلّفٌ لراحلة بدنه السائر إلى الته عز وجل › فإنه لا يبقى إلا هذه المصالح › > کےا 
لا تبقی لناقة ني طريق الحج لاا اجا فْمُنْ تناول متها ما يصلحه على الوجه 
المأمور به مُدح» ومن أحذ منہا فوق الحاجة ت اشر وقع ف الذمء فإنه لیس 
للشرّه في تناول الدنيا وجه» آنه بخرج عن التفع إل الأذىء ويشغل عن طلب الآخرة 
فیفوت المقصرد» ويصبر بمثابة من أقبل يُعْلفُ الناقة» ویرد ها الماع ويغبر عليها 
ألوان الثياب» وينسى أن الرفقة قد سارت» فإنه يبقى في البادية فريسة للسباع هو 
وناقته . . : 

ولا وجه أيضاً للتقصير في تناول الحاجة ء لان الناقة لا تقوى على السير إلا بتناول 
ما يصلحهاء فالطريق السليم هي الوسطى » وهي أن يؤخذ من الدنيا قدر ما يحتاج 


)١(‏ أي احرف الذي يظهر للعيان جلي واضحاً. 
(۴) آخرجه البخاري (۲۱۸/۱۳) ومسلم (۲۲۸۳) . 
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إليه من الزاد للسلوك› وان کان مشتھهى › > فإن إعطاءَ النفس ما تشتهيه عون ها وقضاءٌُ 


وقد کان سفیانٌ الثورىٌ يأكل في أوقاتِ من طيب الطعام » وحمل معه في السفر 
الفالوذج‹٠.‏ 

وکان إبراهیم بن أدهم يأكل من الطيبات في بعض الأوقات» ويقول: إذا وجدنا 
أكلنا أكل الرجالء وإذا فقدنا صبرنا صر الرجال. 


ولينظر في سيرة رسول الله ية وصحابته » فإنهم ما كان همم إفراطٌ في تناول 
الدنياء ولا تفريط في حقوق النفس . 

وينبغي أن تلمح حط النفس في المشتهى » فان کان في حظها حفظّها وما يقيمها 
ويصلحها وينّشطها للخ > فلا يمتها منه» وإن کان حظها جرد شهوةٍ ليست مَعََقة 
بمصالحها المذكورة فذلك حظ مذموٌ والزهد فيه یکون . 


۹- بابي ذماليخلوا والطمع وذ ما لمال ومرحه 
ربع المناعة رصناو وف رزلا 
اعلم أن المال لا يدم لذاته بل يقع الذمٌ لمعنىّ من الآدمي » وذلك المعنى إما 
شدة حرصه أو تناوله من غير حلَه» أو حبسه عن حقه أ و إخراجه في غير وجهه» 
او به ولهذا قال الله تعالى: لإنما أموالكم وأولادكم 
فتنة4 [الأنفال: ۲۸] . 


وفې فة الترمذي» عن النبي صلی الله عليه واله وسلم أنه قال : «ما ذئبان 
جائعان ارسلا في عَم > بأفسدً لها من حرص المرء ء على المال والشرف لدينه»0). 


)١(‏ هي حلوى تصنع من الدقيق والماء والعسل! 

(۲) أخرجه الترمذي برقم )۲٤۸۲(‏ وأحمد )٠١۹/۳(‏ وابن المبارك في «الزهد» -۱۸١(‏ زوائد نعيم 
ابن حاد) والدارمي (۲۷۳۳) وابن حبان )۲٤۷۲(‏ والطبراني في «الکبیں» (۱۹۰/۱۹) عن كعب. 
ابن مالك وإسناده صحيح › وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر» وللحافظ ابن رجب الحنبلي 
رسالة في شرح هذا الحديث» وهي مطبوعة » فلتراجع . 
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وقد کان اسلف يخافون من فتنة المال. وکان عمر رضي الله عنه ذا رأې 
الفتوحَ يبكي ويقول: : ما حبس الله هذا عن نبيه َة وعن ای بکر لشر أراده الله 
ck‏ وأعطاه عمر إرادة الخبر له!! 

وقال یی بن معَاذ: الدرهم عقرب فان لم تحسن رقیته فلا تأخذٌهء فإنه 
إن لدغك قتلك سمه . قیل : ما رقیه؟ قال أخده من حلّه ووضعه في حقه. 

وقال :مصیبتان للعبد في ماله عند موته لا تسمع الخلائق بمثلها» قیل : ما 
هما؟ قال : يؤخذ منه کله ویسأل عنه کله . 

.ميان مت الال 

قد بيا أن المالّ لا يُذمٌ لذاته بل ينبغي أن يمْدّح» أنه سب ا للترصتل إلى 
مصالح الدين والدنيا» وقد سماه الله ای حيرا وعوفوام الآدمي» قال الله تعالی 
في آول سورة النساء: ول ونوا السُفَهاء أموالكم التي جَعْل اله لَك 
اما [النساء: ٠ .]١‏ 

وقال سعيدٌ بنٌ لمسب رحمه الله : لا خير فيمن لا يريد جمع المال من حلّه يكف 
به وجهه عن الناس» ویصل به رَه ويُعطي منه حقه . 

وقال أبو إسحاق السبيعي : كانوا يرون السعة عَوْناً على الدين . 

وقال سفيانٌ : امال في زماننا هذا سلاح المؤمنين . 

اا الأمر؛ أن امال حية ة فيها سم وترياق» فتریاقه فوائده» وغوائله هة 
فمن عرف فوائده وغوائله امک ان فز فن رة ودر من کر 

أما فوائده» فتنقسم إلى دنيوية ودينية : 

اما الدنيوية فالخل شرفرنهاء ولذلك تهالكرا فى طلبها . 

وأما الدينية » فتنحصر في ثلاثة أنواع : 

٭ أحدها: أن يُنفقه على نفسهء إمافي عبادة» كالحج والجهاد» وإما في 
الاستعانة على العبادة» كالطعم والس والمسكن وغرها من ضرورات المعيشة »› 
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فإن هذه الحاجات إذا لم تتيس» لم يتفرغ القلبُ للدين والعبادةء وما لا يتوصل إلى 
العبادة إلا بهء فهو عبادةء فأخذٌ الكفاية من الدنيا للاستعانة على الدين من الفوائد 
الدينية » ولا يدخحل في هذا التنعّم والزيادة على الحاجة فإن ذلك من حظوظ الدنيا. 

# النوع الثاني : ما يصرفه إلى الناس» وهو أربعةٌ أقسام : 

أحدها: الصدقةء وفضائلها كثرة مشهورة . 

القشم الثاني : المروءةء ونعنى بها صرف الال إلى الأغنياء والأشراف في ضيافة 
وهديّة وإعانة ونحو ذلك وهذا من الفوائد الدينية ء إذ به يكتسبٌ العبد الإخوان 
والأصدقاءَ . 

القسم الثالث: وقاية العرّض نحو بذل الماء لدفع هجو الشعراء. ولْبد» 
السفهاءء وقطع الس وکف شرهم› فهو من القوائد الدينية فإن النبي َيه قال : 
«وما وقى الرجل به عرْضه فهو صَدَقَة)). وهذا لأنه يمنع ألغتابَ من معصية الغيبة 
وحرز ما يشر کلامّه من العداوة التي تحمل في الانتقام على مجاوزة حدود الشريعة . 

القسم الرابع : ما يعطيه أَجراً على الاستخدام» فان الأعمال التي يحتاج إليها 
الإنسانُ لتهيئة أسبابه(") کد ولو تولاًها بنفسه ضصاعت أوقانه ادر اه ل 
الآخرة بالفكر والذكر اللذين هما أعلى مقامات السالك» ن مال وال آن 
یتولی خحدمة نقسه پنفسه» فكل ما يتصور أن يقوم به يرك » ومحصل بذلك عرضك. 
فإن تشاغلك به عبنت لان احتياجك إلى التشاغل » > با لا يقوم به غيرك من العلم 
والعمل والذكر والفكر أشد. 


. التنقص‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو يعلى )۲٠٤٠(‏ عن جابرء وأورده الميثمي في «المجمع» (۱۳۹/۳) وقال : وفي إسناده 
مسور بن الصلت» وهو ضعيف . وأورده الحافظ في «الفتح» )٤٤۷/٠١(‏ وزاد نسبته للحاكم 
والدارقطي . ۰ 

™( ف الطبعة الشامية : لمهنة أسبابها !! والصواب ما أثبتناه من «الإحياء» (۳1/۳(. 

. هو الغلبة والنقص‎ )٤( 
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النوع الثالث: ما لا يصرفه الإنسانُ إلى مء لكن صل به خا عاماء 
كام المساجد والقناط والرقرف اة 

فهذه جملة فوائد المال في الدين» سوى ما يتعللق بالحظوظ العاجلة» من 
الإحلاص من ذل السؤالء وحقارة الفقرء والعرّ بين الخلقء والكرامة في القلوب» 


والوقار. ) 
وأما غوائل المال وآفاته فتنقسم أيضاً إلى دينية ودنيوية : 
أما الدينية فثلاث فئات : 


الأول : أنه بجر إلى المعاصى غالباًء لأنْ من استشعر القَدرَة على المعصيةء 
انبعثت داعيته إليها. ۰ 

والال نوع من القدرة برك إلى العاصي» ومتى يشس الإنسانٌ من المعصية < 
تتحرك داعيته إليها. 

ومن العصمة أن لا تجدء فصاحب القدرة إن اقتحم ما يشتهي هلك ونر 
لقي شدة في معاناة الصبر مع القدرةء وفتنة لاعن فة الضران 

الثانية : أنه بحرك إلى التنعّم في المباحات» حتى تصيّر له عادة وإلفاًء فلا يصبر 
عنهاء وربا م يقدر على استدامتها إلا بكسب فيه شبهة» فيقتحم الشبهات» ويترقى 
إلى آفاتِ من ألمدّاهنة والنفاق » لان مَنْ كر ماله حالط الناس» وإذا خالطهم ل يسلم 
من نفافق وعداأوة وحسد وغيبة » وکل ذلك من الحاجة ای إصلاح امال . 

الثالثة : : وهي التي لا ينفك عنہا أحدٌء وهو آن يلْهِيهُ ماله عن ذكر الله تعالی» 
وهذا هو الداءُ العضالء فان أصل العبادات ذكر الله تعالى» والتفكير في جلاله 
وعظمته» وذلك يستدعي قلباً فارغاً. 

وصاحبٌ الضيْعة يمسي ويُصبح متفكراً في حصومة الفلاحين وعاسبتهم 
وخيانتهم » ويتفكر في منازعة شركائه في الحدود والماءء وأعوان السلطان في اعراج 
والَأجَرّاء على التقصير في العمارة ونحو ذلك! 
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وصاحب التجارة .يمسي ویصبح متفکرا في خيانة شریکه» وتقصره في العمل › 
وتضييعه المال . 

وكذا سائرٌ أصناف الالء حتى صاحب الال ل المجموع اللكنوز يفكر في كيفية 
ج وفي الخوف عليه . 

O ET e Ea 
. أربابٌ الأموال في الدنياء من الخوف والحزن وام والغم والتعب‎ 

فإذاً: ترياق الال أذ لقوت منه» وصرف الباقى إلى الخيرات. وما عدا ذلك 
سموم وآفات! 


١١‏ ميان ذما رص والطمع ومدحالقناعة واليأس 
عنم أن الفقر مود ولكن ينبغي للفقیر أن یکون قانعأ > مقط المع عن 
غير ملتفت إلى ماني یدہم » ولا حریصٍ على اکتساب الال کیف کان ولا 
يمكنه ذلك إلا بأن يقنع بقدر الضرورة من المطعم واللبس. 
وقد روي في «صحيح مسلم» عن [عبد الله بن]٠‏ عمرو بن العاص رضي الله 
[عنهما]› أن رسول الله َة قال : «قد أفلح من اسل ورز قافا وقنعّه الله بما 
اتاه»0) . 
وقال سليمان بن داودً عليهم| السلام : قد جَرّبنا العيش كله ليه من شديدى 
فوجدناه یکفی منه أدناه . 
وفي حديث جابر رضى الله عنه» عن النبى ية قال : «القناعة مال لا يفده . 
وقال أبو حازم : ثلاث من كن فيه كمل عقلّه : من عرف نفسّه» وحفظ لسالّه 


0 سقطت من الطبعة الشاميةء واستدرکناها من مصادر‎ )١( 

(۲) رواه مسلم )١۰٣٤(‏ والترمذي .)۲۳٤۹(‏ 

(۳) رواه الطبراني في «الأوسط» (۹0- مجمع البحرين) وأبو الشيخ في «الأمثال» (۸۳) والبيهقي في 
«الزهد» (ص٣۲)‏ وي إسناده ضعيفان . وانظر «مسند الشهاب» (1۳) والتعليق عليه . 


=0 - 


چ الله عز وجل . 

ورا تعض الما : أنت أخو العز ما التحفت بالقناعة . 

أما الحرص» فقد نى عنه رسول الله هة فقال : «أا الناس»ء أجملوا في الطلب 
فانه لیس للعبد إلا ما کتب له( . 

ونہى عن الطمع فقال: «اجمع الاس اق أيدى الناس»*': 


وقال بعضهم ل ع : من أبوك؟ قال : الشك في المقدورء ولوقيل له : 
ما حرفتك؟ قال : اكتساب الذلٌ» ولو قيل له : ما غايتك؟ قال: الحرمان. 


0 


۲۔ یا ں احا س والملمع وال ر واء الذي تكب به صفةالقناعة 


اعلم أن هذا الدواء مُركّبُ من ثلاثة أركان : 

الصرء والعلم» والعمل› وجموع ذلك خسة أمور: 

# الأول: الاقتصاد في المعيشة» والرّفق في الإنفاق» فمن أراد القناعَة فينبغي 
أن يسڏ عن نفسه أبوابً الخروج ما أمكنه» ويرد نفسه إلى ما لابد منه» فيقنع بأي 


طعام كان. وقليل من الإدام» وثوب واحد» ويوطن نفسَه على ذلك وإن کان له 
عيالٌ فيرد كل واحد إلى هذا القدر. 


(۱) أخرجه الحاكم (۲/ )٤‏ والبيهقي )٠٠١ .۲٦٤/٠(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )٠١١/۳(‏ 
و(۸/۷١٠)‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» )١٠١۲(‏ عن جابر بإسناد صحيح » وني الباب عن 
أبي أمامة» وحذيفةء وابن مسعود. 

(۲) أخحرجه ابن ماجه )٤۱۷۱١(‏ وأحمد )٤٠۲١/١(‏ وأبونعيم في «الحلية» )٤۹۲/١(‏ عن أي أيوب 
وفيه جهول» وله شاهد عن ابن عمر عند الضياء المقدسي في «المختارة» وعن سعد بن أبي وقاص 
عند الحاكم ٤(‏ /۳۲۹) لذا جزم شيخنا بصحته في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» )٤١١(‏ . 
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قال النبي ية : «ما عال من اقتصد»١٠.‏ 

وفي حدیث آخر: «التدبير نصف العيش»٠)‏ . 

وني حديث آخحر: «ثلاث منجيات : خشية الله تعالى في السر والعلانية » زالقصد 
في الغنى والفقر» والعدل في الرضى والغضب» . 

# الثاني : إذا تيسّر له في الحال ما يكفيه» فلا يكونُ شدي الاضطراب لأجل 


المستقبل ويعينه على ذلك قصر الأملء واليقين بأن رزقه لابْدَ أن يأتيه» وليعلم أن 
الشيطان يعدّه الفقّر. 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله َه آنه قال : ن 
مت في رُوعي» أنه ليس من نفس موب حتى تستكمل رزقّها وأجلَهاء فاتقوا 
وأجملوا في الطلب» ولا بحملنكم استبطاءُ الرزق أن تطلبوه بمعاصي ا 
فإنه لا يدرك عند الله إلا بطاعته»0) . 


وإذا انسد عنه باب كان ينتظر الرزق منه» فلا ينبغي أن يضطرب قلبه» فإن في 
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)١(‏ رواه أحمد )٤۲۹۹(‏ والطبراني في «الکیں )٠١١۱١۸(‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» )۸١(‏ والقضاعي 
في «مسند الشهاب» )۷٦۹(‏ وفيه إبراهيم يم الهجري : ضعيف . 

(۲) رواه القضاعي في «مسند الشهاب» (۳۲) وسنده ضعيف . 

(۴) رواه البزار )۸١(‏ والعقيلي )٤٤۷/۳(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» )٠٠(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» )۳٤۳/۲(‏ عن أنس وفي إسناده الفضل بن بكر وهو مجهولء ورواه الطبراني في 
«الأوسط» -٠١(‏ مجمع البحرين) من طريق آخر عن أنس» ورواه الطبراني في «الأوسط» 
-٠١(‏ مجمع البحرين) عن ابن عمرء قال الميثمي في «المجمع» :)4١/١(‏ وفيه ابن يعة ومن 
لا یعرف ورواه البزار )۸٠(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )۲۹۸/٩(‏ من طریق آخری عن أنس» قال 
المهيثمي ف «المجمع» :)4۱/١(‏ وفيه زائدة بن آي الرقاد وزياد النميري» وکلاهما حتلف في 
ا به ورواه بو نعیم (۲۱۹/۳) والبزار (۸۲) مختصراً عن ابن عباس» فالحديث 
حسن إن شاء الله کا جزم به شیخنا في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» .)1۸٠۲(‏ . 

)٤(‏ أخرجه الحاكم )٤/۲(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» )١٠١١(‏ بهذا اللفظ وقد تقدم تخريجه 
عن جابر» وتصحیحه . 
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الحدیث: «أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا بحتسب»(٠.‏ 

الغالث : أن يعرف ما في القناعة من عر الاستغناءء وما في الطمع والحرص 

وليس في القناعة إلا الصبر عن المشتبهات والفضول › مع ما یحصل له من 
ثواب الآخرة» ومن لم يُؤثر عر نفسه عن شهوته » فهو ركيڭ العقل > ناقص الإيمان. 

# الرابع : أن يكثر تفكره في تنعّم اليهود والنصارى وأراذل الناس والحمقى 
منهم» ثم ينظْرً إلى أحوال الأنبياء والأولياءوالصالحين» ويسم أحاديثهم » ويظالع» 
أحوالهمء ويْيْرَ عقله بين مشابهة أراذل العالمين» أو صفوة الخلق عند الله 
تعالی > حت بون عليه الصبرٌ على القليل والقناعة باليسي > وأنه إن تنعم بالأكل 
فالبهيمة أكثر أكلا منهء وإن تنعَم بالوطء فالعصفور أكثر سادا منه . 

# الخامس: أن يفهم ما في جمع المال من الخْطر - كما ذكرنا في افات 
المال ”»- وينظرّ إلى ثواب الفَقَرء ويم ذلك بأن ينظر أبدأ إلى مَنْ دونه في الدنياء 
وإلى هَن فوقه في الدين» كما جاءَ في الحديث من رواية مسلم أن رسول الله صلى 
اله عليه وآله وسلم قال : وشرو ای وا ي ولا تنظروا إلى من هو 
فوقکم» > فإنه اجر ان ل تزدروا نعمة الله علیکم »0 . 

[و] عمادٌ الأمر: الصبرٌ وقصر الأملء وأن يعلَمّْ أن غاية صبره في الدنيا أيام 
.- ا ة . . 2 ا 
قلائل لتمتع دال ¢ فیکون کالمریضِ الذي يصبر على مرارة الدواء لما يرجو من 
الشفاء! 


۴ فصل ازور التنامة لمنفقدالمال 
ينبغي لِمَنْ فمَدَ المال أن يستعمل القناعةٌ كما ذكرناء ولمن وجده أن يستعمل 


› عن علي‎ )٠۸١( والقضاعي ف «مسند الشهاب»‎ )۱٤۷/١( رواه ابن حبان في «المجروحين»‎ )١( 
. وكلها شديدة الضعف‎ )۷۲-۷١/۲( وله طرق آخری ذکرها السيوطي ف «اللآلىء المصنوعة»‎ 

(۲) انظر ما تقدم )۲٠٠(‏ 

(۳) آخرجه مسلم (۲۹۹۳) والترمذي )۲٠٠٠(‏ عن أبي هريرة . 
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السخاء والإيثار واصطناعَ المعروف» فإِنٌ السخاءَ أخلاق الأنبياء» وهو أصلٌ من 
أصول النجاة. 

وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «قال 
جبريل عليه السلام : قال الله عز وجل : الإسلامٌ دينْ ارتضيته لنفسي » ولن يصلحه 
إلا السخاءُ وحسنْ الخلقء فأكرموه بهما ما صحبتموه»(. 

وفي حديثِ اخر: عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي ضلى الله عليه وآله 
وسلم قال : «تجافوا عن ذنوب السخیٌّ» فان الله آخدٌ بيده كلما ع . 

وفي حديث آخر: «الجنة دار الأسخياء» وما جبل ولي لله إلا على السخاء». 
بدلاء متي لم يدخلوا الجنة بعبادة ولإ بصيام» ولکن دخحلوها بسخاء النفس» 
وسلامة الصدرء والنصح للمسلمين للمسلمين»(). 


وفي حدیث اخر: «علیکم E‏ المعروف» فإنه يمنع مصارع السوء»(). 


)١(‏ قال العراقي في «المخني» )۲٤١۳/۳(‏ ونقلها عنه الزبيدي في «شرح الإحياء» )۱۷١/۸(‏ بأتم 
منه: رواه الدارقطني في «المستجاد» دون قوله: «.. . وحسن الخلق» بسند ضعيف» ومن 
طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» وذكره بهذ الزيادة ابن عدي من رواية بقية جن يوسف 
ابن السّمْر عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشةء ويوسف ضعيف! قلت : وبقية 
مدلس. وقد عنعنه . 

(۲) رواه بو نعیم ( ۰ ) والخطیب (۸/ ٤‏ ۳۳) والقضاعي في «مسند الشهاب» )۷۲١(‏ وفيه ليث 
ابن بي سليم وهو ضعيف» وله شاهد عن ابن مسعود» لکنه ضعیف جداً! ! 

(۳) رواه ابن عدي )۱۹١/١(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» )۱١۷(‏ عن عائشة» وحكم عليه 
ابن الجوزي بالوضع في «الموضوعات» .)۱۸١/۲(‏ وانظر «اللآلىء المصنوعة» )۹١/۲(‏ 
و«الميزان» )۱١١/١(‏ ودالدر الملتقط» (رقم٤)‏ . 

)٤(‏ قال العراقي في «المغني» )۲٠٠١/۳(‏ : أخرجه الدارقطني في «المستجاد» وأبو بكر بن لال في 
«مکارم الأخلاق» من حديث أنس› وفيه محمد بن عبد العزيز بن المبارك الدينوري»› أورد ابن 
عدي له مناکیر» وفي «الميزان»: إنه ضعيف منكر الحديث» ورواه الخرائطي في «مکارم 
الأحلاق» من حديث أبي سعيد نحوه» وفيه صالح المي : متكلَم فيه . 

(ه) آخرجه بهذا اللفظ ابن آي الدنيا في «قضاء الحرائج» (۳) وآبو عبد الله الرازي في «مشيخته» = 


-- 


وقال ابن الشاك عت سى يشرق المخاليك نال کیف لا یشتر 
الأحرار بمعروفه؟! 

ومن حكايات الأسخياء 

قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان أجود بالخير من الريح 
المرسلة() وأنه ما سل شيئاً قط فقال : لا”. وأن رجلا سألهء فأاعطاه غنماً بین 
جبلین › > فأتى الرجل قومه فقال : يا قوم : أسلمواء فان محمداً يعطي عطاء من لا 
يخشى الفقر" . 

وقیل : كان لعثمان على طلحة رضي لله عنهما خمسون آلف درهم » > فخرج 
إلى المسجد. فقال له طلحةٌ: قد تهَيأ مالك فاقبضه» فقال: هو لك يا أبا محمد 
معونة على مروءتك . 

وجاء أعرابي إلى طلحةء فسأله» وتعرّف إليه برحم» فقال : إن هذه الرحم » 
اال ا اح اك فأعطاه ثلاث مئة ألف درهم . 

وقال عروة: رأيت عائشة رضي الله عنها َمَسَّم سبعين ألفاًء وهي ترقع 
ا 
ا ل ا بخبز وزیت : e‏ أا eT‏ 
قسمت اليوم أن د تشتري لنا بدرهم لحماً نفطر عليه !؟ فقالت : لو ذكرتني لفعلت 


TG 


= 0 ف جير الضحاك› وهو متروك» لك للحديث طرقاً أخحرى وشواهد عدة» انظر 
تخريجه مفصلا في «السلسلة الصحيحة» (۱۹۰۸) ودإرواء الغليل» )۸۸١(‏ . 

. عن ابن عباس‎ )٠۲٠/٤( آخرجه البخاري (۲۹/۱) ومسلم (۲۳۰۸) والنسائي‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري (۳۸۱/۱۰) ومسلم (۲۳۱۱) عن جابر. 

(۳) آخرجه مسلم (۲۳۱۲) عن آنس . 

)٤(‏ هو قميصها. 
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درهم ۰ فلما کان الليلء سمم بکاءَ آهل خالد فقال لأهله: ما لھؤلاء؟ قالوا: 
یبکون على دارهم » قال : یا غلام : اثتهم» فأعلمهم أن الدار والمال لهم جميعاً. 


وبعث رجلّ إلى عبد الله أنه قد صف لي لبن البق فابعث لي بقرة أشربُ من 
لبنها . فبعث إليه بسبع مثة بقرة ورعاتهاء وقال : القرية التي كانت ترعى فيها لك . 

ودخل علي بن الحْسّن على محمد بن أُسامة بن ربد في مرضه» فجغل يبكي : 
فقال: ما شأنك؟ قال: علي دين قال: كم هو؟ قال: خحمسة عشَرَ ألف دينارء أو 
بضعة عشر ألف دينار. قال : فهي علي ! 

وجاء رجلّ إلى مَعْن» فسألهء فقال: يا غلام : ناقتي الفلانية وألف دينار! 
فدفعها إليه وهو لا يعرفه . 

وبلَغنا عن م مَعْن آل شاعراًأقام ببابه مدة فلم تهب له لقاؤه فقال لبعض خذمه : 
إذا دحل الأميرٌ البستان فعرفني» قال : فلما دحل عَرُفه» فکتب الشاعرٌ بيتاً على 
خشّبةء وألقاها في الماء الذي يدخل البستانء فلما بَصْرَ مَعْنْ بالخشبة» أخذهاء 
فإذا فیها مکتوب : 

أیا جود م معن ناج معنا بحاجتي فما لي إلى مَعْن سواك شفيع 

فقال: مَنْ صاحبٌ هذه؟ فدعا الرجل» فقال له: كيف قلت؟ فقاله» فأمر له 
بعشر بدّرد)» فأخذها ووضع الأميرٌ الخشبة تحت بساطه» فلما كان اليوم الثاني 
أخحرجَّها من تحت البساط. وقراً ما فيهاء ودعا الرجل» فدفع إليه مئة ألف درهم, 
أخرى» فلمًا أخذها الرجلء خاف أن يعود فيستعيدها منه» فخرج» فلما كان اليوم 
الثالتُ» قرأ ما فيهاء فدعا الرجلّ فطلب فلم يوجد. فقال مَعْنْ : حى علي أن أعطيه 
حتی لا یبقی في بیت مالي درهم ولا دینار. 


وَمَرض قيس بن سعد بن عبادةء فاستبطاً إخوانه "» فقيل له : إنهم يستحيون 


. مفردها: بدرة» وهي كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم‎ )١( 
أي : لعدم زيارتهم له.‎ )۲( 


a 


منادیاء E‏ امن انع تفر 2 e‏ قال ا 
بالعشي لكثرة من عاده . 

وقام رجل إلى سعيد بن العاص يسأله» فأمر له بمئة ألف درهم» فبكى فقال : 
سعيدٌ: ما يبكيك؟ قال: أبكى على الأرض أن تأكل مثلك. فأمر له بمئة لف 
أخرى. ۰ 

فصل فالخل ودّته 

عن ابی سعید قال : قال رسول الته صلی الته عليه واله وسلم : «حصلتان لا 
تجتمعان في مؤمن : البخل وسوءٌ الخلق»(٠.‏ 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : «لا يجتمعُ الشحٌ والإيمان في قلب عب 
آبداً). 

وفي أفراد مسلم”)» عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أنه كان يقول : «اللهم 
إني أعوذ بك من الجْبْن والبُخل ». 

وروی جابر رضي الله عنهء قال: قال النبي ييه لبني سلمة: «مَن سک 


قالوا خان فن عل انا حا > قال : وای داءٍ أدوأً من البخل؟ بل سيدكم بشر 
ابن‌الراء بن معرور»() . 


)١(‏ رواه الترمذي )۲١۲۸(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۲۸۲) وعبد بن ميد في «المنتخب من 
المسند» )۹۹٥(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۲۸۹) والقضاعي في «مسند الشهاب» )۳٠١۹(‏ عن 
أي سعيد» وفي سنده صدَقة بن موسى الدقيقي » وهو ضعيف . 

(۲) أخرجه النسائي )١۲/١(‏ غن أبي هريرة» وهو صحيح . 

(۳) أخرجه البخاري )٠١٤/۱١(‏ والترمذي )"٣٩۲(‏ والنسائي )۲۹٦/۸(‏ عن سعد . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )۲۹١(‏ وقال الزبيدي في «الإتحاف» )۱١١/۸(‏ ما 
ملخصه: وأخرجه السراج» وأبو ۰ في «الأمثال» وأبو نعيم في «المعرفة» والبيهقي في 
«الشعب» والوليد بن أبان في «كتاب السخاء» 


-- 


وهي أصح من ذکر عمرو بن الجموح» وعلط بعض الرواةء فقال : الراء بن 
مُعرور» البراء مات قبل الهجرة. 

وعن النبي ل أنه قال: «ثلاث مُهلكات : شح مطاع » وهو متبع » وإعجابٌُ 
المرء بنقسه »(۳). 

قال الخطابي : الشح في المنع أبلغ من 

وقال سَلَّان الفارسى : إذا مات السخى » قالت الأرض والحمَظّة : رب تجاوز عن 
عبدك في الدنيا بسخائه» وإذا مات البخيل قالت: اللهم احجبٌ هذا العبد عن اة 
کا حجب عبادك عا جعلت في يديه من الدنيا. 

وقال بعض الىکاء : من کان بخیلا وَرّث ماله عدوه. 

٤‏ ت ج 

ووصف أعرابي رجلا فقال : لقد صغر في عيني لعظم الدنيا في عينه . 
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وذم أعرابي قوما فقال : يصومون عن المعروف ويفطرون على الفواحش 

e‏ البخلاء: 
وکان بخیا eT e‏ » فإذا احتاج 
إل إيقادها فأوقدَ ثم بصر بمستضيء ہا أطفأها . 


وقیل : کان مروا بن أي حَفْصة من أبخل الناس» فخرج ا الهديء 
فقالت له امرأته : ما لي عليك إن رجعت بالجائزة؟ 


قال: إن أعطيتُ مئة ألف ۽ درهم » أعطيتك درهاً فأعطي نن الف و 
فأعطاها أربعة دوانق ! 


وقيل : كان بعض البخلاء مُوسراً كثير الأموال» وكان ينظرٌ في دقائق الأشياء 


.)۴۸۹/۱( و«فضل الله الصمد»‎ )۲٤۷/۲( انظر «الإصابة»‎ )١( 


“E 


فاشتری شيئ من الحوائج » ودعا مالاا وقال : بكم تحمل هذه الحوائج قال: بحبة 
قال : آبخس» قال ما اقل فة لا ادر ها اقرل: قال : AN‏ 
فنجلس حيعاً فنأكله ! 


فصل فمنلالاشاروانه 
اعلم أن السخاءَ والبخل درجات : 


فرقم درجات السخاء الإيثارء وهو أن تجود بالمال مع الحاجة إليه 


E‏ البخلء ا e‏ ف ن بخیل 


a TT 
الاق :غاا بها اف غر وجل حبكت غا‎ 

وليس بعد الإيثار درجةٌ في السخاء . وقد أثنى الله تعالى على أصحاب رسول اله 
ا بالإيثارء فقال : #ويؤثرون عل سهم ولو کان pr‏ خصاعة) [ا حشر : ۸[ 
وکان سب نزول( هذه الآية قصة أبي طلحة لا آثر ذلك الرجل المجهود بقوته وقوت 
صبیانه» وحکايته مشهورة . 

واستشهد باليرموك عكرمة ! بن ابي جهل› وسهُيل بن عمروء والحارٿ بن هشام . 
وحماعة من بنى ي ا لغيرة» فأتوا بء وهم صرٴعی ٠‏ فتدافعوه حتی ماتوا و يذوقوه . 

أي عكرمةٌ بالاء فنظر إلى سهيل بن عمرو ينظر إليهء فقال: | بدا ہذاء ونظر 
سیل ا 2 فقال : ہا يؤثر ر لاخر عل نف 

ا شاة. فقال : د أخي اح 


. والترمذي (۳۳۰۱) عن أي هريرة‎ ۰ ٠٤( ومسلم‎ )٤۳/۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
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فرجع إلى الأول. 

ی ی جعفر إلى ضيْعة له» فنزل على ل لقوم فيها غلامٌ أسودٌ يعمل 
فيهاء إذ أتى الغلامٌ بقوته» فدخل' الحائطٌ كلب فدنا من الغلام فرمى إليه قرصاً 
فأكله ثم رمى إليه قرصاً فأكله» ثم رمى إليه ثاثا فأكلّه» وعبد الله بنظر فقال: يا 
غلام! كم قوّك کل یوم؟ قال: : ما رأیت» قال: فلم آرت به هذا الكلبَ؟ قال : ما 
هي بأرضصِ کلاب» e‏ قال e‏ 


فاشترى الحائط وما فيه من الآلاتء ESS‏ 


واجتمع جماعة من الفَقراء في موضع لهم وبين يدهم أرغفة معدودة لا تكفيهم 
فكسروا الرغفان. وأطفؤوا السراجء وجلسوا للأكل » فلا رفغ الطعام» إذا هو 
بحاله » م يأكل أحدٌ منم شيعا إيثاراً لأصحابه. 


۱٦‏ - فلي دالب خلوالخاء 
وقد تكلم الاش ف خد البخل ا فذهب قوم إلى أن حدّ البخل مَنْعُ 
الواجب» وأنٌ من أدى ما يجب عليه» فليس ببخیل » وهذا غير کاف» ا 
يسلم ای عياله إلا القدر الذي يفرضه الحاكم» ثم يضايقهم في زيادة لقمة أو تمرة 
فإنه معدود من الخلا فالصحيح ان الراءَة من البخل تعصل بفعل E‏ ف 
الشرع واللازم بطریق المروءة ى طیب القلب النذل. 
فأما الواجب بالشرع » فهو الزكاةء ونْقَقَةٌ العيال. 
وأما ا 8 کک فهوتر المضايقةء RG‏ عن 
E TT‏ 
يستقبح من الأجانب» فالبخيل الذي يمنع ما لا ينبغي أن يمنعء إما بحكم الشرع 


أو لازم المروءة. ومَنْ قام بواجب الشرع» ولارّم المروءة فقد تبرأ من البُخل» لكن 
لا يتصف بصفة الجود ما لم يبذل زيادةٌ على ذلك 


NAT 


قال بعضهم : المجحواد: هو الذي يعطي بلا مَنْ. وقيل : هو الذي يفرح 
بالإعطاء . فما علاج البخل» فاعلم أن سببّ البخل حب المال. 

ولحب المال سببان : 

أحدها : حب الشهوات التي لا وصول إليها إلا با مال مع طول الأمل» و 
قصير الأمل وله ولدء فإنه يقوم مقام طول الأمل. . 

الثاني : أن بحب عين المال» و 
على ما جرت عادتّه به» ویفضل معه آلاف» ویکون شیخاً لا ولد له ثم لا تسمح 
نفسه بإخراج الواجب عليه ».ولا بصدقة تنفعه» ويعلم أنه إذا مات أخذه أعداؤه» أو 
ضاع إن کان مدفوناً» وهذا مَرَض لا بُرجی علاجه. 

ومثالٌ ذلك . مثا رجل, اها فلا جاء رسولّه» أحب الرسول ونسي 
محبوبّه واشتغل بالرسول نالتا روك مبلْعْ إلى الحاجاتء فيحب الدنانير 
لذاعہا» وینسی الحاجات»› وهذا غاية الضلال! 

واعلم أل عاج كل علة بمضادة سببها. 

فيعالج حب الشهوات بالقناعة والصبر» وطول الأمل بكثرة ذكر اموت . 

فلیحدَر أن یترك لولده ای ودم على الله بش قان ولڌه إن کان صالاً فالله ‏ 
يتولاه» وإِنْ فاسقاً فلا يتر ما يستعين به على المعاصي» ودد على سمعه ما ذكرناه 
في ذم البخل ومدح السخاء. 

واعلم أنه إذا كثرت المحبوباتٌ في الدنياء كثرت المصائبُ بمقدهاء فمن عرف 
آفةَ المال م يأنس به» ومن لم يأخذ منه إلا قَذْرَ خاجته» وأمسك ذلك لحاجته فليس 


ببخيل» والله أعلم . 


¥ ¥ ¥ 
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اثنان وعشرون : كاب ذم جاه ولرياء وعلاجهما وفصيلة امول 


وغير ذلك 

وروي عن النبيّ اة أنه قال: إن خرف ما أخاف على أمَتي الرياءُ والشهوة 
الخفيّة» . وهذه الشهوة الخفية يعجر عن عن الوقوف على غوائلها» كبارٌ العلاءء فض 
عن عامُة العبادء وإنها يبتلى مها العلاءٌ والعبادُ امرون عن ساق الج لسلوك سبيل 
الآخرةء فإنهم لما قهروا نفوسّهم وفطموها عن الشهوات» وحَملوها بالقهر على أسبات 
العبادات» < تطمع ف اللعاصي الظاهرةء الواقعةَ على على الجوارح » فاستراحت إلى 
التظاهر بالعلم والعمل» ووجدت علصا من شدة المجاهدة في لذة القبول عند 
الخلق» ونظرهم إليها بعين الوقار والتعظيم» فأصابت النفس في ذلك لذةَ عظيمة» 
فاحتقرت فيها ترك المعاصيء قاحدُهم يظنَ أنه حلص لته عز وجلء > وقد نبت في 
ديوان المنافقينء وهذه فة عظيمة لا یسلم منہا إلا ال وت 


ولذلك قيل : اخر ما جرج من رؤوس الصديقون حب الرياسةء وإذا كان ذلك 
هو الداء الدفينء الذي هو أعظم شبكة للشياطين› وجب شرح القول في سببه 
وحقیقته » وأقسامه .. 

اعلم أن أصل الجاه هو حب انتشار الصيت والاشتهار» وذلك حطر عظيم» 
والسلامة في احمرل) وأهل الخیر لم يقصدوا الشهرى 1 يتعرضوا ها ولا لأسباہاء 


(۱) آخرجه الطبراتي ف «الکیں )14% و(٥٤۷۱)‏ وابن ماجه )٤۲۰٠(‏ عن شداد بن آوس. 
وضعفه الحافظ العراقي ف «تخریج الإحياء» )۲۷٤/۲۳(‏ وله شاهد عند أحد )4۲۸/٥(‏ 


والبغوي )٤٠۳١(‏ عن مود بن لبيد وإستاده صحيح . 
(Y)‏ جح غائلةء وهي الداهية . 
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فإن وقعت من قبل الله تعالی» قروا عنہاء وکان ب يؤثرون الخمول» کا روي عن ابن 
مسعود الله عنه آنه فتبعه ه جاع فالتفت وقال : علام 

yT ارجعوا»‎ n 

وكان أبو العالية رحهه الله إذا جلس إليه أكثر من أربعة قام . 

وان خالدٌ بن مَغُدان رحه الله إذا عظمت حلقته» قام وانصرف كراهة الشهرة . 

وقال الرْهُري رحه الله : ما رأينا الزهدً في شيء أقلٌ منه في الرياسة» نرى الرجل 
يزهد في المطحم والمشرب والمالء فإذا نوزع الرياسةء حامی علیها وعادی . 

قال رجل لېشر اني رمه الله : أوصني» فقال : أخمل ذكرك. وطيْب مطعمّك» 
وقال : لا جد حلاوة الآخرة رجل حب في الذنيا أن يعرفه الناس . 


وقد روي في «صحیح مسلم»(۰ أن عُمرَ بن سعد انطلق إلى أبيه سعد وهو في 
غنم له حارجاً عن المدينة فلا رآه قال OE ERE‏ الراكب» فل أتاه قال : 
يا أبّتِ آنزلت في إبلك وغنمك وتركتَ الناس يتنازعون الل بينهم؟ ؟ فضرب سعد في 
صدره وقال : اشک إ ق شت رول :اله قول : «إن الله حب العبد التق 
الغني الخفي» . 

وعن أي أَامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ما : «إن أغبط أوليائي عندي 
لموم خفیفُ الحاذ")» ذو حظ من الصلاةء أحسن ا ر وأطاعه في السرء 
وکان غامضاً في الناس» لا يشار إليه بالاضاع» وکان زق قافا فصر على ذلك» 
ثم نقر بیده» فقال: «عُْجُلَْتْ ميته قلت بواکیه » قل تراثه» حدیث حسن٥).‏ 


.)۲۹٣۰( برقم‎ )۱( 

(۲) أي قليل الأهل والمال. 

(۴) بل ضعيف» فإن في سنده علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف» ورواه أحمد في «مسنده» 
)۲٥۲/۰(‏ وفي «الزهد» )۱١(‏ ووکیع في «الزهد» (۱۳۳) وابن المبارك في «الزهد» (٤ه‏ زيادات 
نعیم» والترمذي )٥۷٩ / ٤(‏ والطبراني في «الکبیں )۲٤۲۲/۸(‏ وغيرهم . 
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وکان ابن مسعود رضي اله عنه يوصي أصحابه» فيقول : ر ينابيع العلم 
ا اهدی» أحلاس(“ البيوت» سرح الليل» جدد د القلوب» خلقان( الثياب» 


تعرفون في الساءء ومون على أهل الأرض 

فإن قيل : هذا فيه فضيلة الخمول› وذم الشهرة» وأي شهرة أكثر من شهرة 
الأنبياءء وأئمة العلاء! 

قلنا: المذموم طلبٌ الإنسان الشهرةء وأما وجوذها من جهة الله تعالى من غير 
طلب الإنسان فليس بمذموم» غير أن في وجودها فتنةٌ على الضعفاءء فإن مثل 
الضعب كالغرى القليل ا إذا تعلق به أحدٌ عرق وغرقه» فأما 
السابح النحرير*» فان E‏ الغرقى به سیت لنجاتہم وخلاصهم . 

` فصل ف أن ا جاه وا لمال هما ركناالديا‎ ١ 

الجا a‏ ھا کک الدنياء ومعنی امال ملك کک الع ا 

فالحاه هو قيام u‏ 8 قلوب الناس» وهو اعتقاد القلوب ا من نعوت 
الكمال في هذا الشخص. إما من علم أو عبادةٍ أو نسب أو قوة» أو خسن صورة» أو 
غير ذلك ما يعتقدّه الناس كال فبقذر ما يعتقدون له من ذلك تذعنْ قلوم 
لطاعته» ومدحه وخدمته» وتوقیره . 
) فهذا بين ان ا جاه عبوبً بالطبعء وأنه أبلغ من حب الالء لان المال لا يتعلق 
الغفرض بعينه » بل لکونه و المحبوبات› فاشترا تراك الحاه والمال في السبب 
اقتضی الاشتراك ف المحبة» والجاه في ذلك ارجح من المال. 


(۱) آي : لا تغادرونا. 
(۲) ذوي ثپاب بالية . 
(۴) الماهر. 
)٤(‏ وصفاً. 


~~ Vo 


واعلم أن من الجاه ما يُحمدٌ وما يذّمّ» لأن من المعلوم أنه لبد للإنسان من 
مال ارو ا و ا N‏ 
مع الجلىن لأن ا لا يخلو من الحاجة إلى سلطان یحرسه» ورفيي یعینه» 
وخادم, یخدمه» E‏ ذلك لیس بمذموم, لأن الجا و إلى الأغراض: 
کالمال. 

والتحقيق في هذا أن لا یکون الال وا لحا حبوبين لأعيانياء Es‏ 
يام جاهه لأجل صفة هو متف بها لغرض صحيح » > كقول يوسف عليه السلام : 
باجعَلني عل خزائن ¿ الأزضصِ إني حفط عَلِمٌ) [يوسف : ١ه]‏ أوقصد إخفاء عيب 
من عیوبه لئلا تزول منزلته» کان ذلك اها فن طلب المنزلة باعتقادهم فيه صفة 
ليست فيه» كالعلم والورع » والنسب فذلك محظور. 


وكذلك انح الصلاة نن انك یدہم دو فيه الخشوع» فاته يکون ما 
بذلك» فلا جوز تلك القلوب بتزویر» ولا تلك الال بتلبيس ! 
بیان ع لاج حب ااه 
اع آ غای ل فاه ت ا صار مقصورً الهم على مراعاة ا 
ارفا بالتردد إليهم »وا لمراأة م ولا یزال في أقواله وأفعاله ملفا إلى ما بُعظم منزلته 
عندهم › وذلك بذ النفاقء وأصل الفسادء لأ كل من طب المنزلة في قلوب الناس 
اضطر أن ينافقهم بإظهار ما هو خالٍ عنه» وجر ای المراء ءاةَ بالعبادات واقتحام 
7 
المحظورات› والتوصل ی اقتناص القلوب . 
ولذلك شبه الرسول ية حب المال والشرف وإفسادهما للدين بذئبين ضاريرن 


ف ا اذام المهلكات. جب علاجه» وعلاجه مركب من علم وعمل» 


(۱) أخرجه أحمد ٤٥٩/۳(‏ و٠٠٤)‏ والترمذي )۲٤۲۸۲(‏ وابن المبارك في «الزهد» -٠۸١(‏ زيادات 
, نعیم بن حماد) والدارمي (۲۷۳۳) وابن حبان )۲٤۷۲(‏ والطبراني في «الکبیں» (۱۹/۱۹۰) عن 
كعب بن مالك وني الباب عن أبي هريرة وغيره . 


NYS ب‎ 


آما الأول» فهو أن يعلم أن السب الذي لأجله حب الجا هو کال القدرة عل 
أشخاص الناس وقلومء وذلك إذا صفا وسَلِمٌ یون في آخره اموت» فينبغي أن 
يتفکر ف نقسه ف e a‏ اللاحقة َة لأصحاب الحاه ف الدنياء من تطرُق 
ا 

والقلوبُ ااا من القذر ف غليانهاء فالاشتغال بمراعاة ذلك غموم عاجلة» 
مکدرة رة لحفظ الجاه» فلا يفي مرجو الدنيا بمخوفها > فضلا عا يفوت في الآخرة» فهذا 
شن یت الم 

وأما العلاج من حيت العمل » فهو إسقاط الجاه من قلوب انلق بأفعال توجب 
ذلك کا روي أن بعضص ملوك قصد زيارة رجل, زاهد» فلا قوب منه» استدعی 
طعاما وبقلا ونا وجعل یأکل بشره ويعظم اللقمة فلا نظر إليه املك سقط من 
عينه . 
الفتنةء » فلیخالطهم على وجه ا س ف e O‏ الها 
وليقطع طمعَه من دنياهم» وقد تم مراده. 

وکان بش الحافي مجلس إلى عطار» وکانوا ان نوامیس ن المتزهدين اليوم . 

فصل ف ع رما لاڪتراث ب نم الناس 


واعلمر أن أكثر الناس إنما هلكوا لخوف مَذَمُة الناس» وح مدحهم» فصارت 
حرکاتہم لھا غل ما یرافق رضن الناس ¢ رحاءَ المح ¢ وا .الذي وذلك من 


المهلكات. فرحبہت اة 


وطریق ذلك أن زرا ننطر إلى اة الو زک ھا إن كانت مرجردة فاك ف 


)١(‏ لكي لا يلتفت إليه» ولا ينظر له أنه عالم إمام! 


SINT 


يخلو: إما أن يكون مما يمْرَح به كالعلم والورع» أو ما لا يصلح أن یفرح به کال جاه 
والمال. 

أما الأول» فينبغي أن بجذر من الخاتمةء فإِنْ e‏ الفرح بامذح» 
ثم إن كنت تفرح بها على رجاء حسْن الخاتمة » فينبغي أن يكون فرحك بفضل الله 
عليك بالعلم والتقوى لا بمدح الناس. 

وأما القسم الثاني » وهو المدح بسبب الجاه والمالء فالمَرَح بذلك. كالفرح بنبات 
الأرض الذي يصيرعن قريب هَشيبّاء ولا يفرح بذلك إلا مَنْ فل عقَلّه» وإن كنت 
خالياً عن الصفة التي مُدِحْت بهاء ففرحك بالمدح غاية الجنون. 

وقد ذكرنا أفات المدح فيا تقذّم في كتاب آفات اللسان). فلا ينبغي أن تفرح 
به» بل تکرهه» کا کان السّلّف یکرهونه» ویخضبون علن فاعله . 

وعلاجٌ کراهیة الذم يُفهم من علاج حب الماحء وت E‏ والقول الوجيز فيه 
آن من ْمك إما آن یکون صادقاً في] قال» قاصداً للنصح لك فينبغي أن تتقلّد 
مته ولا تغخضب» فإنه قد أهدى إليك عيوئك› وان صد بذاك انم : فإنه 
کو قد کی هر فل دای عر لأنه عرف ما م تكن تعرفٌ» وذكرك 
من خطاباك ما میت وإن افترى عليك بيا نت منه بريءُ» فينبغي أن تتفکر في 
ثلاثة أشياء: 

أحدُها: أك إن خلوتَ من ذلك العيب ل تخل من أمثاله» فما ستر الله عر وجل 
عليك من عيوبك أكثرُ» فاشكره إذ ل بُطلعه على عيوبك ودَفْعَةُ عنك فذّكر ما أنت 
عنه بري ٤ء‏ . ۰ 

الثاني : أن ذلك كفارات لذنويك . 

الثالث: أنه جنى على دينه» وتعرّض لغضب الله عليه فينبغخى أن تال أبن 
العفو عنه» کارزی أن رجلا شج إبراهيم بن أدهم» فدعا له بالمغفرة وقال : صرت 


(۱) انظر (ص ۲٣۴‏ ). 
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مأجوراً بسببه» فلا أجعله معاقباً بسببي» وقد تقدّمت هذه الحكاية في فضل 


الحلم. 


.) ۲۲۸ انظر (ص‎ )١( 


VIE 


التىطلثان مزالڪتاب 
ثالكوعشرون: ف بيانالرياء وحقيقله أف امه وذمّه وخوذلك 


وقد ورد ذم م الرياء في الكتاب والسنة» من ذلك قوله تعالی : و ل 
لين مم عن صلاتيم. سَاهُوْن لذن هم بُراؤود) [الماعون: ]٦ - ٤‏ وقوله : فمن 
کان جو لقاء ربه فليعمل عمد صالا EF‏ يشر بعبادة ربه 


أخدأ [الكهف : 1°[ 
قال: «من عمل عملا أشرك فيه غيري» فهو للذي أشرك. وأنا منه بريء»(). 
وفي حديث اخر: أن رسولّ الله ا قال : ون حرف ما أحاف عليكم الشرك 
قالو a e‏ الرياهء برل اف عر نل 
الدنياء هل تجدون عندهم»0). 
وقال بش الحافي : أن أطلبًّ الدنيا بمزمار أحب إليّ من أن أطلبها بالدين . 
واعلم أن الرياء مشت من الرؤية» والسمعة مشتقة من السماعء فألمرائي ر 
الناس ما يطلب به الحظوة ة عندهم وذلك أقسام : 


الأول : الرياء في الدين» وهو أنواع : 


)١(‏ عزاه الحافظ العراقي في «المغني» )۲۹٤/۳(‏ لالك وأخرجه ابن ماجه )٤٠٠۲(‏ وابر بلبان 
في «المقاصد السنية» (رقم )٠١‏ عن أي هريرة بإسناد صحيح › وأخحرج مسلم )۲۹۸٩(‏ عنه 
نحوه . 

(۲) زاد في المطبوعة الشامية : حيرا وهو خطاً. والتصحيح من مصادر التخريج . وأخرجه أحمد 
٤۲۸/۰(‏ و۲۹٤)‏ والبغوي )۳۲٤/۱٤(‏ عن محمود بن لبيد وإستاده جید. 
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« أحدها: أن يكون من جهة البدن» بإظهار النحول والصفار» ليريم بذلك 
شدَة الاجتهادء وغلَبَةَ خوف الآخرة» وكذلك يرائي بتشعَّث الشعُر» ليظهر أنه 
مستغرقٌ في هم الدين» لا يتفرع تريح شعره. 

رقت مهدا خض الضوتة غا الغيين وبول الشفن» يدل 
بذلك على أنه مواظبٌ على الصوم» وهذا قال عيسى بن مريم عليه السلام : : إذا صام 
أحدكم فليدهن رأسه» ورل 0› شعره» وذلك , اا خافُ على الصائم من افات 
الرياءء فهذا الرياء من جهة البدن لأهل الدين . 

وأما أهلّ الدنياء فيراؤون بإظهار السّمّْن» وصفاء اللونء واعتدال القامة» 
وخسن الوجهء ونظافة البدن. 

٭ النوع الثاني : الرياء من جهة الريّ» كالإطراق” حالة الي وإبقاء آثر 
السجود على الوجه» وغلظ الثياب» ولبس الصوف» وتشمير الثياب كثبراًء وتقصير 
الأكام» وترك الثوب عَرقاً» غير نظيف . 

ومن ذلك لبسر المرقعةء والباب الررقء تشبَهاً بالصوفية“ مع الإفلاس من 
صفاتہم في الباطن . 

ومن التقتّع فوق العامة » لتنصرف إليه الأعين بالتمييز بتلك العادة. ‏ 

وهؤلاء طبقات› منهم من يطلب المنزلة عند آهل الصلاح› بإظهار التزهد بلبس 
الثياب المخرقة الوسخة الغليظة» ليرائي بذلك» ولو كلف ملا ان ا وا وشا 
نظيفاً ما كان السّلّف يلبسونه» لكان عنده بمنزلة الذبح » خوفه أن يقول الناس: قد 
بدا له من الزهد» وقد رجع عن تلك الطريقة ! 


(۱) وهو دخوها في الرأس 

(۲) یمشطه . 

(۳) هو إمالة الرأس إلى الأمام . 

(4) في المطبوعة الشامية : محرقأًء بالحاء المهملةء وني طبعة دهمان: محرقاً بالخاء المعجمة» وهو 
الموافق لما في «الإحیاء» (۲۹۷/۳) . 

(ه) يريد أهل الصقاء وذوي القلوب الطاهرة! ! 
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وطبقة أخرى : بطلبون القبول عند أهل الصلاح» وعند أهل الدنيا من الملوك 
والأمراء والتجار» فلو لبسوا الثيابٌ الفاخرة لم تقبلهم القراءُ أهل الصلاح» ولو لبسوا 
لمُخرقة الدَنية لازدرتهم الملوك والأغنياءء فهم يريدون الجَمَْ بين فًبول أهل الدين 
والدنياء فيطلبون الأثواب الدقي EGS BUN YS e‏ 
واقلٌ قيمة ثوب e‏ قيمة ثوب الخنيّ » ولونه وهيئته لون ثياب الصلحاءء 
فيلتمسون القبول عند الفريقين 

وهؤلاء لو لّوا u‏ لكان عندهم كالذبح » خوفاً من السقوط 
في أعين الملوك والأغنياء» ولو كلوا لبس الرقيق ورفيع الان الأبيض ونحو ذلك» 
لعظم ذلك عليهم» > خوقاً من أن تنحط منزلتهم عند أهل الصلاح» وکل مراءٍ بزیٌ 
محصوص ثقل عليه الانتقالٌ إلى ما دونه أو فوقه خوفاً من المذمّة . 

وأما أهل الدنياء فمراء اتم بالثياب النفيسة » والمراكب الحسنة» وأنواع التجمّل 
في الملبسوالمسكن وأثاث البيت» وهم في بيوتهم يلبسون الثياب الخشنة» ويشتد 
عليهم أن يروا بتلك المنزلة . 

# النوع الشالث: الرياء بالقولء ورياءُ أهل الدين بالوعظ والتذكير وحفظ 
الأخبار والآثار» لأجل المحاورة» وإظهار غزارة العلم والدلالة على شدَّة العناية 
بأحوال السّلّف» وتحريك الشفتين بالذكر في محضر الناس» وإظهار الغضب 
للمنكرات بين الناس» وخفض الصوت وترقيقه بقراءة القرآن» ليدلٌ بذلك على 
الخوف والحزن ونحو ذلك . 

وأما أهل الدنياء فمراء اتهم بحفظ الأشعار والأمثال والتفاصح في الكلام ونحو 
ذلك . 

# النوع الرابع : الرياء بالعمل» كمراآة الصل بطول 2 وتطویل الركوع 
والسجودء وإظهار الخشوع» ونحو ذلك. 


(۱) فيا لطبعة الشامية : الرقيقة ء تصحيف! والتصحيح من طبعة هما 
(Y)‏ في الطبعة الشامية : الرفيعة» تصحیف! والتصحيح من طبعة دهمان . 
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وكذلك بالصوم والغزو وا لحج والصدقة ونحو ذلك. . 

وأما أهل الدنيا فمُراءاتهمء بالتبخش والاختيال» وتحريك اليدڌيْن» وثقريب 
الخطى» والأحذ بأطراف الذّبْل وإمالة العطفين ليدلوا بذلك على الحشمة . 

* النوع الخامس : ألمراءاة بالأصحاب والزائرينء كالذي يتكلّف أن يستزير 
عالاً أو عابدأء ليقال: إن فلاناً قد زار فلانأًء وإِنٌ أهل الدين يتردّدون إليه» ويتبركون 
به وكذلك من يرائي بكثرة الشيوخ› ليقال: لقي ا کكثرة» واستفاد منہم ۰ 
فيباهي بذلك فهذه مجامع ما يرائي. به المراؤونء يطلبون بذلك ال جاه والمنزلة في 

قلوب العباد. 

ومنہم من يطلب مرد الجا وكم من عاب اعتزل في جبلء» وراهب انزوی إلى 
دير» مع قطع طمعهم من مال الناس!! لكنه بحب مجرد ال جاه . 

ومنہم من یکون قصدًه الالء ومنهم مَنْ قَصده الثناءُ وانتشار الصيت. 

فإن قیل : هل الریاءُ حرام ء ام مکروهُ أم مباځ؟ 

فا لحواب :. أن فيه تفصیلا وهو إما أن يكونٌ بالعبادات. أو بغيرهاء فإن كان 
الرياء بالعبادات»ء فهو حرام . فإن المرائي بصلاته وصدقته وحجته» ونحو ذلك 
عاص آثم لأنه يقصد بذلك غير الله تعای المستحقَ للعبادة وحدّهء فالمرائي بذلك 
في سخط الله . 

وأما إن كان بغير العبادات» فهو كَطلَّب المال على ما تقذَم لا بحرم من حيتُ 
إنه طلب منزلة في قلوب العبادء ولكن كا يمكن كسب الال بتلبيساتِ وأسباب 
حظورة» فكذلك الحاهء وک) أن كسب قليل من ن المال وهو ما بحتاج إليه الإنسان 
محمودء فكذلك الحاه. وهو الذي طلبه تون عليه ا في قوله : إن حفیظ 
علیم € [یوسف : ]٥‏ ولا نقول بتحریم ا جاه وان کر إلا إذا مل صاحبه على ما 
لا جوز على نحو ما ذكرنا في المال. 


)١(‏ الجانبين. 
(۲) وهو طلب الزيارة . 
~FVA-‏ 


وأما سَعهُ ا لجاه من غير حرص على طلبه » ومن غير اغتهام بزواله وإِن زال» فلا 
ضر ر فيه » إذ لا جاه أوسع من جاه رسول ية وعلماء الدين بعذه» ولکن انصراف 
اهمم إلى طلب الجاه نقصان في الدين› ولا يوصف بالتحريم . 

وتحسين الوب الذي يلبسه الإنسان عند الخروج إلى الناس» إنا هو ليراه 
الناس» وكذلك كل تجمل لأجلهم لا يقال: إنه منهي عنه. 
حال. 
وي أفراد مسلم» من حديت ابن مسغود رضى الله عنه عن النبي هة أنه قال: 
ولا يدخحل ال جنه من كان في قلبه مثقال ذرَّة من كر»» فقال رل : إن الرجل يحب أن 
يكون ونه حسنةء ونعلّه حسنةء فقال: «إن الله جيل يحب المجهالء الكبر بَطْرٌ ا لحق 
e‏ الناس»('؛. 

ومن الناس من يؤثر إظهار نعمة الله عليه » وقد أمر رسول الله ية بذلك . 

١‏ فصلع أن أبواب الرباء بعصنها نشد من بعض 

واعلم أن بعض أبواب الرياء أشدٌ من بعض» لأنه درجات . 
« أشدّها وأغلظها: أن لا يكون مراد بالعبادة الثوابً أصلاًء كالذي يُصلي بين 
الناس» ولو انفرد لم يُصَلَ . 

* الدرجة الثانية : أن يقصدَ الثوابَ مع الرياء قصداً ضعيفاً بحيث لو كان خاليا 
لر يفعله» فهو قريب من القسم الأول في كونهما بمقوتين عند الله تعالى . 

# الثالثة : أن يكون قصدٌ الرياء وقصدٌ الثواب متساويين» بحيث لو انفرد كل 
٠‏ واحد منهما عن الآخر لم يبعثه على العمل فهذا قد أفسد مثل ما أصلح › ولا يسلم 
من الإثم . ) 


(۱) آخحرجه مسلم )٩۱(‏ وأبو داود )٤۰۹١(‏ والترمذي (۱۹۹) وبطر الحق : هو التحير عند سماعه 
وعدم قبوله» وغمط التاس: هو احتقاره وانتقاصه . 
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# الرابعة : أن يكون اطلاع الناس عليه مُمَباً لنشاطه» ولو لم يطلع عليه أحد 
يترك العبادة» فهذا يثاب على قصده الصحيح » ويعاقب على قصده الفاسدء 
وقريب من ذلك الرياء بأوصاف العبادة لا بأاصلهاء كالذي يُصلي وغرضه تخفيف 
الركوع والسجود ولا يطيل القراءة» فإذا رآه الناس أحسنّ ذلك ا اشا الرياء 
المحظور» لأنه يتضمُنْ تعظيم انلق ولكنه دون الرياء بأصول العبادات . 

۲ بيان الربیاء اخ ني الذي هو آخ فی من د بيب النمل 

اعلم أن الرياء جلي وخفي. 

فالجلي : هو الذي يبعت على العمل وحمل عليه. 

وأخحفى منه قلي رياء لا يبعث على العمل بمجرده» لكن محفَف العمل الذي 
او الله تعالى» كالذي يعتاد التهجَدَ كل ليلة ويثقل عليه فإذا نزل عنده 
ضیف نشط له وسهل عليه . 

وأخفى من ذلك ما لا يؤثر في العمل ولا في التسهيل» لكنه مع ذلك مُستبْطنْ 
في القلب» ومتى لم يؤثر الدعاء في العمل لم يكن أن يعرف إلا بالعلامات» وأجلى 
علاماته أنه يُسرّ باطلاع ا فرب عبد مخلص يُخلص العمل» ولا 
يقصد ai‏ ويتم العمل على ذلك لكن إذا اطلع e‏ 
ذلك وارتاح له» ورو حّ ذلك عن قلبه شدة العبادة» فهذا الورد ف ر 
منه يرشح السرور» ولولا التفات القلب إلى الناس لما ظهر سروه عند اطلاع 
الناس» فيعلم أن الرياء كان مُسْتَكتاً في القلب استكنانَّ النار في الحجرء فأظهر 
منه اطلاعٌ الناسٍ اتر اشن والسرورء ثم إذا استشعر تلك اللذة ة بالاطلاع لم يقابل 
ذلك بكراهةء ل فاش هه فان ويتكلف أن يطلع عليه بالتعريضِ لا 
بالتصريح . 

وأحفى من ذلك أن يختفيٌّ بحيث لا يريد الاطّلاع عليه ولكنه مع ذلك إذا 
رأى الناس أحبٌ أن يبدؤوه بالسلام » وأن يقابلوه بالبشاشة والتوقير وينشطوا في قضاء 
حوائجه» ويسامحوه في المعاملة» ويوسّعوا له المكانء فإ قصّر في ذلك مُقَصّر 
دف ی ا نے ا الاحترام على الطاعة التي أخفاها. 


A. 


متی م یکن وجو العبادة کعدمها في کل ما تعلق بالخلق» أ 
شوب خفيٌ من الرياء». وكل ذلك يوشك أن ينقص الأجل ولا يسلّم منه 
الصدَيقونٌ. 

وقد روينا عن وَهّْب بن مُه أن رجلا من الماد قال لأصحابه : نّا قد فارَا 
الأموال والأولاد مخافة الطغيانء وأنا نخافُ أن يکون ا في أمرنا من هذا 
الطغيان أكثر نما دحل على أهل امول ني امزاشم o‏ إذا قي أحبٌ أن عظم 
لكان دينه» ون کان له حاجة أحبُ أن ب تقضى لكان دينه» وإن ارف ات 
أن پر خض له لكان دينه» فبلغ ذلك مَلكهم» فركب في موكبه » فإذا السهل والحبّل 
قد امتلاً من الناس» فقال العابدٌ: ما هذا؟ قيل: هذا املك فقال صاحبه : اثتني 
بطعام . فأتاه ببقل وزبيب وقلوب الشج > فجعل يحشو شدفيّه٠»‏ ويأكل أكلا عنيفاً. 
فقال الملك : أين صاحبكم؟ فقالوا: هذاء فقال: كيف أنت؟ قال : : كالناس » فقال 


الملك: : ما عند هذا خير» وانصرف عنهء فقال : الحم لله الذي صرفه عني وهو 
لي لاثمٌ. 

ولم يزلٍ ألمخلصون حائفينَ من الرياء الخفي» يجتهدون في مخاذعة الناس عن 
أعمام الصالحة» ويحرصون عل إخفائها أعظم ما برص الناس على إخفاء 
فواحشهم » كل ذلك رجاء أن لَص عملُهم ليجازيمم الله تعالى في القيامة 
بإخلاصهم . 

وشوا اء الحفيّ كثيرة لا تنحصرء ومتى أدرك الإنسان من نفسه تفرقةُ بين 
آن يطلع على عبادته او لا بطلع» فيه شعبةٌ من الریاء» ولکن لیس كل شوب عبط 
للأجر ومفسداً للعمل» بل فيه تفصيل . 

فان قیل : فا تری أحداً ينفكٌ عن السرور إذا عُرقّتُ طاعته» فهل جي ذلك 
مذموم؟ 


فال جواب : أن السرور ينقسم إلى محمود ومذموم . 


(۱) هو جانب الفم من تحت الخدين! 
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فالحمود: 0 يكون قصدّه إخحفاءَ الطاعة والإخلاص لله ولکن لا اطم غ 
الق عَم ان الله تعالى أطلَعَهُم وأظهر الحميل من أحوالهء يسر بحسن صنْع الله 
ونظره e a‏ 
فیکون فرحه بذلك» لا e‏ وقيامِ et‏ ا بإظهار الله 
الجميلء وستر القبيح عليه في الدنياء أنه كذلك يفعل به في الآخرة» فإنه قد جاء 
معنى ذلك في الحديث(. 

فاا إن کان فرځه باطلاع الناس عليه لقيام منزلته عندهم »› حتی یمدحوه 
ويحْظّموه ٩‏ ويقضوا حوائجه» فهذا مکروه مذموم . 

فان قل : فما وجه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل : يا رسول 
الله » الرجل يعمل العمل فيسرهء فإذا اطلع عليه» أعجبه فقال: وله أجران: أجر 
السرء وأجر العلانية» . 

فالحواب : أن هذا الحديت ضعيف» وقد رواه الترمذی"» وفسره بعض آهل 
العلم بان معاه: ان يجه اء الناس عليه بالخي لقوله عليه السلام : «أنتم شهداءٌ 
الله في الأرض». 


وقد روي في أفراد مسلم »من حدیث أي ذر رضي الله عنه قال : قیل : يا رسول 


(۱) وهو قوله #6 : «لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الل يوم القيامة» أخرجه مسلم )۲٠۹۰(‏ 
عنن.أبي هريرة . 

(۲) قال العراقي في «المغني» )۳١۸/۳(‏ ما ملخصه: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من رواية 
ذكوان عن أبن مسعود» ورواه الترمذي وابن حبان من رواية ذكوان عن أبي هريرة. . . وقال 
٠‏ الترمذي : غریب [يعني ضعیف کا حققناه هي الحزء ء الثالث من كتابنا «الرد العلمي . .» يسر 
الله طبعه] وضعَفه شيخنا العلامة الألباني في «ضعيف الجامع» .)4۷۹١(‏ 

(۲) قطعة من حدیث آخرجه آحد (۱۸۹/۳ و۱۹۷ و٠ )۲٤‏ والبخاري (۱۸۱/۳) ومسلم )۹4٩(‏ 
والترمذي )٠١١۸(‏ والنسائي )٠۰ ۰4۹/ ٤(‏ وابن ماجه )۱٤۹۱(‏ عن أنس وي الباب عن أي 
هريرة . 

.)۲۹٤۲( برقم‎ )٤( 
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ارات الجر ر الس اتر و ان عد فال ملك اجن 
بشرى المؤمن» . 
فأما إذا أعجبه ليعلمَ الناس منه الخيّر ويكرموه عليه » فهذا رياءٌ . 
٣‏ فصل ف بيان ماعط العمل من الري اء وما لا بط 


إذا ورد على العبد وارد الرياءى فلا مخلو: 

إما أن يكون ورد بعد فراغه من العبادة أو قبلّه» فإ ورد عليه بعد الفراغ سرور 
بالظهور من غير إظهار منه » فهذا لا بحبط العملء لأنه قد تم على نعت الإخلاص 
فلا ينعطف ما طرأ عليه بعدّه» لا سا إذا لم يتكلّف هو إظهارّه والتحدث بهء فأما 
إل تحدّث به بعد تمامه وأظهرّه» فهذا خوف» والغالبٌ عليه أنه کان في قلبه وقت 
مباشرة العمل نوع رياءء فان سَلمّ من الرياء تقض ا TE‏ 
والعلانية سبعين درجة . 

وأما إذ ورد الرياء قبل الفراغ من العبادة» كالصلاة التي عَمقدها على إخلاص 
فإن كان جرد سرور» لم يؤثر في العمل > وإن كان رياء باعثاً على العمل» مثل أن يطيل 
الصلاة ل فاا و 

وأما ما بقارن العبادةء مثل أن يبتدىء الصلاَ على قصد الرياءء فإن مها على 
E‏ > وإن ندم فيها على فعله» فالذي ينبغي له أن يبتدئهاء والله أعلم . 

٤‏ - باب دواءال اء وط ية ة مم اة القلب فيه 

ومَنْ هذا حاله» فجديرٌ بالتشمير عن ساق الح في إزالته . 

أحدهما: في قلع عروقه وأصوله التي منها انشعابه . 


والثاني : في دفع ما يخطر منه في الحال. 


-YAF- 


# المقام الأول: اعلم أن أصل الرياء حب الجاه والمتزلة ‏ وإذافْصّل» رجع إلى 
ثلاثة أصول: 

وهي حب لذة المد والفرارٌ من ألم الذم» والطممٌ فيي في أيدي الناس. 

ويشهد لذلك ماني «الصحيحين» من حديث أي موسى رضي الله عنه قال : حاء 
رجل إلى النبي ية فقال : يا رسول الله : أرأيت الرجل يقاتل شجاعةء ويقاتل حيةء 
ويقاتل رياءُء فاي ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء 
فهو في سبیل الله( . 

فمعنی قوله : «یقاتل شاع أي : لاک ر ومعنی قوله : «يقاتل حي 
أي : يأنفٌ أن يهر أويْذَمٌ» ومعنى : «يقاتل رياء» أي : ليْرى مكانه» وهذا هو لذةٌ 
الجاء والمنزلة في القلوب . 

وقد لا يشتهي الإنسان الحمدء ولكنه يَحَدَرُ من الذمء كالجبان بين 
الشجعان. فإنه يثبت ولا يفر لئلا يذ وقد يفتي الإنسان بغير علم خذَرا من الذم 
بالجهل0)» فهذه الأمور الثلاثة هي التي تحرك إلى الرياء. 

وعلاجه أن الإإنسان إنما يقصد التيءَ ویرغب فيه إدا ظنْ آنه خير له ونافع» 
إما في الحال أو المالء فان علم أنه لذي في الحال ضار في المالء سهل عليه 
اجتنابه وقطعّ عنه الرغبةء کمن یعلم أن العسل لذيدء ولکن ابات أن فة سا 
أعرض عنه» فكذلك طريق هذه الرغبة أن تعلَّم ما فيها من المْضصَرَة» فان الإنسانَ 
متى عرف مضرَة الرياء وما يفوته من صلاح قلبهء ك 
TS aT‏ 
به فریقٌ» EE E LS e‏ 


(۱) أخرجه البخاري (۲۱/۹ و۲۲) ومسلم ٤(‏ ۱۹۰) والترمذي )۱٩٤٩(‏ وأبو داود (۲۰۱۷) 
والنسائي (۲۳/۹) وابن ماجه (۲۷۸۳) . 
(۲) وهذا من بلايا كثير من دعاة عصرنا وأدعياء العلم فيه!! 


“TA¬ 


وأسخطهم عليه ثم أي غرض, فد وار ا ل ا ؟ ولا 
يزيد مدځُهم رزقاً ولا اجا ولا ينفعه يوم فقره وفاقته ‏ وكذلك ذمُهم لم حدر منه؟ 
ولا يضرّه ذمهم شيعا ولا بعّجْل(» أجلهء ورن فإن العباد كلهم عَجَرَة لا 
کون لانفسهم صر eB‏ ولا یملکون موتاً ولا حیاة ولا نشوراء فإذا قرّر هذا 
في نفسه» َرَت رغبته في الرياءء وأقبل على الله تعالى بقلبهء فان عاق لا برغب 
فیما یضره ويقل نفعه . 

وأما الطمع فيا في أيدي الناس» فیزیله بأن يعلم أن الله تعالٍ ae‏ 
للقلوب بالمنع والإعطاءء وأنه لا رارق سواه ومن 3 ف الق ۾ َل من الذل 
والخيبةء وإن وصل إلى ألمرادء لم جل من النة وألمهانةء فكيف بتر ما عند الله برجاء 
کاذب ووهم فاسد. 

ومن الدواء النافع أن يود نفسه إخفاءَ العبادات» وإغلاق الأبواب دونهاء كبا 
تغل الأبواب دون الفواحش. فإنه لا دوآءَ في الرياء مثل إخخفاء الأعيال» وذلك يشن 
اا الجا ا هر عا الط عه لی ران اد جار ن 
فمل الخ الجاهذة وسن أله الوقن 

# المقام الثاني : في دفع العارض من الرياء أثناء العبادة» وذلك لابد من تعلّمه 
آشاة فإن من جاهد نفسه» وقلع مخارس الرياء من قلبه بالقناعة وإسقاط نفسه من 
أعين الناس» واحتقار مدحهم وذمَّهم» فإ الشيطان لا يتركة في أثناء العبادة» بل 
يعارضه بخطرات الرياءء فإذا حطر له معرفة الخلق E‏ واطلاعهم عليهاء دفع ‏ 
ذلك بان يقول: مالك وللخلق علموا أو لم يعلمواء وال عام بحالك» فاي 
م 

فان هاجت الرغبة إلى آفة الحمدء ذكرها آفات الرياء والتعرض للمقت. فيقابل 
تلك الرغبة بكراهة المقت» فإِن معرفةً اطلاع الناس تشر شهوة ومعرفة ,افة الرياء تثبر 
كراهة . ا | 


. في المطبوعة الشامية : يجعل» والتصحيح من طبعة دهمان‎ )١( 


- YAo- 


ه فصل ف بيان الخصة ف قم داظهارالطاعات وبيان الخص ةي كمانالذنوب 
دکراهة اطبرع ادناس ع الدب وزم له 


أما الأول» فاعلم أن في إسرار الأعال فائدة الإخحلاص والنجاة من الرياءء وفي 

ومن الأععال ما لا يمكنْ الإسرارٌ به كالحح والجهاد. 

وأمظهر للعمل ينبغي أن يراقبً قلبَه» حتى لا يكون فيه حب الرياء ا خفيّ » > بل 
ينوي الاقتداءَ به» kt E‏ أن کک نفسه بذلك» فإن مثال e‏ 
ا فهلكرا رملك مهم . 

فأما من قوي وتم إخلاصهء ا الناس و واستوی عنده مدځهم 
وذمهم» فلا بأس بالإظهار لهء لأن الترغيب في الخبر خير 

وقد روي ذلك عن حماعة من السَلّف أنہم كانوا E‏ 
الشريفة ليقتدى مء كا قال بعضهم لأهله حين احتضر: لا تبكوا علي فإني ما 

وقال أبو بكر بن عياش رحه الله لابنه : إياك أن تعصي الله تعالى في هذه العْرفةء 
فإني خحتمت فيها اثني عشر ألف ختمة . 

ونحو ذلك. کشر من کلامهم› والنه أعلم . 

وأما الرحصة في كتان الذنوب» فربم) ظنّ ظان أن کتہان الخطایا ریاءٌ» ولیس 
كذلك فإن ا الذي لا يرائي إذا ر کان له سترها» لان الله 

a 
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بسر الله عز وجل( . 


فهذا وإن عصی بالذْب» ل قله عن محبة ما أحبه الله عز وجلء وهذا ينشاً 
عن قوة الإيمان. 

وی آن یکره هور الذنب ن بن ايضاء فهد ا آي الصدق فة 

ومن ذلك آن يكره ذٌ الاس له» من حيتٌ إن ذلك يشعُلُ قله وعقلّه عن طاءة 
الله تعالی» فان الطبع یتاڏی بالذم» ومېذه العلة أ ينبغي أن یکره الماح إذا کان 
يشغله عن الله تعالٰی » ویستغرق قلبه» وضرف عن الذكرء فان هذا أيضاً من قوة 
الإيان. 

1 فصل ف رلك _الطاعات خوفامن ا ياء 

فأما ترك الطاعات خوفا من الرياءء فن كان الباعتُ له على الطاعة غير الدينء 

وإن كان الباعت على ذلك الدين» وكان ذلك لأجل الله تعالى خالصاًء فلا 
ينبغي أن يترك العمل لأن الباعتُ الدينُ ٠٠‏ 

وكذلك إدا ترك العمل خوفاً من أن يقال : إنه مراءِ» فلا ينبغي ذلك» لأنه من 
مكائد الشيطان . 

قال إبراهيم E‏ إدا تاك الشيطانُ ونت ف الصلاة فقال : إنكف مراء» 
فُزذها طولاً . 

وأما ما رُوي عن بعض السلّف أنه ترك العبادة خوفا من الریاء: کا روي عن 
إبراهيم يم النحعي أن ا فأطبق لصحف وترك 
القراءة» وقال: لا يراني هذا أ ا فخا ل هذا على أنهم أحسوا من 
نفوسهم بنوع تزين فقطعوا! 


)١(‏ رواه البيهقي (۸/ ١‏ ) والطحاوي في «مشكل الآثار» /١(‏ ااا و 
عمره» وإسناده جيد. 


~YAVY-¬— 
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قد يبيت الرجل مع المتهجدين» فيصلون أكثر الليلء وعادتّه قيام ساعة» 
فیوافقًهم» أو يصومون فيصوم » ولولاهم ما انبعث هذا النشاط . 

فربا ظنّ ظان أن هذا رياء وليس كذلك على الإطلاق» بل فيه تفصيل» وهو 
أن كل مؤمن برغب في عبادة الله تعالى» ولكن تعوقه العوائ» وتستهويه الغفلة» فرب 
کانت مشاهدة القر سيا لزوال العْفْلة ا الخرائى» فان الإنسان إذا كان في 
منزله تمکن من النوم على فراش وطي۽ وتتع بزوجته» فإذا بات في مکان غریب ؛ 


اندفعت هذه الشواغلٌ» وحصلت له أسبابٌ تبعث على الخرء منها مشاهدة 
العابدين . 


وقد يعسر عليه الصوم في منزله لكثرة المطاعم» بخلاف غيره» ففي مثل هذه 
الأحوال ينتدبُ الشيطان للصدَ عن الطاعةء ويقول: إذا عملت غير عادتك کنت 
راثي فلا ينبغي أن يلتفتَ إليه» وإنا ينبغي أن ينظر إلى قَصدِه الباطن» ولا يلتفتَ 
إلى وسواس الشيطان . ۰ 


e‏ فان رأ نفسه تسخو 

فهذه جلّة آفات الرياءء فکن بخاثاً عنہاء وتفقّد نيتك› فإن الرياء أخحفى من 
دبيب النمل . 

وينبغي للمُريد أن يزم قلبّه القناعة بعلم الله في جميع طاعته. 
وإنها يقنع بذلك من خاف الله ورجاء» ولا ينبغي أن بيس نفسه من الإخلاص 
بأن يقول: إن يقدر على ا الأقوياءء وأنا من الط فيترك المجاهدة في 
تحصيل الإخلاص› لأن لاط إل ذلك أخوح . 


قال إبراهيمٌ بن أذهم قلت امرف من رامت تقال معان دلت على 
صومعته فقلتٌ له : منذ كم أنت في صومعتك هذه؟ قال :منذ سبعينَ سنةًء قلت: 
ما ظعامك؟ قال : كل ليلة حَصةَء قلت : فا الذي هيج من قلبك حتى تكفيك هذه 
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الحمصة؟ قال: ترى [الدَّير] الذي بحذائك؟ قلت: نعم قال: إنهم يأتوني في 
كل سنة يوما واحداً فيريّنون صومعتي ويطوفون حوما يُعّّموني بذلك» فكلا تثاقلَتْ 
نفضسي عن العبادةء ذكرتها عر تلك الساعةء فنا أحتمل جهد سنة لعز ساعة» 
فاحتمل يا حنيفي جهدَ ساعة لعز الأبدى فوقر») ف قلبي المعرفةء فقال: أزيدك؟ 
قلت : : نعم قال: انزل عن الصومعةء فنزلت فادلی لي رو فيها عشرين جصّةء 

ثم قال لي : ادخل الذي ا إليك. فن لت الديرء اجتمعت 
ا ما الذي أدلى إليك الشيخ؟ قلت : شیئاً من قوته . قالوا: 
ا نحن أحق به ساوم به» قلت : عشرون دیناراء فأعطوني عشرین 
دیناراًء فرجعت إلى الراهب» فقال: أخحطأات. لو ساومتهم عشرین ألا لأعطوك› 
هذا عر من لا یعبده» فانظر كيف يکون عر من يعبده» يا حنيفيٌ أقبل على عبادة 
ربك . 

فقد بان بهذا أن استشعار النفوسٍ عر العظمة في القلوب يكون باعثاً إلى 
اة فهذه آفةٌ عظيمة» وعلامة سلامته متها أن يكون الى عنده والبهائم» 
بمثابةٍ E‏ ویکون عملّه عمل مَنْ ليس على الأرض غيره» فإذا خطرت خطرات 

فة رخا ا والله تعالى أعلم . 


¥ 3 


)١(‏ بجانبك. وما بين المعكوفين ساقط من الطبعة الشامية» واستدركته س «الإحياء»» وفي 
الشامية : الذين! 

(۲) ثبت 

(۳) إناء صغير من جلد. 

)٤(‏ يريد من حيتٌ الرياء والسمعة» لا من حيث القيمة! 
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رابع وعشرون :ڪتاب ذ مالڪ روا لىجب 
وهمافصلان 
Ea‏ 


“r: O E : احق [الأعراف‎ 

وي الحديث الصحيح من آفراد مسلم()» أن رسول الله کا قال : «لا يدحل ˆ 
الجنةٌ من كان في قلبه مثقال دُرَة من ك . 

وفي «الصحيحين»٠»‏ عنه ية قال: «قالت النار: أوثرْتٌ بالمتكرين» . 

وعنه ية أنه قال: «بحْشَر ال مجبّارون والمتكبرون يوم القيامة في صورة الذرّ» 
يطؤهم الناس موانہم على الله عز وجل» 0). 

وقال سفيان بن عيينة رحمه الله : من كانت معصيته في شهوةء فازج له التوبة 
فإنٌ آم عليه السلام عصى مُشتهيا قفر له فا کان شه من کر فاخش 
عليه اللعنةء فان [بلیس عصی مستکبراً فلعنْ. 


(۱) تقدم تخرججه . 

(۲) أخرجه البخاري )٤٥۸/۸(‏ ومسلم )۲۸٤٠۹(‏ والترمذي )۲٠٠٤(‏ عن أبي هريرة. 

(۳) قال العراقي في «المغني» : أخرجه البزار هكذا محتصراً دون قوله : «الجبارون» وإسناده حسن . 

)٤(‏ أصله في البخاري )٠١ Ao YIN ٠(‏ عن ابن عمرء لكنٌ الزيادة التي فيها ذكر أي 
بکر لم بخرجها مسلم» وا وا اا النسائي (۲۹۹/۲) وأحمد )٠۰ .٥/۲(‏ وأبو داود 
(4°۸6). 
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وفي «الصحيحين»(١:‏ أن رسول الله ي قال : : «من جر ثوبه خیلاء لم ینظر الله 
إليه يوم القيامة» فقال أبو بكر: يا رسول الله إن أحد شقَيْ إزاري ليسترخي » إلا أن 


أتعاهد ذلك منه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «لست ممن يضنعه 
خیلاء» 0). 


واعلم أن الكبر خلْقّ باط تصدّر عنه ٠”‏ أعمال هي ثمرنّه» فيظهر على ا جارح 
وذلك الق هورؤية النفس على مكبر عليه يعني یری نفسه فوق الغيرفي صفات 
الكمال» فعند ذلك يكون مُتَكراً. 

ويهذا ينفصل عن العجب» فإن الحُجب لا يستدعي غير ألمعْجّب» حتى لوقدر 
أن بخلق الإنسان وحدہ تصور آن یکون مُعْجباً ولا يتصور أن يكون متَكراًء إلا أن 
یکون مع غیره وهو یری نفسه فوقهء فإ الإنسانّ متى رأى نفسه بعين الاستعظام» 
ځقر من دونه وازدراه» وصفة هذا المتكس أن ينظر إلى العامة کأنه ینظر إلى الحمر 
استجهالا واستسفارا 

زاف الكبرعظيمةء ولك اخراص ولا بك غد العباد والرهاد والعُلماء . 

وکیف لا ْم آفته» وقد أخبر النبي کي آنه «لا یدخل الحنةٌ مَنْ کان في قلبه 
مثقال دَرَة من کی . 

وا اا 8 اة > لأنه ول بين العبد وبين أخلاق E‏ لان 
ترك ك a‏ الت ولا على E‏ العْيِظ ل النضح» N‏ 
الازدراء ا واغتيابهم» فما من خلت ذميم إلا وهو مضطرٌ إليه . 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
وللشیخ‎ (١ انظر أستاڊنا کک عل هذا الحديث ف 2 الشائل المحمدية» ا‎ )۲( 


(۳) ي الطبعة الشامية : عن ! والتصحيح من طبعة دهمان. 
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ومن شر أنواع الكبر من استفادة العلم» وقبول الحق» والانقياد له٠.‏ 
وقد بحل العرفة للمتكر؛ ولكن لا تطاوعه نفسه على الانقیاد للحقّء کا قال 
تعالی : جوا با انيتا سهم طلا ولوأ [النمل : ]٤‏ فقالوا انومن 
لبشرين مثلنا) [المؤمنون : ۷] إن نتم إلا شر منلنا) [إبراهيم : ]٠١‏ وآيات 
کش نو هدا وهذا تک عل الله غل رسو 
وقد تقدَّم أن التكرَ على العباد هو احتقارهم واستعظامٌ نفسه عليهم» وذلك 
أیضاً يدعو إلى التکبر على أمر الله تعالی» كا حمل إبليس كبةٌ على آدم عليه السلام 
أن امتنع من امتثال أمر ربه في السجود. 
وقد شرح رسول الله ية الكبر فقال: «الكبرً: بطر الحق وغمط الناس». ومعنى 
غمط الناس: الازدراء ہم » واستحقارهم . ویروی: غمص الناس بمعنى غمط 
الداس١).‏ 


2 فصل تتم آفات‌الڪر 


واعلم أن العُلماء والعْبّاد في آفة الكبر على ثلاث دَرّجات : 

الأول : أن يكون الك مُسْتَقراً ني قلب الإنسان منهم» فهو يرى نفسّه خيراً من 
غيره» إلا أنه بجتهد ويتواضع » فهذا في قلبه شجرة الكبر مخروسة» إلا أنه قد قطع 
أغصانها . 

الغانية : أن يظهر لك بأفعاله من الترفع في المجالس. والتقدّم على الاو 
والإنكار على من يقَصر في حقه» فتری العام یصعر") خحدّه للناس» کأنه مُعرض 
عنېم ۰ والعابدٌ يعيش ووجهه کأنه مستقذز هم» ف یام آذ ان نهن 


)١(‏ وهذا وحده لو تخلَّص منه المسلمون والدعاة والعلاءء لزالت اختلافاتہم» وذهبت خلافاتيم» 
وصاروا يدا واحدة على مَنْ سواهم !! 

(۲) تقدم تخرججه وشرح غريب ألفاظه . 

(۳) أي : يمیله من الكر. 
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كل حين قال : «إواخفض جَتَاحَك أن اثَبَعّكَ من الؤمنين 4 (٠[الشعراء: .]٠٠١‏ 

الدرجة الثالثة : أن يظهر الكبر بلسانه» كالدعاوي والمماخر» وتزكية النفس» 
وحكايات الأحوال في معرض المفاخرة لغيره» وكذلك التكبر بانسب فالذي له نسب 
شريف يستحقر من ليس له ذلك النسبٌ وإن كان أرفع منه عملا. 

قال ابن عباس : يقول الرجل للرجل : أنا أكرم منك. وليس أحد أكرم من أحد 
إلا بالتقوى . قال الله تعالى : إن َكرمَكمُْ عند اله اکم ) [الحجرات : ]١۳‏ . 

وكذلك التكر با لمالء وا لجال والقوة» وكثر الأتباع» ونحو ذلك» فالکبر بالمال 
أكثر ما يجري بين الملوك والتجار ونحوهم . 

والتكبر با لجال أكثر ما يجري بين النساء ويدعوهنْ إلى التنقص والغيبة وذكر 
العيوب . 

وأما التكبر بالأتباع والأنصارء فيجري بين الملوك بالمكائرة بكثرة الجنودء وبين 
العلاء بالمكاثرة بالمستفيدين . 

وف الحملة فگل ما پمک أن يعمد الا فان لم یکن في نفسه کمالاء أمكن أن 

يَكبرَ به حت إن الفاسقّ قد يفتخر بكثرة شر a‏ 

کیال 


واعلم أن التکبر یظھر فی شمائل الإنسانء کصعر وجهه» ونظره شزرا وإطراق 
رأسه» وجلوسه ا ومتکئاً» وي أقوالهء ج ف صوته ونغمته» وصیغه إیراده 
الكلام» ويظهر ذلك أيضاً في مشيه و وقيامه وقعوده وحرکاته وسکناته وسائر 
ثقلباته . 

ومن خصال المتكبر: أن بحب قيامّ الاس له. 

والقيام على ضربين : 


قيام على رأسه وهو قاعدء فھذا منہی عه قال رسول الله َة : «من أحب أن 


.]1۸ وقال سبحانه أيضاً: ولا تصَعْرْ خد للناس 4 [لقان:‎ )١( 


-- 


يتمتٌل له الرجالٌ ا ا د ی ان وهذه عادة الأعاجم والمتكرين . 
الثاني : قيام عند جيء الإنسان» فقد كان السلّف لا يكادون يفعلون ذلك . 
قال أنس: م يكن شخص أحب إلينا من رسول الله بء وكانوا إذا زأوه م يقوموا 

لمايعلمون من كراهته لذلك” . 
وقد قال العلماء : يستحب” القيام للوالدين والإمام العادل» وفُضلاء الناس» 

وقد صار هذا كالشعار بين الأفاضل» فإذا تركه الإنسان في حى منيصلح أن يفعل 

في حقه» لم يأمن أن ينسبه إلى إهانته » والتقصير في حقه» فيوجب ذلك حقداً. 
واستحبابٌ هذا في حق القائم لا يمنع الذي يُقام له أن يكره ذلك» ویری أنه 

ليس بأهل لذلك. 
ومن خصال المتكبر: أن لا يمشى إلا ومعه أحدٌ يمشي خلفه. 

8ء 
ومنہا أن يستنكفَ من جلوس أحد إلى جانبه أو مَشيه معه . 
وقد روی انس رضى الله عنه قال : كانت الَأمَة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول . 

الله د فتنطلق به في حاجتها) . 
وقال ابن وهب : جلست إلى عبد العزيز بن أي روا :إت فخذي لتمس فخدّه 

نحي نفسي عنه» فأخدّ ثيابي فجرّني إليه وقال : م تفعلون بي ما تفعلون بال جبابرةء 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۹۷۷) وأبو داود )٥۲۲۹(‏ والترمذي )٠٠٠١/۲(‏ وأحمد 
٩۳/٤(‏ و١٠٠)‏ عن معاوية بإسناد صحيح . 

(۲) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )٤١(‏ والترمذي في «سننه» )٠٠١/۲(‏ وفي «الشمائل» 
(۲۸۹- ختصره) وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» (ص1۳) والطحاوي في «مشكل الآثارء 
(۳۹/۲) وأحمد (۱۳۲/۳) وإسناده صحیح . 

(۳) ولا دلیل جلى ذلك كا فصله شيخنا الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
(1۳۲-۹۲۷/۱) فراجعه . 

. ۲۱۹)ء وتي إسناده علي بن زيد» وهو ضعيف‎ .۱۷٤/۳( وأحمد‎ )٤۱۷۷( آخرجه ابن ماجه‎ )٤( 


Ah 


وإني لا أعرفٌ منکم رجلا شرا مني؟! 

ومنہا أن لا یتعاطی بيده شُغْلاً في بیته» وهذا بخلاف ما کان عليه رسول الله 
. 

زا ا فج فاع مر س إل مه وجري ر اله ا ينا 
وحمله . وکان أبو بكر رضي الله عنه يحمل الثياب إلى السوق يتجر فيها". واشترى 
مر رضي الله عنه لحماً فعلقه بيده وحمله إلى بيته ری عاي ری :ا عه 
تمرا فحمله في ملْحَفةء فقال له قائرٌ : أحمل عنك؟ قال: لاء أبو العيال أحقٌ أن 
يحمل . 

وأقبل أبو هريرة رضي الله عنه يرما عن السوق وقد حمل حزمة حطب. وهو يومئذ 
خليفة مروان. فقال لرجل : أوسع الطريق للأمير. 

ومن أراد أن ين ن الکن ويستعمل التواضع »› فعليه بسرة رسول الله می وقد 
سبقت الإشارة إليها في کتاب «اداب المعيشة»). 


¥ ¥ ¥ 
۲ بيان مم اة الڪزز واڪ تباب التواصضع 
اعلم أن الكر من المهلكات. ومداواته فرض عين. ولك في معالحته مقامان : 

و في استئصال أصله وقطع شجرته» و أن يرب اسان نفسه 
ویعرف ربه» فانه إذا عرف تة حق المعرفةء غلم أنه أذل من كل ذلتل: ویکفیه أن 
ينظر في أصل وجوده بعد العدم من تراب» ثم من نطفة حرجت من رج البولء ثم 
من علقة» ثم من مضغة» ققد تان شا ما کور < بعد ان کان e‏ 
يبصر› وا خر رارك فقد ابتدأً بموته قبل حیاته › وبضعفه قبل قوته » وبفقره 
)١(‏ انظر «الإحياء» وتخریجه (۳۸۱/۲) . 
(۲) قال العراقي في «المغني» :)٠١/۳(‏ أخرجه أبو يعلى من حديث أبي هريرة! ! 


(۳) انظر ما تقدم (ص ۱۷۷ ).۰ 
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وقد أشار الله تعالى إلى هذا بقوله: من ۾ آي ٿيء له ه من تغل غات 
فقَدره) [عبس: ۸ و۱۹] ثم امتن عليه بقوله: ونم السبيل 
سره [عبس : ۲۰]» وبقوله : «[فَجَعْلناه سَمِيعاً بَُصيّراً4 [الدهر: ۲] فأحياه بعد 
الت راو رن رار ا ا ر ا 

فُمَنْ هذا بدایته» فاي وجه لکره وفخره؟ 

على أنه لو دام له الوجود على اختیاره لكان لطغیانه طريقٌ» بل قد ساط عليه 
الأخلاط المتضادّةء والأمراض الائلةء بينها بنيانه قد تم إذ هو قد وهى وتهدّمء لا 
يملك الشيءَ لنفسه ضرا ولا نفعاء بينم هو يذكر الشيءَ فينساه» ويستلذ الشيء 
فیردیه» ویروم الشيء فلا يناله» ثم لا يأمن أن يسْلّب حياته بغتة . 

هذا أوسط حاله» وذاك أول أمره» وأما آخر أمره» فالموت الذي يعدّه جاداً كا 
كان» ثم يُلقى في التراب فيصير جيفة منتنة» وتبلى أعضاؤه» وتنخر عظامه» ويأكل 
الدود أجزاءه()» ويعود تراباً يُعمل منه الكيزان”)» ويعمر منه البنيان» ثم بعد طول 
لبلى نجع أجزاؤه التفرقة» ويحضر عَرَصة القيامة» فيرى أرضاًمبدلةء وجبالاً مسر 
وسماء منشفّة» ونجوماً منكدرة» وشمساً مُكورة» وأحوالاً مظلمة» وجحيًا ر 
وصحائف تنشر» ويقال له: (افرأ كت اك كى بتفيسك اليم عَلَيْكَ 
بيبا [الإسراء: ٤‏ فيقول: وما کتاي؟ فیقال : کان قد وکل بك في حياتك 
التي كنت تفرح بها وتتکبر بنعیمها ملکان بخْصِیان ما تنطق به وتعمل » من قلیل وکٹیں 
وقيام وقعود» وأكل وشرب› وقد نسيت ذلك وأحصاه اله تعالی > فهلم إلى الحساب 
عليه» وأعدٌ جواباً له» وإلا انت تساق إلى النار» فا من هذه حال التكب؟ فإن صار 
الى النارء فالبهائم أحسنْ حالا منهء لأنها تعود إلى التراب» ومن هذا حالّه وهو على 
كان الف اة کیف یتکبر؟! ومن الذي یسلم من ذنب یستحق به 
العقوبة » وما مثله إلا كمثل رجل جنى على ملك جناية استحق ف أن يضرب لأجلها 
ألف سوط فحبس في السجن ليخرج فيعاقب» وهو منتظرٌ أن يدعي به لذلك . أفتراه 


)١(‏ في المطبوعة الشامية : أجزاؤه! 
(۲) جمع کوزء وهو إناء يشرب به الماء. 
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يتكبر على أهل السجن؟ وهل الدنيا إلا سجنّْء وهل المعاصي إلا موجبة للعقاب؟ 
وأما معرفةً ربه» فیکفیه آن ينظر في آثار قدرته وعجائب صنعته› فتلوځ له 
الخمة رطمو ال e‏ القالعٌ لأصل الكر. 

ومن العلاج العَمَلي التواضمٌ بالفعل لته تعالى ولعباده» وذلك بألمؤاظبة على 
استعمال خلق المتواضعين» وقد تقدّمت الإشارة إلى طريقة رسول الله َء وما كان 
عليه من التواضع والأخلاق الحميلة . 

* المقام الثاني : فيا يعرض من التكبر بالأنساب» فمن اعتراه الكبرٌ من جهة 
السب فليعلم أن هذا تعرز بكمال غيره» ثم يعلم أباه وجدهء فإن أباه القريب نطفة 
قذرة» وأباه البعيد تراب» ومن اعتراه الكبر با لجال فلينظر إلى باطنه نظر العقلاءء 
ولا ينظر إلى ظاهره نظر البهائمء ومن اعتراه من جهة القوةء فليعلم أنه لو آله عرق» 
عاد أعجرَ من كل عاجزء وان حى يوم حل( من قوته ما لا يعود في مدةء وإِنْ 
شوكة لو دَخَلّت في رجله لأعجزتهء وبفة لو دخلت في أذنه لأقلقته . 

ومن کر الغنى » فإذا تامل لقا من اليهودء وجدهم أغنی منه» اف 
لشرف تسبق به اليهودء ويستلبه السارق في لحظة» فود صانحه ذللا: 


ومن تك بسبب العلْم» فليعلم أن حجّة الله على العام آكذ من الجاهلء 
وليتفكر في الخطر العظيم الذي هو بصدده» فن خطره أعظمٌُ من خطر غيره» كا أن 
قذره أعظم من قذر غيره . 

وليعلم أيضاأ أن الكبر لا يليق [إل]) بالله سبحانهء وأنه إذا تکبر صار عقوتا 
عند الله تعالى بغيضاً عنده» وقد أحبٌ الته منه أن يتواضع ء ولك کل سب باه 


بنقيضه ويستعمل التواضع 
واعلم أن هذا الق كسائر الأخلاق له طرفان ووسط : 


. في المطبوعة الشامية : تحلحل› ولعل الصواب ما أثبتناه من طبعة دهمان‎ )١( 
. سقطت من الطبعة الشامية! وهي في طبعة دهمان و«الإحياء»‎ )۲( 
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فطرفه الذي يميل إلى الزيادة تكبا . 

وطرفه الذي يميل إلى الان دسي ادا 

والوسّط يمسي راشا وهو المحموذء وهو ان يتواضع من غ فخبر 
الأمرر اطا فمن تقدّم على أقرانم فهو متکیٌ > ومن تأخر عنہم » فهو متواضع › 


ت 


E‏ فاما ا1 ال عل الع CO‏ فتنحی 


وتذلّل» فذلك غير مود بل المحمود العّذلء وهو ان عطي کل ا فی ی نان 
لكن تواضعه للسُوقي "» بالرفق في السؤال واللين في الكلام» وإجابة الدعوة» والسعي 
في الحاجة» ولا محقره» ولا يستصغره» والله أعلم . 
٠‏ النصلالثشافيالعجب 
روي عن أبي هريرة عن النبي بلا أنه قال: «بينها رجل يتبختر في بردين وقد 
أعجبته نفسه» خسف الله به الأرض» فهو يتجلجل (" فيها إلى يوم القيامة»0). 
وقال ية : «ثلاث مهلكات: شح مطاع» وهوىٌ متبع» وإعجاب المرء 


بنقسه»() . 

وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : اللاك في شيين : العجب» 
والمُنوط . 
(۱) صانع الأحذية ومصلحها . 


(۲) في الطبعة الشامية : للسوقة» وني طبعة دهمان : للسوقي » وهو الصواب ليتوافق مع سياق 
الكلام » والسوقي : هو الرجل من أوساط الناس. 

- (۴) يغوض في الأرض . 

(4) رواه انبخاري (۲۲۲/۱۰) ومسلم ۰ (۲۰۸۸) . 

(ه) أخرجه البزار (رقم )۸٠‏ والعقيلي )٤٤۷/۴(‏ والقضاعي ني «مسند الشهاب» )۳۲٠(‏ وأبو نعيم 
)۳٤۳/۲(‏ عن انس» وهو ضعیف» لکن له متابعات» وشواهد عن أبي هريرة وابن عباس وابن 
عمر وغرهما» فھو ہا صحیح › وانظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (۲ )۱۸١‏ . 
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وإنا مع بین لأن السعادة لا تال إلا بالطلب والتشمين والقانط لا يطلب» 
ولعب يظن أنه قد ظَفرَ بمراده فلا يسعى . 

قال مُطرف رحمه الله : لأن أبيت نائماً وأصبح ناکما أحب إِليّ من أن أت 
قائماً وأصبح معجباً. 

واعلم أن العُجْبّ يدعو إلى الك لأا اانه ولد من الب الکن 
ومن الكر الآفات الكثرةء وهذا مع الق . 

کک فان “المي باطاقات ية امخديايا: e‏ 

وإنا يتفقد آفات e‏ 

والعُجْبٌ إن یکون بوصف کال من علم أو عمل» > فإن انضاف إلى ذلك أن 
یری حقاً له عند الله ذلا فالعجب محصل باستعظام ما عجب به» والإدلالٌ 
يوجب توو قَع الجزاءء مثل أن يتوق إجابة دعائه وينكر رذه. 


١‏ فصل ف ع لاح المجب 


اعلم أن الله سبحانه هو لمعم عليك بإيجادك وإيجاد أعبالك > فلا معنى لعجب 
عامل, بعملهء ولا عام بعلمهء ولا جميل, بجاله» ولا غني بغناء إذ كل ذلك من 
فضل الله تعالى» وإنما الآدمٌ عل لفيض النعم عليهء وكونّه محا له نعمة أخرى. 

فن قلتَ: إن العمل حصل بقدرتك ولا يتصور العمل إلا بوجودك ووجود 
عملك وإرادتك وقدرتك فمن أين قد تك؟ وكل ذلك من الله ل ي فإن 
کان ال بالقدرة فالقدرة مفتاحه» لمفتاح بيد الله تعالى » وما م تعْطٌ ا 
يمكنك العمل كا لو قعدتَ عند خزانة معلقة لم تقدِرْ على ما فيها إلا أن تعطى 
E‏ 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرةء عن النبي باذ أنه قال : «لن يحل 
أحداً منكم عملّه الجنةً»» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن 
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مدق الله برحة منه وفضلٍ 0( . 
واعلم أن العجب يكون بالأسباب التي بها يقع الكب وقد سبق ذكرها 
وعلاجها. 
القن ذلك الفچ ب باب كان الشربفت انه مرب ف اناف را 
أن یعلم أنه متی خالف آباعه وظن آنه مُلْحق بہم» فقد جُهل» وإن اقتدی ہم › 
e‏ > بل الخوف والإزْراء» على النفس . 
وإنا شرفوا بالطاعة المحمودةء لا بنفس النسب. قال الله تعالى : إن رمم 
عند الله اناكم [الحجرات : ١١‏ ] وقال النبي بل : «يا فاطمة » لا أغني عنك من 
الله شیاً6). 
فإن قلت : إنها برجو الشريفٌ أن يشفحَ فيه ذوو قرابته ! 
فا جواب : أن كل المسلمين يرجون الشفاعةّء وقد يُْشفمٌ في الشخص بعد إحراقه 
بالنارء وقد یقوی الذنب فلا تنجي الشفاعة. 
وڼي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي َة قال: «لا 
لفن أحدكم جي ء يوم القيامة على رقبته بعير له رٌغاء۵» فیقول: يا رسول الله ء 
أغثني . فأقول: لا أملك لك شيئاًء قد أبلختك»٠.‏ 
ومنل ألنبمك في الذنوب اعتهاداً على رجاءٍ الشفاعةء كمل المريض المنہمك في 
الشهوات» اعتاداً على طبیبه الحاذی المشفقء وذلك جهلٌء فان اجتهاد الطبيب ينفع 
بعض الأمراض لا كلها . 


(۱) رواه البخاري (۱۰۹/۱۰) ومسلم (۲۸۱۹) والنسائي )۱۲٩۱/۸(‏ . 

(۲) رواه البخاري (۳۸۹/۸) ومسلم )۲٠١(‏ والترمذي )۳۱۸١(‏ والنسائي عن أبي هريزة 
)6۸4/7( . 

(۳) لا أجد. 

.() هو صوته. 

(ه) رواه البخاري (۱۲۹/۹) ومسنلم (۱۸۳۱) وأحمد .)٤٩۹/۲(‏ 
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ويوضح هذا أن سادات الصحابة رضوان الله عليهم أجعين كانوا بخافون من 
الآخرة» فكيف يتكل مَنْ ليس في مثل مراتبهم؟! 

ومن ذلك العجب بالرأي, الخطاًء کا قال الله تعالی : قن رين له سو َمل 

رة خسنا [فاطر: ۸[ . وعلاج هذا أشد من علاج غيرهء فان هذا متی کان معجاً 
برآيه يصغ إلى نصح ناصح > وكيف يترك ما يعتقده نَجَاة؟ ! وإنا علاجه في الجملة 
آن یکون متھبًا لرأیه بدا لا ينه إلا أن شيد له قاط من کتاب» أو سنټأو 


دلیل عقلي ج لشروط الأدلة). ولن ڀ يعرف ذلك إلا بمجالسة آهل العلم وتمارسة 
الكتاب والستة . 


والاؤلى لمن م يتفرغ لاستغراق العمر في العلم أن لا مخوض في المذاهب<)ء 
ولكن يقف عند اعتقاد الجحمّلء وأن الله سبحانه واحد لا شريك له» لیس مله 
شيء وُو السمِيعُ البَصِبر» وأن رسولّه صادقٌ فيا جاء به ويؤمن ب جاء به القرآن 
من غير بحثٹ ولا تنقیرت» ويصرف زمنه في التقوى»› وأداء الطاعات» فمتى خاض 
في المذاهب ورام ما لا يصل إلى معرفته» هلك . 
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. أي ليس محالفاً لا في الكتاب والسنة‎ )١( 
يريد التعمق في معرفة الخلاف!‎ )۲( 
هو البحث أيضاً.‎ )۴( 
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خامس‌وعشرون : كتاب الفرور وأقسامهودرجاته 


من الشاس من غرته الدّنيا > فقال: النقّد حبر من النسيئة» والدنيا نقدء 
a‏ مدال الق > فإ النقد لا يكون خيراً من النسيئة » إلا إذا كان 
فل اة . ومعلوم أن عُمر الإنسان بالإضافة إلى مدة الأخرة ليس بجزء من من الف 
جزء إلى أن ينقطع النفس» وإنما أراد مَّن قال : ال ا کات 
النسيغة مثل النقدء ا کو اکان 

فأما ملابسو» المعاصي مع سلامة عقائدهم ؛ فام قد شارکوا الكُمارَ في هذا 
لأغيم آثروا الدينا على الآخرة إلاأ ن امرش اهل ف افر مر الكفار» من جهة 

أن أصل الإيمان يمنعهم من عقاب الأبد. 

ومن العُصاة من يغ فيقول: إن الله كريمْ » وإنا نتكل على عفوهء ورب) اغتروا 
a‏ 

وقد قال العُلَّء: من رجا شيعا طَلَبَهّ» ومن خاف شيئ هرب منه» ومن رجا 
الغفران مع الإصرار» فهو مغرور. ۰ 

وليعلم أن الله تعالى E‏ شاد القاب وقد فضي خاد الكفار 
في النار» مع أنه لا يضره كفرهم .وقد سط الأمراض والمحن على لق من عباده في 
الدنياء اهر ات فاذر غ إزالتهاء ثم خوفنا من عقابه» وشلا نخاف؟! 

فالخوفٌ والرجاءُ سائقان يبعثان على العمل » ا ال فو غر 
يوضح هذا أن رجاءَ أكثر الخلق بحملهم على البطالة» وإيثار المعاصي . 


e 


والعَجْب أ القرن الأول عملوا وخافواء ثم آهل هذا الزمان٠‏ أمنوا مع التقصبر 
واطمأنوا» تراهم عرفوا من كَرَّم الله تعالى ما م يعرف الأنبياء والصالحون . 

ولو کان هذا الأمر يدرك با فلم تعب أولئك وکثر بکاؤهم؟ ! وهل ا اهل 
الكتاب بقوله: ادون عرض ذا الأذنتي وون EE‏ 
نا [الأعراف: ۱۹۹]ء إلا لمثل هذا الحال؟! 

وأما من اغتّر بصلاح آبائه» فهلا يذكر قصة نوع عليه السلام م آبنه» 
وإبراهیم عليه السلام م بيه › ومحمد مع 5 شا الله عليه وآله وسلم وعلی 
ا الع 

يرب من هذا الخرورء غرور أقوام هم طاعات ومعاصي» إلا أن معاصيّهم 
أكثر» وهم يظنون أن حسناتہم ترجح » فترى الواحدَ منہم يتصدَّق بدرهم ویکون قد 
تناول من الغصب أضعاف ذلك» ولعل الذي تصدَق به من اللخصوب› ویتکل على 
تلك الصَدَقة» وما هو إلا كمن وضع درهماً في كِفة وأَلْفاً ني أخرى» ثم رجا أن يرجح 
حسناته» ولا بحاسبٌ نفسّه على سیئاته » ولا یتفقد ذنوبه » کالذي يستغفر الله ویسېخه 
و N‏ فهو ینظر 

فصل الا تزارواقع بالم لاء والمبًاد 
ويقع الاغترار في الأغلب في حى أربعة أصناف : 


العْلّماء» والعبادء والمتصوفةء والأغنياء : 


(۱) فکیف زماننا هذا؟! 

(۲) لعله شیر ال مأ رواه مسلم )٩۷۱(‏ وأبو داود (۳۲۳۲) والنسائي ٤(‏ / ۰ ۰) عن أي هريرة قال : 
قال رسول الله ية : «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي» واستأذنته أن أوزر قرها 
فأذن لي» . 
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الصنف الأول: العلاء: 


ا > فالمخترون منہم فرق : 

منهم فرق أحكموا العلوم الشرعية والعقليةء وأهملوا تقد الجوارحِ وحفظّها من 
المعاصي. وإلزامها الطاعات» واغروا بعلمهم» وظنوا أنهم من الله بمکان. ولو نظر 
هؤلاء بعين البصررة E N N‏ 
له قذر» قال الله تعالی : فد افلح مَنْ رَكاهَا) [الشمس : ٩‏ ول يقل : قد أفلح من 
تعلَّم كيف يُرّكيهاء فإ تلا عليه الشيطان فضائل أهل العلم» > فلیذکر ما ورد في العام 


الفاجر» کقوله تعالی : وفمتلهُ كمل ا 0 


[o : وإکمثل الحار يمل امار [الجمعة‎ [1۷1 EE 

ومنہم فرقةٌ أخری أحكموا العلم والعمل الظاهر وم يتفقدوا قلومهم ليمحوا 
الصفات المذمومة منهاء كالكبر والحسد والرياء» وطلب العلو» وطلب الشهرةء 
فهؤلاء زينوا ظاهرهم » وأهملوا بواطنهم » ونسوا قولّه َة : «إن الله لا ينظر إلى صوركم 
وأموالكم. وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ٠٠»‏ . ۰ 

فتعاهدوا الأعمالّء ول يتعاهدوا القلوبَ» والقلبٌ هو الَأْصلء إذ لا ينجو إلا مَنْ 
أتى الله بقلب سليم . 

وال هؤلاءِ كمل رجل,ٍ رع ززا فنبت ونبت معه حشیش یفسده» فأمر 
بقَلعه > فأخذ يجرٌ رؤوسّه وأطرافه ويترك أصولّهء فلم تزل أصوله تقوی. 


وفرقة أخرى علموا أن هذه الأخلاق الباطنة ا إل أهم بعجبهم بأنفسهم 
يظون انیم مقون عنہاء وام أرفع عند الله من أن يبتليهم بذلك فاا سل 
ذلك لاء م دون من بلخ لهم من العلم؛ » فإذا ظهر عليهم خاي الكبر و والرياسة» 
قال أحذهم : ما هذا بكي وإنها هو طلبٌ عر الدين» وإظهارٌ شرف العلم» وإرغام 
ا فإني E A‏ اا رلت ٠:‏ في الدون من المجالسء 


(۱) أخرجه مسلم )٥۲١(‏ وأحمد (۲۸۵/۲) وابن ماجه )۱٤۴(‏ والبغوي )٤٠٠١(‏ عن أي 
هريره 


ref 


ف اعدا لين وف لی وفي ن د الإسلام» وينسى الغرورًء وأن 
ار ESEN‏ أن النبي صلى الله عليه واله وسلم وأصحابه 
کارا تواضعون وو ترون افر وال 

وقد رُوينا عن عمرًّ بن الخطاب رضيئ اله عنه أنه ّا قدم الشام عَرَضَب له 
خاضة(). فنزل عن بعره» و وخاض ال ماءء ومعه بعبره» فقال 
له أبو عُبيدة: لقد صنعت اليوم صنعاً عظيًا عند أهل الأرض» فصك [عُمر] في 
صدره وقال: ف لوغرك يقول هذا يا أبا عبيدة» إنكم كنتم اذل وأحقر الناس» 
فأاعڑکم ا فا تفر ال شن ذل الله . 

وفي رواية عنه: ّا دم الشام» استقبله اا وهو على بعبره» فقيل له: لو 
رت برذونا» تلقی به عَظاءَ الناس ووجوهَهم؟ فقال عمر رضي الته عنه : لا أراكم 
هاهناء إنما الأمر من هاهنا - وأشار بيده إلى السماء - خلوا سبي جمَلي. 

ثم الحْجَبّ من مغرور يطلب عر الدنيا بالثياب الرفيعة» والخيول الفارهة ونحو 
ذلك» وإذا خطر له خاطرٌ الرياء قال : إنها غرّضي بهذا إظهار العلم والعملء لاقتداء 
الناس بي ليهتدوا إلى الدين ء ولو كان هذا قصده لفرح باقتداء الناس بغيره كما يفرح 
باقتدائهم به» لان من کان قصده صلاحَ ا بصلاحهم على ید مَنْ کان 
وكذلك مَنْ يدخل منهم على سلطان, ويتودد إليه» ويثني ع ویتواضع له ویقول : 


إنها غرضي بهذا أن أشفعَ في مسلم,ِ أو أدفع عنه الضررء اه ك ا رظ ن 
أقرانه قبول عند السلطان ْمَل عليه ذلك . 


وقد ينتهي غرورٌ بعضهم إلى أنه يأخدٌ من ماهم الحرام ويقول : هذا مال لا مالك 
له» وهو لمصالح المسلمين» وأنت إمامٌ من أئمتهم فَيعتر" بهذا التلبيس من جهة 
تظره إلى نفسه . 


)١(‏ هي ما يشبه النهر. 
(۲) الرذون: يُطلق على غير العربي من ا والبغال . 
(۳) الطبعة الشامية : فيغير. 
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وربما كان دجُالاً من الدجالين من جهة قوله : هذا مال لا مالك لهء وغاية الامر 
وقوع الاختلاط في الأموال» وذلك لا يمع كونّها حراماً» وقد يكون عالماً بمن أخذ 
منه المال. 

وفرقةٌ أخرى أحكموا العلْم» وطهروا جوارحهم وزينوها بالطاعات» وتفقّدوا 
قلوبهم بتصفيتها من الرياء واسد والكبر ونحو ذلك» ولکن بقَیّت في زایا القلب 
e 2‏ النفس ل يفطنوا ما وأهملوهاء فتری أحدهم يسهر 
ليله وْنْصب ناه في جمع العلوم وترتيبها وتحسين ألفاظهاء ویری أن باعثه على ذلك 
الحرص عل إظهار دين الله تعالی» وریا کان الباعتُ لذلك طلبٌ الذر وانتشار 
الصيت» ولعله لا بخلوني تصنيفه من الثناء على نفسه» إما صرياً بالدعاوي الطويلة 
العريضة»› وإما ضمناً بالطعن في غير لبن ني طعنه في غيره أنه أفضل من ذلك الي 
وأعظم منه علاء فهذا وأمثاله من خفايا الميوب التي لا يفطن ها إلا الأكياس 
الأقوياءء ولا مطمع فيه لأمثالا من الضعفاءء 9 أن قل الدرجات أن یعرف الإنسان 
عيوب نفسه» ويحرص على صلاحها . 


ومن سرته حسنته وساءته سیشته» فهو مرجو مره بخلاف من ڀڙکي نفسه 

أنه من خیار a)‏ فهذا غرور الذين خَصّلوا العلوم المهمْة » فكيف بالذين 
من العلوم با لا يمهم وتركوا لهم . 

فمنهم من اقتصر على علم الفتاوى في الحكومات والخصوصات» وتفاصيل 
المعاملات الدنيوية ا لجارية بين الق لصلاح لايش » وربا ضيّعوا الأعال الظاهرة 
وارتكبوا بعض المعاصي من الغيبة والنظّر إلى ما لا بحل والمشي إلى ما لا جور ولم 
بحرسوا قلوبهم عن الكبر والحسد والرياء وجميع الهلکات» فهؤلاء مغرورون من 
وجهین : 


. آي : تعب‎ )١( 
كا في قوله به : «إذا سرقك حسنتك وساءتك سيثتك» فأنت مؤمن» أخرجه عبد الرزاق‎ )۲( 
وابن حبان‎ )۷٠٤١( وأحمد (ه/۲۰۱ و۲۰۲ و١٠۲) والطراني في «الكبيره‎ .)۲۰۱۰۴( 
. عن أبي أمامة بإسناد صحيح‎ )۱٤/١( موارد) والحاکم‎ -۱۰۴( 


۳ - 


أحدهما: من حيث العمل . 

ومثام مثال المريض إذا تعلم نسخة الدواء واشتغل بتکراره وتعلیمه» ل بل 
لهم مَل من به عله السام وهو مُعَرفٌ على املك فاشتغل بتعلّم دوا 
الاستحاضة» وجعل یکرّر» وذلك غايةً الغرور. 

وسيب غروره ما سَمعَ في الل من تعظيم الفقه» ول َر أن الفقةً هو الفقةُ عن 
الله تعالى » ومعرفة صفاته المخوفة وا لمرجوة» ليستشعرٌ القلبٌ ا لخوف ويلازم التقوى . 

وقد قال الله تعاٰی : فلولا َر من كل فرقة منم طائفة مهوا ني الذين) الآية 
[التوبة: ۲[ والذي يحصل به”٠‏ الإنذار غير هذا العلمء فإن مقصود هذا العلم 
ا الأموال بشر وط المعاملات» وحفظ الأبدان بالأموال› ودفع القتل والحراحات . 

والمال في طريق الله تعالى الة» والبدن مركب . 

وإنما العلْم الهم ر ا الطريق»› وقطعٌ عَقّبات القلب التي هي من 
الصفات المذمومة » فهي الحجابٌ بين العبد وبين الله تعالى . 

ومثالٌ من اقتصر على ذلك كمل من اقتصر في سلوك الج على علم خرز 
الراوية” والفت» ولا شك أنه لابد من ذلك: ولكن ليس من الحج في شيء . 

ومن هڙلاء م من اقت ر عل عام اخلات» ولم مهمه إلا طريق المجادلةء والإلزام» 

واللإفحام» ودفع الحى لأاجل الغْلبةء ف اا حال من ذکر قبلهم › وجميع دقائی 
الجدل في الفقه بذعة لم يعرفها اسلف . 

وأما أدلة الأحكام» فيشتملٌ عليها علم المذهب» وهي كتا الله وسنةٌ رسوله 
. 


(۹) هو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة . 

(۲) في الطبعة الشامية : له! 

( معناه خياطة الحلد الذي محمل به الماءء واستعيال المصنف للکلام يعد استعال مجازياًء وانظر 
«شرح الإحياء» .)٠٠١/۸(‏ 


۳ ۷- 


وأما حي الحدل» شش الكسرء وا وفساد الوضع والتركيب› والتعدية ٠١‏ 
فنا بذعت لإظهار العَلّبة والإفحام . 

وفرقة أخرى اشتغلوا بعلم الكلام وألجّادلة في الأهواء» والرد على ألمخًالفين. 

ثم هؤلاء طائفتان : ضالّة» وتحقّه» فالضالّة التي تدعو إلى غير الستةء والمحقة 
التي تدعو إلى السنة» والغرورٌ شامل لحميعهم . 

أما الضالّةء فاغترارها ظاهر وأما المحقة فاغترارّها من حي إنها ظنّت أن 
الحدال أهم الأمورء وأفضل القَربات ف دين الله تعالی» قت أنه لا يتم لأحد 
دینه ما لم پبحث» وان من صدق الل ورسوله من غير تحریر دلیل, > فلیس بکاملٍ 
الإيانء فلهذا الظنّ الفاسد قطعوا أعارهم ف الحدل والببحث عن المقالات› 
وعُمُيّت بصائرهُم» > فلم يلتفتوا إلى القرن الأولء وان النبيّ ل سهد هم باجم خير 
الخلق› وأ نهم قد أدركوا كثيراً من البذّع واهویٰ»› فلم يجعلوا أعمارهم ودینہم دشنا 
للخصومات والمجادلات. ولم يشتغلوا بذلك عن تفقد قلوہم وجوارحهم › بل 
یتکڵموا فيه إ إلا لضرورة رد الضلال» فن رأوه مُصِراً على بدعته هجروه من غير مَّاراة 
ولا جدل . 

وقد روي في الحديث: «ما صل قوم بعد هدَىٌ إلا أوتوا الجدَّل»0.. 

وفرقة ار اشتغلوا بالوعظ› وأعلاهم رتبة من يتكلم ف أخلاق النفس 
وصفات القلب» من الخوف والرجاء ال ا والتوكل والزهد واليقين 
والإإخلاص» وهم یظنون ہم إذا تكلّموا بهذه الصفات وهم منفکون عنہاأنهم من 
أهلهاء فهؤلاء يَذعون إلى الله وهم هاربون منه» فهم أعظمٌ الناس غرة”. 

ومن هؤلاء من يعدل عن الهاج الواجب في الوعظ إلى الشَطّح وتلفيق كلام 


!! عبارات جدلية منطقية‎ )١( 

(۲) رواه أحمد ٥٥۲ /٥(‏ و٣٣۲)‏ والترمذي (۳۳۰۹) وابن ماجه )٤۸(‏ والحاکم )٤٤۸-٤٤۷/۲(‏ 
وابن جریر )۸۸/۲١(‏ والطبراني في «الكبي )۸٠٠٦۷(‏ عن أبي أمامة بإسناد صحيح . 

(۳) غفلة . 


-eA- 


خارج عن قانون الشرع والعقل طلبا للاغراب . 

ا ومنهم من يستشهد بأشعار الوصال والفُراق» وغرضّهم أن يكثر الصياح [في]٠٠‏ 
مجالسهم والتواجد» ولو على أغراض فأاسدة» فهڙلاء شياطين الإإنس. 

ومنہم فرقةً استغرقوا أوقاتہم ف سباع الحديث» وع روایاته › وأسانیده الغريبة 
والعالية "» هم أحدهم أن يدور البلادء وير الشيوخ ليقول : آنا أروي عن فلان» 
ولقيتُ فلاناًء ولي من الإسناد ما ليس لغيري . 

ومنهم فرقةٌ اشتغلوا بعلم الحو واللغة والشعں وزعموا نهم علماءٌ الأمة» 
وأذهبوا أعارهم في دقائق النحو واللغة» ولو عقلوا لعلموا أن مَُضَيْعَ عمره في معرفة 
لغة العرب كالمضَيّع عمره في معرفة لخة الترك» وإنما فارقتها لخة العرب لأجل ورود 
الشريعة بها» فيكفي من اللغة علم الخريبين : غريب القرآن» والحديث» ومن النحو 
ما يقَمٌ به اللسانٌ. 

فأما التعمُق إلى درجات لا تتناهى » فذلك يشْغْلُ ع هو أجود وأَلْرَمٌ. 

ومشالٌ التعمق في ذلك» مثال مَنْ صي عمره في تصحيح مارج الحروف في 
القرآنء مقتصرا على ذلك» وذلك غرور لأن المقصود من الحروف المعاني» وإنا 
الحروفُ ظروف وأدوات» ومَّن احتاج إلى شرب السكنجبين” لإزالة الصفراء » 
فضيع عمره في تحسين القدح الذي يشرب فيه» فهو مغرورء والسعيد من أخذ من 
کل شيء من هذا حاجته المهمة لا غير» وتجاوز إلى العمل» واجتهد فيه وفي تصفيته 
من الشوائبة» فهذا هو المقصود. 

وفرقة أخرى عَظْمَ غرورهم» فوضعوا الحيل في دفع الحقوق» وظنوا أن ذلك 
ينفعهم» بل ذلك غرورٌ فإن الإنسان إذا ألجأ زوجته إلى أن تبرنةُ من حقها لم يبرا 


. سقطت من المطبوعة الشامية› وهي مثبتة في طبعة دهمان‎ )١( 
أي ذات العدد القليل من الرواة.‎ )۲( 
. هو دواء مركب من الخل والعسل‎ )٣( 
مزاج من أمزجة البدن.‎ )٤( 
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وكذلك هة الرجل مال الزكاة في آخر الول لزوجته» واتهابه ماما لإسقاط 
الزكاةء ونحو ذلك من أنواع الحيل. 
الصف الثاني : أرباب التعبّد والعمل» وهم فرق : 

فرقةٌ أهملوا الفرائض واشتغلوا بالنوافل والفضائل» وربا تعمَقوا في استعال الماء 
حتى خرجوا إلى الوسوسة في الوضوءء فترى أحدهم لا يرضى بالماء المحكوم له 
بالطهارة شرعاء بل يمَدّر له الاحتمالات البعيدة في التنجس» ولا يمَدّر ذلك في 
مطعمهء فلو انقلب هذا الاحتياط من الماء إلى المطعم» لكان أشبة بسر السّلّف» 
فإن عمر رضي الله عنه توضًاً من جرة نصرانية مع ظهور احتهال النجاسة» وكان مع 
هذا يدع أنواعاً من الحلال خوفاً من الوقوع في ا حرام . 

وقد صح أن النبي ل توضأً من مَرَادة٠مُشركة‏ . 

ٹم منم من يخر إلى الإسراف في الماءء ويطولٌ به الأمر» حتى تضيعَ الصلاة 
ويخرح وقتها . 

ومنهم من غلبت عليه الوسوسة في تكبيرة الإحرام في الصلاة» حتى ربا فاته 

ومنهم مَنْ يتوسرس في إخراج حروف الفاتحة وسائر الأذكار من مغارجهاء فلا 
يزال بحتاط في التشديدات. والفَرّق بين الضاد والظاء ٠”‏ فوق الحاجة» ونحو ذلك» 
بحيث تم بذلك حتی لا یتفکر فی سواه» ویذهل عن معنی القرآن والاتعاظ به» 
وهذا من أفبّح أنواع العُرور» فنٌ الق لم يتكلفوا من تحقيق مخارج الحروف في تلاوة 
القرآن إلا ما جرت به العادة في الكلام . 


. وعاء يحمل فيه الماء في السفر كالقربة‎ )١( 
. قطعة من حدیث طویل رواه البخاري (۴۳۷۹/۱) عن عمران‎ )۲( 
! حتی صنفت مُصَنمات في الفرق بینہ)ا؟‎ )۴( 


“P~ 


ومثال هؤلاء مثال من حل رسال إلى سلطان» فأخذ يودي الرسالة بالتأتق في 
حارج اروت وتکراره» وهو غافلٌ عن مقصود الرسالة ومراعاة حرمة Si‏ فا 
أحراه بالطرد والتادیب. 

٤ a a a 

EY‏ احرى اغتروا بقراءة القرآن» فم بېذونه هذاء وربا ختموا في اليوم 
مرتین )ن ي فلسالٌ أحدهم مجري به وقلبه يتردد في أودية الأماني» ولا يتفکر في معاني 
القرآن ولا يتعظ بمواعظه» ولا يقف عند آوامره ونواهيه › ا مغرو ظا آن المقصود 
من القران التلاوة فقط 


ومثالٌ ذلك» مال عبد کتب إليه مولاه ۰ کتاباً یأمره فيه وینپأه» فلم يصرف 
عنایته إلى فهمه والعمل به» بل اقتصر على حفظه وتکراره» ظاناً أن ذلك هو المراد 
منه» م خالفته آم مولاه ونهیه . 

ومنهم مَنْ یلتٌ بصوته بالقرآن» مُغْرضاً عن معانيه » فينبغي أن يتفقد قلبَه فيعرفَ 
هل التذاذه بالنظم» أو بالصوت» أو بالمعاني؟ ! 

وفرقة أحرى اغتروا بالصوم وأكثروا منه» وهم لا بحفظون ألسنتهم عن الغيبة 
والفضول» ولا بطونہم من الخرام عند الإفطارء ولا خواطرهم عن الرياء. 

ومنهم من اتر باج » فيخرج إليه من غير خروج عن المظالم» وقضاء الديون» ‏ 
واسترضاء الوالدين » وطَلّب الزاد الحلال» وقد يفعلون ذلك بعد سقوط فرض الحج » 
ویبضیعون في الطريق العبادة والفرائض ويعجزون عن طهارة الثوب والبدنء ولا 
يحترزون من الرفث والخصام »وهم مع ذلك يظنون أنہم على خير وهم مغرورون . 

وفرقة أخرى أخذوا في الأمر بالعروف والنبي عن المنكرء وسا أنفسهم ومهم 
من يؤم في مسجد ولو تقدم عليه أورع منه وأعلم» ثقل عليه . 


)١(‏ قارن بيا أورده الشيخ عبد الحي اللكنوي في كتابه «إقامة الحجة على أن الإكثار من التعبد ليس 
ببدعة»!!! 


(۲) سیده. 
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ومنہم من ودن يفن ُن ذلك لله ولو ان غره ف غيبته » اشد عليه .ذلك 

ومنهم من يجاور بمكة أو بالمدينة وقلبه متعلَقٌ ببلادهء و[ ملتفبٌ إلى] قول الناس : 
فلان جاور بمكة أو بالمدينةء ثم إنه جاور ويطمع في أوساخ الناس» وقد يجمع ذلك 
ويش به ومجتمع له جملة من المهلكات . 

وما من عمل إلا وفیه آفأات» فمن يعرفها وقع فيهاء» ومن أراد أن یعرفهاء 
ass‏ هذا فینظر في افات الرياء الحاصلٍ ادات ا وال 
ف جمیع القربات ٤‏ الأبواب المرتبة ف هذا الكتاب وإنا القرض الآن الافارة إل 
جامع ما سبق . 
اللمكن بالناحك .فظنت انما أدركت رتبة اا وهم ع هذا شديدو الرغبة في 
الرياسة والحاه» فقد ترکوا ا أهون الأمرين وباؤوا بأعظم المهلکين . 

وفرقةٌ أخرى حرصت على النوافل» ولم تتن اقرا فتری أحدَهم يفرح » 
بصلاة ا وصلاة الليل» ولا جد للفريضة لذةء وو هنل الاد | إليها في 
أول الوقت» وینسی قوله کی فيم يرويه عن ربه عر وجل : «ما تقوب ألتقَرٌبون إلي 
بمثل أداء ما افترضت علیهم ۲( . 
الصنف الثالث : المتصوفة : 

والمغرورون منهم فرق : 

فرقة منهم اغترَوا بالرّي والنطق والهيئة » فتشبهوا بالصادقين من الصوفية 
بالظاهرء ولم يتعبوا أنفسهم في E DE‏ ثم هم یتکالبون ¿ على الحرام 
والشبهات وأموال السلاطين ويْمَرّق بعضهم أعراض بعض إذا اختلفوا في غَرَض» 
وهؤلاء غرورهم ظاهر. 


! !» قطعة من حديث رواه البخاري (۲۹۲/۱۱) عن أبي هريرة بلفظ : «ما تقرّب إلى عبدي‎ )١( 
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ومثانمم مثالٌ عجوز سمعت أل الشجعان والأبطال من ألقاتلين تبت أسياؤهم 
في الديوان» وط کل کل واحد منہم قطراً من أقطار الأرض› فاشتاقت نفسها إلى 
ذلك فلبست زعا ووضخت عل رانا معْفراًد» وتعلُمت من رَجّز الأبطال سانا 
وتعلمت زيم وجميع شمائلهم› ¿ ثم توجهت إلى العسكر» فكتب اسمُها في ديوان 
الشجعان» فلا حضرت في ديوان العَرْض› أمرت بتجريد المغفر والذّرع لينظر ما تحته 
وقتحن بالمبارزةء فلا جردت إذا هي عجو ضعيفة رَمنةّ» فقيل ها: جئثت 
تستهزئين بالملك وأهل حضرته» خذوها وألقوها بين أيدي الفيل» فألقيت إليه . 

فهكذا يكون حال ألّعين التصوفَ في القيامة إذا كشف عنهم الخطاء ا 
على الحاكم الأكبر الذي ينظر إلى القلب لا إلى المرقعات والرّي. ` 

وفرقة أخرى اعت علم المعرفة» ومشاهدة الحق » وتجازة امقامات والأحوالء 
والوصول إلى ا ولا يعرفون من تلك الأمور إلا الأسماءء فتری أحدَهم يردها 
ويظنَ أن ذلك أعلى من علم الأولين والآخرين » e‏ الها واللحدن 
وأصناف العلماء بعين الازدراءء فضلا عن العوام» حت حتى إل بعض العاهة يلازمهم 
الأيام الكثيرةء ويتلقف منهم تلك الكلهات المزيفة ST‏ 
ويحتقر في ذلك جميع ا والعْبّادء ويقول: إنهم حجوبون عن الله» ونه هو 
الواصل إلى احق وإنه من ألفربين» وهو عند الله من المُجار ا منافقينء وعد ارباب 
القلوب من الحمقى الجاهلينء ن ْک علا وم اب خلقاء ول یُراقب قلباً سوی 
تباع ا هوى وحفظ الهذيان. 

وفرقة مہم طووا بساط الشرع» ورفضوا الام وسووا بین الحلال والحرام» 
e‏ إن اله مستغن عن عملي فلم تعب نفسي؟ 

وبعضهم يقول: لا قَذر للأعال بالجوارح» وإنا النظر إلى القلوب» وقلوبنا 
واه ”) بحب الله ي وواصلة إلى معرفته » وإنها نخوض في الدنيا بأبداننا» وقلوبنا 


 .ةوسنلقلا رَد ينس من الدروع على قدر الرأاس» يُلبس تحت‎ )١( 
. مريضة‎ )۲( 
شديدة الحب.‎ )۳( 
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عاكفة في اة الربانيةء فنحن مع الشهّوات بالظواهر لا بالقلوب» ويزعمُون ا 
قد ترقوا عن رتبة العوام » واستغنوا عن تهذيب النفس بالأعمال البدنية » وأن الشهوات 
١‏ تصڌهم عن طریق الله تعای لقوتہم فيهاء ویرفعون أنفسّهم عن درجه ة الأنبياءء 
لأ الأنبياء عليهم السلام کانوا يبكون على خطيئة واحدة سني . 


وأصنافُ غرور آهل الإباحة لا تحصى > وكل ذلك اغالیط ووساوس» خدعهم 
الشيطانُ بهاء لاشتغاهم بالمجاهدة ة قبل إحكام العلمء من غير اقتداءٍ بشي , صاحب 
علم ودين صالح,ٍ للاقتداء به : 

ومنهم فرقةٌ أخرى جاوزا هذه الطريق» واشتغلوا باألجًاهدة› وابتدۇوا بسلوك 
الطريق وانفتح همم باب العرفةء فلا استنشقوا مبادىءَ ريح المعرفةء تعجّبوا منهاء 
وقرحوا با وأعجَبَهم غريبُهاء فتقيدت قلوم ا إليها والتفكر فيهاء وكيفية 
انفتاح باہہا علیهم وانسداده عن غیرهم» وکل ذلك غرور لأن عجائبٌ طريق الله 
سبحانه وتعالی لیس هما نهاية» ولووقف مع كل أعجوبة وتقیّد بها قَصرَت خطاه وجره 
الوصلّ إلى القصد» وکان مثاله مثالٌ من قصد ملكا فرأی على بابه روضة فیها أزهارٌ 
م یکن رأی مثلهاء فوقف ينظر إليها حتى فاته الوقت الذي يُمكن فيه لقاءٌ املك . 
الصنف الرابع : أرباب الأموال : 

وهم فرق : 

ففرقة منهم يحرصون على بناء المساجد والمدارس والرًباطات والقناطر وما يظهر 
للناس ویکتبون أسماءهم عليها ليتخلد ذکرهم» ویبقی بعد الوت أثرهم» ولو كلف 
أحذهم أن نف دینارً ولا کنب اسمه في المواضع الذي أنفق عليه لشن عليه ولولا 
أنه يريد وجة الناس لا وجة الله < ll‏ شق عليه ذلك فان الله يظلع عليه» سواءٌ ٤‏ کتب 
اسمه أو م بها ۰ 

وبعضهم يضرف الال في رَخرفة المسجد» وتزيينه بالنقوش التي هي منهيْ عنبا 
وشاغلة للمصلين(" فان المقصود من الصلاة ا لخشوع وحضور القلب» وذلك يُفسد 


)۱( وما آکثره في زماننا! ! وإن بعض المساجد فق عليها ملايين الدناني لا لشيءٍ سوى المباهاة 
والمفاخحرة» عیاذاً بالل ! 


4~ 


قلوبَ ألصلين. 

قأما إن كان الال الذي صرفه في ذلك حراماًء كان أشدٌ في الغرور. 

قال مالك بن دینار رمه الله : اتی رجل مسجدا فوقف على الباب وقال : مثلي 
لا دحل بیت الله » فکتب في مکانه صدَيقاً. 

فبهذا ي ينبغي أن َعَم المساجدء وهو أن يرى تلويث المسجد بدخوله فيه بنفسه 
E E‏ لا أن يرى تلويتٌ ا مسجد بالحرام » أو برف الدنيا منه على الله 
تعالٰی» فغرورٌ هذا من حيبٌ إنه يرى المنكر معروفاً. 

وفرقة اى محفظون الأموال وکوا بخاا ۳ يشتغلون بالعبادات البدنية 
التي ١‏ تحتاج إلى نفقة الالء كالصيام والصلاة وختم القرآنء وهم ورون لأ 
لبخ e‏ وقد د استوی عل قلوم؛ فهم محتاجون إلى قَمُعه بإخراج المالء فقد 


وشام TS‏ حي فاشتغل عنها بطبخ الكسنجبين لتسكر 
به الصفراء) . 


ومنہم من لا تسمح نفسه إلا بأداء الزكاة فقط» فيخرج الرديءَ من المال» أو 
sS‏ 

E‏ إلى بعض الأكابر ليفرقه › لينا بذلك عنده منزلة ويقومٍ 
بحوائجه» وك ذلك مُفْسدٌ للنية وصاحبه مغرو لأنه يطلب بعبادة الله تعالى عضا 
عن غیره . 

e‏ ا ا د اغترو eS‏ لكر وتوا 
را یا eT‏ 
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ویظنْ آنه قد اتی المقصود. 

ومثال هذا كَمَنّل.مریض يحضر عند الأطباء فيسمع ما يجري أو الجائع بحضر 
عند من يصف له الأطعمة اللذيذى ثم ينصرف فلا يغني ذلك عنهء و 
وصف الطاعات دون العمل مہا» > فكل وعظ لم يُعْبْرّمنك صفة تتغير بها أفعالّك» فهو 


م 5 


ححة عليك . 


۳ 


قاف فل :فا كته من مداخل الفرور آمرالا باد لص هته 

فالجواب : أن مدار أمر الآخرة على معني واحلإء وهو تقوم القلب. ولا يعجز 
عن ذلك إلا من لم تصدق نين فان الإنسان لو اهتمّ بأمر الآحرة كما هتم بأمر الدنيا 
لناهاء وقد فعل ذلك اسلف الصالح ومن تبعهم بإحسانٍ . 

ويستعان على التخلّص من الغعُرور بثلاثة أشياء : 

و ءٌ 5 ون ۶ £ ت 

العقل : وهو النور الأصلي الذي يذرك به الإنسان حقائق الأشياء. 

والمعرفة : التي یعرف ہا الإشنان دو ودنیاه واخرته . 

وفي كتاب المحبّة» وشرح عجائب القلب. والتفكر» وكتاب الشكر إشاراتٌ إلى 
وصف النفس» ووصف جلال الله سبحانه . 

ويستعين على معرفة الدنيا والآخرة بها ذكر في كتاب ذم الدنيا» وكتاب «ذكر 
الموت» فإذا حصلت هذه المعارف» ثار من القلب بمعرفة الله تعالى حب ال 
وبمعرفة الآخرة حب شد الرغبة فيهاء وبمعرفة الدنيا شدة الرغبة عنهاء فيصر أهم 
آموره إليه ما يوصله إل الله تعال» وینغعه ف الأخرة» وإذا غلبت هذه الإرادة على 
قلب» صخت نيتةُ ني الأمور كلهاء واندفع عنه کل غرور. 

aS 

a‏ ونعتي به العلم , بكيفية سلوك الطريق إلى الله تعالل وافاتہا» والعلم 
ا رة ف ونت ss‏ 


Sh Rs 


فيعرف من ربع العبادات والعادات ما هو محتاج إليهء وما هو مستغن عنه» 
ويتادب بادب الشرع . 1 

ويعرف من ربع ألهُلكات جي العقبات المانعة من طريق الله تعالى» وهي 
الصفات المذمومة في الى . 

ويعرف من ربع النجيات الصفات المحمودة الى لاد أن توصع اف 
اللذمومة بعد محوهاء فإذا أحاط بجميع ذلك أمكنه الحذرْ من الأنواع التي أشرنا 
إليها من الغرورء والله أعلم . 

وإذا فعل جي ذلك ينبغي أن يكون خائفاً أن يخدعه الشيطان» ويدعره إلى 
الرياسة وخاف عليه أيضا من الأمن من مكر الله تعالى . 

ولذلك قيل : وألخلصون على خطر عظيم(٠.‏ 

وقال الإمام أحمد رحه الله للشيطان حين قال له عند اموت : فتّي). فقل : لا. 
بعد . 

فلا ینبغی أن يفارق الغوفٌ قلوبَ الأولياء أبداً. نسأل الله تعالى السلامة من 
الغرور» وحسن الخاتعة» إنه قريب محيب» اخر الغرور. 


3# ¥ 3F 


)١(‏ قطعة من خبر موضوع» ينسبه كثير من الوعاظ والعوام إلى رسول الله ناء وانظ «الموضوعات» 
(رقم ۳۹) للصغانيء و«الفوائد المجموعة» )۲٠۷(‏ للشوکاني» و«کشف الخفاء» )٤۳۳/۲(‏ 
للعجلوني و«سلسلة الأحاديث الضعيفة» )۸۹/١(‏ لشيخنا الألباني و«أسنى المطالب» )۲٠١۰(‏ 
للحوت البيروتي!! 

0( أي : خلصت مني . 

(۴) أي : لاء مادام النفس موجوداً لا أتخلأص من شرك ! 
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زی زیخ رابات 


سادس وعٿرون :ڪتاب التوبة وذکرڻروطها وآرڪ انا 


واب . 


انما دلك بت بالعلم .والندم والعرم > فان مى لم يع أن الذئوت أسباف 
البعد عن المحبوب» و على الذتوب» ولم يتوجّع بسبب سلوكه طرق البعدِ» 
وإذا لم يتوجع لم يرجم . 

وقد مر اله تال الوب فقال: وا إل الله يما أي اتون عك 
تفلحود) [النور: ]١١‏ وقال سبحانه: ي ا اَن ا توبوا إل الله توبة 
نصوحاً4 الآية [التحريم : ۸].. وقال : إن الله ر يحب التوانين و يحب ب المتطهرين 4 


[البقرة: ۲۲۲]. 
وقال النبيّ ية : «يا أا الناس توبوا إلى ربكم » فإني أتوب إلى اله في اليوم مائة 
رة( . 


وي « الصضحيح E‏ ابن مسعود رصي الله عنه» أن رسول ل الله و 
قال : رلته اشد فا بتوبه عبده المؤمن من رجل في أرض دويُة”» مهلكة معه 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۰۲) )٤۲(‏ وأحمد )۲۱۱/٤(‏ وأبو داود )٠١١١(‏ والبغوي (۱۲۸۸) 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة» ك) في «تحفة الأشراف» (١/۷۸)-والطراني‏ في «الکبير» (۸۸۲) 
عن الأغر ألمرني. 

(۲) رواه البخاري (۸۸/۱۱ و۰٩)‏ ومسلم )۲۷٤٤(‏ والترمذي )۲٤۹۹(‏ و(۰۰٠۲)‏ عنه. وف 
الباب عن غر واحد من الصحابة رضي الله عنم . 

(۳) الفلاة والمفازة . 
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راحلته» عليه طعامه وشرابه» فام فاستيقظ وقد ذهبت» فطلبها حتى أدرکه 
العظش» ثم قال: ارج إلى مكاني الذي كنت فيه» فانام حتی آموت» فوضم راسَه 
ع اغ لیموت› فاستيقظ وعنده راڪ علیها زاده وطعامه وشرابه» فالله شد 
فخا بو العبد المؤمن من هذا براحلته» . 

والأحاديتٌ في هذا كثيرةء والإجماع منعقد على وجوب التوبةء أن الذنوب 
ولات دات غ ا هان و ا ت ا غ ا 

والتوية واجبة على الدوام E Eh‏ 
الشيطان ا ا التفرةة N‏ الله تعالٰى» N‏ 
غفلة وقصور في العلم بالله تعالى وصفاته وأفعاله» وكل ذلك نقص.» ولا يَسْلَمْ أحدٌ 
من هذا النقص » وإنما اللي يتفاوتون ني المقادير وأما أضل ذلك فلاند فة : 

وهذا قال النبى باز : «إنه لَيعَانْ على قلبي فاستخفز الله في اليوم والليلة صبعين 
رة( . ولذلك أكرمه الله تعالی بقوله : «ليعفر لَك الله ما نفدم من دبك وما 
تأر [الفتح : ۲] فأما غیره فکیف یکون حاله؟ ومتی اجتمعت شروط التوبة كانت 


صحيحة 4 وة قال الته تعالى : وهو الذي التو عن ن عبّاده چ [الشوری : 
[٥‏ 


وفي الحديث أن رسول الته َي قال : «إن اله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»). 


وآلآأحاديث في ذلك كثرة . 


(۱) رواه مسلم )۲۷٠۲(‏ عن الأغرء وانظر تخريج الحديث قبل الماضي وقال ابن الأثير في «جامع 
الأصول» :)۳۸٦/٤(‏ ليان على قلبي : أي : ليغطى ويغشى . والمراد به : السهو لأنه كان 
اة لا يزال في مزيد من الذكر والقَربة ودوام المراقبة ء فإذا سها عن شيء منها في بعض الأوقات» 
عَذّه ذنباً على نفسه ففزع إلى الاستغفار. 

° أخرجه الترمذي )۳٠۳۱(‏ وأحمد )1۱٦۰(‏ و(۰۸٤1)‏ والحاکم (6 /۲۵۷) وأبو نعیم )۱۹/٩(‏ 

بن ماجه )٤۲۰۳(‏ وابن ن¿ حبان -۲٤٤۹(‏ موارد) والبغوي )۱۳۰١(‏ عن ابن عمر» وسنده 
حسن» وله د شواهد أيضاً عن غير واحد من الصحابة . 
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اعلم أن للإنسان أخلاقاً وأوصافاً كثبرة» لكنْ تنحصر مثارات الذنوب في أربع 
صمات : 

أحدها: صمفات ربوبیۀ »› ومنہا محدث الكر والفخرء ف المدح والثناءء وال 
وطلَتُ الاستعلاءء ونحو ذلك وهذه ذنوبُ مهلکات» وشن الناس يغفل عنہهاء 
تھا 

الثانية : صفات شيطانية » ومنها يتشعَّب الحسد» والبغي والحيّل والخداع والمكرء 
وال الفاق واا الاد خو داك 


الغالثة : الصفات اة ومنہا یتشعب الشر والحرص على قضاء شهوة ت البطن 
والفزج ¢ فیتشعّب من ذلك ا واللواطة والسرقة› وأحذ الحطام د(٠‏ لأجل 
الشهوات . 

الرابعة: الصفات ال ومنہا شعت الغضب والحقد» والتهجم على 
الناس بالقتل والضرب. وأخذ الأموالء وهذه الصفات ها تدرج في الفطرة . 

فالصفة البهيمية هي التي تغلب أولأء ثم تتلوها الصفة السّبعية ثانياًء فإذا 
اجتمعت هاتانء استعملتا العَمَلَ في الصفات الشيطانيةء من ال مكر والخداع وال حيّل» 
ثم تغلب الصفات الربوبية. 


فھذ یات الذنوب ومنابعهاء ثم تتفجّر الذنوب من هذه اف 
a Cra‏ کالفکر والبدعة» والنفاقء e‏ ع وبعضها في الي 
وبعضها ف السمع. وبعضها ف اللسان» وبعضها في البطن والفرج» ا ٤‏ 
ا ا ونا على ا البدن» ولا حاخة ال تفاصيل ذلك قإنه 
واضح > ثم الذنوب تنقسم إلى ما يتعلق بحقوق الآدميينء وإلى ما بين العبد وبذن 


TITS, 


فا يتعلّق بحقوق العبادء فالأمر فيه أغلظ والذي بين العبد وبين ربه» فالعفو 
فيه أرجى وأقربٌ» إلا أن يكون شركاً والعياد بال » فذلك الذي لا يُغفر. 

وقد روي عن عائشة رضي الله عنما قالت : قال رسول الله لا : «الدواوين عند 
۹ عز وجل ثلاثة : دیوالٌ لا یعبا الل به » ودیوان لا يرك لله منه شیئاًء وران ر 
الل . فأما الديوان الذي لا يخفره الله تعالى» فالشرك قال الله تحال : لإنه من شرك 
باله َد حرم لله عليه اة [الائدة: : [VY‏ . وأما الديوان الذي لا يعباأً الله به شيا 
فظلْمْ العبد نفسّه في) بينه وبين الله عز وجل» يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء وأما 
الديوان الذي لا يترك منه شيعأ فظلمُ العباد بعضهم بعض» فالقصاص لا 
عحىالة »() , 


قسمة أخرى : 

اعلم أن الذنوب تنقسم إلى صغائرًّ وكبائ وقد كر الاختلاف فيهاء واحتلفت 
الأحاديث في عدد الكبائر. 

والأحاديث الصحاح في ذكرها خسة . 

الأول: حدیث اف هريرة رضي الله عنهء أن لبي َي قال : «اجتنبوا السع 
الموبقات. قالوا : يارسول الله : وما هنْ؟ قال : الشرك باللّه » وال وفتل النضشس 
التي حرم الله إلا باحق » وأكل الرباء وأكل مال اليتيم › والتول يوم الزحف. وقذف 
اللحصنات المؤمنات الغافلات»٠».‏ 

الثاني : حديث ابن مسعود رضى الله عنهء أن النبى َة » سئل أي الذنب أكر؟ 
قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك» قال: ثم أي؟ قال: أن تقتلَ ولك خشية أن 


)١(‏ أخرجه أحد )۲٠١/١(‏ والحاكم )١(‏ عن عائشةء وإسناده ضعيف. وأورده السيوطي في «الدر 
المنثور» )٠١۸/۲(‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن أي حاتم وابن مردويه والبيهقي في «شعب 
الإان». ۰ 

(۲) أخرجه البخاري )۲۹٤/۰(‏ ومسلم )۸٩(‏ وأبو داود ٤(‏ ۲۸۷) والنسائي .)۲٥۷/۹(‏ 


“Pé 


يطعم معك» قال: ثم أي؟ قال : أن تزاني حليلة جارك»٠٠‏ 

الثالث: حديث عبد الله بن عمر رضي الته عنهاء أن النبي بي قال : «الكبائر: 
الإشراك باله » وعقوق الوالدين»١).‏ 

الرابع : «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر: قول الزور - أو قال - شهادة الزور»". 

الخامس : حديث أبي بكرة أن النبي َي كرت عنده الكبائرٌ قال: «الإشراك 
بالله » وعقوق الوالدين» وكان ا فقال : ألا وقول الزور» وشهادة الزور» 
فیا زال یکررها حتی قلنا: لیته سکت(). 

وقد اختلفت العلماءٌ فيها على أقوال, كثيرة» والأحاديث في الكبائر لا تدلّ على 
جرم فيهاء ولعلٌ الشارع قصد اجام لیکون الناس على وَجَل, من الذنوب» لكن 
یعرف من الأحاديث أجناس الكبائر» ويعرف اشا أکر الكبائر. 

فأما أصغْرٌ الصغائرء فلا سبيل إلى معرفتهء وقد تكلم العلهاء في عدد الكبائر' 
فرُوي عن ابن مسعود رضي الته عنه أنه قال : هي أربع : 

وروي عن ابن عمر رضي الته عنپا أنه قال: هي سبع . 

وكان ابن عباس رضي الله عنما إذا بلغه قول ابن عمر: إنها سبعة» قال: هي 
إلى سبعين أقرب من إلى سبع . 

وقال أبو صالح عن ابن عباس : هي ما أوجب الحدٌ في الدنيا. 


وعن ابن مسعود أن الكبائر من فاتحة النساء إلى قوله : إن جتنبوا كَبَائرً اتون 
عه [النساء: ا[ 


(۱) آخرجه البخاري )۱۲٤/۸(‏ ومسلم )۸٩(‏ والترمذي (۳۱۸۱) و(۳۱۸۲) والنسائي (۷/ ۰.۸٩۹‏ 
۰) وأبو داود )۲۳۱٣۰(‏ . 

(۲) رواه البخاري )٤۸۴/١١(‏ والترمذي )۳٠٠٤١(‏ والنسائي (۸۹/۷). 

(۳) رواه البخاري (۱۸۲/۰) ومسلم (۸۸) عن أنس. 

.)۲۳۰۲( رواه البخاري (۱۹۳/۰) ومسلم (۸۷) والترمذي‎ )٤( 


- ۳ (9- 


قال سا ر و هي كل ذنب أوعد الله عليه النار. 

وقال أبو طالب الکى: الکبائر سبع عشرة جمعتها من جلة الأخبار. أربعة في 
القلب: الشرك. والإصرار على المعصيةء والقنوط من رحمة الله » والأمن من مكر الله 
ا 

وأربعة في اللسان: شهادة الزور» وقذف المحصنات» واليمين الغموس 
والسحر. 

وثلاثة في البطن : شرب الخمرء وأكل مال اليتيم ظلًاء» وأكل الربا. 

واثنتان في الفرج : الزنا واللواطة . 

واثنتان في اليدين : القتل والسرقة . 

وواحدة في الرجلين: الفرار من الزحف. 

واحدة في جميع البدنء وهي عقوق الوالدين . 

وهذا یمکن آن يزاد علیه» وفص منه» فان ضربَ اليتيم وتعذیبه أكبر من أكل 
ماله والله أعلم . 


فصل يي كيف ة وزع الدرجات ي الآحرة اسنات والسيتات فالا 


اعلم ان الاس يتفاوتون في الآخرة» كا يتفاوتون في الدنياء وينقسمون إلى 
أربعة أقسام : هالکين› ومعذڏبين » وناجین» وفائزین . 

ومثال ذلك أن يستولي مَل من الوك على إقليم » فيقتل بعض أهله» ويعذب 
بعضهم ولا يقتلهم» ولي بعضهم. فهم الناجون» ويخلع على بعضهم وهم 
الفائزون. 

وإذا كان املك عادلاء فلا يقسمهم كذلك إلا باستحقاق» ولا يقتل إلا جاحداً 
لاستحقاق أَللْك» معانداً له في أصل الولاية » ولا يعدب إلا مَنْ فصر في خدمته مع 


EIT 


الاعتراف له بالك ولا ب إلا معترفاً له باللك» ول صر ولا خلع إلا على من 
أبلى عمره في الخدمة والنصرة» کل واخ م ان الأقسام يتفاوتون في النعيم 
والتعذيب على حَسب أحواهم» ويشهدٌ لذلك ما ورد في الحديث أن من الناس من 
تز غل السراط كالرق الخاطف()» ومنهم من يبقى في النار سبعة آلاف سنة)» 
وبين اللحظة وسبعة ة الاف سنة تفاوت كثير. 

وأما اختلافُ العذاب بالشدَةء فلا نهاية لأعلاه وأدناه التعذيبُ بالمناقشة في 
الحساب» كا أن املك قد يعدب بعض ألقصرين في الأعال بالمناقشة في الحساب» 
ثم يعفوء وقد يَضْرْبٌ بالسياط أو يعدب بغيرها من أنواع العذاب. 

وتفاوت منازل أهل السعادة على نحو ذلك في النعيم» فهذه الأمور الكلية معلومةً 
بالنقل ونور المعرفة . 

aS A‏ أحكم أصل الإيمان» واجتنب جيع 
الکبائي وأحسنَ جميع الفرائض» ول يكن منه إلا صغائر متفرقة لا يصر عليهاء فيشبه 
أن يعفى عنه» فقد نص القرآنُ على اجتنابَ الكبائر مُكفر للصغائر. 

وهذا إماأن يلتحق بألقَرّبين» أو بأصحاب اليمين» وذلك بحسب إيمانه 
ويقینه» فان قل أ و ضعف» دلت منزلته ؤت کر وقریں عَلّت منزلته . 


نم إن المَرّبين یتفاوتون بحسب تفاوت معرفتهم بالله تعالى» ودرجات العارفين 
في المعرفة لا تنحصء لأن بحر المعرفة لا ساحلَ له وإنا يغوص فيه الغواصون بقدر 
قواهم» فاع درجات أصتحاب اليمين» أدنى رجات ألقربين» هذا حال من 
اجتنب الكبائرٌ وأدى الفرائض 

فاا من اکا رة أو أهمل ركان الإسلام» فإنه إن تاب توبة نصوحاً بل 
قرب الالء ا اوي لان التائب من الذنب كمن لا ذنب لهء 
الوت المغسول كالذي لم يتسخ أصلا. 


(۱) آخرجه البخاري )۷٤۳۹(‏ ومسلم )۳٠١۲(‏ عن أي سعيد. 


(۲) قال الحافظ العراقي في «المغني» :)۲٤/ ٤(‏ أخرجه الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» من 
حديث أبي هريرة بسند ضعيف . 


-V- 


فأمًا إن مات قبل التوبة » مره حطر إذ ربما يكون موته على الإصرار سبي 
لعزلزل إمانهء 2 له بسوء ا لا د إذا كان ن اانه شلد ۰ قبل 


ثم إن عذابَ ا ع الكاتر وة اللإصرارء : 
ینزل الله عدون الجنةً وينزل العارفون المستبصرون أعلى عليين »وما ذكرناه من 
مراتب العباد ني العا حُكَمٌ ظاهرٌ الأسباب» يُضاهي حم الطبيب على مريضِ بأُنه 
يموت لا حالةء ولا بل إصلاحَ العلاج» وعلى مريضٍِ آخر بان عارضه خفیفٌ» 
وعلاجه ن فن ذلك ظنْ یصیب غالبا وقد تثوب› إلى [المشرف علی ]0 اللاك 
نفسة من حيث لا يشعر الطبيبُء وقد يساق إلى ذي العارض الخفيف أجلّه من حيث 
۷ يطلع عليه » وذلك لأسرارالله تعالى الخفية» وفي روچ الأحياء E‏ للأسباب 
التي زيا اة وليس في قوة البشر الوقوفُ على کنیهاء وكذلك الفورٌ والملاك في 
الآخرة هما أسباب خفية لیس في قوة البشر الاطااع عليهاء وكذلك جوز العفو عن 
العاصي وان كرت ان والغضب على المطيم وإن کرت طاعاته الظاهرةء فان 
الاعتماد على التقوى» والتقوى في القلب. وأحوال القلب قد تخفى على صاحبهء 
فکیف على غیره؟ 

ا الان ونعني بالنجاة السلامة فقط دون السعادة والفوز» وهم قوم ۾ 
بخدموا فيخلع عليهم» > ولم بقصروا فيعذبواء رتیه ن بكرن ملا جال اجان 
وأولاد الكفارء والذين تبلغهم الذعت فلم يکن هم ش ولا جحود ولا 
طاعة ولا َة ویصلح أن يكونوا على الأعراف”). 


وام الفائزون. فهم العارفونء وهم ال ئۇ ن والستاقو ن وهؤلاء الذين لاتعل 
نفس ما أخفي هم من فة أعينء وليس خرصهم على الحنة > بل على لقاء الله سبحانه 


(۱) ترجع . 
(۲) سقطت من الطبعة الشامية . 


(۴) وللشيخ مرعي الكرمي الحنبلي رسالة «تحقيق الخلاف في أصحاب الأعراف» منه نسخة خطية 
في جامعة برنستون - جاریت (رقم )٠١۳۱‏ . 


-FYA- 


وتعالی إليه ٠.‏ 


بدنه» ا 2 فھزاء اراصلون إلى ق أعين» را ا 


٣‏ فصل ف بیان م اسطل ر ب دالصغاترمنالذ وب 

اعلم أن الصغيرة تكبر بأسباب : منها الإصرارُ وألماظبة. 
واله وسلم آنه قال : رلا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع الاستغفار»". 

واعلم أن العفو عن كبيرة قد انقَضّت ول يتبعها مثلهاء أرجى من العفو عن 
صغيرة يواظبٌ عليها العبد. 

ومثال ذلك رات من الماء تقعٌ على حجر متوالياتء فنا وتر فیه» ولو جمعت 
.تلك القَطراتُ في مرة رة وصبت عليه لم تؤثر » ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم : 
: «أحب العمل إلى الته أدومة وإن ل. 
ومن الأسباب التي تعظم ہا الصغائرٌ أن يستصغر ا نا 


استعظمه العبدء صَعْرَ عند افا كلا اسن الد و کر د اه تفال 
ان امستخظامة درن فور القلب نه اوكراشيته له 


قال ابن مسعود رضی الله عنه: إن المؤمنَ يرى ذنوبّه كأنه في أصل جبل يخاف 


)١(‏ بل على ذلك کله > کا حققه شیخ الإسلام ابن تيمية في «العبودية» لرا 

)( أورده السخاوي في «المقاصد» (ص۷٦٤)‏ وقال الزرقاني في «ختصره» ( ص۰۳ ): ضعيف» ‏ 
ۆمشله السمهودي في «الغماز» (ص١١٠٠)‏ وانظر «کشف الخفاء» (۲ )۳٤۹/‏ و«تييز الطيب من 
الخبیث» (۱۹۳) و«أسنى المطالب» .)٠٠١(‏ 

(۳) أحرجه البخاري )۱٠۰۹/۱(‏ ومسام (۷۸۲) وأبو داود ۳۱۰/۱( وانسائي (۲۱۸/۳) عن 
عائشة بألفاظ متقاربة. ' 


-۳4- 


أن يقع عليه » وإن الفاجر یری ذنوبه كباب وقع على أنفه» فقال به هكذا. أخرجاه 
في «الصحيحين» . 

وإنها يعظمٌ الذنبٌ في قلب المؤمن لعلمه بجلال آلف ال انظ إل عة 
من عصی » ای لص کن 


وي البخاري” من حديث أنس رضي الله عنه : «إنكم لون اعلا هي أدق 
في أعينكم من الشعْر إن كنا لنعدّها على عهد رسول ال من الموبقات». 


وقال لال ين حن رة لا تنظر إلى صغر الخطيئة ء ولكن انظر إلى عظمة 


2 
or. ~2 a 


عرض فلان» a,‏ وبول اتاجر: ا ت 
عليه الزائف. وکت جع وغبنته()» فا اتال e‏ الصغائر. 


ومنہا أن یتهاون بستر الله تعالی وحلّمه عنه وإمهاله إياه ولا يدري أن ذلك قد 
يكون متا ليزداد بالإمهال إثًا. 


ومنها أن يأتيّ بالذنب ثم يذكره بمَحضر من غيره» وفي «الصحيحين»0) من 
حديث آبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال e‏ 
فى الاااادرين > وإ من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليلء ت 
وق ا فيقول : يا فلان ت لار کا کد وقد بات يستره الله 
عليه» ویصبح یکشف سترٌ الله عنه» . 


(1) أخرجه البخاري (۸۸/۱۱) ضمن حديث مسد ولم ترح مسلم )۲۷٤٤(‏ الموقوف إنرا 
أخرج ال ند منه» ومشل رواية البخاري رواه الترمذي فی «سننه» )۲٤۹۹(‏ و(۰٠٠٠).‏ 

.(YAT/ ۱۱) (Y) 

(۳) أي : غلبته . 

E أخرجه البخاري ر‎ )٤( 


e - 


ومنها أن يکون لذت غفا بقتدی به» فإذا غلم منه الذنب» کر ذه كلىسه 
الحریرء ودخوله على الظلمَة مع ترك الإنكار عليهم» وإطلاق اللسان في الأعراض» 
واشتخاله من العلوم با لا صد منه إلا الحا كعلم الجدلء» فهذه ذنوب ر يبع العام 
عليهاء > فیموت ویبقی شره مستطیراً في العا » فطویی لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه . 

وفي الحديث : «ومَنْ سن في الإسلام سنه سيئة كان عليه وها وود من عمل 
E‏ من أوزارهم شىء( . 

إحداهما: ترك الذنب والانية : إخفاؤ إذا أتاهء. 

وکا اغ و ا ا الوت الك اعت ا 
eT‏ 

وينبغي للعالم أن يتوسّط في مَلْبَسه ونفمَته» وليكن إلى التقلل أميلء فإن الناس 
ينظرون إليه . 
وينبغي له الاحترارٌ ما يُمَسّدى به فيه» فإنه متى ترخص في الدخول على 
السلاطين وحمع الْحطام » فاقتدى به-غبره» كان الإثمٌ عليه وربا سَلمّ هو في دخوله» 
ولم يفهموا كيفية سلامته . 

وقد رونا أن ملكا کان يُرةٌ الناس على أكل لحم اللخنزير» فجيء جل غم 
فقال له حاجبٌ الملك : فك ذبخث لك جديا فكل مه :فلا دخل فرب اليه فلم 


يأکله » فأمر بقتله» فقال له الحاجب: فل ي فقال : : ومن ين يعلم 
حالي من يقتدي بي 0 


ء۔ فصل ف وط التوبة 
واعلم أن ألتوبة عبارة عن ندم ت عَرْماً وقصداء وذلك اندم یورٹ العلم 


(۱) رواه مسلم (۱۰۱۷) والنسائي ۷٥/۰(‏ و٩۷)‏ وأحمد ۳٥۷/٤(‏ و۰٣۳‏ و۱٣۳‏ و۲٣۳)‏ وابن 
ماجه (۲۰۳) وامیدی )۸۰٥(‏ والطراني في «الکبیر» (۲۳۱۲) و(۲۳۱۳) عن جریر بن عبد 
الته البجلى . 

-\- 


بأن تكونٌ المعاصي حائلا بين الإنسان وبين بوبه . 

والندَمٌ هو توجُم القلب عنده شعوره بفراق المحبوب» وعلامته زل الحزن 
ال فان م اسم عفر ا E‏ بولده أو من غ طال بکاؤە› وادت 
مضه وأيٰ عزيز ز أع عليه من نفسه؟ وأ عقوبةٍ أشدٌ من النار؟ واي سبب ادل 
على نزول, العقوبة من المعاصي؟ أي نخبر أصدق من رسول الله؟ ا 
أن ولده ا لاشتدَ ف الحال ا ولیس وله باعر من نفسه» ولا 
الطبيبُ أعلم من الله ورسولهء ولا اموت باشدٌ من النارء ولا امرض ادل على الموت 

من المعاصي على سَحط الله » والتعرّض بها للنار. 

وينبغي للتائب أن يتفقد ما عليه من صلاةٍ فائنة أو بخير شرطها؟ مثل أن يكونَ 
صلاها في ثوب جس » أو بنية غير صحيحة» هله بذلك» فقضيھا كلةا: 

وكذلك إن کان عليه صوم» أوركاة ا وحج» أو غير ذلك من الواجبات» 
يقضيها كلهاء ويُمُتش على ذلك ویتدارکه . 

وأما المعاصي» فينبغي أن يَش من أول بلوغه عن معصية صدرت منه» وينظر 
فيها. فما كان من ذلك فيم| بينه وبين الله تعالى » فالتوبة منه الندمٌ والاستخفارً. 

ثم ينظر إلى مقادير ذنوبه » فيطلب لكل معصية منها حسنة تناسبّهاء فيأتي من 
الحسنات بمقدار تلك السيئات. قال الله تعالى : إن الحستات يُذهبن 
السينات» [هود : )].٤‏ وقال النبىٌ صلى الله عليه وسلم : «أتبع اة :الخستة 
تمخها»“). 

مثال ما ذكرنا: أن يكَفرَ سماع املاهي بسمإع القرآن وجالس الذكر» ويكفر مس 
اللصحف بغر ر طهارة "بإكرامه وكثرة القراءة فيه» وإن أمکنه ا 


)١(‏ وفي ذلك خلاف بين العلماء» وانظر لزاماً «المحلى» )۲۴٠/۲(‏ نلإمام ابن حزم الأندلسي» 
و«الاخحتيارات الفقهية» )۴۳-۳١(‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

(۲) رواه الترمذي (۱۹۸۸) وأححمد ۱٣۳/۰(‏ و۸٣۱)‏ عن اي ذر» وهو حدیثٹ حسن . 

(۳) وفي مَسّه بغير طهارة حلاف بين العلهاءء انظر «المحلى» )۷۷/١(‏ لابن حزم و«فقه السنة» 
(1۸/۱) لسيد سابق» و«أحكام القران» ٤(‏ /۱۷۳۷) لابن العربي. 


“TY 


ا ویکفر شرب الخمر بالتصدق بالشراب الحلال» وعلى هذا فاسلك سبيل 
المضادةء فإلٌ الأمراض إن تعالح بضدها: e‏ بینه وبين الله تعالى . 

وأما مظام العبادء ففيها اشا a‏ الله تعالی» لأنه ہی عن ظلم العبادء 
فالظام هم قد ارتكب نميه تعالى» فيتدارك ذلك بالندم والعزم على ترك مشل ذلك في 
المستقبل. والإتيان بالحسنات المضادة لتلك المظالم كا تمذم في القسم الأول» فیقابل 
إيذاءَ الناس بالإحسان إليهمء و الأموال ای 0ة ااال وکر 
اول أعراضهم بالثناء على على أهل الدين» ویکفر فل النفوس ال 

هذا في يتعلَىٌ بح الله تعالى» فإذا فعل ذلك ل يَكفه حتى حرج من مظالم 
العباد. 

ومظألهم إمّا في النفوس . أو الأموال » أو الأعراض » أو إيذاء القلوب 

أما الأول: فإنه إذا ّل خطاً أو أوصل الدَيةً إلى مسنتحقهاء إماامنه أو من 
عاقلتە(» وإن قتل عمداء» وَجَبَ عليه القصاص بشروطه > فعلیه أن يېذل نفسّه لولي 
الدم ¢ إن شاء قتلَّه» وان فا2 عقا س زا ول ااا مره» بخلاف ما لو زنیٰ › 
ارق ا الخمرء Ts ys‏ 
الخد وق hh a‏ کک 
والغامدية“ 

وكذلك حدٌ القذفلابْدٌ فيه من تحكيم الف فة 

الفاني: المظالم الععلقة بالأموالء نحو العْصّب والخيانة » والتلبيس في 
المغاملاتء فجت عليه رد ذلك إل أصحابه وال خروج منه . 

وليكتب إلى أصحاب المظالم» وليؤد إليهم حقوقهم» ویستحلّهم» فإ کثر ظلمُه 
)١(‏ هم أقرباؤه مر جهة الأب الذين يشتركون في دفع ديته . 
)( رواه مسلم ن «صحیحه» )۱١۹ ٤(‏ وأبو داود في «سننه» )٤٤۳۲(‏ و( )٤ ٤۳٣۳‏ عن أبي. سعيد 

الخدري . 


As 


بحیث ١‏ يقدر على أدائه» فليفعل .ما يقدر عليه من ذلك ول يبق له طریق اد 
الاستكثار من الحسنات. لوخد منه في القصاص يوم القيامة فتوضعَ في موازين 
أرباب المظالم فإنها إن لم تف بذلك أخذ من سيئاتهم . فتوضع فوق سياته . 

هذا حكم المظالم الثابتة في الذَمةَ والأموال الحاضرة» فإ كان عنده مال من شىء 
من ذلك لم یعرف مالکه ولا ورنتۀ» تصدَق به عنه» وإن اختلط الحلال بالحرام ٤‏ عرف 
قدر الحرام بالاجتهاد» وتصدَق بمقداره. 

الفالث: الحناية على الأعراض» وإيذاء القلو فة أن تطلت كر واد 
متہم › ا ولیرفه در ر الحنايةء فال الاستحلال لبهم لا یکفي ‏ وريا لو 
عرف ذلك لم تطبٌ نفسه بالإحلالء إ إلا أن تكن تلك الشاة إذا ذكرت كثر الأذى. 
کنسبته إلى عیب من خفایا عیوبه» أو کزنی بجاريته» فليجتهد في اللطف به 
والإاحسبان إليهء ثم لیستحله بها ولابد أن يبقى في مثل ذلك مظلمة جربا حسنات 
يوم م القيامة» وكذلك من مات من هؤلاء فإنه يفوت أمره» ولا يتدارك إلا بتكثير 

ہ ‏ فصل ف شروط التوية 

ومن شروط التوبة الصحيحة العزم على أن لا يعود في المستقبل إلى تلك 
0 ولا إلى أمثالهاء eT‏ 
yT‏ فإ هذا ا i‏ 
الحال» وإن كان يتصور أن تغلبه الشهوة ة في ثاني الحال» ولکن لا یکون تائباً ما لم 
يتأكد عزمّه في الحالء ولا يتصور أن يتم ذلك للتائب في أول أمره إلا بالعرلةَء 
والصَمُت» وقلة الأكل والنوم » وإحراز قوتٍ حلالر» ويترك الشبهات والشهوات من 
المأكولات والملبوسات . 

قال ر بعضهم : من صدق في ترك الشهوةء وجاهد نفسه فیها سبع مرات » لم 
يبتل بهاء وقال: من تاب من ذنب واستقام سبع سنين» لم يعد إليه أبدا. 


Û f Î a 


1 بيان أ امالعب اد ف د وامالتوبة 


الناس في التوبة أربع طبقات : 

الطبقة الأولى: تاب يستقيم على التوبة إلى آخر عمره» ويتدارك ما فرط من 
أمره» ولا ّث تة ال إلى ذنوبهء إلا الزلآت الي ل ينفكڭ عنپا اف 
العادات» فهذه ھی الاستقامة ي التوبة» انح ها فوا با خیرات . 


e‏ هذه التوبة: : الصوح ا هذه النفس : المطمئنة! ا 
يختلفون» منهم من سكنت شهونّه تحت قهر المعرفة ففتر نزاعهاء ومنهم من تنازعه 
نفسه وهو ملي ءُ ٤ء‏ بمجاهدتها. 

الطبقة الثانية : تاب قد سلك طريق الاستقامة في أَمَّهات الطاعات وكباثر 
الفواحش» إلا أنه لا ينفك عر ن ذنوب تعتریه ‏ لاعن عَمْډې ولکنه يبتلی ها ني مجاري 
أحواله من غير أن يعدم عزماً على الإقدام عليهاء وكل| أتى شيئا منها لام نفسّه» وندم 
وعزم على الاحتراز من أسبااء فهذه هي التفس اللرامة لأنهل تلوم صاحبها على ما 
يستهدف له من الأحوال الذميمة» فهذه رتبٌ عاليةٌ ايضاًء وإن كانت نازلة عن الطبقة 
الأرلء وهي اقلت جرال :الان: لأن الشر معجون بطينة الآدمي» فقل| شفك 
عنه» وإنا غاي سعیه أن یغاب خیره شره» خی بقل میزانه فترجح حسناته» فأما 
أن تخلو كفة السيئات. فبعيد. 


وهؤلاء هم جل الوعد من الله سبحانه» اذ قال : الّذين مجتنبون کار الإٹم 
والفواحش إل الم 3 ربك واسع المغفرًة) [النجم : ۳۲] وإ هذه الرتبة الإشارة 
بقوله ڪا : «إن لله يحب المؤمنَ المفتنّ التواب»(›. 
ت هه ع ا ق ا ى 
)۱( أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» ۸٠ /١(‏ و۳ ) ومن طریقه أبو نعيم في «حلية 
الأولياء» )١۱۷۸/٣۴(‏ عن علي وي إسناده عمرو البجلي. قال ابن حبان : لا ع ل الاحتجاج 
بهء وعبد الملك بن سفيان الثقفي : ھول وضعفه اهيثمي في «مجمع الزوائد» ( ٠‏ 8 °( 
والعراقي في «تخريج الإحياء» (£ .)٤6/‏ 


-Pro- 


بعض الذنوب» يدم عليها لعجزه ٠‏ عن فهر الشهوةء a‏ 
الطاعات› ورك جملةٍ من الذنوب مح العَذرَةٍ عليها هة لهاء ا 2 و 
واحدة أو شهوتان» وهو يود لو أقدره الله على قَمْعهاء وکفاه شرُهاء» > فإذا انتهت ندم » 
لکنه يعد نقفسه بالتوبة عن ذلك الذنب» فهذه النفس, تسمی القن الو 
راغا الذين قال الله فیهم : : وآخرون اروا ویم خلطوا عملا صَالحا 
وآخر سيا فأامر هذا من حیث مواظبته على الطاعات وكرا لا ا فر 
لقوله تعالى : إعسی اله ان يتوبَ عَلَيّهم) [التوبة : ۰ وعاقبته مُخْطرة ة من 
حیث تأخیره ا فربما as‏ التوبة» فإن الأعمال بالخواتيم › فعلی 
هذا بون الخوفُ من الخاتمةء وکل نفس یمکن أن صل به الموت» فتكون 
الخاتمة» فليراقب الأنفاس› وليحذر وقوع المحذور. 


الطبقة الرابعة : أن يتوبَ ويجري مدة على الاستقامة» ثم يعود د إلى الذنوب 
منهمكاً من غير أن يُْحدّتٌ نفسه بالتوبة» ومن غير أن يتاسّف على فعله» فهذا من 
المصرينء وهذه النفس هي الأمارة بالسوءء ویُخاف على هذا سوء الخاتمة. 

فان مات هذا على التوحيدء فإنه يرجى له الخلاص من النارء ولو ن 
ولا يستحيل أن يشملّه عمومٌ العفو بسبب خفيّ لا يلَع عليه > إلا أن التعويل على 
ا » فن مَنْ قال : إن الله تعالى كريمء وخزائنه واسعةٌء عضي ١‏ 
تشر را الار ي ع الان فلو قیل له : فإذا كان الحی كريماًء 
۰ فاجلس في بيتك لعله يرزقكٌ» استجهل قائل هذا وقال : إنما الارزاق بالشب» 
فيقال له : هكذا النجاة بالتقوى! 


۷ فصل فما بتي للت اب فمله 
وقد ذكرنا أن التائ ينبغي له أن يأتي بحسنات ب تضاد ما عمل من ¿ السيئات» 
لتمحوهًاء والحسنات المكفرة تكون بالقلب واللسان والجوارح على حسب 
السيئات. فما كان بالقلب» فنحو التضرّع والتذلّل» وأما اللسانٌ : الاعتراف بالظلم . 
والاستغفار» مثل أن يقول: رب ظلمت نفسي فاغفر لي . 
- روي في الحديث. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ما من رجل 


-F- 


ERR‏ فیتوضاً ویحسن الوضوء» ٿم يُصَلي رکعتین › ویستغفر الله غر وجل»' 
إلا غفر له»() . 

وأما الجوارح فبالطاعات» والصدقات» وأنواع العبادات. 

۸ قصل ي دواء التوبة وطردق ع اح حلعقدالاصرار 

اعلم أنه لا بَقَفٌ على الدواء هن لا بق عل لدا إذ لا معنى للدواءٍ ء إلا 
مناقضة أسباب الداءء ولا پبطل الشيءُ ¢ yj‏ بضدّه» و الإصرار الغفلة وألشهوةاً 
ولا تضاد الغفلةٌ إلا بالعلمء ولا تضاد الشهوة ة إلا بالصبر على قطع الأسباب المخركة 
للشهوة . 

والغفلة رأ الخطاياء فلا دواء إذاً للتوبة إلا معجون يعن من حلاوة العلم 
ومرارة الصر کا جمع ف الت كتحي حلاوة السكر وحهموضة الجلء فيحصل 
ا 

والأطنًاء هذا امرض مم العلماءء ا القلوب» و القلوب کر ر 
E a O‏ 

أحدها: أن الق لا ری ال مرت 

التالي: : أن عاقبته غير مشاهدةٍ في هذا العالم بخلاف مرضصض الآبدان ا 
عاقبته موت مشاهدٌ ينفر الطبع عنهء وما بعد الموتِ غير مشاهد. فقلّت النفرةَ عن 
وتار علا مهاه فلك ا ك عل ل اه مرن اللي 
ويجتهد في علاج البدن من غير اتكال . 

الأمر الثالث: وهو الدَاء العضال»: فَمَدٌ الطبيب فان الأطباءَ هم العلا 
وقد مرضوا ٤‏ هذه الأعصارء لن الداء اهلك افوا الدنياء وقد غلب هذا الداء 


(۱) آخرجه أحد في «مسنده» (۲/۱ و١٠)‏ والمروزي في «مسند بي بکر» (۱۱-۹) والطيالسي 
(ص۲) والترمذي )٤۰٩(‏ و(۳۰۰۹) وابن جریر )۷۸٩ ٤(و )۷۸٩۳(‏ وابن حبان )۲٤٣٤(‏ 
والبغوي )٠١٠١(‏ عن ابي بكر وسنده صحيح . 

(۲) المستفحل . 

-FV- 


على الأطباءء فلم يقدروا على حذیر الق استنکاف“ من أن يقال هم : فما لكم 
تأمرون بالعلاج و أنفسكم؟ فيلا السبب عَم الداءٌ وانقطع الدواءُ. 

فإ قيلّ : فما الذي ينبغي للواعظ سلوكه من الَخلق؟ 

فا جواب : أن ذلك يطول» لكنّا نشبر إلى الأعمال النافعة في ذلك وهي أربعة 
أنواع : 

الأول: أن يذكرٌ ما في القرآن العزيز من الآيات ألمخوفة للمُذّنبين» وما ورد في 

النوع الثاني : حكايات الأنبياء عليهم السلام والسّلّف الصالح » وما أصاہم 
هذه الأشياءَ إلا للاعتبار. 

وکان من سعادتهم معالجتهم بذلك» والأشقياءُ یاون ليزدادوا ا أن 
عذابَ الآحرة أشدٌء فينبغي أن ير من هذا على أسماع ألمصرين» فإنه نافع في 
تحريك دواعي التوبة. 

النوع الثالث: أن يررَ عندهم أن تعجيل العقوبة في الدئيا موم و 
TT SS‏ 
صلی اا 3 : إن جرم الرزق الذنب بصیہه )0 . 


(۱) هرباً. 

(۲) آخرجه أحمد (۲۷۷/۰ و۲۸۰ و۲۸۲) وابن حبان (۱۰۹۰) والحاکم )٤۹۳/۱(‏ وابن ماجه 
)٤١۲۲(‏ والطحاوي في «مشکل الآثار» )۱١۹۹/ ٤(‏ وأبو نعيم ف «أخبار أصبهان» )٠٠/۲(‏ 
وابن المبارك في «الزهد» )۸٦(‏ والبغوي في «شرح السنة» )۳٤١٠۸(‏ والقضاعي في «مسند 
الشهاب» )٠٠١١(‏ عن نوبأنء وفي سنده جهالة و انقطاع كا بينه شيخنا العلامة محمد ناصر 
الدين الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» .)٠١٤(‏ ۰ 


“FFA~— 


وقال لصيل بن عياض: إني لأعصى الى فأعرف ذلك في لق ماري 
وقال أبو سيان الذّاراني : الاحتلام عقوبةء ولا يفوت أحداً صلاة [جماعة] إلا 
بذنب يذنبه. 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
إل المؤمن إذا أذنب کان نكتةٌ سوداءٌ في قلبه» » فإ تاب ونزع وآستغفرء صقل قلبه» 
وذلك. الرَانٌ الذي ورال عز وجل في کتابه : كلا بل : ران على فلُوبهم ما کانوا 
کسبُون)» [المطففين : ئ1[ قال الترمذي : حديث حسن صحیح() . 

وقال الَعسَنُ رحمه الله : الحسنة نور في القلب» وة في البدن» والسيئة ظلمة ف 
القلب. وَوَهْنَ في البدن. 

النوع الرابع : ذكر ما ورد من العقوبات في آحاد الذنوب» كشب الخمرء 
والرنیٰ» والقتل › والکیں والحسد» والغيبة . 

وينبغي آن یکون طبيباً يعلمٌ الداءء. ويدري كيف يصن الدواءء فان رجلا سأل 
النبيّ صلى اله عليه واله وسلم فقال : صني قال: «لاتغضب»١).‏ 

وقال آخر: أوصني » فقال : «عليك باليس ما ف يدي الناس». 

فكأنه تايل في الأول مايل العْصب» وني الثاني مخايل المع . 

وهذا الذي ذكرنا هو علاح الغفلة فيبقى علا الشَهُوة» وطريق علاجها يوْحَدُ 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۳۳۱) وابن ماجه )۲۲٤٤(‏ وأحمد (۲۹۷/۲) وابن حبان (۱۷۷۱) والحاکم 
(۱۷/۲) وسنده حسن وأورده السيوطي في «الدر المنثور» )۳۲٣/۲(‏ وزاد نسبته لابن جرير 
وعبد بن حيد وابن ن المنذر وابن مردويه والبيهقي في «شعب الإيان». 

(۲) آخرجه البخاري )٤۳۱/۱٠۰(‏ والترمذي (۴۰۲۱) وأحمد (۲/ ۱۷۰ و۲٣۳)‏ . 

(۳) أخرجه الحاكم عن سعد (وقد اختلف من هو والروياني في «مسنده» وفي إسناده محمد بن 

هید مجمع على ضعفه. وانظر «فیض القدیر» ٤(‏ /۳۲۹) .و«الإصابة» )۱۸١/ ٤(‏ و«ضعيف 

.)۳۷٤( الجامع»‎ 


-FF4- 


ق کا ا ای ا من اکن فان الزیقی آنا برل مر 
لتناوله ما بضره وإنما بحملّه على ذلك شدة شهوته أو غفاته عن مَضرته فلابُدٌ من 
مرارة الص داف يعالحٌ السو ني المعاصيء كالشابٌ مناد إذا َة الشهوةء 
59 مدر على حفظ عینه وقلبه وجوارحه في الي وراءَ الشهوة» فينبغي أن 

يستحضر المُخْوؤفات التي جاءت في کتاب الله تعالی» وسن رسوله صلی الله عليه 
واله وسلم » فإذا اشتدٌ توو تباعَدَ عن الأسباب المهِيجّة للشهوة. 


والذي مي الشهوة وس جاج ا والنظرٌ إليه» وعلاجه: 
الجوع والصوم الدائم» وکل ذلك لا يتم إلا بصیں ولا يصبر إلا عن خوف» ولا خافُ 
الا عن عل ولا يحل الا عن بصيرة» اول الأمر حضو جالسٍ الك والاستماع 
بقلب جرد عن الشواغل» ثم التفگر فيا قیلء فینبعتٌ اف وهل الصبرء 
وتتيَسر الدواعي لطلّب العلاج» وتوفیق المي سبحانه من وراء ذلك کله . 

فإن قيل: ما بال الإنسان يقع في الذنب مع علمه بقبح عَواقبه؟ 

ك ا ن اتقات اع ل اف 

ومنها: أل المؤمن إذا أذنب لابد أن يعزم على التبةء وة أن ال ا 
فعَلَ» وطولٌ الأمل غالب على الطّباعء فلا فلا يزال يسوْف بالتوبة » فلا رَجًا التوبة أقبل 
على الذْب. 

ومنہا : آنه رجو عفر انه عنهء وعلاجّ هذه الأسباب أن يكر في نفسه أن كل ما 
هو ات قريبُ» ونه لا يأمن هجوم م الموت. ويعالح التسويف بالفکر في ان اکر 
صياح أهل النار من التسويف» والمسوف :الام عل ما لين اليه :وهو الغا 
فلعله لا یبقی › ون بقي فربما م يقدر على الترك غداً كا يقدر عليه اليوم» وهل عجر 
عن الحال اة اكية ة وهي غير مفارقة له غدا؟ بل يتأكد بالاعتیاد. ومن هذا 
هلك المسوفون. لأنهم بظنون الفرق بين المتمائلين › ا ا 

اج إلى قلع شجرة » فرآها قوية لا تنقلع إ! إلا بمشقة شديدةء فقال : : رها 
سنة ثم أعود إليهاء وهو لا يعلم ان الهو کا کک اوا ر ا وهو کا 
طال عمره ازداد ضعفه» فالعَجَبٌ من عجزه مع قوته عن مقاومتها في حال ضعُفهاء 


“f~ 


كيف ينتظرٌ الغلبة إذا ضعف وقويت . 


وأما انتظار عمو الله تعال» فعفو اله سبحانه مکی إلا أن الإنسان ينبغي له 
الأحذ مثال ‏ ذلك ا أنفق َ كلها نفسه E‏ 


. أعلم‎ a والله سبحانه‎ > a 
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سابع وعشرون :تاب الصبروالشڪر 


وهو شطران : 

الأول > فضل الصبر وحقيقته وأقسامه ونحو ذلك» وقد ذكر الله تعالى الصبرفي 
القرآن في نحومن تسعين موضعاًء وأضاف إليه أكثر اخيرات والدرجات وجعلها ثمرة 
له فقال تعالی: «وَُعلا منم انمه يدون بأمرنا لا روا [السجدة: .]۲١‏ 
وقال : ووت كلمَة ربك اخس عل بي إسرائيل با صروا» [الأعراف: : [IY‏ 
وقال: لولنجزين الْذِينَ صَبرُوا جرهم اخسن ما كانوا يَعْمَلُون [النحل: ]۹٦‏ 
وقال تعالى : تا يوق الصًابرُون أَجرهُم بعر حسّاب) [الزمر: .]٠١‏ 


فيا من قربة ! إلا وأجرها بتقدير وحساب إلا الصبرء ولأجل كون الصوم من الصبر 
قال الله تعالى : «الصومٌ لي وأنا أجزي به»٠٠‏ . وقد وَعَدً الله الصابرين بأنه معهم» 
وجمع للصابرين بين أمور ‏ يجمعها لغيرهم فقال : اوك عَليْهمْ صَلَوَاتَ من بم 
ورحمة E‏ [البقرة : : ٠١‏ ] والآيات في هذا كثيرة . 


GT‏ أحدٌ عطاءٌ خيراً وأوسع من 
الصبر»). وفي حدیث حر «الصبر من ن الإيمان بمنزلة الرأس من الجحسدك»( . 


(۱) آخرجه البخاري ٤(‏ /۸۸) ومسلم )١٠١١(‏ ومالك (۳۱۰/۱) وأبو داود (۲۳۹۳) والترمذي 
)۷٤(‏ والنسائي )١۹۲/٤(‏ عن أبي هريرةء وفي الباب عن غير واحد من الصحابة . 

(۲) آخرجه البخاري )۲٠۰/۳(‏ ومسلہ )٠٠٠۴(‏ .مالك (۸۹۷/۲) وآبو داود (۱٣٤ ٤(‏ والترمذي 
(۲۰۲) والنسائي )٣٥/٩(‏ عن أي سعيد الخدري . 

)۳( اخرجه الدياسي ف «مسند الفردوس» عن أنس» وفيه يزيد الرقائي» وهو ضعیف» ورواه 
موقوفاً على عل البيهقَي في «شعب الإيمان» كذا في «إتحاف السادة المتقين» (۷/۹). 
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وقال اسن : الصبر كنز من كنوز الخين لا يعطيه الله عر وجل إلا لعب كريمر 
عنده. 

وکان بعض العارفین في جیبه رقعةً بخرجها كل ساعة فيطالعهاء وفيها : إواصیر 
لحكم رَبك فإك بأعيننا) [الطور: .]٤۸‏ 

واعلم أن الصبر من خاصية الإشساتن ولا يتصور ني البهائم لنقصانهاء وغلبة 
الشهوات عليها من غير شيء يقابلُهاء واو ا > فان 
الملائكة جردوا للشوق إلى حضرة الربوييةء ول تسَلّطْ عليهم شهوة صارفة عنما حتى 
يحتاج إلى مصادمة ما يصدها عن حضرة الحلال. 

وما الإنسان فإنه بلق ني ابتداء الصبا ناقصاً مثل البهيمة ء ل يلق فيه إلا شهوة 
الغذاء الذي هو محتاج إليه» ثم تظهر فیه شهوة الل وال ةن ثم شهوة النكاحء 
وليس له وة الصين فإذا تحرك العقل وقَويّ » ظَهُرت مبادىءٌ إشراق نور الهداية عند 
سن التمييز» وينمو على التدرج إلى سن البلوغء کا يبدو نور الصبّح إلى آن يطلع 
قزم الم ولكنها هداية قاصرة لا مرش ها إلى مصالح الآخرة» فإذا عد 
بمعرفة ة الشرع تلمح ما يتعلّق بالآخرة وتر سلاحه» إلا أن الطب يقتضي ما حب 
وباعث الان والعقل يمنع › والحرْبٌ بينها قائمة› ومعرکة هذا القن فلب العبده 
فالصرٌ عبارة عن ثبات باعث الدين في مقَابلّة باعث الشُهُوات» فان ثبت حتى فهر 
الشهَْةَ التحق بالصّابرين» وان ضعُفَ حتى عَلَبّت الشهوة وم يصبر على دفعهاء 
التحق بأتباع الشياطين» وإذا ثبت أن لص عبارة عن ثبات باعث الدين في مقاومة 
الهوى» فهذه ا الآدميين . 


ETE :‏ 
اعلم أن الصبرَّ على ضرّبين: 
أحدهما: بدني» كتحمّل المشاق بالبدن» وكتعاطي الأعمال الشاقة من العبادات 
أو من غيرها. 
الضرب الآخر: هو الصَْرٌ النفساني عن مُصْسَهيَّات الطلع وشات افر 
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وهذا الضرْبٌُ إن كان صَبْراً عن شهوة البطن والفرج» سمي عفةّ وإِنْ کان الصبرٌ 
في افاس جاع وإِن کان في کظمِ غیظ» سمي حلماء ون كان في نائبة 
مضجرةء ر وإت كان في إحقاء ابر کیا ر وان کان 
في فضول عيش› سمي زهداء وإن کان صَبْراً على قر يسير من الحظوظ» سمي 


وأما ا فان صر على اسم الصرة فقد بان بما دکرنا ُن أكثر أخلاق 
الإيمان دال في الصبرء وإن اخحتلفت الأسماءُ باختلاف العاقات- 

ثم اعلم أن العبد لا يستغني عن الصّبْر في كل حال من الأحوالء وذلك أن 
جميع ما يلقى العبدٌ في الدنيا لا يخلو من نوعين : 

النوع الأول : 

ما يوافی هواه من الصحةة والسلامة والمال» والجاه» وكثرة العشيرة» 

والأتباع» وجمیم ملاڈ الدنياء فالعبدٌ محتاجً إلى الصبر في جميع هذه الأمورء فلا 
يركن إليهاء ولا ينهمك في التلدّذ بهاء ويراعي حم الله تعالى في ماله بالإنفاق» 
وفي بدنه بالمعونة للحق.' ۰ 

ومتى لم يضبط نفسّه عن الانهماك في الملاد والركوب إليهاء أخرجه ذلك إلى 
البَطر"» والطغيان» حتى قال بعض العازفين : المؤمنْ يصبر على البلاء» ولا يصبر 
على العافية إلا صدّيق . 

وقال عبد الرحمن بن عَؤّف رضي الله عنه : ابتلينا بالضرّاء فصبرناء وابتلينا 
بالسراء فلم نصبر. 

ولذلك قال آله تعالى : ولا تلهکم أمرالكم ول واكم عن ذکر الله 
[المنافقون: ]١‏ وقال تعالى : لواغلموا ا أموالكم وَأولادكم فتنة4 [الأنفال: أ 
۸[« > ان ازوم واكم َد تكم فاخذرُومُم € [التغابن: [1٤‏ 
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يتم إلا بالقيام نخ الشكى. انا كان الف على السرا ندا فقون 
بالقدرةء والجائع عند غَيبة الطعام أقدرٌ على الصُبر منه عند حضور الطعام اللذيذ . 

النوع الثاني المخالف للهوى وهو ثلاثة أقسام: 

احدها: الطاعات» فيحتاج العبد إلى الصبر علبهاء لان التفس بطبعها تنفر 

عن العبودية . 

ثم من العبادات ما يكره بسبب الكَسّل كالصلاةء ومنها ما يكره بسبب البُخل» 
کالزكاة» ومنها ما یکره بسببهما جميعاء كالحج والجهاد . 

ويحتاج المريدٌ إلى الصبر على طاعته في ثلاثة أحوال : 

اا وی سی اون عر ا ا 

وحال في نفس العبادة» وهي أن لا يعمل عن الله تعالى في أثناء العبادةء ولا 
یتکاسّل عن تحقیق الآداب والسننء فيلازم الصبر عن دواعي اقترا الفراغ من 
العمل . 


الحالة الثالثة بعد ا من الل وهي الصبر عن إفشائه » والتظاهرٌ به 
لأجل الرياء والنغة وعن كل ما بطل عملّه فمن( يصبر بعد الصَدَقَة عن المنْ 
والأذى أبطلها. 

القسم الثاني : الصبر عن المعاصي › وما أحوج العبد إلى ذلك . 

ثم إن کان الفغعل مما تیسّر فعله» کمعاصي اللسان من الغيبة ء والكذب 
والمراء ونحوه» کان الصبرٌ عليه أثقل› فتری الإنسان ذا لبس رر استنکر 
ذلك ویغتابُ آكثر نهاره» فلا يستنكر ذلك» ومن لم يملك لسانه في المحاورّات› 
ولم مدر على الصبرء لم ينجه إلا العزلة. 

القسم الثالث: ما لا يدخل تحت الاختبار» كالمصائب» مثل موت الأحبةء 
وهلاك الأموال» وعمی العين› وزوال الصحة» وسائر أنواع البلاءء فالصبرٌ على 
ذلك من أعلى المقامات» لال سنده اليقين . 
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وقد قال ب : «مَنْ برد الله به خیراً صب ه۱۲٠‏ . 


والصبر على أذى الناس من أعلى المراتب» قال الله تعالى : إوإن تصبروا 
وتوا إن ذلك من عَرْمٍ الأمُور [العمران : .]۱۸١‏ وقال : ووذ غلم أك يضبق 
صَدرك بِمَّا يَمَولون) [الحجر: ۹۷] وقال: وَين صبرتم لهو خير للصًابرينَ) 
[النحل : : [IY‏ 

وقد روي عن النبي ية أنه قال: «الصَبْرّ ثلاثة : صبر على المصيبة» وصبرٌ 
على الطاغة رض على المحفصة فن صر على الصية بحي برها تجن 
عزائهاء كتب الله له ثلاثمائة درجةء ما بين الدرجة إلى الاخرى كما بين السماء 
والأرض› ومن صبر على الطاعة كتبت له ستمائة درجة» ما بين الدرجة إلى الدرجة 
كما بين تخوم٠»‏ الأرض إلى منتهى العرش. ومن صبر عن المعصية كتب الله له 
تسعمئة درجة» ما بين الدرجة إلى الدرجة تخوم الأرض إلى منتهى العرش 
عرتین :۴ : 

والأحاديت في فضائل الصبّر كثيرة منها: ما أخرجاه في «الصحيحين» 
- عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله 5لا : : «ما من مصيبة تصيبٌ المسلم إلا 
مر الله عز وجل بها عنه» حتی الشوكة يُشاکها»(). 


وفي حدیث اخر: «ما يصيبٌ المسلمَ من صب ولا صب( ولا هم ولا حَرَنٍ 
ولا اذى ولا غم > حتی الشوكة یشاکها» إلا كر الله بها من خحطایاه» . أخرجاه في 


(۱) آخرجه البخاري )٥٦٤٥(‏ وأحمد )۷۲۳٤(‏ ومالك (۲۲۹/۲) والنسائي في «الکړی» کا في 
«تحفة الأشراف» )۷۷/٠١(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» )۳٤٤(‏ والبغوي )٠٠٠١(‏ عن أبي 
هريره 

(۲) مفردها تخم» وهو الحد الفاصل بين أرضين . 

(۴).رواه ابن أبي الدنيا في «فضل الصبر» وأبو الشيخ في «الثواب» والديلمي في «الفردوس» عن علي» 

وهو حدیث موضوع › وانظر «فیض القدیر» .)۲۴١/٤(‏ 

.)٠٠۷۲( ومسلم‎ )۸٩۹/۱۰( آخرجه البخاري‎ )٤( 

(ه) امرض والوجع والتعب . 


~~ 


« الصحيحين»(). 


وفي حدیث اخر: ولا یزال البلاءٌ بالمؤمن أو المؤمنةء في حسده وفي ماله وفي 
ولده» حتی یلقی الله وما عليه iS‏ 


التاش اش بلاء؟ قال : «الأنبياء ثم الصالحونء ثم الأمثل فالأمثل من الناسء 
ر الرجل على حَسب دينه فان کان في دینه صلابة زيدً في بلائهی ون کان في 
ويرف حف ع وما رال ال بالد تى وش على الارن ول عا 
خف قال الترمذي : حدیتٌ حسنٌ صحیحٌ . 

ورُوينا عن النبيّ بيا أنه قال : قال الله تعالى : «إذا وُت إلى عبد من عبادي 
مصيبة في بدّنه أو ماله أو ولدهء ثم استقبل ذلك بصبر جميل, ‏ اک و 
القيامة أن أنصبَ له ميزاناًء أو انسر له ديواناً»». 


ومن آداب الصبر ا في ول صدمة» لقوله ا : و الصبر عند 
الصدمة الأولى» حدیٹ صحیح (). 


ومن الآداب الاسترجاعٌ عند المصيبة» لحديث أم سَلَّمَةَ رضي الله عنها وهو 


(۱) رواه البخاري (4۱/۱۰) ومسلم )۲٥۷۴(‏ والترمذي .)٩٩٩(‏ 

(۲) آخرجه أحمد (۲/ ۲۸۷ و١٩٥٤)‏ والترمذي (۲۲۰۱) والحاکم )۳٤۹/۱(‏ والبغوي )۱٤۳۹(‏ عن 
أبي هريرة بإسناده حسن . 

(۳) رواه الترمذي )1٤/۲(‏ وابن ماجه )٤۰۲۳(‏ والدارمي (۳۲۰/۲) وابن حبان -٩۹۹(‏ موارد) 
والحاکم (۰/۱] وا٤)‏ وأحمد (۱۷۲/۱ و٤۱۷‏ و۱۸۰) عن سعد بن أي وقاص» وإسناده 
ا 

)٤(‏ قال العراقي في «المغني» :)۷۲/٤(‏ رواه ابن عدي في «الکامل» من حديث انس بسند 
ضعيف» وزاد الربيدي في «الإتحاف» )۲۷/١(‏ نسبته للحكيم في «النوادر» والديلمي في 
«الفردوس» . 

(ه) أخرجه البخاري (۱۳۸/۳) ومسلم )1۲١(‏ وغيرهما عن أنس . 
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من رواية مُسلم . 
) ومن الآداب سكون الجوارح واللسانء فما البكاء فجائز. 

قال بعض الحُكَمَّاء : الجَرَعٌ لا يرد الفائتَ» ولكن يسر السّامتَ. 

ومن حسْنِ الصبّر أن لا يظهر أثرٌ المصيبة على المصاب» كما فَعَلّت ام سَلَيّم 
امرأة بي طلحة لما مات ابتهاء وحديثها مشهور في «صحیح مسلم»0). 

وقال ثاب البنانيٌ : مات عبد الله بن مُطرّف» فخرج مُطْرّف على قومه في ثیاب 


حسنة وقد اهن فغضبوا» وقالوا : : يموت عبد الله ائم تخرج في ثياب من هذه 
مدهناً؟! قال : أفاستكين لھاء وعدني ربي تبارك وتعالى ثلاث خحصال» كل خصلة 


منها أحب إليّ من الدنيا وما فيها. 

قال الله تعالى : الین اذا أصابتهم مُصِببة قاو إا لله وإ إِليه راجِعُون « 
ولك عَلَيّهم صَلَوَاتَ من ربهم ورَحْمَةَ ووك هم المُهنَدُود) [البقرة : ۱۹ 
ا 

وقال مطرٌف : ما شي أعطى به في الآخرة قذرَ کوز من ماءء إلا وددت أنه أخذ 
مني في الدنيا. 

وکان صلَةٌ , بن اشيم في مغز له ومعه ابه فقال: أي بني ! تقدَم فقاتل حتى 
أحتسبك. فحمل فقاتل حتی َل ڈ ثم تقدم فمتل» فاجتمع النساء عند أمه معاذة 
العَدَويةء فقالت: مرحبا إن كنتنَ جثتنَ تهتننني» وإِنْ كنتنَ جتن لغير ذلك 
فارجعنٌ . 

وإذا كانت المصيبةٌ مما يمكنْ كتمانهاء فكتمانها من نعم الله عز وجل 


(۱) برقم (۹۱۸) وآخرجه مالك )۲۳٣/۱(‏ وأبو داود (۳۱۱۹) والترمذي )۳٠۰۹(‏ . 
(۲) برقم )۲۱٤٤(‏ ورواه البخاري )۱۳٣١/۳(‏ من حديث انس . 
(۳) تعطر. 
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ورؤى أبو هُريرة رضي الله عنه عن النبي اة أنه قال: «إذا مَرض العبدٌ بعث 
الله إليه مَلَكيْنء قول اوا ا بشو راد فان هو خمد الله تعالى إذا دخلوا 
عليه » زاوف إلى الله تعالى وهو أعلم فيقول : لعبدي إن أناتوفَيتةُ أن أدخله الحنة» 
إن شفيته أن ا زا و وأن أك عله 
خحطایاه )(). 

وقال على رضي الله عنه : من إجلال الله ومعرفة حَقّه أن لا تشو وَجَعّكَّ» ولا 
تذكرَ مصيبتك . 

وال الا د دت ع م ار م ماد نها لحه 

وقال رجلّ للإمام أحمدً: كيف تجدّك يا أبا عبد الله؟ قال : بخير في عافية . 
فقال له: حممت” البارحة؟ قال: إذا قلت لك : أنا فى عافية فحسبك لا 
تخرجني إلى ما أكره. 

فال قى البلْخي : من شکا مصیبة به إلى غير الله لم يجد في قلبه لطاعة 
الله حلاوة أبداً. 

وقال بض الحكمام من كور الب تمان المضاب» وقد انوا يحون 
SS‏ 
a oD‏ 
بأبيك› وله مازلتُ منذ وهبك الله لي مسروراً بك» ولا والله ما كنت قط أشد بك 


وز ولا أرجی بحظي من الله تعالى فيك منذ وضعتك في هذا المنزل الذي 
صيرك الله إليه . 


)١(‏ أخحرجه مالك )۹٤۰/۲(‏ عن عطاء مرسلاء وقال ابن عبد البر في «التمهيد» :)٤۷/٠(‏ هكذا 
رواه حماعه الروة غو مالك مسلا وقد أسنده عباد بن کٹثير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار عن أبي سعيد الخدري» قلت : وعبّاد ليس بالقوي . 

(۲) أي أصابته الْحمّی . 
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فان قيل : إن كان المرادُ من الصبر عدم كراهية المصائب» فلا قدرة للآدميّ 
على ذلك وإِنْ کان الفرح بوجودھا کما حکیتم» فهو أبعد؟ ! 
کک ُن e e e‏ 
ا ولطم ا والقول باللسان» E‏ فذلك 
فرح شرعيّ لا طبعيّ » إذ الطبِعُ لابُدٌ له من كراهة المصائب. 
ومثالٌ هذا مثالٌ رجل مريض له شَرْبةٌ لمرضه» فسعى في طلب حوائجهاء 
وأنفق عليها مالأء فلما نَم فرح بتمامها وتَناوَلّها لما يرجو لها من العافية » فأمَا 
طَبْعُهُ» فما زالت عنه كراهة التناؤل أصل. ولو أن ملكا قال لرجل فقير: كلما 
ضربتك بهذا العود اللطيف ضربة أعطيتك ألف دينارء لأحب كثرة الضرب» لالأنه 
لا يۇلم ولکن لما يرجو من عاقبته» وان أنكاه(٠‏ ارت AE TES‏ 
الثواب» فهان عليهم البلاءُ. 
٣‏ فصل بیان دواء الصبروما ی تعان به عليه 
اعلم أن الذي آل لدا ادن دة وغد افاي فال وإن كان قا 
فتحصیلّه ممکنّ بمعجون العلم والعملء فمنهما تركب الأدوية لأمراضٍ القلوب 


گلپ فیحتاج کل مرضٍ إلى علم, وعمل, یلیی به» فان العلل إذا اختلمّت اختلف 
ا إذ معنى العلاج مضادة العلّة. 


وضرب لك مثالا فنقولٌ : إذا افتقر الإنسان إلى الصبر عن شهوة الجماع› 
زد غات اه ب ا ات و ا و فعلاجٌ ذلك ثلاثة أشياء : 


أحدها: مواظبة الصوم» والاقتصارٌ عند الإفطار على قليل من الطعام . 


ا : قطع أسبابه المهيجةء فإنه إنما يهيج بالنظرء والنظر بالقلب» والَلْبُ 
ا البّصّر على الصور 


(۱) أتعبه. 


0 - 


المشتهاة فإن النظر سهم من سهام إبليس» ولا يمنع عنه إلا غعَمْض الجن أو 
الهرب . 

الثالث : : تسلية التفس بالمُباح من جنس المشتهى وذلك بالنكاح ٤‏ 2 
يشتهيه الطبع من الحرامء > قي الكباحات غنة عت هدا هو العلاج الأزثع في حل 
أكثر الناس» لان قطع الغذاء ر يضعفٌ» ولا رة يقمع الشهوة بخلاف هذا. 

وينبغي للإنسان أن يعَود نفسه المُجاهَدَةء فن مَنْ عو نفسه مُخالَمَةَ الهوى. 
غلبها متى أراد. 

واعلم : أن أشد أنواع الصبر والمجاهدة» كف الباطن من E‏ 
وإنما aT‏ واعتزل» و فن ا تجاذبه ولا کک 
8 والأرض وعجائب صتع الله تعالی» e‏ أبواب معرفة ت ا و 
إذا استولى ذلك على لبه دفع اشتغالّه مجاذبة الشيطان ووسواسه» وإن لم 
له سير الباطن فلا يُنجیه إل الأوراد المتواصلةء من القراءة» والأذکارء و 
ويحتاج ‌ ذلك إلى تکلیف القلب الحضورء فان الفكر الباطن هو الذي ا 
القلبَ دون الأوراد الظاهرة» فهذا الذي يمكن أن ينال بالاکتساب والجهد. 

فأما مقاديرٌ ما ينکشف›» ومبالغ ما یرد من طف الله تعالی من کک 
والأعمال.» فذلك يجري مجری الصيدء وهو بحسب اررق فقمد غلاا 
ويكثر الصيد. وقد يطول الجهد ویقل الصيد» ل ورام هذا الاجتهاد 
جذبة من جَذبات الررحمن عز وجل» فإنها توازي أعمال لثفَلَيْنء وليس ذلك إلى 
اختیار العبده بل اختیاره أن يتعرض لتلك الخد بان قلع عن قلبه جواذب 
الدنياء > فإك المجذوبَ إلى أسفل سافلین» لا يجذب إلى أعلى عليين» > وکل منهوم 
بالدنيا هو منجذبٌ إليهاء » فقطع العلائى الجاذيةء هو المراد بقوله صلی النه عليه 
واله وسلم : إل لربكم في أيام هركم نفحاتِ» ألا فتعرّضوا لها»٠›.‏ 


(۱) آخرجه الطبراني في «الکبیں» (۲۳۳/۱۹) عن محمد بن مسلمة وأورده الميثمي في «المجمع» 
(۲۳۱/۱۰) وقال: وفیه من أعرفهم ومن عرفتهم ونقوا. 
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فالذي علينا تفريغ غ المخل» والانتظار لنزول, الرحمة» كالذي صلح الأرض 
ويها من ال شی يش» ويضمُ فيها البذر وكل ذلك لا ينفع إلا بطر > ولا يدري 
متی يمد الله أسبابَ المَطر إلا أنه يثق بفضل الله تعالی أنه لا يُخلي سن عن 
مَطر» وكذلك قلما تخل سنة وشهر ويرم عن جذبة من الجذّبات» ونفحة من 
النفحات. 

فينبغي أن يكون العبدٌ قد طْهّرّ القلب من حشيش الشَهُوات» ودر فيه بذرَ 
الإرادة والإخلاص» وعَرّضه لمهابُ ريح الرحمة» وكما يقو انتظارُ الأمطار في 
أوقات الرّبيع عند ظهور العَيّْم» وكذلك انتظارٌ تلك النفَحات في الأوقات 
ال عه اجتماع الهم ونشاط القلوب» كيوم عَرفة» ويوم الجمُعة» وفي 
رمضان» والهمَم والأنفاس أسبابٌ لاستدرار رحمة الله تعالى بحكمته وتقديره . 


%# %* * 


الط رالتاي من‌الكڪتاب 
ءي امك وفصنله ونڪ رالنمم وآ اما وغو ذللف 


قال الله تعالی : إوسَّنجزي الشاكرين) [آل عمران : [٠٤١‏ وقال الته تعالى : 
وما يفل اله بعْذّابکم إن ا وآمنتم € [النساء : ۷ ] وقال: وقليلٌ من 
عبادي الشكو [سباً: ]٠١‏ وقطع بالمزيد مَعّ اشر فقال: لن شكرتم 
لازیدنکم) [إبراهيم EEN‏ وقفَ أشياءَ كثيرة E‏ المشيئة كقوله : 
«فسَوف ينيم الله من فصل إن شَاء) [التوبة : ٢‏ ] وقوله : «فيكشف ما تذْعون 
إليه انتا ء# [الأنعام : ]٤١‏ وقوله : ررق مَنْ ياء [البقرة : ۲ ] يعفر ما 
دون ذلك لمَنْ سا٤‏ [النساء: ۸٤]ء‏ ورت اه غل من ا ال E‏ 


ولما عرف إبليس فَذرَ الشكر قال في الطّعْن على بني آدم : ولا تجد أكثرهُم 
شاكرينَ# [الأعراف : .]١١‏ 
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ووي أن ابي صلی الله عليه وآله وسلم قام حتی تفطرت(٠‏ قدماه» فقالت له 
٠‏ عائشة رضي او : أتصنع هذا وقد عَمرّ لله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟ ! 
قال : «أفلا کون عبداً شاکرأً»١).‏ 


«إني TE‏ الهم ا وڈ ES‏ 


۵ فصل ف ڪون ال رب القلب واللسان وامجوارج 

وال کون بالقلب» واللسان» وا جوارح . 

أمَا بالقلب» فهو أن يقصد الخ ويضمرَه للحُلق كافة . 

وأما باللسانء فهو إظهارٌ الشكر لث بالتحميد. 

وأما ا فهو استتال ار الله في طاعته» والتوقي من الاستعانة بجا على 
معصيته » من شگر العينین أن تستر کل عیب تراه لسلم» ومن شکر لذبن أن تستر 
کل عیب تسمعّه» فهذا يذل في جملة شر هذه الأعضاء. 

والشگ باللسان : إظهار الرضى عن الله تعالٰی» وهو مأمور به . قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : «التحدَتٌ بالنعم شکر» وتركها كف<». 

وروي أن رجلين من الأنصار التقياء فقال أحدّهما لصاحبه : كيف أصبحتَ؟ 
فقال: الحمدٌ لله . فقال النبي صلی الله عليه واله وسلم : «قولوا هكذا»(. 


(۱) تشققت. 

(۲) رواه البخاري )٤٤۹/۸(‏ ومسلم (۲۸۲۰) . 

(۳) أخرجه أبو داود )٠١۲۲(‏ والنسائي )٥۳/۳(‏ بإسناد صحیح . 

)٤(‏ أخرحه أحمد ۲۷۸/٤(‏ و١۳۷)‏ والخرائطي في «فضيلة الشكر» (۸۳) وأبو الشيخ في «الأمثال» 
(۱۱۱) وار بن اي الدنيا ني «الشکر» )٤(‏ من طرق عن النعيان بن بشي وهو حديث حسن. 

. لم أجده فيم| بين يدي من المصادر. وقد ثبت خلافه‎ )١( 
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وروي آن رجا سلُم عل عمر بن ااب رضي الله عنه : فر عليه ثم قال له 
عمر: كيف أصبحت؟ قال : أحد الله » فقال عمر: ذاك الذي ردت( . 

وقد كان السلّف يتساءلون. ومراذهم استخراج الشکر لله فیکون الشاكر 

أ طعا اطي مطيعا: 

وقال أبو عبد الرهلن الحبلي: إن الرجلّ إذا سلّم على الرجلء وسأله كيف 
أصبحت؟ فقال له الآخر: : امد الله إليك. قال : يقول للك الذي عن يساره للذي 
عن يمينه E‏ ي او ا 


1 -فصلي فمل الشڪرلايتم؛ إلا مىفة ماعبه اده 
أن فعل الشكر وترك الكفرانء لا ى إلا بمعرفة 4 حبه لن تعالی» إذ 


ا استعمال نعّمه في ابه ومعنى الكفران نقيض ذلك إما بترك 
الاستعمال» أو استعاله فيا يكرهُه . 

ولتمییز ما بحب الله فيم یکره مَذرکان : 

أحدهما: ومستنده الآيات . 

والثاني : بصيرة القلب» وهو النْظْرٌ بعين الاعتبار» وهذا لاخر عسبر عزير 
ر ارسل الله لرل وسھل ہم عل الخلق» ومعرفة ذلك : تبن عل 


أفعاله اک ا ب ارا 


وأما الثاني : : وهو انر بعين الاعتبارء فهو إدراك حكمة الله تعالی في کل 
و إذ ما خلَقَ الله تعالى شيئ في العا إلا وفيه حكمةء وتحت الحكمة 
مقصودء وذلك المقصود هو جوت وتلك الفكية ق ة إلى جلية وخحفية . 


أما الجليةء فكالعلم بان الحكمة في لق الشمس أن محصلَ اليل والنہارى 
(۱) قارن ب «إحياء علوم الدين» )۸٤/ ٤(‏ وتخريج العراقي له! 
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فیکون النہار معاشاًء واللیل سباتاًء و فتتیسر فتتيسر الحركة عند الأبصارء والسكون عند 
الاستتارء E E‏ 
في العْيّم ونزول الأمطار. 

وأما الحكمة في خلّق الكواكب» فخفيةٌ لا يلع عليها كل الخلق» وقد يطلعون 
عل بعض ما فيها من نكم نحو كونها زينة للسماءء وجميع أجزاء العا لا تخلو منه 
ذَرة عن حكَمةء وكذلك أعضاءُ الحيوان» منها ما تين حكمته بياناً ظاهراًء کالعلم 
بان العين للإبصارء واليد للطش» والرجل للمشي . 

فأمًا الأعضاء الباطنةء كالمرارةء والكلية والکبدء واحاد العر وق» والأعصاب 
وما فيها من التجاويف والرّة والغلْظةء فلا يعرف الحكمة فيها كل الناس» والّذين 
يعرفونها إن يعرفونً منها فدرأ يسيراً بالنسبة إلى عللم الله تعالىء فكل من استعمل شیا 
في جهة غير الجهة التي خلق ها ذلك الثيء عل غر الرچه انی ارده فقد كر 
نعمة الله تعالی فیه» فن ضرَبَ غه بيده بغیر حق» فقد كَفْرً نعمة الله تعالى في اليدء 
لها خلت يدف بها عن نفسه ما بُژذيه ویتناول ما ینفځه؛ لا لیؤذيّ ہا غيره» 
وكذلك العينْ إذا نظر بها إلى حرم » فقد كفر نعمتهاء ونعمة الشمس أيضاًء إذ 
الإبصارٌ يتم بهاء فالعين والشمُس خلقتا صر بها ما ينفعُه في دينه ودنياهء ويتقي 
با ما یضره فيه . 

واعلم أن المراة من حل الق ولق الدتا واا أن يستعین بہا الق على 
الوصول إلى الله تعالىء وا وصول إليه إل بمخبته» والأنسٍِ به في الدنیاء والتجافي 
عن غرور الدنياء ولا ا إلا بدوام الکن ولا عة إلا بالمعرفة الحاصلة بدوام 
الفكرء ولا يمكن الدوام عإ لى الذكر والفكر إلا بدوام البدن» ولا يبقى البدنْ إلا 
بالأرض ”وال ماء واهواءء 2 إلا لى ال والأرض وخلق جميع الأعضاء 
الباطنة والظاهرةء وکل ذلك لأجل البدنء والبَدَنُ مطيةُ التفسِ »» والراجع إلى الله 

هى النفس المطمئنة بطول العبادة والمعرفةء ولذلك قال الله تعالى : وما خلَقت الجن 
وال نسراليعْبُدون [الذاريات : : ]١‏ فكل من استعمل شيثاً ني غير طاعة الله فقد 
كر نعمة الته في جميعِ الأسباب التي لاد منباء ا 


-¥oo~ 


ولنذكرٍ مثالا واحداً للحكم ال حفية التي ليست في غاية اما حتی بتر بہاء 
وعم ريي الشكر والكفران على النعم» فنقول: 

من نعم الله تعالی حلیٌ الدراهم والدنانر اللذّيْن ا قوام الدنياء وهما حَجّران 
لا منفعة في أعيها» ولكن يضطر الق إليهماء یت کل إنسان يحتاج إ إلى أعيان 
کثیرة» في مطعمه» ومشربه» وملبسه» ومرکبه ؛ وسائر حاجاته» وقد بعجز عا يحتاج 
إليهء ويملك ما يستغني عنه» كمن يملك قَذراً من الرّعْفران مثا وهو يحتاج إلى حمل 
يركَبهُ» واخرٌ يملك الحمُل» وربا استغنى عنه» ويحتاج إلى الرْعَمُرانء فلاب بين 
من مُخَاوضةء ولابدٌ في مقدار العوض من تقديرء إذ لا يبذل صاحبُ الجمّل له 
بكلٌّ مقدار من الرّعْفْران» ولا مناسبة بين الزعفران والحمل» > حتی یُعطی مثله في 
الوزن والصورة. 

وکذا من يشتري 5 أو عبداً ف أو دقيقاً بحیار» فهذه الأشياءُ لا 
اسب بینههاء فَحَلَقَ الله تعالى الدراهم والدنان حاکمین ومتوسَطّین ان شنا 
الأموال» ار فيقال: هذا الجمل يساوي مائةء وهَذا القذر من الرْعَفران 
يساوي مائة » فحصل التساوي بینې| حینځذ» وإنا أمكن التعديل بينها بالنقدَيْن› إد 
لا غرض في أعیاناء فإنه لو كان في أعيانيا عرض ل يتتظم الام فخلَمَي) اله 
لتتداوفا الأيدي» ويكونا حاكمُين بين الأموال بالعدل» وجعله| عزيڙين في انها 
ونسبها إلى سائر الأموال نسبة واحدةء فمن مَلْكَهماء > فكانه ملك کل شي 


إذا عرفت حكمتهماء فكل مَنْ َمل فيهها عملا بخالف المقصود منهاء ولا تللق 
بحکمتھا› فقد فر نعمةً الله فيههاء فُمَنْ كرا فقد ابطله وأبطل ا مكمه فيهما» 
وکان کمن حبس الحاكمٌ بین السلمین في سجن يمتتعٌ من الحم بسببه» لأنه ضيعهما 
ومنع الأيدي من تداوها . ولا کان کثزر من الخلق عاجزين عن قراءءٍ الأسطر الإلهية 
اللكتوبة على صَفُحات الموجودات بخط اط إلنهي ٠٠‏ لا يدرك بعين البصرء > بل بعین 
البصيرةء» أخرهم الله تعال بکلام سمعوه بواسطة رسوله م فقال : والذین 


)١(‏ هذه تعبيرات مجازيةء لكنها لا قال في حق أساء الله وصفاته سبحانه وتعالى لان البحث فيها 
توقيفي کا هو مفصّل في مله . 
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وق 


یکنزونٌ الذهبَ والفضة ولا ينفقونہا في سبيل الله رمم بعذاب 
أليم [التوبة : .]١٤‏ 

وكل من اتخذ الدراهم والدنانير آنيةًء فقد كر نعمة الله فيههاء لأنه أسواً حال 
من کنرهما. 

ومثال ذلك من استعمل حاكم البلد في الحياكة والگنس والأعمال التي یقوم بہا 
أخس الناس» وذلك أن الحديد والنحاس والخْرَة فَوغيرها يموم مقامٌ الذهّب والفضة 
في حفظ المائعات» ولا تكفي تلك الأعيان عنهاء e.‏ 
كون) فيم الأشياءء فمن ل تنکشف له هذه الحكمة بالرة الإلهية قيل له: , 
شرب في إناء ذهب أو فضة» فإن) جرفي به نجهم ولاك کل من عامل 
بالربا ف الدراهم والدناني فقد أخرجها عن مقصودهماء فهذا مثال لحكمة خفية 
من جكم النقديْن. 


فينبغي أن تعتبر شكر النعْمة وکفرھا بہذا الثال في غيره من جميع أمورك؛, ف 
حركتك» وسكونك» ونطقك» وسكوتك في کل فصل صادر منك» إما شکراً أو 
عکسه» وهو الكش وبعض ذلك تصفه بالكراهة» وبعضه بالحظر. 

ومن ذلك أن الله تعالی حلَقَ لك يدين» وجعل إحداشا أقوى من الأخرى» 
فاستحفّت بمزيد القوة رجحانا وشرقاً على الأخرى» وقد أحوجك من أعطاك اليدين 
إل أعاله بها فر هه كاد الب وها ية كازاك الخاة 
فإذا أخحذت المصحف باليسارء وأَرَلْتَ النجاسة باليمينء فقد عَكست المقصودء 
وخصصضت الشريف با هو حسيس» فظلمته . 

وكذلك يف الرَجُلينء إذا ابتدأت بالیسری في لبس الحف فقد ظلمتٌ 
اليمنى لألّ ا لحف وقاية اليجل» وقس على ذلك . 


وكذلك نقولٌ : مَنْ كسر عُصناً من شجرة لغير حاجة مهمه وغرض صحيح › 


)١(‏ أخرجه مسلم )۱۳٤/١(‏ عن أم سلمةء وانظر لزاماً «إرواء الغليل» (رقم ۳۴) للعلامة 
الألباز 
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فقيد خالت ايلم في علق الاشجارء لأها خلقت للمنفعة ہاء فان کان کسره 


لغرض, صحیح › > فلا بأس» وإ فل ذلك في ملك غیرهء فهو ظا وإِنْ کان 
محتاجاً E‏ 


۷ فصل بيان الم وحقيقته ا وأشامها 
2 ا کل مطلوپ بى نعم ولكنْ النعمة في الحقيقة هي السعادة 
الاش وتسمية ما عَدَاها ن تجور» ا بالإإضافة إلينا تنقسم أربعة 
أقسام : 
أحدها: ما هو نافع في الدنيا والآحرة جميعاًء كالعلم» وخسن الخلق» وهو 
النعمة الققية 


الثاني : ما هو ضار فیه) جميعاًء وهو البلاءُ حقيقةً . 


القسم الثالث: : ماينفع في الحالء ویضر في الالء کالتلڏف واتباع الشهوات» 
فهو بلاءٌ عند دوي الأبصارء والخاعل يظنه نة 


ومثاله : الجائعٌ إذا وجد عَسَلاً فيه سء فإنه يعدّه نعمة إن كان جاها فإذا 
علم ذلك عدّه بلاءٌ. 

القسم الرابع : الضار في الحالء النافعٌ في المآل» وهو نعمة عند ذوي الألباب 
بلاءٌُ عند الجهال . 

ومثالّه : الرء ء الشنيع مذاقه في الحال» e‏ المال من الأسقام» فالصبیٌ 
الجاهل إذا كلف شرته ظنه بلاءٌء والعاقلُ يعدّه نعمةًء وكذلك إذا احتاج الصبيٌ إلى 
الحجامة» فان الأب يدعو إلیها ویأمرہ اء طا يلحظ ي عاقيتها من الشفاءء والأم 
عه من ذلك لِفَرْط حبّها وشفمتها > لكونها جاهلة بالمصلحة في ذلك فالصبي يتَقَلّد 
من امه بجهلهء ویأنس ألا ون ا ودر اا6 عدوا ولو عَمَلَ لعلم أن الأم هي 
العدو الباطنُ في صورة ضديق» لان منعها إياه من الحجامة يسوقه إلى أمراض, اشد 
من ألم الحجامة» فالصديق الجاهل شر من العد العاقل وکل إنسانٍ صديق نفسه» 
كن الق صن جال تدك ع ها لا بل العدى 
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۸- فصل ف بيان ڪا رة لهه الى وس ل لهاو خرو جها عن ا حمر وا لا 


اعلم أن النْعَمّ تنقسم إلى ما هوغايةٌ مطلوبة لذاتهاء وإلى ما هو مطلوبُ لأجل 
الغاية . 

أما الغاية فهي سعادة الآخرةء ويرجع حاصلُها إلى أربعة أمور: بقاء لا فناء له» 
وسر ور لا غم فیه» وعلم لا جهل معه» وغنی لا قر بعده» وهي السعادة e‏ 

وأما القسمٌ الثاني : فهو الوسائل إلى السعادة المذكورةء وهي أربعةٌ أقسام : 

أعلاها: فضائل النفس » كالإيمان» وحن الق . 

الثاني : فضائل البدن» من القوة والصحة ونحوهما. 

الثالث: النعم ألمطيفة بالبدنء من المال والجاه والأهل . 

الرابع : الأسباب التي جمع بينها وبين ما يُناسب الفضائل من اهداية والإرشادء 
والتسديد» والتأييدء وکل هذه نعم عظيمة . 

فان قیل: ما وجه الحاجة لطريق الآخرة إلى النعم الخارجة في المال والجاه 
ونحوهما؟ 

قلنا: هذه الأشياءُ جارية مجرى الجناح المباح» والآلة الستعملة للمقصود. 

ما الالء فان طالب العلم إذا م تكن معه كفاية» كان كساع,ٍ إلى اهيجاء بغر . 
ج ولأنه یبقی مستغرق الأوقات في طلب القوت» فیشغلّه عن تحصیل العلم» 
وعن الذكر والفكى ونحو ذلك . 

الجا فبه يدفع اواب چن ا الذل والضيّم» ولا ينفك عن عدو بُؤذيه» 
وظا م ا عليه » فیشغل قلبه» وقلبّه رأس ماله . وإنا تدفع هله الشواغل بالعز 
والجاه . 

وأما الصحة والقوة وطولٌ العمر ونحؤهاء فهي نعم إذ لا يتم عل ولا عمل إلا 
بذلك . 
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وقد قال النبيٌ ك : «نعمتان مَغْبون فيه كثيّر من الناس : الصحة والفراغ»٠.‏ 

ولا ثل : من خير الناس؟ قال : «مّن طال عمره وخسن عمل . 

وأما الال وا لجاءُء وإن كانا نعمتَيلْ» فقد ذَكَرَنَا ما فيهما من الآفات فيا تقذَّم وأنبا 
ليسا بمذمومَين على الإطلاق . 

وأما الهذابة والرشد والتسديد والتأييدٌ» فلا خحقاءَ ف کونہا من أعظم النغم 0 
فلا يستغني أحدٌ عن الحاجة إلى التوفيق » ولذلك قيل : 

إذا لم يكن عون الله للفتى فأكثر ما جني عليه اجتهاده 

وسل هننم ماهرالأسباب ا لبتم به االأڪل) 


واعلم أن قد ذكرنا جملة من العم » وجَعَنّا صحة البدن نععة واحدة من من العم 
الواقعة في الرتبة الثانيةء فلو أردنا أن نستقصتي الأسبابًّ التي بها ّت هذه النعمة 
نقد عليهاء ولك الأکل أحد أسباب ال ودک ا فن لااتات التي 
يت بها الأكل على سبيل التلويح » لا على سبيل الاستقصاءء فنقول: 
ا ااا الحركة في طلّب الغذاءء فانظر إلى 
تيب حكمة الله تعالى في الحواس ى امس » التي هي آلة لاإدراك . 


i‏ حاسة اللّمس» وهو أو جس بخلق للحيوان» وأنقص درجات اجس 
آن يجس با يلاصقه» فان الإحساس بها بعد منه أتم لا عالةء > فافتقرت إلى حس 
تدرك به ما بعد عنك» َلك الم تدرك به الرائحة من بُ ولكن تدري من 
أي ناحية جاءت الراتحةن فتحتاج أن تطوفَ كثبراً حتى تعثرَ على الذي شمُمت 
رائحته» ورب] لم تعشر» لى لك البصر لتدرك به ما بَعْدَ عنك» وتدرك جهته 


(۱) خرجه أحمد )۲۳٤۰(‏ و(۳۲۰۷) والبخاري )٧٤٤١(‏ والترمذي )۲٣٠٠٣(‏ و(٣٣٣۲)‏ وابن 
ماجه )٤۱۷١(‏ وابن المبارك في «الزهد» )١(‏ والدارمي ( ۰ ) والحاکم ٩/ ٤(‏ ۰ ) وأبو نعم 
)۷٤/۳(‏ و(۸ )۱۷٤/‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (۲۹۰) عن ابن عباس . 

0 امد ٤(‏ / ۱۸۸ و۱۹۰( والترمذي )۲۳٣۰(‏ والبغوي )۱۲٤١(‏ عن عبد الته بن بسر 
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فتقصدها بعينهاء إلا أنه لو لم لُق لك إلا هذا لكنتَ ناقصاًء إذٌ لا تدرك بذلك ما 
وراءَ الجدار وا لحجاب» فربما قصدك عدو بينك وبينه حجابٌء وقَرْبَ منك قبل أن 
يكشف الحجابَ» فتعجز عن الَرّب» فَحَلْق لك لسع حتى تدر به الأصوات من 
E‏ ء الحجرات عند جريان الحركات » ولا يكفي ذلك» لولم يكن لك حسن الذوقء 
إذ به تعلم ما يۇافقك ونا ر بخلاف الشجرةء فإنه يصب في اصلھا کل 
مائع» ولا ذوق ها فتجذبهء وريا یکون ذلك سبب جفافهاء ثم أكرمك اله تعال 
بصفةٍ أخرىء هي أشرفُ من الكلء وهو العْقَلْء فبه تدرك الأطعمة ومنفعتهاء وما 
۰ شرا وبه تدرك طبخ الأطعمة وتأليفها وإعداد أسبابهاء N‏ 
٠‏ الذي هو سببٌ صحتك. وهو أدنى فوائد العقلء والحكمة الكبرى فيه معرفة الله 
تعای» وما ذكرنا من الحواس الخمس_ الظاهرةء فهي بعض الإدراكات . ۰ 
ا ا ا ی 
له» وقد رَكَبَبْ العينّ من عشر طبقات مختلفة : بعضها رطوبات» وبعضها أغشية 
فة لكل والحكة هن الطقات الك هة وهو وك وخ د 
وتركيبٌ» لو اختلّت طبقة واحدة متها أو صفة واحدةً لاختل البّصر» وعجز عنه 
الاطباء كلهم > فهذا في حس واحد وقس حاسَة السمع وسائ الحواس» ولا یمکن 
أن يستوفی ذلك في محلّدات» فكيف ظنْكَ بجميع البدن؟! 
ثم انظر بعد ذلك في خلق الإرادة والقذرةءُ ولات الحركة من أصناف التعم» 
TT‏ 
شهوة تستحثك على الحركة» كان البصر معطلا فک فریی ری الم رو 
نفع م الأشياء له ولا يقدرُ على تناوله لسقوط شهوته» فحلَىَ لك اله شهوة اا 
وسلّطها عليك» كا لمتقاضي الذي يضطرك إلى تناول الغذاء. 
ثم هذه الشهوة لوم تسكن عند أخذ مقدار الحاجة من الطعام» لأسرفْتَ 
وأهلكتَ نَفْسّكء > فلق لك الكراهة عند الشبّمٍ لتر الأكل بهاء وكذلك القول في 
شهوة الوقاع لحكمة بقاء النشل . 


. تحرفت في الطبعة الشامية إلى : يصيب‎ )١( 
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ثم خلق لك الأعضاءَ التي هي آلاث الحركة في تناؤل الغذًّاء وغيرهء متها 
اليدان وهما مشتملتان على مفاصل كثيرة لتتحرّك في الجهات وعد وتنشني» ولا تكون 
كخشبة منصوبة .. 

ثم جعل رآس اليد ريشا وو الكت وقسَمَةُ خسة أقسام» وهي الأصابع. 
ا مختلفة في الطول والقصر» ووضعها في یی یکون الإہام في ٠‏ 
جانب» ويدور على الأصابع البواقي» ولو كانت مجتمعة متراكمة» لم محصل تام 
الغرْض. ثم لق ها أظافرء وأسند إليها رؤوس الأصابع» لتقوى بهاء ولتلتقط بها 
بعض الأشياء الدقيقة التي لا تحويها الأصابعء ثم َب أنك أخذت الطعام باليدء 
فلا كفيك سى بص إلى باطنك) > فَجَعّلّ لك الفم والَخييّن»٠»‏ خلقهما من 
E CSE‏ 
قواطم کال اغات وبعضها يصلح للكسرء كالأنياب» وبعضها طواحن 
كالأضراس » وجعل اللَحيّ الأسفل محرا حركة دوريةء واللُحَيّ الأعلى ثابتاً لا 
يتحرك. فانظر إلى عجيب صنع اله تعالى» وإ کل رح صنعها الحْلْىّ ثبت 
_ منها الحجر الأسفل ويدور الأعلى. إلا هذه الرّحى التي هي صن الله سبحانه 

وتعالى» فإنه يدور منها الأسفل على الأعلى » إذ لو دار الأعلى خوطر بالأعضاء 

الشريفة التي يحتوي عليها. 

ثم انظر كيف أنعمٌ الله عليك بلق اللسان» فإنه يطوفٌ في جوانب الفُم » ويرد 
الطعام من الوسط إلى الأسنان ` الحاجة » كالمجرفة التي ترد الطعام إلى الرحى » 

هذا مع ما فيه من عجائب قوة النطق . 1 

وا ا ا ا إلا بان 
ينزلق إلى الحلق بنوع رطوبة.. ٠‏ 

ا ت رت د ا ت اب يصب بقدر 
لحاجة حتى ينعجن به الطعامٌ. ٠‏ 


. مفردها حي وهو منبت اللحية‎ )١( 
هي الأداة التي طحن بها.‎ )۲( 
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ثم هذا الطعام المطحون من يوصلّه إلى ا دة وهوفي الفم» فإنه لا يمكن إيصاه 
باليدء فهيأ الله تعالى المريء٠‏ والحنجرة» وجعل رأسَّها طبقاتٍ ينفتح لأخذ الطعام» 
ثم ينطبق وينضغط حتى يقلبً الطعام » فيهوي في دهليز المريء إلى المعدةء فإذا 
ورد العام إلى المعدة وهو خبرٌ وفاكهة مقطعةء > فلا يصح أن ضير لما وعظها 
ودماً على هذه الهيئة حتى يُطبخ طبخاً تامأ فجعل الله المعدة ة على هيئة قذر يقع 
فيها الطعام فتحتوي عليه وتخلق عليه الأبوابَء وينضحٌ ا التي تتعدى إليها 
من الأعضاء الأربعة» وهي الكبدمن جانبها الأيمنء والطحالٌ من جانبها الأيسر. 
والشربٌ(» من أمامهاء ولحم الضلب: من خلفهاء > فينضج الطعام ویصیر انعا 
متشابها يصلح للنفوذ في تجاويف العروق» ثم ينصبٌ الطعامٌ من العروق إلى 
الكيدء > فیستقرٌ فیها ریما يصح له نضح آخر. 

ثم يتفرّق في الأعضاء ويبقى منه ثقل ثم يند 

ولو استوفينا الكلامٌ في ذلك لطالَ . 

وفي الآدميّ من العضلات والعروق ما لا جصى > ختلفٌ بالصغر والكبر والدَقة 
وا ولا شيءَ منها إلا وفيه حكمةء وكلّ ذلك من الله سبحانه» ولو سکن من 
جلتها عرق متحرك» أو ترك عرق ساكنٌ» لکت يا مسكين! 

فانظر إلى نّم الله تعالى عليك» لتقوى على الشكرء فإنك لا تعرفُ من نعمة 
.. الله تعالى إلا نعمة الأكلء وهي أخسهاء > ثم لا تعرف منها إلا أنك تجوع فتأكلء 
والبهيمة أيضاً تعرف أنها تجوع وتأكل » وتتعب فتنام» وتشتهي فتَجامعٌ ‏ وإذا ) تعرف 
أنت من نفسمك إلا ما یعرف الیار» فکیف د تقوم بشكر الله تعالى؟! وهذا الذي رمَزنا 
SS‏ الله تعالى» فقس على ذلك . - 

وجملة ما عرفنا وعرفه الق كلهم من نعم اله تحال بالإضافة إل ما لم يعفر 
قل من قطرةٍ في بحرء قال الله تعالى: «وإن عدوا ْم الله لا 
حَصوهًَا) [إبراهيم : والنحل: ۱۷]. 


. هو مجرى الشراب والطعام‎ )١( 
. شحم رقيق يخطي الأمعاء والكرش‎ )۲( 


-- 


.۱ ۔-فصلق عجا ا لأغْذيَة وال وي 


“ واعلم أن الأطعمة كثيرة مختلفة مه وله تعالى فى خلقها عجاثبٌ لا تحصى . 

وهي تنقسم إلى أغذيةٍ وأدوية وفواكة وغيرها: 

فنتكلّم عن بعض الأغذية» فنقول : : إذا كان عندك شيءَ من الحنطة فلو أكلتها 
لفنيت وبقيت جائعأء فما أحوجَكٌ إلى عمل ينر به حب الحنطة ويتضاعف» حتى 
يفي بتام حاجتك. وهو زرعهاء وهو أن تجعلها في أرض فيها ماءٌ یمتزح و 
بالأرض فیصیر طيناًء ثم لا يکفي الماءُ والترابٌ إذ لوبركت في الأرض ن ل 
ل تنبت لفقد الهواء» فيحتاج إلى تركها في أرض مُتخلخلة يتخلغل الهواء فيهاء ثم 

الهواء لا يتحرك إليها بنفسه» فيحتاج إلى ريح رك اهواء» وتصرفه 
الأرض» حتى ينف فيهاء ثم كل ذلك لايُغني» فيحتاج إلى حرارة الربيع والصيف» 
فإنه لو كان في البرد افرط لم ينبت. 
ثم انظر إلى الماء الذي تحتاج إليه هذه الزراعةٌ كيف خلقه الله تعالی؟ فجر فجْر العيون.. 

وأجری منہا الأنہارء ولا كان بعض الأرضِ مرتفعاً لا يناه الماءء أرسل إليها الخيومء 
ولط عليها اوه لتسوقها بإذنه إلى أقطار العام » وهي سحب ثقال» ثم یرسله على 
الأرض مذراراً في وقت الحاجة . 

وانظر كيف لق الله الجبال حافظةٌ للهاء تنفجرٌ منها العيون تدريجاًء فلو . 
حرجت دفعة واحدة لغرقت البلاد وهلك الزرع وغيره. 

ا که جر ال و ا کے ا مه هاى وت 
دون وقټ› لیحصل الرد عند الحاجة إليهء وا لحر عند الحاجة إليه . 

وخلق القمر وجعل من خاصيته الترطيب» كيا جعل من خاصبة الشمس 
التسخين فهو ين ينضح الفواكة بتقدير الحكيم_ لخبي وکل كوكب خلق في السماء 
فهو مُسَخرٌ لنوع فائدة» كا سخرت الشمس والقمر ولا بخلو کل واحاِ منہا عن 
حکمٍ كثبرة لا تفي قوة البشر بإحصائها وكذلك الشمس والقمرء فيها حكم أخر 
غبْر ما ذکرنا لا حصی . 
)١(‏ القمح . 


)۲( في الطبعة الشامية : ینمی » والتصحيح سن طبعة دهمان . 
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ولا كانت كل الأطعمة لا توجد في كل مكان» سخر الله تعالى التجّار» وسلّط 
عليهم احرص على جمع الال, e a ٤‏ بل مجمعون 
الأموالء فإما أن تَعْرَقَ بها السمَنْ أو تنتهبها قطاعٌ الطرق» أو يموتون في بعض 
البلادء فتأخذها السلاطين»› وأاحسن أحواهم أن يأخڏها ورٹتهم» وهم اشد 
أعدائهم لوعرفوا فانظر كيف ساط الل عليهم الأملّ والخفلةء حتى يُقاسوا الشدائد 
في طلّب الربح في ركوب البحارء وو الأخطار» فيحملون الأطعمة وأنواع 
الحوائج من أقصى الشرق والخرب إليك 
واعلم أل الخلق لم يقصروا عن شكر النعمة إلا للجهل والعْملةء فإنهم منعوا 
بذلك عن معرفة العم ولا يضور شك النعمة إلا بعد معرفتهاء ثم إن عرفوا نعمة 
الشكر عليها أن يقول أحدُهم بلسانه: الحمد لله والشكر لله ء ول يعرفوا آن 
معنی الشكر ناتسفل النعمةٌ في إتمام الحكمة التي اردنت بها وهي طاعة الله 
تعال . 


أما الغفلةٌ عن النعم فلها أسبابٌ : 


أحدّها: أن الناس لجهلهم لا يعدّون ما يعم انلق في جميع أحوام نعمة 
فلذلك لا يشكرون على جملة ما ذكرناه من العم لأنها عام للخلق» مبذولة هم في 
يع أحواهم» فلا یری واحدٌ منم اختصاصاً به فلا یعدّه نعمة» فلا تراهم 
يشكرون الله على روح اهواء» ولو أخدٌ بمخنقهم لحظة حتى انقطع اهواء عنهم ماتواء 
ولو حبسوا في حمام أو بئر ماتوا غا فان ابتلي احدُهم بشيء من ذلك ٿم نجاء قذٌر 
ذلك نعمة يشكر الله عليهاء وهذا غاية الجهل »> إذ صار شکرُهم موقوفاً على أن 
سلب عنهم النعمةًء ثم ترد إليهم في بعض الأحوال» فالنمَمٌ في جيع الأحوال اول 
بالشکر» فلا ترى البصيّر يشر صحة البّصر إلا ان َعم » فإذا أعيد بصره أحس 
بالنعمة وشكرّها حينئذ وعذّها نعمة» وهو مثلُ عبد السوء يُضرب دائًاء فإذا ترك 
ضربه ساعة» شكر وتقلّد ذلك منةء وإن ترك ضربَّه أصلاء غلبه ابطر ورك الشكرّ ٠‏ 
فصار اناس لا یشکرون إلا على المآل الذي يتطرق الاخحتصاص إليه من -حيث 
الكثرة ة والقلة وينسَون حميع نعم الله E‏ 


~“1o-— 


کا روي أن بعضهم شكا فقره إلى بعض أرباب البصيرة» وأظهرٌ شدَّةَ اغتمامه 
بذلك. فقال له : أيْسْرْكٌ أنك أعمى ولك عشرة آلأف درهم؟ قال: لاء قال: أيسرك 
أنك أخرس ولك عشرة آلاف درهم؟ قال: لاء قال: أيستّرك أنك أقطمٌ اليدين 
والرجلين ولك عشرون ألفا؟ قال: لاء قال : يسرك أنك نون ولك عشرة آلاف؟ 

gay 
کان قائلا یقول له: : أتود آنا أنسيناك سورة الأنعام ولك ألفٌ دينار؟ قال : لا. قال:‎ 
فسورة هود؟ قال: لاء قال: فسورة يوسفَ؟ قال: لاء قال : قنك ف س القت‎ 
دینار وأنت تشکو؟ فاصبح وقد ر عنه.‎ 

ودخل ابن السّماك على الرشيد في عظةء > فبکی ثم دعا بماء في فدح فقال: يا أمير 
المؤمنين! لو منعت هذه الشربة إلا بالدنيا وما فيها» أكنت تفدہا مہا؟ قال : : نعم . 
فاشرب ر بارك اش فيك» فلا شرب› قال له : يا أمر المؤمنين : آرای تالو 

منعت إخراج هذه الشربة منك إلا في بالدنيا وما فيهاء أكنت تفتدي ذلك؟ قال : 
NE‏ 

وهذا بين أن نعمةٌ الله تعالى على العبد في شربة ماءٍ عند العَطّش أعظم من 
ملك الأرض کا تم تسھیلُ خروح الخذث من أعظم النعمء وهذه إشارة وجيزة 
إلى النعم الخاصة. 

اعلم أن ما من عبد إلا إذا أمعن النظرّ رأى من نعم الله نّا كثيرة لا يشاركه فيها 
وهو راض عن الله سبحانه في عقله» يعتقدٌ أنه أعقَلٌ الناس» وقلا يسال الله العقلَ ء 
وإذا كان ذلك اعتقاده» فيج عليه أن يشكر الله تعالى على ذلك . 


ون ذلك انحل فاه ما هن شه إلا ویرئ فن غ عبرا تكرههاء واخااق ٠‏ 
يذْمَهاء ویری نفسّه بريئاً منهاء فينبغي أن يشكر الله تعالى على ذلك» حيث أحسنٌ . 


. أي : ذهب غنه ضيقه وغمه‎ )١( 


AS 


لَه وابتلی بره . 


ومن ذلك أن ما من أحد إلا لا وهو يعرف من بواطن أمور نفسه وخفايا أ رکانہا ما 
هومنفرة به» ولو كشفَ الغطاء عنه حتى اطلع عليه أحدٌ من الق لاح E‏ 
لو الم الناس كافة؟ فلم لا يشر الله بستر الجميل ا ت 
الجميل وسر القبيح . 

ولرل إلى طبقةٍ عم من هذا القبيلء فنقول: مامن عب إلا مسکنه آو بلده» 
أو رفيقه» أو أقاربهء أو جاهه» أو سائر ابه أموراًء لو اك وأعطي ما 
خصص به من ذلك غبره» لکان لا يرضیٰ به» وذلك مثل ان جَعَلَه مؤمتاً لا کافراًء 
ويا لا جادا واا و أن افج ل فر و 
متا »فان کل هذه خصائص . 


فان کان لا یری أن يبدل حالّه بحال غیره» مثل أن لا يعرف شخصاً يرتضي 
لنقسه حالّه بدلا من حال نفسه»ء إ ماغل المعلة اوق مر خا فإن لله عليه 
نعيًا ليست له على أحد من عباده سواه وت کات پر ی آنه دل ال فة اال 
بعضهم دون بعض. فلينظر إلى عدد المغبوطين عنده» فإنه يراهم عنده لا عحالة اقل 
من غیرهم » فیکون مَنُ دونه في الحال اثر بکثیر من فوقه. فما باه ینظر إلى من فوقه 
ولا ینظر إلى من دونه؟! 

وفي «الصحيحين»() عن عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال الله د : 
ET‏ > فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن 
فضل عليه» . وقد رواه الترمذي٠)‏ بلفظ آخر: «انظروا إلى من هو أسفل منكم . ولا 
تنظروا إلى من فوقكم » فإنه أجدرٌ أن [لا] تزدروا نعمة الله عليكم» . 


2 7 ۹ ٤ 
فان من اعتبر حال نفسه» وفتش على ما خحص به. وجد لله تعالی عليه نعًا كثرة.‎ 


(۱) آخرجه البخاري )۲۷٦/۱۱(‏ ومسلم (۲۹۹۳) . 


(۲) برقم )۲٠۱۰(‏ وهو في «صحیح » مسلم (۲۹۹۳) أيضاً. 
(۳) سقطت من الطبعة الشاميةء وقوله : تزدرواء أي : تحتقروا. 


- ۳V - 


ل١‏ متا ا الإيمانء والقرآن» والعلم» والةة نم الفراغ» والصحةء 
والأمنْ وغير ذلك . 


وقد روي في بعض الأحاديث «مَنْ قرأ القرآن فهو غن»('» وفي لفظ : «القرآنُ 
غنی ١‏ فقر بعده» ولا غنی دونه » (۳). 

وفي حديث اخر: «من أصبح آمناً ني سربه» معا في بدنه» عنده ف 
فکأنے] حيزت له الذّنيا بحذافيرها»") . 


إذا ما القوت يأتسي E J‏ و( EAE,‏ والأمسن 
وأصبحت أخا حزن فلا فرققك الحزنُ 
فان قي : فما علاجّ القلوب الغافلة عن شكر نعم الله تعالى؟ 
فا حوابٌ : أما اقلوب ألبصرةء فتتامّل ما رمز إليه من أصناف نعم الله عر وجلء 
وأما القلوبٌ البليدة التي لا تعد النعمة نعمة إلا إذا نزل بها البلا فسبیل صاحبها 
أن ينظرَ أبداً إ إلى من دوته» ويفعلٌ ما كان يفعله بعض القدماء فإنه کان یحضر دار 
المرضى ليشاهد و البلاء عليهم» ۳ يتأمّل صحته وسلامته » ويشاهد الجنّاة 
الذين يلون وتَقَطْمُ أيديهم وأرجلُهم وْعَذّبون» فیشکر الله على سلامته من تلك 
العقوبات› ويحضر المقابر» فيعلمٌ أن حب الأشياء إلى الموتى أن يروا إلى 


(۱) رواه ابن عدي في «الكامل» (۱۳۳۲/۲۳) وفي سنده یزید بن ¿ أبان» وهو ضعيف. وشريك 
اللنخعي مثله. 

(۲) أخرجه الطبراني (۷۳۸) والقضاعي في «مسند الشهاب» )۲۷١(‏ عن أنس» وني سنده يزيد 
الرقاشي وهو ضعيف . 

(۳) أخرجه الترمذي )۲٤٤۹(‏ و(١٣٣٤۲)‏ وابن ماجه )٤٤٤١(‏ والحمیدې )٤۳۹(‏ والبخاري في 
«الأدب المفرد» )۳٠١(‏ والخطيب )۳٠٤/۳(‏ عن عبد الله بن محصن» وسلمة بن عبد الله 
مجهول. وأخرجه ابن حبان )۲٠٠۳(‏ وأبو نعيم )۲٤۹/١(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
)٥۳۹(‏ عن ابي الدرداء وفيه متهم » ورواه ابن أبي الدنيا عن ابن عسر» كا قال شيخنا في 
«صخحیح الجامع» (9۹۱۸) وحسنه . 

: في الطبعة الشامية : في وهو غلط. والصواب ما أثبته من «طبعة دهمان»» وفي «الإحياء»‎ )٤( 

إا ها التقوك اة ٠‏ دا اة ولا 


A> 


الدنياء ليتدارك مَنْ عصا عصيانهء وليزيد في الطاعة مَن أطاع » فان يوم القيامة يوم 
التخابن()» فإذا شاهد المقابرّ وعلم أحبٌ الأشياء إلبهم» فليصرف بقية عمره في 
طاعة الله تعالى وشكره في الإمهال بأن يصرف الر إل ا حلي لاله وو الود 
للآخرة. 
٠‏ وما ينبغي أن تعالَجَ به القلوبٌ البعيدة عن الشكر أن يعرف أن النعمة إذا ‏ 
تشکر زالت . 

کان الفضيل رحه الله تعالى يقول: عليكم بمداومة الشكر على النعم» فقلٌ 
نعمة زالت عن قوم فعادت إليهم . 

١-فصل‏ ي اناج اع الم بروالشڪرعلى ويج دواحد 

لعلّك تقول : : قد ذكرت أن لله تعالى في كل موجود نعمة » وهذا يشير إلى أن البلاء 
لا وجودً له أصلاء فا معنى الصر؟ وإن كان البلاء موجوداء فا معنی الشكر على 
البلاء؟ وكيف يجتمع الصبر والشكر؟! فإن الصبر يستدعي اَل والشک يستدعي 
فُرّحاًء وهما متضادان . 

فاعلم أن البلاء موجودٌء كا أن النعمةٌ موجودةء وأنه ليس كل بلاء بُؤمر بالصبر 
عليه مث الكفرء فإنه بلاءُء ولا معنى للصبر عليه» وكذا المعاصي. إلا أن الكافر 
لا یعلم أن کفره بلاءٌ فیکون کمن به عِلَةٌ وهو لا یت بها بسبب عشیته» والعاصي 
يعرف عصیانه» فعلیه فعليه ترك المحصية » وكل بلاء يدر الإنسان على دفعه لا ُؤمر بالصبر 
عليه» فلو ترك شرب الماءِ مع العش حتی عَظم ال > م يؤمر بالصبر على ذلك بل 
يؤمر بإزالة الالء lil‏ یکونٌ الصبر فل الان إلى العبد إزالتهء فإذن يرجع الصير 
في الدنيا إل لی ما لیس بہلاء ملت » بل بجو أن کون نعمة من وجههء فلذلك بتصور 
أن يجتمع عليه وظيفةٌ الشكر ووظيفةُ الصب فإ الخنى مثلا جور أن يصير سببٌ 
هلاك الإنسان» حتى يقَصَدَ قتلّه بسبب ماله» والصحة أيضاً كذلك. فا من نعمة 
من نعم الدنيا إلا وتجور ان تصیر بلاءء وقد يكونْ على العبد في بعض الأمور بلاءٌ وفيه 


نعمة . 


. هو البْحْس والنقصان‎ )١( 
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مثال ذلك : : جهل الإنسان بأجلهء فإنه نعمةٌ عليهء إذ لو عرفه تنص عليه 
ا وطال بذلك غمُه» وكذلك جهلّه ب يمره بعض ال له إذ لو اطلع 
عليه > الطال أله وحقَدّهُ وحَسَدّه واشتغاله بالانتقام» وكذلك جهله بالصفات المذمومة 
من غبره» إذ لو عرف منه ذلك أبغضه وآذاهء فكان ذلك وَبَالاً عليه . 

ومن ذلك إبهامٌ القيامة» وليلة القدر» وساعة الل رل ذلك لان 
اجهل يوفر الدواعيَ على الطلب والاجتهاد» فهذه وجوه نعم الله تعالى في الجهل 
فكيف في العلم؟! 
) وقد فٌلنا: إن لله سبحانه في كل موجود نعمةًّء حتى إن الآلامّ قد تكونُ نعمة ني 
حق الحا وقد تكو نعمةٌ في حقّ غيرهء كأ الكفّار في النار في الآخرةء ا 
في حى آهل الجنةء إذ لول ذب قوئ اعرف المتعمون فر توم وا 
يتضاعفٌ فرح أهل الحنة إذا دروا آل أهل النارء ألا ترى أن أهل الدنيا لا يشتد 
فرحهم بنور الشمس»› > مع شدة حاجتهم إليها من جهة أنها عامةٌ مبذولةء ولا بالنظر 
إلى زينة السماء» وهي أحسنٌ من كل تبت لانہا عام فلذلك لم يشعروا باء ول 
يفرحوا بسببها» > فإذا صح قولنا : إن الله تعالى م بخل شيا إلا وفيه حكمة ونعمة إما 
على جميع العباد أو على بعضهم» » ففي خلت الله تعالى البلاء نعمة أيضاء إما على 
المبتلء أ أو على غبرهء فيجتم على العبد وظيفة الشكو والصبر في كل حالة لا صف 
بانہا بلاءُ مطلق» ولا نعمةَ مطلقةء فان الإنسان قد يفرح بالشيء ء الواحد من وجه› 
ويغت به من وجه» فيكون الصبر من حيث الاغتها والشكر من حيث الفح Ù‏ 

واعلم أن ني کل فقر» ومرض وخوفيء وبلاءٍ في الدنياء خسة أشياء ينبخي 
أن يفرح العاقل اء ويشكر عليها: 

أحدها : أن كل مصيبة ومرضٍ یتصوړ آن یکون عليه أكثرٌ مناء لان مقدورات 
الله تعالی لا تتناھی فلو أضعفها الله عر وجل على العبدء eS‏ 
إذ م يكن أعظم. 


الثاني : أن المصيبة م تكن في الدين . 


() انظر «زاد المعاد» (۳۸۸/۱). 


PV. 


قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ما ابتلیت ببلاء إلا کان لله تعالی علي فيه 
أربع نعم : إذ م يكن في ديني» وإذ م يكن أعظم > وإذل أحرم الرضى به» وإذ أرجو 
الثوابٌ عليه. 

قال رجل لسهُل بن عبِ الله : دحل اللص بيتي وأخدً متاعي > فقال : اشکر الله 
تعالى» لو دحل الشيطانُ قلبك فافسد إياك» ماذا كنت تصنعٌ؟ ومن استحقٌ أن 
يضربك مثة سوط فاقتصر على عشرةء فهو مستحق للشكر. 

الثالث: أن ما من عقوبة إلا كان يُتَصوّر أن تَؤْخْرَ إلى الآخرةء ومصائب الدنيا 
يتسلى عنما فتخف» ومصيبةً الآخرة دائمة» وإن ل تدم » فلا سبي إلى تخفيفهاء ومَنْ 
عَجلّت عقوبته في الدنيا م يعاقب ثانياًء كذا ورد في الحديث١٠‏ عن النبيّ ل . 

وفي «صحيح مسلم»): «إل كل ما يُصاب به المسلم يكون كفارة له» حتى 
النكبة يُنكبهاء والشوكة يشاكها» . 

الرابع : أن هذه المصيبة كانت مكتوبة چ ف 4 الكتاب» ول يکن: بد من 
وصوها إليه» فقد وَصَلّت واستراح منہاء فهي نعمةٌ. ) 

الخامس : أن ثواّہا أكثرُ منہاء فإن مصائبَ الدنيا طرق إلى الآخرةء کا یکون 
امن من أسباب اللعب نعمة في حقّ الصبيّ » فإنه لوخلي واللعب» لكان يمنعّه ذلك 

من العلم والأدب» فکان يخسر طول عي وكذلك لمال والأهل والأقاربُ 
والأعضاءُء قد کون سبباً هلاکهء فأللحدون غداً یتمنون أن لو کانوا تجانينْ 
وصبیاناً» وم يتصرفوا بعقوم في دين الله تعالى» ۽ فما من شيء من هذه الأسباب يوجَدُ 
من العبد» إلا وصور أن یکونَ له في ذلك خیرة دینيةء فعليه أن جسن الظنّ بال عز 


)١(‏ قطعة من حديث البخاري )٠٠/١(‏ ومسلم )۷٠۹(‏ والدارمي )۲۲٠/۲(‏ والنسائي 
)١۴١/۷(‏ والبخوي (۲۹) عن عبادةء وفي الباب عن غير واحد من الصحابة. 

(۲) برقم »)۲٥۷۲(‏ ورواه البخاري /٠۰(‏ ۸۹) والترمذي A )٩٣٥(‏ 
وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد . 
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وجل»› ويقَدّر الخبرة فيا أصابه ویشکر الله تعالى عليهء فان حكمة الله ال امت 
وهو أعلم بمصالحِ العباد منہم» وغداً يشكره العناد على البلاء إذا روا ٹوابّه» کا 
يشال بعد البلوغ أستادّه وأباه على ضر به وتأديبه» إذا رأى ثمرة ما استفاد من 
التأديب . 

والبلاءُ تأديبٌ من الله تعالى» ولْطْفَةُ بعباده أتمْ وأوفى من عناية الآباء بالأولاد. 

وني الحديث: «لا يقضي اله للمؤمن قضاء إلا کان خراً له“ 

انشا فاعلم أ راس الخطايا المهلكة چ الدنياء ورس ں اسباب النجاة 


التجافي بالقلب عنهاء ومواتاة النعم على وفق المراد من غير امتزاج, ببلاءِ ومصيبة تورٹ 
طمَانية القلب إل الديا والانسَ بہاء فإذا رت الملصائبٌ انزعجَ القلبٌ عن الدنيا 


ولم يسكلْ إليهاء فصارت سنا له» فكانت نجاتّه منها غاي المراد كخلاص المسجون 

وأما التألْ فهو ضروري وذلك يضاهي فرك بمن مك٠‏ أو يُسقيك دواءً 
نافع بلا أجرء فإنك تتأ وتفرح» فتصبر على الألمى وتشر على سبب الفر ¢ فمن 
اف هدا تصرر مه ان شک غل اللا ون لا ن ن أن ثوابَ المصيبة أكثر منبا 
يضور منه الشكرٌ على المصيبة . 

وقد رُوي أن أعرابیا عرّی ابنَ عباس رضي الله عنه بأبیه فقال : 

اصبر نكن بك صابرينٌ فانم . صبر الرعية عند صبر الراس 

خير من الاس سرك ا ا ر حك اللاي 

فقال ابن عباس رضي الله عنما : ما عَزاني أحدٌ أحسنَ من تعزيته . 

وقد سبق ذكر أنولع البلاءء وٹوابُ الصبر عليها. 

فان قال قائل: الأخبار ر البلاءَ في الدنيا حير 
من النعيم » فهل لنا أن نسأل الله عز وجل البلاء؟ 
(۱) سيأاتي تخریجه ص (6A)‏ . 


a‏ : وهي : امتصاص الدم بالة بعد تشريط الحلد. 
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فالحواب : أنه لا وجة لذلك» فان في اڭ من رواية نس ن ن الله 
ب عاد رجلا من المسلمين صار مثل الفُرخ » فقال له رسول الله كلاه : «هل کنت تدعو 
بشيء» أو تسألّه»؟ قال : : نعم کنت آقول: الهم ما كنت معاقبي به ي الآخحرة» 
فعجُلّه لي في الدنياء فقال رسول الله ل : «سبحان الله لا تطيقه ولا تستطيعه» فهك 
قلت: اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)(›. 

ومن حديث انس رضي الله عنه أيضاًء أن رجلا قال: يا نبي الله : أي الدعاء 
أفضل؟ قال: «سّل اله العفو والعافيةً في الدنيا والآخرة»» 4 الخد فقال: يا 
رسول الله : أي الدعاء أفضل؟ قال : «سلٍ الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة»» 
ثم أتاه اليوم الثالث» فقال: «سّل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فإن أعطيت 
العفو والعافية في الدنيا والآخرة فقد أفلَّحّتٌ»٠‏ . 

وفي «الصحيحين» أنه َة قال : «تعوذوا بالله من جهد البلاءء ودرك الشقاءء 
وسوء القضاء» وشماتة الأعداء» . 


وقال مُطرّف: أن أعافى فأاشكرء أحبٌ إلي من أن أبتلى فأصبر. 
۲ فصلل ميان[ ما أفضل الصبر اشڪر 
واختلف الاس : هل الصبر أفضل من الشكرء أو بالعكس ؟ وفي ذلك كلام 


طویلٌ» ذدکره اللصنفُ رهه اله وتلخيص القول فيه 5 لکل واحد من الصبر 
والشکر درجاتٌُ . 
e.‏ > ۶ 
فاقل درجات الصبرء ترك الشكوى مع الكراهة» ووراءَها الرضى» وهو مقامُ 
وراءَ الصبرء ووراءَ ذلك الشكرٌ على البلاءء وهو وراءَ الرضى . 


قرات الشکر كث فإن حیاءَ العبد من تتابع نعم الله عليه شکرء ومعرفته 
بتقصره عن عن الشكر شكر» والمعرفة بعظيم حلم الله وستّره شك والاعتراف بان العم 


(۱) رواه مسلم (۲۹۸۸) والترمذي )۳٤۸۳(‏ . 
(۲) أخحرجه الترمذي (۷ ۰ ) وار بن ماجه )۳۸٤۸(‏ وي سنده سلمة بن وردان . وهو ضعيف . 


(۳) آخرجه البخاري )٤٤۹/۱۱(‏ ومسلم )۲۷٠۸(‏ عن أبي هريرة. 
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وحن الواضع في الم والتذلل فیها شك وشكر الوسائط شكر, لقوله ل4 : , 
یشکر الله من له يشكر الناس»()» وقلة الاعتراضصٍِ وحسن ن الأدب بین يدي ّ 
شک وتلقي النعم بحسن القبول واستعظام صغیرها شکر فها يندج من الأعمالر 
والااقوال, تحت اسم الشكر والصبر لا ينحصرء وهي درجات ختلفة» فکیف یمکن 
إجال القول بتفضيل أحدهما على الآخر؟ 


لكن نقول: إذا أضيف [الص إل الشكر الذي خو ضرف الال إل الطاعةء 
فالشكرٌ أفضل» لانه تضمّن الصبر أيضاًء وفيه فرح بنعمة ة الله .عزوجل» وفيه احتال 
1 في صرفه إلى الفقراءء و صرفه إلى التنعم المباح» فهو افضل من الصر هذا 
الاعتبار. 


نا إا ان شك الان الا تخي ته عل فة بن وره زل العم الماح 
فالصبر هنا أفضلٌ من الشكرء والفقيّر الصابر أفضل من ألممسك ماله الصارف له في 
المباحات لأنٌ الفقيّرقد جاهد نَفْسَّه وأحسنَ الصبر على بلاءِ الله تعالى» وجي ما ورد 
من تفضيل أجزاء الصبر على الشكرء إنما أريد به هذه الرتبةٌ عل الخصوص, لأنّ 
السابق إلى أفهام الناس» من نعمة الأموالء والى بہاء والسابق إلى fe‏ من 
الشكر أن يقؤل الإنسان : الد هي فن اله الذي ب الان افضلٌ من 
هذا الشكر الذي يفهمونهء و لفت ي الذي ذکرناهء علمت بان لکل واحڊٍ 

من القولين وَجْهاً ني بعض الأحوالء ْب فقیر صابر افضل من غني شاکر کا ذکر 
ورب غني شاکر أفضل من فقير صابرء وذلك هو الغتي الذي يرى نفسّه مثلّ الفقير 
الذي لا ا إلا قَذْرَ الضرورة» ويصرف الباقي في الخيرات أو 


(۱) رواه أحمد ۲٣۸/۲(‏ و٥۲۹‏ و٣۳۰‏ و٣۳۰‏ و۳۸۸ و١٤٤ )٤۹٣١‏ وأبو داود )٤۷۹۰(‏ والترمذي 
(۲۰۲۰) والبخاري في «الأدب المفرد» (۲۱۸) وابن حبان )۲٠۷١(‏ - موارد) وأبو نعيم 
(۲۲/۹) و(۷/٩٩١۱)‏ و(۳۸۹/۸) والقضاعي في «مسند الشهاب» (۸۲۹) والخرائطي في 
«فضيلة الشكر» )۸٠(‏ عن أبي هريرة وهو صحيح » وله شواهد عن الأشعث بن قيس وغيره . 

(۲) سقطت من الطبعة الشامية ء واستدركتها من طبعة دهمان . 
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یمسکه على اعتقاده آنه خازن للمحتاجین. . وإنما ينتظرٌُ حاجة تسنح حتى يصرفَ 
ا > واذا صرق م يصرفه لطلب جاو ولا تقلید مو فهذا أفضل من الفقير الصابرء 


د 3 
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امن وعٹرون : ڪتاب الرجاء وا خوفب 
| اعلم أن الرجاء والخوفَ جناحان» ہیا یطبر لبون إلى کل مقام حمود ومَعلینان 
با تقَعّعٌ مِنْ طريق الآخرة كل عقبة كؤودء ولابدٌ من بيان حقيقته) وفضيلته) 
وسببهاء وما يتعلّق بذلك . ونحن نذکرّهما في شطرین : 
الأول: في الرجاء. 
والثاني : في الخوف . 
# الشطر الأول: الرجاء. 
واعلم أن الرجاءَ من جملة مقامات السالكين وأحوال الطالبينء وإنا یسمی 
الوصت مقاماً ذا ڈ تیت واقامء فان کان عارضاً سریعٌ ا سمي حال کا أن 
الصفرة تنقسم إلى ثابتةء كصفرة الذهب. وإلى سريعة» كصفرة الوجل»› وای ما 
بينهيا كصفرة ة المرض» و صفات القلب تنقسم إلى هذه الأقسام» وإن)ا سمي 
غر الثابت حالاء لأنه حول عن القلب . 
٠‏ واعلم أن كل مايُلاقيك من حبوب أو مكروء ينقسم إلى موجود في الحال» وإلى 
موجود فی مضی . 
فالأول: يْسّمّى وَجْداً وذوقاً وإدراكا. 
الثاني : سی كرا واد کان قد خطر ببالك شی ٤ف‏ ا وغلب على 
قلبكء سمي انتظاراً E‏ فإن کان المنتظر وا سمي رجاءُ» وان کان 
مکروهاً» سمي خوفاً. 
فالرجاء: هو ارتياح لانتظار ما هو بوب عنده» ولكنٌ ذلك المتوقع لابد له من 
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سب حاصل, » فإ لم يكن السبِبٌ معلوم الوجود ولا معلوم الانتفاءء سمي يا 
لات اطا ر 
ولا يطلق اسم الرجاء والخوف إلا على ما يردد فيه فما ما يقطع به فلاء إذلا 


يقال : : أرجو طلوعَ الشمس وأخحاف غرومهاء لأن ذلك مقطوعَ به عند طلوعها وغروہا 
ولكنْ يقال : أرجو نزول المطر وأخحاف انقطاعه . 


وقد عَم أربابُ القلوب أن الدنيا مزرعة ةه الآخرةء والقلبَ كالأرضِ > والإییان 
کالہڈر فيه › والطاعات اة مجحرى تنقية الأرض وتطهرهاء وتحرى حفر الأنہار 
ومساقی الماء إليها. 

وأ القلبَ المستغرق بالدنياء كالارض السّبخة(٠‏ التي لا ينمو فيها البذرُ. 

ويوم القيامة هو يوم الحصاد» ولا بحصدٌ أحدٌ إلا ما زرع» ولا ينموزرعٌ إلامن 


بر الإيانء وقل أن ينفح إيمالٌ مع حب القلب وسوء أخلاقهء کا لا ينمو البذرُني 
الأرفن السّبخة. 


EEE‏ ا 
طةخ والقی فيها بذراً جیدا غير موس ولا عفن» د ثم ساق إليها الماءَ في أوقات 
الحاجة» ونقی الأرقى خن الشوك ا ازرع» E‏ 
فضل اله تعال قف الصواعق والآفات الفسدةء إلى أن د يتم الزرع ويبلغ غايته» فهذا 
يسی :انتظاره رجا : 


ا0 ي از سبخةٍ صلبةٍ مرتفعة لا يصل إليها الماءُ ولم يتعاهڏّها 
أصلاء انتظر الحصادء فهذا ي ھی انتظاره حمقا رورا لا رجاءً. 

ورن بث البذرَ في أرض,ٍ طيبة» ولكنْ لا ماءَ لهاء وأخدٌ ينتظرٌّ مياه الأمطا ' 
سمي انتظاره تَمَنْياً لا رجاء . 

فإِذَنْ : اسم الرجاء إنا يصق عل انتظار بوب هدت أسبابة الداخلةٌ تحت 
احتيار العبد» ولم يبق إلا ما ليس إلى اختيارهء ورقف ا سبحانه» بصَرّف الموانع 


(1) وهي المالحة التي م شحرث . 
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الفدات > افالحد إذا يت بذ الإيمان» وسقاه مء الطاعات» طهر القلب من شو 
الأخلاق الرديئة ء وانتظر من فضل الله تعالى تشبيته على ذلك إلى اموت وحسَْنَ الخاتمة 
الفضية ال ةى كان انتظاره لذلك رجاء حموداً باعثاً على المواظبة على الطاعات 
والقيام بمقتضى الإيمان إلى الموتء وإ قط بر الإيمان عن تعهده ه بباء الطاعات أو 
ترك القلبَ مشحوناً برذائل الأخلاقء وانهمك في طلب لَذّات الدنياء ثم انتظر 
المغفرةء كان ذلك حقاً وغرورا, قال الله تعالی: و من بُعدهم ا وروا 
الاب يدون عرض هذا الأذّى يوون سيخفر ا [الأعراف: ]1١۹‏ ودم 
[اله] القائل : ولئن ردت لري اجن حبرا مُنها مُنقَلّبأ [الكهف : .]۳١‏ 

وروی شدَادٌ بن أوس» قال : قال رسول الله اة : «الکیس مَنْ دان نفسّه وعمل 
لا بعد الموت» والعاجرٌ من ابع نفسه هواهاء وتعتى على الله عز وجل الأماي»٠٠.‏ 

وقال معروفٌ الكزخيٍ رجه الله : رجاؤك لرحمة مَنْ لا تطيعُه خذلان وحم 
ولذلك قال اله تعال : ون الْذينْ آمنوا وَالّذينْ هَاجَرُوا وَجَامَدُوا في سبيلِ الله اولك 
يَرجُون رَحة الله [البقرة: .]۲٠۸‏ 

المعنى : أولئك الذين يستحقون أن يرجواء ول برذ به تخصيص وجود الرجاءء 
أن غيرهم أيضاً قد يرجو ذلك . 

واعلم أن الرجاءَ حمودّء لأنه باع على العملء ولا س مذموم لأنه صارفٌ 

عن العملء إذمَنْ عرف أن الأرض سَبخةٌء وان الماء مه مغورٌ")» وان البذرَ لا يت 
رك نفد الأرض ولم تعب في تعاهُدها. 


وما ا لحخوفُ» فليس بضدٌ الرجاءِ» بل رفيق له» كا سيأتي بيانه إن شاء الله 
تعالی . 


)١(‏ أخحرجه الترمذي )٠٠۷۷(‏ وابن ماجه )٤۲٠١(‏ وأحمد )١١٤/ ٤(‏ والطراني في «الكي» 
)۷۱١١(‏ و(۳٤١۷)‏ وفي «الصغير» )۳٠/۲(‏ والحاكم في «المستدرك» )٥۷/۱(‏ و(٤/٣٠٠")‏ 
والقضاعي في «مسند الشهاب» )۱۸١(‏ عن شداد بن أوس بسند فيه أبو بكر بن أبي مريم وهو 
ضعیفٌ . 

(۲) أي : غائر» وهو الذي ذهب في الأرض وغاب فيها . 


-FVA- 


وحالٌ الرجاء يورث طريقّ المجاهدة بالأعال» والمواظبةَ على الطاعات كيفما 
تقلّبت الأحوالء ومن آثاره التلذّذ بدوام الإقبال على الله عز وجل والتنعم 
بمناجاته » والتلطف ني التملق لهء فإنٌ هذه الأحوالّ لابد أن تظهر على كل من يرجو 
مّلكاً من الملوك. أو شخصاً من الأشخاص» فكيف لا يظهر ذلك في حى الله سبحانه 
وتعالی؟ فمتی لم یظهر» استَدلّ به على حرمان مقام الرجاء فَمْنْ رجا ان یکون مُرادا 
با خير من غير هذه العلامات» فهو مغرور. 
فصل فصضيلة الرحاء 


زوي ٤‏ «الصحيحين»'٠‏ من حديث أي هريرة رضی الله عنهء عن النن ل 
أنه قال : «قالَ الله عز وجل : أنا عند ظن عبدي بي» وفي رواية أخرى": «فلیظنْ بي 


ما شاء» . ' 
وفي حديث آخر من رواية مسلم ": أن النبيّ لل قال : «لا يمون أحدّكم إلا 
وهو مسن الظنّْ بالله » . 


وأوحی اله تعالى إلى داوة عليه السلام : أحيي» وأحبّ من يجبي » وبني ى إلى 
کے فال ارت :خف احف!| أل خق فال :ای ا ایر وکر 
آلائى ١‏ وإحساني .. ٤‏ 

وعن مجاهد رحه الله قال : يمر بالعبد يوم القيامة إلى النار» فيقول: ما كان هذا 
ظتي فیقول: ما کان ظنك؟ فیقول : أن تخفر لي» فیقول: خلوا سبیله . 


. )۳٣۹۹۸( والترمذي‎ )۲٣۷۰( ومسلم‎ )٤۲۸/۱۳( البخاري‎ )١( 

(۲) عند ابن حبان ۷۱٩(‏ - موارد) عن واثلة ب بن الأسقع › وأخرجه أحمد )٤۹١1/۳(‏ و(٤/١٠١٠)‏ 
وابن المبارك في «الزهد» ٠۹(‏ ۰) والدولابي في «الکنی» (۱۳۷/۲) والحاکم ٤(‏ / ۰ والطراي 
في «الکبیں» (۸۷/۲۲) بسند صحیح . 

(۳) برقم (۲۸۷۷) وأبو داود (۳۰۹۷) وابن ماجه )٤۱۹۷(‏ وأحمد (۲۹۳/۳ و٣٣۳‏ و٣۳۲‏ و۳۰٣٣‏ 
و٤٤‏ و۰ ۳۹) وابن ن المبارك في «الزهد» )٠١ ٣٤(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (4۳۸) وابن' 
سعد في «الطبقات» )۲٠١/۲(‏ عن جابر. 

. نعمي‎ )٤( 


- ۳V4 - 


ا ی ا ع 

اعلم أن دواءَ الرجاءِ بحتاج إليه رجلان: 

إمَّا رجلَ قد غلب عليه اليأس حتى ترك العبادة. 

وما رل غلب عله اخوف جى أضر فته واهلة: 

فما العاصي SS‏ 
بستعمل في حقه إلا أدوية e‏ فان أدويةٌ الرجاء تلب في حقه سموماًء ک] ان 
العسل شفاء لمن غلبت عليه البرودةء مق لن بعلت عليه الرارة. 

وهذا حب أن نکن واعظ الناس مَلْطفاًء ناظراً إلى مواضع العلل معا لجا كل 


عل با يلي بها وهذا لزمان لا ينبغي أن بُستعمل فيه مع ا أسبابٌ الرجاءء بل 
المبالغة في التخويف› وإنا بذك الوافط فة اسنات الرحاء إا كان ترد 
استمالة القلوب إليه» لإصلاح المرضى . 

وقد قال علي رضي الله عنه : إنما العام الذي لا مط الناس من رحة الله ء ولا 

إذا عرفت هذاء فاعلّم ا أسباب الرجاء» ما هو من طريق الاعتبار» ومنہا 
ما هو من طريق الأخبار: 

أما الاعتبار» فهو أن بتأمل جميع ما ذكرناه من أصناف لنم في کتاب الشكر 
فإذا علم لطائف الله تعالى بعباده في الدنياء وعجائب حکمته ۾ الي راعاها في فظرة 
الإنسان» وان طق لإي ۾ صر عن عباده في دقائق ت مصالحهم في الدنياء ولم ب رض 
أن تفوتہم الزيادات از في الرتبة» فكيف يرضى سياقتهم إلى الملاك المؤبد؟! فن مَنْ 
لظف في الدنيا يلف في الآخرة» لأ مدَبر الدارين واحدٌ . 

وأما استقراءُ الآيات والأخبار» فمن ذلك قولّه سبحانه وتعالل وز یا عبادي 
الذين افوا على أنفسهم لا تقنطوا من رة الله إن اه تفر الدنب 
جيعا [الزمر: ]٥۳‏ وقال تعالی : [واللائکة يسَبّخُونَ بِحَمْدِ رمم ويستعفرُون لَنْ 
في الأض 4 [الشورى: .]٤‏ 


FAs 


وأخبر تعالی أنه اَعَد النارً لأعدائه. وإنا خوف بها أولياءه» فقال: لهم من 
وهم ظلَل من النارء ومن ته لل ذلك بحو الل به باد [الزمر: .]٦‏ 
وقال تعالى : واتقوا | الثار التي اعد ِلْكافرينَ) [آل عمران : 11[ وقال: 
ونانئزتحم ارا ی # ل يَصّلاما ل الأشْمّى * الذي کت 
ول [الليل : .]١- ٤4‏ وقال تعالى: وإ ربك لذو مَعْفرَة للناسٍ عل 
ظلمهم€ [الرعد: [٦‏ 

ومن الأخبار مارو أبو سعي اذْريّ رضي الله عنه» قال نت رون ا 
َة يقول : إن إبليس قال لربه عر وجل : بعرّتك وجلالك» لا ابر اغوي بني آدم 
ما دامت ب الأرواح فيهم» فقال الله عز وجل : فبعڙتي وجلاليء لا ایر أغفرٌ هم ما 
استغفروني»() . 


وعن ابي هُريرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله ل : «والذي نسي پيده» لو 
تنو لذهب اله بكم» ولحاءَ بقوم, یذنبون» فیستغفرون فيخفر هم» رواه 
مسلم0). 

وني «الصحيحين»() من حدیث عائشة رضي الله عنہاء أن الي لل قال: 
«سدّدوا وقاربوا وأبشروا » فاه لن يحل احدا ا لجنةَ عملّه»ء قالوا: ولا أنتَ يا رسول 
الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمُدني الله منه برحمة . 


وفي «الصحيحين») من حديث أي سعيد الخذري رضي الله عنه» عن النبي 
ل قال e‏ : يا آدم : قم فابعّت بع النار فقول : : لبيك 
وسعديك والخیر في يديك د یا رب : وما بعت النار؟ قال: مِنْ كل ألفبٍ تسع ماثة 


(۱) آخرجه مد (۲۹/۲) وني سنده دراج أبو السمح » EE‏ اليثم وهذا 
منہاء وأخرجه أحمد )٤۱/۴۳(‏ أيضاًء وفيه انقطاع : 

(۲) برقم )۲۷٤۹(‏ ورواه مد (۸۰۳۰) و(۸۰۹۸) والحاکم )۲٤۹/ ٤(‏ والترمذي .)۲٣٤١(‏ 

(۴) البخاري (۱۰۹/۱) ومسلم (۷۸۲) وأححمد (۱۲۰/۰۹ و۲۷۳۴). وفي الباب عن عدة من 
الصحابة. 

.)۲۲۲( ومسلم‎ )۳۴٣/۸( البخاري‎ )٤( 


-AY- 


a E 
الک ا : يا رسو اله! وين ذلك الواحد؟ فقال كق:‎ 
من يأجوج ومأجوج تسع مثة وتسعة وتسعون» ومنكم واحد» فقال الناس: : الله أكر.‎ 
فقال النبي ية : «والله إني لأرجو أن تكونوا ربح أهنل الحنة . والله إني لأرجو أن تكونوا‎ 
: ثلث أهل الجنةء والله إني لأرجو أن تكونوا نصفَ أهل الجنة» فكبر الناس» فقال‎ 
الثور الأسود» أو كالشعرة‎ ٠١ «ما أنتم يوم في الناس إلا كالشعرة البيضاء ء في [جللد]‎ 

السوداء في [جلد]“ الثور الأبيض» . 


فانظر كيف جاء بالتخويف» فلا أَرْعَحَ جاء بالْظفِ» ومتى اطمانت القلوبُ 
إلى الهوى» فينبغي أن تزعج فإذا اشتد قلمُهاء ينبغي أن تسكن ليعتدل الأمُر. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : ليغفرنٌ الله عز وجل يوم القيامة مغفرة م تخطر 
على قلب بشر. 

وروي أن مجوسّياً استضاف إبراهيم الخليل عليه السلام فلم يُضفُه وقال: إن 
ألمت افك فأاوحی الله تعالى إليه : يا إبراهيمْ منذ تسعين سنة أطعمه على 
کفره » فسعى إبراهيمٌ عليه السلام خلقه» فرده وأخبه في الحال» فتعجّب من لُطف 
الله تعالى . فَأسَلَمَ . 


فهذه الأسبابٌ التي لَب بها روح الرجاء إلى قلوب الخائفين واليائسينء فاما 
الحمقى المغرورون» فلا ينبغي أن يسمعوا شيئا من ذلك» بل يسمعون ما سنورده في 
أسباب الخوف» فان أكثر الاس لا يصلحون إلا على ذلك» كعبد السوء الذي لا 
يستقیم إلا بالعصا! 


. الزيادة من مصادر التخريج‎ )١( 


-TFAY-— 


۴ا وف وحقیقت AE‏ 

اعلم أن الخوفَ عبارة عن 1 القلب واحتراقه بسبب توفع مكروه في الاستقبال. 

مثال ذلك» من جنی على مَك جناي ثم وقع في يده فهو بخاف القتل » ويجوز 
العفو ولكن يكون تأ قلبه بحسب قوة علمه بالأسباب الفضية إلى قتله» وتقاخش 
جنایته » وتأٹرها عند املك وبحسب ضعْف الأسباب د EY‏ الخوف» وقد یکون 
الخوفٌ لا عن سبب جنايةء بل عن صفة ألمحُوف وعظمته وجلالهء إذ قد عُلمَ أن 
الله سبحانه» لو أهلك العالمين لم يبال ولم يمنعه مانع » فبحسب معرفة الإنسان 
بعیوب نفسه» وبجلال الله تعالی واستغنائه» وأنه لا يسال عا يفعل» یکونٌ خوفه . 

وأخوف الناس أعرفهم بنفسه وبربه» ولذلك قال النبي : آنا أعرفكم بالله 
واشدکم له حشيةٌ۰ . وقال تعالى : إا شی الله من عبّاده العْلَءٌ [فاطر: ۲۸] 
وإذا كمُلّت العرفة» ارت الخوف» فقاض ره عل القلب» ثم ظهر على الجوارح 
والصفات الل والاصفرار والبكاء والغشي» وقد يفضي إلى الموت» وقد يصعد إلى 
الدماغ فيْفسد العقل . 

وأما ظهور انر عل الجوارح» فبکفها عن المعاصيء» وإلزامها الطاعات.. تلافيا 
لما فرط ا 


قال بعضهم : من خحاف ذل ".. 


)١(‏ رواه البخاري N‏ ومسلم )۲۳٣۰۹(‏ وأحمد ٤٥/٩(‏ و١۱۸)‏ والبغوي )٠۰۰(‏ عن 
عائشة . 

(۲) وهذا ثابت عن النبي ۳ أخرجه الترمذي )٠١۹۷(‏ والحاكم )۳٠۷/ ٤(‏ والعقيلي في 
«الضعفاء» )۳۸۳/٤(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» )٠٠٠١(‏ عن أبي هريرة بسند ضعيف» 
وله شاهد عن أ بن کعب عند الحاکم )٤۰۸/۳(‏ وبي نعیم (۳۷۷/۸) فهو حسن إن شاء 
الله ء وجزم شيخنا الألباني حفظه الله بتصحيحه في «صحيح الجامم» (۹۸٠1)ء‏ وذلج » 
بمعنى : سار في أول الليلء وانظر «النهاية» )١۴۹/۲(‏ . 


FAY 


وقال آخرون : ليس الخائفٌ من بكى » إن الخائف من ترك ما يقدر عليه . 

وین ا الخوف» أنه يقمع الشهوات› كدر الآذات فتصير المعاصي 
المحبوية عنده مكروهةء کا يصیر العسل مکروهاً عند من یشتهیه إذا علم أن فيه 
فتحترق الشهوات با خوفِ» وقتادب اجوارحء ذل الف وي كن راه 
الك والقد والحسد» ویصیر مستوعب الهم لخوفه» والنظر في خطر عاقبته» فاا 
يتفرغ ا ولا يکون له ا إلا المراقبة ا والمجاهدة» والضنّةد٠‏ 
الاعاش والحظات؛ ماحد النفس ف ا a e‏ ويکون 
فیهلکه؟ ولا شغل له إلا ما وقع فيه . 

فقرَة المراقبة والمحاسبة بحسب قوة الخوف» وقوة الخوف بحسب قوة المعرفة 
بجلالٍ الله تعالى» وصفاته » وبعيوب النفس» وما بين يديا من الأخطار والأهوالِ 

وأقل درجات ا يَظْهَرٌ اڈ ف الأعال» إن مْنْعٌ م المحظورات› فان من 
ما يتطرق إِلي ليه إمکانُ التحريم » سمي ورعأء وإِن انضم إ! إليه التجردُ والاشتغال بذلك 
TT‏ العيش › فهر الضندى. 

۽ فص ل(ا وف سوط اله تعالى) 

اعلم أن الخوف سوط الله تعالى يسوق به عبادّه إلى المواظبة على العلم والعمل» 
لينالوا به رة القرب من الله تعالى. 

اة 4 فاط و0 اغتدال» وله قور 

والمحمودٌ من ذلك الاعتدالٌء وهو بمنزلة السَْط للبهيمةء فان الأصلح للبهيمة 
أن لا تخلو عن سوط وليس المبالغة ني الضرب محمودةء ولا التقاصر عن ن الخوف أيضاً 
عحمودا"» وهو کالذي يخطر بالبال عند سماع اية» أو سبب هائل,ٍ « فیورٹُ البكاءَ. 


()( البُخل . 
)۲( ف الطبعات : حمود!! والحادة ما أيه . 


“TAf- 


فإذا غاب ذلك ان اتلس رجع القلبُ إلى الخغفلةء فهو وف قاصر قلي 
الحدوىء ضعيفُ e‏ وهو کالقضیب الضعيف الذي یضرب به داب وة فلا 
يۇلھا أا محا فلا يسوقها إلى المقصدء ولا یصلحٌ لرياضتهاء وهذا هو الغالبُ على 
الناس كلهم »إل العارفين والعلاءء أعني العلاءَ بالله وباياتهء وقد عر وجوذهم» وأما 
المرتسمون برسوم العلم» فإنهم أبعدٌ الناس عن الخوف . 


وأما القشمْ الأول وهو الخوفُ افرط فهو کالّذي یقوی وا ا الاعتدال, 
حتی رج إلى اليأس والقنوطء فهو أيضاً مذموم» لأنه يمنع من العمل» وقد ي 
امرض ولول والموت» وليس ذلك محموداء وكل ما يراد الأمر» فا محمود منه ما يفضي 
إلى المراد المقصود منهء وما فصر عنه آو يجاوزه» فهو مذمومء وفائدة الخوف الحذرُ 
والورع ء والتقوی , والمجاهَدَةٌ والفكر والذكر والتعْبد وسائر الأسباب التي ول 
إلى الله تعالىء وکل ذلك يدعي الا مع صحة البدن وسلامة العقل » فإذا قَدَحَ 
في ذلك شيءُ٬‏ کان اونا 


فان قیل : فا تقول فيمَنْ مات من الخوفٍ؟ 


فا وات + نه ينال موته على تلك الحال مرتبة لا ينها لو مات من غير خوفٍ» 
إلا آنه لوعاش وترقى إلى درجات المعارف وال معاملة » كان أفضل » فإِنٌ أفضل السعادة 
طول العمر في طاعة الله تعالىء فكل ما أبطل العمر والعقل والصحة فهو نقصان 
وخسران . 


٥‏ بيان أقساما ۇف 
اعلم أن مقامات الخائفين تختلفٌ» فمنهم من يغلب على قلبه خوف الموت قبل 
الشوبة» ومنهم من يغب عليه خوفٌ الاستدراج بالنعّم » أو خوف اليل عن 
اا ا ا ر و ا وأعلى منْ هذا خوفٌ السابقةء 
لان الخاتعة فرع الساقة :وال تعالى يرفع من يشاء من غير وسيلة» وفع من ياء 
من غير وسيلة › لا يسال عا يفعل» وقد قال : «هؤلاء في الحنة ولا أبالي» وهؤلاء في 


-FAo- 


النار ولا أبالي(٠.‏ 
ومن أقسام الخائفین» مَنْ بخاف سکرات الموت وشدته» أو سؤالٌ منكر ونكي 
أو عذابٌ القر. 
ومنهم من بخافٌ هيبة الوقوف بين يدي الله تعالى » والخوفَ من المناقشة» والعبور 
على الصراطء والخوف من النار وأهوالهاء أو حرمان الجنةء أو الحجابٌ عن الله 
L‏ ف ي 
سبحانه تعالی» وکل هذه الأسباب مكروهة في آنفسهاء خوفة . 
فأعلاها رتبةٌ جوف الحجاب عن الله تعالى» وهو خوف العارفينء وما قبل ذلك 
خحوفٌ الزاهدين والعابدين . 


١‏ فصل ي فصنيلة ا خوف والرجاء ومايت بغي أن يكون الف الب منه ما 


فضيلةٌ کل شيء بقدر إعانته على طلَّب السعادةء وهي لاء الله تعالی» والقربُ 
منه» فكل ما أعان على ذلك فهو فضيلةًء قال الل تعالى : ون خاف مام ریه 


جتان [الرحمن : : .]٤١‏ وقال تعالى : رضي الله عنم وَرَضُوا عن ذلك اَن خشي شي 
رنه [البينة :۸] . 


وفي الحديث عن النبي ية أنه قال: «إذا اقشعرٌ جلد العبد من مخافة الله عر 


)٠١١/۷( قطعة من حديث أخرجه أحمد (ه /۲۳۹) عن معاذء وأورده الهيثمي في «المجمع»‎ )١1( 
, وقال : وفيه البراء بن عبد الته الغنوي. قال ابن عدي : وهو أقرب عندي إلى الصدق منه إلى‎ 
الضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح ء > إلا أن الحسن لم يسمع من معاذ.‎ 

فلت : لعل بصر الحافظ الميثمي انتقل إلى ترجمة البراء بن عبد الله بن يزيدء وهي قبل 
الغنوي من «الكامل»ء وكلمة ابن عدي في الأول وليس في الثاني ء لكنه قال في الخنوي هذا: 
له أحاديث غير حفوظةء ونقل عن النسائي وغيره ضعفه . 

قلت : وانظر «الكامل في الضعفاء» )٤۸١/۲(‏ و«تهذيب الكمال» )۳١ / ٤(‏ للمزي وتعليق 
عحققه عليه . 


-A\- 


۾ و 0 و 
وجل تحاتّت عنه a‏ > کا یتحات عن الشجرة اليابسة ورقهاء + 
وفي حدیث إخر: «لن یغضب ب اله على م م کان فيه خافتٌ. 


وقال النبيّ ڳل : قال الل ا «وعرتي وجلاليء ا 
خوفین » ولا اع له مين إن تي ز ف الدنياء أخفته یوم القيامة» وإ خاففني ف 
الدنياء أمننّه يوم القيامة»0٠.‏ 


وعن ابن عباس رضي الله عنه عن التي ڳل أنه قال: «عينان لا تمسها النارٌ 
أبداً : : عينْ بك من خشية الل > وعینْ باتت تحرس في سبیل الله . 


واعلم أ قول القائل : أا أفضل الخوفُء أو الرجاء؟ كقوله : أي أفضل الخبز 


أو الماء؟ 


وجوابه: أن يقال: الخبز للجائع أفضل. والماءُ للعطشان أفضل فن اجتمعا 
نظر إلى الأغلب» فان استوياء فه| متساويانء والخوفُ والرجاءُ دواءان تداوی با 
القلوبٌء ففضلّه) بحسب الداء الموجودء فإِنْ كان الغالبّ على القلب الأمن من مکر 
الله » فالخوفُ أفضل > وكذلك إن كان الغالب على العبد المعصيةء وان كان الغالبُ 


- عليه اليأس والقنوط فالرجاءُ أفضل . ويجوز أن يقال مطلقاً: الخوف أفضلء كا 


۰ a الطبراني والبيهقي والحكيم في «النوادر» وأبو بكر الشافعي » وستویه فی «فوند» و‎ OY 
.)۲۱٤/۹( عن العباس بسند ضعيف «إتحأف السادة المتقین»‎ 

(۲) ۾ أجده فيا بين يدي من مصادر. 

(۳) أخرچه ابن حبان ۲4۹٤(‏ - موارد) عن أبي هريرة بسند حسن» وأخرجه ابن المبارك في «الزهدء 
)٠١۷(‏ عن الحسن مرساا ووصله بحیی بن صاعد قي «زوائد الزهده )٠١۸(‏ عن أي هريرة 
بسند ضعيف. فيه مجهول» وحسَنه شيخنا بالطريق المرسلة والموصولة التي بعدهاء كا في 
«السلسلة الصحيحة» )۷٤۲(‏ أما الطريق الأول فلم يذكرها. 

)٤(‏ رواه الترمڌي (۱۹۳۹). وفي سنده شعیب بن ررّيق : صدوق بخطىء وتشهد له رواية آنس 
عند الخطیب (۲/ ۳۹۰) وأبي نعیم (۱۱۹/۷)» وصححه شسيخنا الألباني في «صحيح الجامم» . 
(۳۹۹۰) و( ۳۹۹) و(۴ ۳۹۹) . 


-FAY- 


يقال: الخبرٌ أفضل من السّكنجبين‹٠‏ لأن الخبز يعالج به مرض الحوع » والسكنجبين 
يعالج به مرض الصفراء» ومرض الجوع أغلب وأكثر» فالحاجة إلى الخبز أكثر» فهو 
أفضل بهذا الاعتبار» لأن المعاصى والاغترار من الخلق أغلبٌ . 

وإِنْ نظرنا إلى موضع الخوف والرجاءِ فالرجاءُ أفضلء لن الرجاء ُستقى من 
بحر الرحمةء والخوف د یستقي من بحر | و لغضب . 

وأما ألمتقي . فالأفضل عنده اعتدالٌ ا خوف والرجاءء ولذلك قيل : لووزن خوفُ 
المؤمن ورجاؤه»› لاعتدلا. 

قال قق السّلّف: :الو نودي : ليدخلٍ الحنة کل ا إل رجا ادا 
لخشیتُ أن أكون أنا ذلك الرجل» ولو نودي : ليدخلِ النار كل الناس إلا رجلا 
واحدا لرجوت أن أكون آنا ذلك الرجل . 

وهذا ينبغي أن يكون ختصاً با لمؤمن المتقي . 

فان قيل : كيف اعتدالٌ الخوف والرجاء في قلب المؤمن» وهو على قَدَم التقوى؟ ‏ 
فینبغي أن یکون رجاؤه قوی . 

فا لحواب : المؤمن غير ميقن ضا عله ا مل من بر بذرا وم 
رت جنسشه ف أرض, غريبة» والبذَرٌ الإيمانء وشر وط صحته فة والارض 
القلب. وخفايا خحبڅه ۾ وصفاثه من التفاقء وخبایا الأخلاق اة والصواعق ی أهوال 
سكرات الموت. وهناك تضطربُ العقائدء وکل هذا وجب الخوف عليه وکیف لا 
يخاف المؤمن؟ 

وهذا عمرٌ ر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل حذيفة رضى اله عنه: هل أنا من 
المنافقين“"؟ وإن) حاف أن تلتبس حال عله وس غ عنهء فالخوفٌ الملحمود هو 
الذي يبعت على العملء ويُزعج القلبَ عن الركون إلى الدنيا. 


(۱) تقدّم تعريفه . 
7 ال الشاميةء واستدرکتها من طعة دهمان 
E (")‏ اله ية حذيقة ه بمعرفة المنافغين»› وانظر (VA) E‏ . 


-FAA- 


وأما عند نزول الموت» فالأصلح لالإنسان الرجاءء أن ا لخوف كالسوّط الباعث 
على العمل وليس تمه عمل فلا يستفيدٌ الخائفُ حينئذ إلا تقطيع نيَاط ٠‏ قلبه» 
والرجاءُ في هذه الحال يموي قله وب إليه ره » فلا ينبغي لأحلٍ أن يُفارق الدنيا 
إلا محبا لله تعالىء ححا للقاثه» حسَنَ الظن به . 

وقد قال سلبان التيّمي عند الموت لمن حَضره : حْدنني بالرْحَص » لعلي ألقى 
الته وأنا أحسن الظن به. 

۷ فصل ي با ن الرواء ال زی س تلب بدا وف 

وذلك صل بطريقين : 

أحدهما أعلى من الآخرء مثالّه أن الصبيٌّ إذا كان في بيت» فدخل عليه سبع 
أو حَيةء ربا لم َف منهء وربا مد يده إلى الح ليأاحدّها يلعب بہاء ولكنْ إذا كان 
معه أبوه فهرب منها وخافهاء هرب الصبىٌ » وخاف موافقة لأبيه» فحْوفُ الأب عن 
معرفة» وخوف الولد من غير معرفة» بل هو تقليدٌ لأبيه . 

فإذا عرفت هذاء فاعلم أن ا لخوفَ من الله تعالى على مقامين : 

أحدها: : الخوف من عذابه» وهذا خوف عامَةَ اغلی» وهو تافل بالإیمان 
اة والنارء وکونا جزاءَين على الطاعة والمعصية› ویضعفُ هذا الخوفُ سبب 
ضعف الإيانء رة الخفلة . 

وال الغقلة ة محصل بالقذكر والتفكر في عذاب الآخرة» ویزیڈ بالنظر ى 
الخائفين وتجالستهم» أو ساع أخبارهم 

المقام الثاني : الخوف من الته تعالى» e‏ العْلاء العارفينء قال الله تعالى : 
ودرْكُم الله سه4 [آل عمران: .]۳١‏ 

وصفاته سبحانه تقتضي اهيبةً والخوفَء فهم يخافون البعْدَ وا حجابٌ . 


قال ذو التون: خوفٌ النار عند خوف الفراق» كقطرة في بحر» ولعامّة الناس 


)١(‏ عرق في القلب يعلق به. 
FAA - ۰‏ - 


حط من هذا الخوف» ولكن بمجرد التقليدء فهو يُضاهي خوفَ الصبي من الحيةء 
تقليداً لأبيهء فلذلك يضعفٌ فان العقائد التقليديةَ ضعيفة في الغالب» إلا إذا 
قويت بمُشاهدة أسبابها المولّدة ها على الدوام » وبألمؤاظبة على مقتضاها في تكثير 
الطاعات» واجتناب المعاصى» فإذا ارتقى العبدٌ إلى معرفة الله تعالى» خافه 
بالضرورةء ولا بحتاح إلى علاج حلب الخوف إلى قلبه» بل بخاف بالضرورة. . 

ومن فصر فسبيله أن يُعالج نفسّه بسع الأخبار والأثا فَيطالحَ أحوالْ 
الخائفين وأقوالهم » وينسب عقوتمم ومناصبَهم إلى مناصب الراجين المغرورين » فلا 
يتهارى في أن الاقتداءَ بهم أولى» لأنهم الأنبياءُ والعلماءٌ والأولياء. 

وفي «صحيح س ن ج عائشة رضي الله عنهاء قالت : دعي رسول 
لله ية إلى جنازة غُلام من الأنصار. فقلت: يا رسول الله طوبى لهذاء عصفورٌ 
من عصافير الجنة» لم يدرك الشرولم يعملهء > قال : : «أوغير ذلك »يا عائشة ثشة؟ إل الله 
عز وجل خلتق للجنة أهلاء خلقهم لها وهم في أصلاب آابائهم» وخللق للنار أهااء 
خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم» . 

ومن ن أعجب ما ظاهره ا وخوشديد التتخويف» قوله تعالى : إوإني ا 
من تاب وَآمَنَ عمل صَالاً ثُمٌ ادى [طه: ]۸١‏ فإنه علق المغفرة على أربعة 
شر وط بعد تصحیځها. ر 

ومن المُخوفات قوله تعالى NF‏ ٭ إن الإنْسَان لَفي خشر) [العصر: 
E E ۱‏ أربعة شروط» بها يقعُ الخلا من الخسرانء وقال تعالی : 

ولو شغنا اتنا كل نفس هدَاهاء ولك حق الول بني لمان َه ين الجن 

والناس أجمَعينَ ‏ [السجدة :1[ 


ومعلوم آنه لو کان الأمرٌ مستأتفاً لامتّت ب الأطاع ف الّل» فامّا ما حقّ في 
القَدم» فلا یمکن تدارکه » فليس إلا التسليمء > لولا أن الله تعالى لصف بعارفيه» یح 
قلوّهم بالرجاءء لاحترقت من نار الخوفِ. 
(۱) برقم (۲۹۹۲) ورواه النسائي )٥۷/ ٤(‏ وأبو داود )٤۷۱۳(‏ . 


-4.- 


اموت إلا سلبةُ . 

ا ي کک : يا أبا عبد الله : 
ولکن اا أن ا الإيمان قبل اموت 

وکان سهل رحه الله تعالی یقول : امريد يخاف أن يبتلى با معاصي» والعارفٌ غخاف 
أن يبتلى بالكفر. 

ووا أ ف من الأنبياءء شکا إلى الله تعالی الجرع والعريّ » فأوحی الله عر 
وجل إليه : عبدي» أما رضيتَ أن عصمت قَلبَكَ أن يَحَمْرّني حتى تسألني الدنيا؟! 
فأخدً الترابَ فوضعه على رأسه وقال : د و فاعصمني من الكَفر. 


فإذا كان هذا خوفَ العارفين من سوء الخاتمة مع رَسوخ أقدامهم» فكيف لا 
يخافٌ ذلك الضعَّفاء؟ ! 

ولسوء الخاتعة أسبابُ تتقدَم على على الموت» مثل البذعة» والنفاق» والکں ونحو 
ذلك من الصفات المذمومة› ولذلك اشتدٌ خحوفُ الف من النفاق . 


قال بعضهم : لو أعلم أي بريءُ من النفاق» كان أحب أ ما طَلَعَّت عَلَيْه 
الشمس. ولم بُريدوا بذلك نفاق العقائدء إنما أرادوا نفاق الأعمال » كا ورد في 
الحديث الصحيح :٠‏ «آية المنافق ثلاث : إذا خث كذبّء وإذا وعد أخلف» وإذا 
ائتمن خان», ۰ 

وسوءٌ الخاتمة على رتبتين : 

إحداهما: أعظمُء وهي أن يغلبَ على القلب والعيادٌ بالله شك» أو جحودٌ عند 
سكرات الموت وأهواله» فيقتضي ذلك العذابًّ الدائمْ . 


(1) زيادة يقتضيها السياق . 
(۲) اُخرجه البخاري )۸۳/١(‏ ومسلم )٥۹(‏ والترمذي (۲۹۳۴۳) والنسائي (۱۱۷/۸) عن ابن 
مسعود . 
lA E‏ 


والغانية : دونپاء وهي أن بسخط الأفدارء ويتكلمٌ بالاعتراضٍ ¢ أو جور في 
وصیته؟(۱)» آو يموت مص على ا الأب 

وقد روي أن الشیطانَ لا یکونُ ني حال, شد على ابن آدم من حال الموت» يقولٌ 
لأعوانه : دوتكم هذاء فإنه إن فاتكم اليوم م تلحقوه . 

وقد روي عن النبي آنه كان يدعو: «اللهم إني أعوذ بك أن يتخبطني 
الشيطانُ عند الموت»0>. 

قال الخظابي : وذلك أن یستول على الإنسان حینئذ» فيضلّه وجول بینه وبين 
التوبة أو يمنعه الخروجَ من مَظلَمَةَ» أو يؤيسه من رحمة الله ويكرّه إليه ا موت فلا 
یرضی بقضاء الله 2 
يمك الإشا إل جاع ذلك : 

امام على الشك والجحود» فسببه البدعةٌء ومعناها أن يعتقدّ في ذاتِ الله 
تعالى» أو صبفاتهء أو أفعاله حلاف الحق<»» إما تقليداًء أو برأيه الفاسدء فإذا 
انكشف الغطاء عند الموت» بان له بطلان ما اعتقده» فيظن أن جيع ما اعتقده هكذا 
لاأصل له. 

ومن اعتقد في الله سبحانه وصفاته اعتقاداً َمل على طريقة السلّف من غير 
بحث ولا تنقیں فهو بمعزل عن هذا الخطر إن شاء الله تعالى . 


 نامع‎ - انظر القسم الثالث من رسالتي «الموت: عظاته وأحكامه» طبع المكتبة الإسلامية‎ )١( 
۰ الأردن.‎ 

(۲) قطعة من حدیث أخرجه أحمد )٤۲۷/۳(‏ وأبو داود )۱٠٠١۲(‏ و(۴۳١١٠)‏ والنسائي (۲۸۲/۸) 
والطبراني في «الکبیر » (۱۹/ )۱۷١‏ عن أبي ايسر كعب بن عمرو بإسناد صحيح . 

(۳) في «معالم السنن» ١١١/۲(‏ طبع شاک . 

() وقد فصلنا القول في هذه المسائل تفصيلا واسعاً - بحمد الله - في كتابنا «عقيدتنا قبل الخلاف 
وبعده: في ضوء الكتاب السنة» بالاشتراك مع الأستاذ الشيخ عمد إبراهيم شقره _ حفظه الله - 


وهو تحت الطبع . 


-AY- 


وما الحتم على العاضصي» فَسَبَبّهُ ضَعْفٌ الإيمان ي الاصل : وذلك : ورگ 
الاغماك في المعاصيء» والمعاصې مُطْفَة لنور الإيمانء وإذا ضَعُّف الإيمان ضف حب 
الله تعالى» فإذا جاءت سكرات الموت» ازداد ذلك ضغْفاً لاستشعاره فراق الدنياء 
ف السبب الذي يفضي إلى مثل هذه الخاتمة» ولخت الدنياء وال رکون إليهاء مع 
ضعّف الإيمان الموجب لضعْف حب اللهء فمن دق قل حب الله تال اغات 
من حب الدنياء فهو ابعدٌ من هذا اظر» وکل من مات على حب الله تعالی» قَدِمٌ به 
قدوم العبد المُحسن المُشتاق/ إلى مولاه» فلا یخفی ما یلقاه من افرح والسرور 
وبمجرّد القدوم» فضلاً عمّا يستحقّه من الإكرام . 
ومَنْ فارقه الروح في حال خطر بباله فيها الإنکار على الله سبحانه في فعله» أو 
کان مُصرا على خالفته» قد على الله قدوم من دم به قهراء فلا بخفی ما يستحقه من 
النكال(». 
َمَنْ أراد طريق السّلامة» تزحزح عن أسباب الملاك» على أن العم بتقليب 
القلوب وتخيير الأحوال» يقلقل قلوبً الخائفين . 
وقد ود في «الصحيحین» ”)من حديث سَهل بن سَْدء أن رسول اله لا قال : 
۰ وإ الرجل ليعمل بعمل أهل النان وإنه لن أهلِ الجنة ؛ وا الرجل يعمل بعمل 
أهل الحنة وإنه من أهل النار» . 
وروي : «إن العبد إذا عرج بروحه إلى الساءء قالت الملائكة : سبحان الله ! نجا 
هذا العبّد من الشيطان : يا ويحه! كيف نجا»"؟! 


اذا عَرَفْتَ معنی ت ن وار کک وعد ما 2 ها ا 
CET‏ اساد رت کل اغا 2اه وص عل ما 
مات عليه . 


)0 العذاب. 
(۲) البخاري )٤۳۹/۱۱(‏ ومسلم (1۲). 
ا أصلا. 
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واعلم أنه لا يتيسر لك الاستعداد بها يصلح » إلا أن تَقَتعَ بها يقيمك› وترفض 
طلب الفضول» E ET‏ يزيل بعض القَسَاوة 
من قلبك» فإنك مَُحَمَقّ أن الأنبياء والأولياء كانوا أعقلَ منك فتفكر في اشتداد 
خحوفهم › لعلك تستعدٌ لنفسك. 


۸ذ رخف اللاك ة عليه السام 

قال الله تعالى في صفتهم : «إيخافون رهم من فوقهم ويفَعَلون ما يوْمَرُون) 
[النحل: ]٠١‏ 
مخافته ۲( . وذکر تمامٌ الحديث. 

ولَنا«› أن من حَلَة العرش مَنْ تسيل عَيناه مثل الأنهار» فإذا رفع رأسّه قال : 
سبحانك ما تخشى حقّ خشيتك» فيقولٌ الله : لكنٌ الذين يجلفون باسمي كاذبين لا 
يعلمون ذلك . 

وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسولٌ الله یاز : ّا كان ليلة أسري بي“ رایت 
جبریل عليه السلام کالشنٌ“ البالي من خحشية ة الله تعالٰی»(). 


ونا أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبيّ َيه وهو يبكي فقال له: « 
يبكيك » قال :جلت ی عن م تان جهنم طا ان اسه کي د 


وعن يزيد الرقاشِي قال: إن له تعالى ملائكة حول العرش تجري أعينهم مث 
الأنمار إلى يوم القيامة » يميد ہمہ بر کان قم ار م ب اد تعال» فقول هم 
a. E o N)‏ 
أورده العراقي في «المغنی» (6 /۱۸۱) ثم قال : وفيه رُميل بن ساك الحنفي » ا 
(۲) هذا بلاغ لا سند له فهو بالرد جدير!! 
™ القربة القديمة. 
)٤(‏ لم أجده فيما بين يدي من مصادر. وفى «الصحيح» خلافه . 
(ه) روی ابن أي الدنيا في «الخائفين» لحره كا في «المغني» »)۱۸١/٤(‏ و أره بنفس اللفظ . 
(1) وهو صعیف . ِ 
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الربُ عزوجل: يا ملائكتي : ما الذي بخيفكم وأنتم عندي؟ فيقولون: يا ربٌ! لو أن 
اهل الأرض اطلعوا من عرَبك وعظمتك على ما اطلعنا عليه ما أساغوا طْعّاماً ولا 
شراباًء ولا انبسطوا في رشهم» ولخرجوا إلى الصحارى يخورون(› ک) تخور البقر. 

وقال محمد بن الملكدر: ما حلقت النارُ» طارت أفغدة a‏ من اماکنہا فلا 
خلق آدم عاذت . 

ورُوي0() أنه لما ظهر من إبليس ما ظهرء طفق جبریل ومیکاقیل یکیان» فاسی 

اله تعالى إليها: «ما هذا البكاء؟ قالا: يا ربٌ! ما نأمنْ من مكرك فقال تعالى : 
هکذا فکونا» . 


دکرخوف الان ياء عله ا للام 

قال وهب : بکی آدم عليه السلام على الجثة ثلاثمائة عام » وما رفع اسه زل 
الساء بعد ما أصاب الخطيئة . 
۰ وقال وهيب بن الود : : لما عاتب الله تعالى نوحاً عليه السلام في ابنه فقال 0 

أعظْكَ اَن کون من ا لجاهلن) [هود: ٦‏ ] بکی ثلاثائة عام حتی صار تحت عینیه 

أمغالٌ الجداول من البكاء. 

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه : کان د يسمع لصدر 3 عليه 7 إذا قام 
إلى الصلاة أزيرٌ من بُعْدٍ حوفاً من الله عر وجل.. 

وقال تجاهد : لما أصابَ داودُ عليه السلام الخطيئةء خر لله ساجداً أربعين يوماً 
ی ت من ی عينيه من البَقَّل ما غطى رأسهء ثم نادی یارب : قرح الجبين» 
وجمدت الع وداود م يرجع إليه في يجه بی ء؛ فنودي : أجائع أنت فتطعم؟ أ 
مریض فتشفی؟ أم مظلوم فتنصر› اف ر فعند ذلك غفر 


-o- 


وقیل : کان داودٌ عليه السلام یعودٌه الناس يظنّون أنه مريض» وما به إلا شدَّة 
الفْرَق »من الله عز وجل . 

وكان عيسىٰ عليه السلامٌ إذا ذكر اموت يَقَطرُ جلده دماً. 

وبکی بجی بن زکریا عليه السلام حتى بدت أضراسُه» فاتخذت أمه قطعتين 
من لبود" فالصقتهم| بخديه . 

ذڪ رخو ف بم نا ص ل| هه علي دو م 

ن اة وش اله نپا فالتا ما رابت رول آل 4ة فط جما شاك 
حتی أری مواته ٠”‏ إنا کان يبتسمء وكان إذا رأى عا وريحاً عرف ذلك في وجهه» 
فقلت : يا رسو الله : الاس إذا رأوا اليم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرٌء وأراك إذا 
رأيته عرفت الكراهةُ في وجهك! فقال: «يا عائشة ة: ما يمني أن یکون فيه عذابٌ؟ 
قد غات قوم بالريح › وقد ری قوم العذاب فقالوا: هذا عارض مطرنا» أخرجاه ف 
«الصحيحين»() . 

وکان لاد يُصلي ولحوفه ازير کأزیز المرجل من البكاء(. 

(۱- ذڪ رخوف أصعا ب د رضي اه عنم 

روينا عن أبي بكر الصدّيق رضى الله عنه أنه كان يمسك لسانه ويقول: هذا 

الذي أوردني الموارد .)١‏ 


)١(‏ الخوف. 

(۲) لعله نوع قاش والته أعلم. 

(۳) هي لحمة مُشرفة على الحلق . 

.)۸۹۹( ومسلم‎ )٤٤٤/۸( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(ه) أخرجه أبو داود )۹١ ٤(‏ والترمذي في «الشائل» ۲۷٦(‏ - ختصره) والنسائي (۱۳/۲۳) وأحمد 
۲٣/٤(‏ و٣۲)‏ وابن ¿ حبان )٥۲۲(‏ والبغوي (۷۲۹) عن عبد الله بن الشخير بسند صحيح . 
)١(‏ أخرجه مالك (4۸۸/۲) وأبو يعل (رقم : )٠‏ وابن السني (رقم : ۷) وأورده الهيثمي في 

«المجمع» ۲/٠١(‏ ۰) . وهو صحیح . 
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وقال : يا ليتني كنت شجرة تعضد ثم نوكل . 

وكذلك قال طلحة وأبو الذدّرداء وأبو در رضي الله عنهم . 

وکان عُمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع آي فيمرض فیعاد أياماً. 

وأحذ يوماً تبه من الأرض فقال : يا ليتّني كنت هذه التبنةء يا ليتني لم أك شيا 
مذکوراًء يا ليت امي لم تلدني . 

وکان في وجهه خطان أسودان من البُکاء . 

وقال عشانٌ رضي الله عنه : وَدذْتُ أي اش اة 

وقال أبو عَبَّيدة بن ال جرٌاح رضي الله عنه : وَدذْتٌ أني كنت كبشا قبحني آهليء 
فأكلوا نمي » وحَسوا مَرقي . 

وقال عمران بن حْصین: يا ليتني كنت رماداً روه الريْاح . 

وقال حذيفة رضي الله عنه : وَدذْتُ ن لي ٳنساناً يکون في مالي» ثم أغلق علي 
بابي» فلا يدخل علي أحدٌ حتى ألحق بالله عر وجل . 

وكان مجرى الدمع في خد ابن عباس رضي الله عنه كالشراك البالي. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: يا ليتني كنت سيا مَنْسياً. 


وقال علي رضي الله عنه : والله لقد رایت أصحابَ حمل بء فا أرى اليم شيعا 
بُشبههم » لقد کانوا یصبحون شعْثا) عبرأ بین أعينهم أمثالٌ ركب المعزى» قد باتوا 
لله دا وقیاماًء یتلون کتابٌ الله تعالى » براوحؤن بون جباههم وأقدامهم» فٳذا 
أصبحوا فڏكروا الله عر وجل» مادوا کا يميد الشجرٌ في يوم ا وهَمَلّت 
اعنم حتی تبل ثیابّنم» والله لكأن القوم باتوا غافلين . 


. غبر متشطین‎ )١( 
اضطربوا.‎ )۲( 


۲ ذڪرخو ف الت أبن ومنب دم 


قال هرم بن حیان() : وددٹث والله أي شجرة أكلتني ناقةء ثم قفتي ا ول 
أكابد الحساب يوم القيامةء إني أخحاف الداهيةٌ الكبرى. 

وکان علي بن الحسين إذا توضًأً اضفر غير فیقال : مالك؟ فيقول: أتدرون 
بين يڌيٰ مَنْ ريد أن أقوم؟ 

وکان محمد بن واسعٍ يبكي عامةٌ اليل لا ياد يَمرٌ. 

وكان عمرُ بن عبد العزيز إذا ذكر الوت انتفقضص و الطيرء ويبکي حتی 
تجري دموعه على ل حیته . 

وبكى ليلة فبكى اهل الدار» فلا تلت عنهم العرة”» قالت فاطمة : بابي أنتَ 
يا أمير ا مؤمنین مم بکیت؟ قال : ذكرت مُنصرَفَ القوم من بين يدي الله تعالى» فريقَ 
في الحنة» وفريق في السعير. ثم صرَّخ وغشي عليه . 

ولا أراد المنصور بيت المقدس» نزل براهب کان ینزل به عمر بن عب العزیز فقال 
له: : أخبرني بأاعجبً ما رأيت من عمر» فقال : بات ليلة عل سطح غرفتي هذه وهو . 
من رخام» فإذا آنا باءِ يقطر من الميزاب» وف فإذا هو ساجدّ» وإذا دموعٌ عينه 
تنحدر من الميزاب . 

وقد رُوينا عن عمر بن عبد العزيز وفتح المؤصلي أنهها بكيا اذم . 

وقال إبراهيمٌ بن عيسى اليَْكري : دخلت على رجل, بالبخرين قد اعتزلَ 
الشاس» وتفرغ ی فذاکرته ته شيئاً من أمر الآخحرةء وذکر الموت» قال : فجعل 
يَشهُیٌ حتی حرجت نفسه . 
eh‏ 


. لابن الجوزي‎ )۱١۷/۳( انظر «صفة الصفوة»‎ )١( 
الدمعة.'‎ )۲( 
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وکان يزيد بن مَرند» يبکي كيرا ويقول : والله لو تَواعدني ري ان يسجنني في 


عصيته؟ ! 
وقال السّري السقّطي : إني لأنظرٌ كل يوم إلى أنفي خحافة أن يكون قد اسرد 
وجهي . 


فهذه حاوف الملائكة والأنبياء والعلاء والأولياء» ونحن أجدر بالخوف منهم» 
ولكنْ ليس الخوفٌ بكثرة الذنوب ولكن بصفاء القلوب وكمال. المعرفة » وإنا أمنا لعلَبة 
جهلنا وقوة قساوتناء فالقلبُ الصاف ركه أدنى مخافةء والقلبٌ ال جامد تنبو عنه كل 
المواعظ . 

قال بعص السلّف : : قلت لراهب: أۇصني» فقال: إن استطعتَ أن 9 
برا رجل, قد احتوشته») السّباع والموام فهو خائفٌ حَذرٌ بخاف أن يُغفل 
يرنه e‏ ن قلت : زدني» فقال الظمان بجزيه 
ا ا 

وما ذکره هذا الراب من تقدیر شخص, احتوشته السباعٌ واموام» فيو فة 
في حق المؤمن» فان مَنْ نظر إلى باطنه بنور بصیرته» رآه مشحونا بالسّباع واهوام 
كالخْضب» والحقد» والحسّد. والكي والعُجب. والرياء» وغير ذلك» وكلهن 
ينهشته ويفْترسَْة إن سها عنهنٌّ » إلا أنه حجوبٌ عن مشاهدتباء فإذا انكشف الخطاءٌ 
ووضع في القبن عايتها مَُمّةَ حياتٍ وعقاربَ يلدع وإنها هي صفائه الحاضرة 
الآنء فمن أراد أن يقهرَّها قبل الموت ويقتلَها فيلفعلء وإلا فَلْيْوْطْنُ نفسه على لذغها 
أصميم قلبهء فضلا عن ظاهر بشرته والسلام . 


اخر کتاب الخوف 


(۱) تحرف في « الطبعتين» إلى : مرشد» والتصحيح من «الحلية» )٠٩٤/ ٠(‏ وار فيه . 
(۲) أكلته. 


(۳) الحیوانات . 
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اسع وعشرون : كتا ب الد والفقر 
اعلم أن حب الدنيا راس كل خحطيئة(» وبعضّها أسبابُ كل طاعة» وقد سبق 
ذم الدنيا في ربع ألهلكات» ونحن نذكر الان فضلَ البُغض ها والزهد فيهاء فإنه 
رأس المنجيات . 
ومُقاطعتها إما أن تكونٌ بانزوائها عن العبد ويْسَمّى ذلك فقراًء وإما بانزواء العبّد 
م ى“ ۴ i‏ 5 8 
عنہا» ویسمی ذلك زهداء ولكل واحد من| درجة ف نیل السعادات» وحظ ف 
الإعانة عل الفوز والنجاة . ونحن نذکر الفقر والزهد» ودرجات|» وأقسامَه|» وما 
یتعلق با في شطرین : 
الط الأول منالڪتاب ي الفةر 
ت 2 ِ ى 
اعلم أن الفقيّر إلى الشيء هو المحتاج إليه» وكل موجودٍ سوى الله تعالى فهو 
فقي لأنه حتاج إلى دوام الوجودء وذلك مستفاد من فضل الله تعالى . 
وأمَا فق العّبد بالإضافة إلى أصناف حاجاته فلا بحص ومن جملة حاجاته ما 
یتوصل إليه بالمال» ثم يتَصور أن یکون له خْسةٌ أحوال عند فقره : 
الأول : أن یکونٌ بحیتٌ لو أتاه الال لکرهه وتأڏّى به» وهَرَبَ من أخذه بُغضاً 
له واخترازا من شره وشغلهء» وصاحبٌ هذه الحالة يسمّى زاهداً. 
الحالة الثانية : أن يكونَ بحيتُ لا يرغب فيه رغبة يفرح بحصوله» ولا يكرهه 
كراهة یتاذڏی ہاء وصاحب هذه الحالة يسمى زاضتا. 


.)۳١١/۲( وقد ورد ذلك في حديث ضعيف» تكلم غليه المناوي في «فيض القدیر»‎ )١( 


f 


( 


الثالثة + أن يكونً وجو امال أحب إليه من عدمه لرغبة له فيه» ولكنْ لم يبلغ من 
رغبته آن ينہض لطلبه» بل إن أتاه عمَواً أو صَفْوأً» أخذه وفْرح به» ون افتقر إلى 
تعّب في طلبه ل یشتغل به» وصاحبٌ هذه الحالة يسمى قانعاً. 


الرابعة : أن يكون تَرَكهُ للطلب لعجزه» وإلا فهو راغب فيه » لو وجد سبيلڈ إلى 
طبه بالتَعّب لطلبه» وصاحبٌ هذه الحالة يُسمّى الحريص . 

ا لخامسة : أن يكون مُضَطراً إلى ما قَصَدَه من المال» كالجائع» والعاري الفاقد 
للمأكول والملبوس» ويْسمّى صاحبٌ هذه الحالة مُضْطرأً» كيفما كانت رغبته في الطْلّب 
ضعيفة أو قوية . 

وأعلى هذه الخامسة : الحالة الأولى» وهي : الرهْدٌ» ووراءها حالةٌ أحرى أعلى 
منهاء وهي ان يستويَ عنده وجودٌ الال وعدمّه» فان وجڌه م يفرځٌ به ولم تاد ٳِن 
فقده» کا رُوينا عن عائشة رضي الله عنہا انبا جاءها مال في غرارتين» ففرقته في 
يومهاء فقالت ها جاريتها : أما استطعت أل تشتريي لنا ما قسمتِ حا بدرهم, فطر 
عليه؟ فقالت: لو ذكرتيني لفعلتٌ. 

فَمَنْ هذه حالهُ لو کانت الدنیا بحذافیرها في يده لم ضر » إذ هو یری الأموالّ في 
خزانة( الله تعالی» لا في ید نفسه . 

وينبغي أن يْسَمّى صاحب هذه الحالة المستخني» لأنه غني عن فقد المال ووجوده 
جيعاً» ومتى كان الزاهدٌ في الدنيا لا يرغبٌُ في وجودهاء ولا عدمهاء فهو في غاية 
الكال. 

قال أدبن ابي الحواري لاي سيان الدار اني : قال مالك بن دينار للمغيرة : 
اذهب إلى البيت فخذ الزكاة التي أهديتها ٺيء فان الشيطانَ بووین ل ان اللص قد 
أحذهاء فقال أبو سليان : هذا من ضعْف الزهد»ء هوقد رهد في الدنياء ما عليه من 


)١(‏ في «الإحياء» : عفواً صفواً. 
(۲) مفردها غرارة› وهي : وعاء من خيش . 
(۳). إضافة تشريف» قال الله سبحانه : : ون من شيءٍ ۽ إلا عندنا ا ا[ 


KE 


أخذها. 

فا هرب من المال والزهدٌ في حى الضعفاء كَيّلٌ» فأمَا في حق الأنبياء والأقوياءء 
و عليهم وجوده وعدمه . وقد طهر القوى النْمارّد من الال ليقتديٰ به الضعفاءُ 
ف ارك والله أعلم . 

١ء‏ فصل ي فضيلة الفقروتفضيل الف قرعلى الف 

أما الآياتٌ فقد قال الله تعالى في معرض المدح فيح الغقراء : للمفرآءِ اذِينَ 
أحصروا في سبيل الله الآية [البقرة: ۲۷۳]. وقال: للفقَراء الهاجرين الّذينْ 
ارجا من دیارهم) . . . الآية [الحشر: ۸] . 

وأما الأخحبار فكشيرةء منها: قوله ية : «قَمْتُ على باب الحنة فإذا عامة من 
يدخلها الفقراءء إلا أن أصحابً الحد محبوسون» وذكر تمام الحديث. وهو في 
«الصحيحين»"). 

وفيه|» من حديث أبي هُريرة رضي الله عنه أن النبيّ بل قال: «اللهم اجعل . 
رزق آل محمد قوتا» . 

e‏ حديث عائشة رضي نه : ما شب آل محم منذ قدم 


a‏ )من TT‏ الله عنه قال : لقد رایت رسول الله لر 


)١(‏ وفي «الإحياء» : قد زاده في الدنيا ما غلبه من أخذها. قلت : وفيه تصحيف وتحر يف» صوابه 
ما في «شرح الإحیاء» (۲۷۰/۹). 

(۲) البعد. 

(۴) رواه البخاري (۳۹۱/۱۱) ومسلم ۲۷۳۹(۰) وأحمد ۲۰٢/۰(‏ و۲۰۹) والبغوي )٤۰۹۳(‏ 
والنسائى في «الكبرى» كا في «تحفة. الأشراف» )٠١ /١(‏ والطبراني في «الكبير» )٤۲١(‏ عن أسامة 
اة 

.)۲۳٣۲( والترمذي‎ (٠١٣۵ ( ومسلم‎ )۲٠۰/۱۱( أخرجه البخازيٰ‎ )٤( 

(ه) رواه البخاري CE‏ 4۷°( ورد فيه أيضاً عن أي هريرة. ر 

. برقم (۲۹۷۸)» والدقل: رديء التمر.‎ )٩( 


ENS: 


يطل اليوم يلتوي ما جد دا يملا بطنه. 

وروى أبو هُريرة رضي الله عنه عن النبي إا أنه قال : «يدخل فقراءُ المؤمنين 
ا لجنة قبل أغنيائهم بخمس مائة عام» وقال الترمذي (): حديث ی 

وقال ا لعائشة رضی الله عنها : «إياك وتحالسة الأغنياى ١‏ . 


وقال : «يُؤتى بالعبد يوم القيامة فيعتذر الله عز وجل إليه كا يعتذرُ الرجل إلى 
الرجل في الدنياء فيقول: وعرتي وجلالي ما ريت الدنيا عنك هوانك عل ولكن لا 
أعددث لك من الكرامةء اخرج يا عبدي إلى هذه الصفوف فمن أطعمك أو كساك 
يريد بذلك وجهي › قحد بیدہ فهو لك . 


وقيل لموسى عليه السلام: إذا رأيت الفقر مقبلاء فقل: مرحباً بشعار 
الصالحين» وإذا زأيت الغنى مقبلا فقل : دنب عجلّت عقوبته . 

وقال أبو الدرداء : حسابٌ ذي الدَرهَمّين اشد حساباً من ذي الذّرْهم . 

وكان الفقراءُ يتقدمون في مجلس الثُوْريّ على الأغنياء . 


وجاء رجل إلى إبراهيم بن أذْهَمَ بعشرة آلاف درهم,ٍ فلم يقبلّهاء وقال رید ان 
تمحو اسميّ من دیوان الفقراء!؟ لا أفعل . 


/ وقال النبي بل : «طوبى لمن مُدي إلى الإسلام وكان عيشه كَفافاًء وقنع با آتاه 
الله عز وجل»(). 


. والذي في «سننه» : هذا حديث حسن صحيح‎ )١( 

(۲) آخرجه الترمذي )۲۳٠٤(‏ وابن ماجه )٤۱۲۲(‏ وابن حبان ۲٥۹۷(‏ - موارد) بسند حسن . 

(۳) أخرجه الترمذي )۱۷۸١(‏ ضمن حديث»:وفي سنده صالح بن حسان» وهو متروك» وقارن 
بالتعليق على «جامع الأصول» )٦۷١/٤(‏ طبع الشام . 

)٤(‏ قال العراقي في «المغني» ٤(‏ /۱۹۷): أخرجه أبو الشيخ في «كتاب الثواب» من حديث أنس 
بإسناد ضعيف دون آخره» وما أول الحديث فرواه أبو نعيم في «الحلية»» وانظر «شرح الإحياء» 
.)۷۸/٩(‏ 

)۳٤/۱( والحاکم‎ )۲٤٥۳( والترمذي‎ )۱۹/٩( وأحمد‎ )٥٥۳( رواه ابن. المبارك في «الزهد»‎ )٥( 
ا وانظر‎ ٠۸( والطبراني في «الكبي»‎ )1١١( والقضاعي في «مستد الشهاب»‎ 
. )٠١١١(و‎ )۱۲۹( «سلسلة الأحاديث الصحيحة»‎ 
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وقد ذكرنا في القناعة وذمٌ ا حرص والطّمع في كتاب ذم ا مال ما يُغني عن الإعادة 
ولا يُقْدَرٌ على ذلك إلا بعد قوة الصبر. 

وأما التفضيلٌ بين الغني والفقي فظاهر النقل يدل على تفضيل الفقين ولكن 
لابُدٌ من تفصيل» فنقول : إنما يَصةُ الشك والخلاف في فقير صابر ليس بحريص 
e‏ بم غي حریص» إذ 

ي الخ افضل , من الفقير الحريص»› فان کان م الال ق الاعات: فالفقير 
انوع أفضل منه . 

شف العَطاء في هذا أن ما يُراد لغيرهء oS‏ 
مقصوده» إذ به يظهرٌ فضلّهء. والدنيا ليست مذورة لعيزهاء > بل لگونہا عائقة 
الوصول إلى الله تعالى» والمَفْرٌ ليس مطلوباً لعينه» ولكنْ لأنْ فيه فد العائق e‏ 
نعالى» وعدم التشاغل عنه. 

وَكَمْ من غني لا بُشغله الغنى عن الله تعالى» كسليمان عليه السلام» وكذلك 
عثمانّ وعبد الرحمن بن عَوف رضي الله عنها . 

كم من فقرر شغله فقره عن عن امقصود» وصترقه عن حب اله تعالى والانس, به » 
ونما الشَاغِلُ له حب الدنياء إذ لا يجتمعٌ مع حب الله تعالى» فن ألحبٌ للشيء 
مشځول يةب سواءٌ کان في فراقه» أو في وصاله» بل قد يكو شغْلّه في الفراق أَككَر. 


والدنيا شوق ة الغافلين»› فالمحروم متها مشغول بطلبهاء والقادر عليها مشغول 
Sa‏ ا وإ اخذت لامر باعتبار الأكشء فالفقير عن الخطر أبحّدء لان 

فتنة السراء اشد من فتنة ة الضراءء ومن العصمة أن لا تجدء وا كان ذلك و 
الآدمتين إلا القليل منهم» جاء الشرعٌ بذمٌ الغنى وفضل الفقر. وقد تقدَّم ما يدل 
على فضله . 

ومن ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنپ) قال : قال رسول الله لل : 
| والتقی مؤمنانِ عل باب العنة : ممن غتي» رمم فقي كانانيالدنياء فأدخل الفقير 
الجنةء وحبس الغنيّ ما شاءَ الله تعالى أن بجبس» ثم أدخل الجنةء فلَقَيةُ لفقي 
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فقال : ي خي : ماذا حبَسكٌ؟ والله لقد احتبست حتى جِفْتٌ عليك» فقال: آي 
خي : حبست بعدك عبساً فظیعاً كرا وما وصلتٌ إليك حتى سال مني العَرَقٌ ما 
و الف بعر كلها آكلة حمض ۵» لصدرت عنه روا). 

واعلم أ فزاق اللحبوب شديدٌ» فإذا أحببت الدنياء کرهت لقاءَ الله تعالى» 
فیکون قدومّك باوت على ما تکرهه» وفراڭك ما حبَه» وکل مَنْ فارقٌ حبوباً کان ذاه 
في فراقه مدر حه له واه به فينبغي أن حب مَنْ لا يفارقك» وهو الله تعالىء ولا 
تحب الدنيا التي تفارقك. . 


فصل ف آداب‌الفقير2فقره 
ينبغي له أن لا یکون کارهاً ًا ابتلاه الله به من الفقر. 
وأَرّعٌ مِنْ هذ آن یکون راضیاً فُرحاً» ویکونَ متوکا على الله سبحانه» واثقاً به 
ومتی عُکس الحالٌ» وكان يشكو إلى الى ولا یشکو إلى الله تعالى» کان الفَفْرٌ 
عقوبة في حَقَه» فلا ينبخي له إظهاز الشكوى»ء بل يُظْهر التعمف والتجمَّلء قال الله 
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تعالى: «(يمسبهم الجاهل ياء من اللُعفف) [البقرة : .[YVY‏ 


. في «المجمع» حمضاء والحمض: كل نبت في طعمه حوضة‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد )٠٤/١(‏ وأورده الميثمي في «المجمع» )۲۹۳/٠١(‏ وقال : رواه أحمد. وفيه دويد 
غير منسوب » فن کان هو الذي روی عن سفيان فقد ذكره العجلي في «کتاب الثقات» وإن کان 
غيره م أعرفهء وبقية رجاله رجال الصحيح » غير مسلم بن بشير وهو ثقة . 

قلت : وفي «المسند»: سلم» وقال الشيخ عبد الرحمن البنا في «الفتح الرباني» :)٠١١/۱۹(‏ 
ول أقف لسلم ولا لمسلم على ترججمة في كتب الرجال. 

قلت : بلى» فقد أورد الحافظ ابن حجر (سّلم بن بشير) في «التعجيل» :)٠١۸(‏ وقال :تقدم 
في سام . 

وفي ترجمة (سالم بن بشير- ص٤١٠)‏ قال: .عن عكرمة» وعنه دويد الخراساني» مجهول» 
قلت: هذا غلط نشا عن تحريف» وإنا هو سَلْم بسكون اللام بعدها ميم » وسأذكره على 
الصواب إن شاء الله تعالى . 

قلت: ولم يذكره هناك إلا بها تقدم نقله عنه» فتذكر. 

وقوله : رواء» أي مرتوية . 
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ويتبغي للفقير أن لا يتواضعَ لغني لأجل غناه» ولا يرغبَ في بجالسته . 
وينبغيٰ له ايضاً أن لا هتر عن العبادةٍ بسیب فقره» ولا يمع بذل ما فضل عنه» 
ك روی آبو ذرٌ رضي الله عنه قال : ت٠‏ ارل اف : ي 
لصدقة أفضل؟ قال : «جُهْدٌ من مُقلّ إلى فقير في الس 0 
۲ ميان آداب ەق بول العطاء 


إذا جاءَه بغر سؤال ينبغي أن يلاحظ فيا جاءَه ثلاثة أمور: 


E 

وغرض المعطي . 

وغرضه في الأخحذ. 

[الأول]: أما في نفس المال» فينبغي أن يكونٌ خالياً عن الشْبّهات( كلهاء فن 
كان فيه شبهة فَلْيَحرزٌ عن أخذه. 

وقد تقدم في كتاب الحلال والحرام درَجَاتٌ الشَبْهة» وما يحب اجتنابه» وما 

وأما عرض العطي e‏ إا أن يكو طلباً للمحبةء وهو اهديةء فلا باس 
برها ذا م تکن رشوة ول کن فبها بِ. 

الثاني : أن يكون عرض المتلي الثوابَ ء وهو الزكاة والصدقة» فعليه أن يُنْظر في 
صفات نفسه» هل هو مستحیٌ آم لا؟ فان اشتبه شتبه عليه فهو حل شبُهة» وإن کان 


صدقة» فكان معطي إنها ُعطيه لدينه» فلينظر إلى باطنهء فن كان مقارناً معصية في 


)۱١١/۳( وأورده اهيثمي في «المجمع»‎ )٤۷۸( "آخرجه أحمد (۱۷۸/۰ و۱۷۹) والطيالسي‎ )١( 
. فيه آبو عمرو الدمشقي وهو متروك‎ 8 
. قلت : والمسعودي ضعيفٌ لاختلاطه‎ 
ولالامام الشوكاني رسالة «كشف الشبهات عن المشتبهات» بدأب بتحقيقها والتعليق عليهاء ي سر‎ )۲( 
الله إتعمامها.‎ 
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السنز لان العطي لوعلم بذلك. لنفرَ طبعْه ولا تقرّب إلى الله بالصدقة عليهء 
E‏ 

الثالث: أن يكون عرض معطي الشهرة ة والرياء والسمعةًء فينبغي أن يرد عليه 
- قصده الفاسدء ولا يأخذّهء لأنه إذا قَبلَهُ يكونُ معيناً له على قَصده الفاسدء وأما 
: رص في الأخذ ا فلينظر آهو محتاجّ إليه أو مستغنٍ عنه؟ فإن [كان] مستغنباً | 
اد و کان محتاجاً إليه وقد سلم من الشبهة والآفات التي ذكرناها - فالأفضل 
له الأخدٌ» ا روي عن عمرَ رضي الله عنه» ن النبيّ ًة قال : «ما جاءَك من هذا 
امال وأنت غير مشرف ولا سائل» قله وما لا فلا عة نقسك» أخرجاه في 
« الصحيحين »0 ) . 


وي حدیثٹ آخحر: «مَن جاه من آخيه معروفٌ من غير إشراف ولا مسألةء 
اة فا فليقَبّله ولا یرده» فإنها هو ررق ساقه الله إليه» . 


ء فصل فب ان تي مالسا من عرص رون وآدابالفقيرالمضط و السؤال 


اعلم أنه قد ورد في السؤال أحاديث في النهي عنه» وني الترخيص فيه . 
أما الترخحيص : فكقوله 6ة : «للسائل حى وان جاء على فَرس»<): وفي بعض 


. سقطت من «الطبعة الشاميةة واستدركتها من طبعة دهمان‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )۱۳٤/۱۳(‏ ومسلم )٠١٤٥(‏ . 

(۳) آخرجه آحمد (۲/ ۲۲۰) والطراني في «الکبیر» )٤۱۲٤(‏ وأبو يعلى )4۲٠(‏ عن خالد بن عدي 
بإسناد صحيح › وآورده اهيثجي ف «المجمع» )٠۰۰/۳(‏ وابن حجر في «الإصابة» )٦٤/۳(‏ 
وصححه . 

)٤(‏ آخرجه امد (۲۰۰/۱) وأبو داود )۱٣٣١(‏ وآبو یعلی (۱/۳۱۲) والطبراني في «الکبی 
(۲۸۹۳) والقضاعي ف «مسند الشهاب». )۲۸٠١(‏ عن الحسين بن عليء وفي إسناده جهالة› 
وانظر «ذيل القول المسدّده (1۸ » )۷١‏ للمذراسي . 
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الأحاديث: «ردوا(“ السائل ولو بظلّف عرّق»<.. ولو كان السؤالُ حراماًء لما جاز 
إعانةٌ المعتدي على عدوانهء والإعطاء إعانة. 
وما أحاديبُ النهي ت السؤال: فروى ابن عمررضي لله عنب) قال : قال رسول 
الله : Yh:‏ تزالٌ المسالة بأاحدكم حتی یلقی الله عز وجل ولیس ف وجهه مزع e‏ 
أحرجاه في «الصحيحين» ١‏ ) 
وفيها١»اأيضاً‏ : أنه ية ذكر التعففَ عن المسألة فقال : «اليدٌ العُليا حير من اليد 
السفلى» . واليد العليا المعطيةء والسفلى السائلة. 


وني حديث ابن مسعوڊ رضيِ الله عنه : : آنه ل قال: ومَنْ سال وله ما یغنیه» 
جاءت مسأالته یوم القيامة خدوشاً أو کدوحاً في وجهه. .» إلى آخره. وهو حدیتٰ 
چ وفي المعنى أحاديث كثرة . 

شف العْطّاء في هذا أن نقول : السؤال في الأصل حرام e‏ 
و 


أحدها: الشکوی. 


والثاني : إذلال نقسهء وما ينبغی للمؤمن أن ندل نفسه ) 


. أي : أعطوه‎ )١( 

(۲) اآخرجه مالك (۲۲۰/۲) وأخمد ٤(‏ /۷۰) و( )٤٠٠/‏ والنسائي )۸۱/٩(‏ وابن حبهل 
(۸۲۰ - موارد) والبخاري في «التاریخ الکبیں» (۲۹۲/۱/۳) والطبراني في «الکبیں» ٠٠٥١/۲٤(‏ 
و٦٥٥‏ و۷٥٥‏ و۸٥٥)‏ والبيهقي )۱۷۷/٤(‏ والقضاعي (۹۲۹) عن عائشة» بإسناد صحيح › 
وني الباب عن غير واحد من الصحابة. 

)۳( أخرجه البخاري (۲۹۸/۳) ومسلم .)٠٠٤١(‏ 

() آخرجه البخاري )۲٠٣/۳(‏ ومسلم )٠٠٣١(‏ والترمذي )۲٤٠٣٥(‏ والنسائي (۱۰۱/۵) عن 
حكيم بن حزام » وي الباب عن عدة من الصخابة . 

(ه) آخرجه ابو داود )۱٣۲٣(‏ والترمذي (۰٥٠):والنسائي )4۷/٥(‏ وابن ماجه )۱۸٤١(‏ والدارمي 
(۳۸٦1/1)‏ بإسناد صحيح . ۰ 

(6۰17) وقد صح ذلك مرفوعاًء أخرجه الترمذي (۵٣۲۲).واحمد (/6۰) وابن ماجه‎ )٩( 
= عن حذيفة» وفيه ضعف» لكل له طريقاً أخرى تقويه عنه أيضاً أحرجها‎ )۸٦( والقضاعي‎ 


- f° A- 


O O E 

وإنما بباح السؤال في حالة الضرورة والحاجة المُهمّة القريبة من الضرورة. 

اما الف فهو كسؤال ر الجائع عند خوفه على نفسه موتا أو مَرَضأًء وكسؤال 
العاري الذي لیس له ما يواریه . 

وأما المحتاح حاجةً مهمةً فهو كَمَنْ له جب ولا قميص تحتها في الشتاء» فهو 
عاذي بالبرد تاذيا لا يهي إلى حد الضرورةء sS‏ 
a‏ إلى لادم فله نتان مع الکره. وكذلك إذا سال الم من 
هو قادر غلی الراحلة. 

ا aa‏ اسان ن بغر لخر e‏ وا e‏ ¢ 
تمان 

وينبغي أن يسال أباه أو قريبَه أو صديقّه الذي لا ينق بذلك في عينه» أو 
السّحيَ الذي اعد ماله للمكارم » فَيْحْرُّجٌ بذلك من الذل . 

وإِنْ أذ من يعم أنه إن أعطاه حياء م َر له الأخحدٌ» وجب رده إلى صاحبه . 

ولا جوز للفقہ اَن bk‏ إلا مقدار ما يحتاج إليه» من بیت يکنه » وثوب یسره 

وبُراعي في هذه الأشياء ما يدفع الزمانَ من غير توق »في شيء من ذلك فان 
کان بعلم آنه جد مَنْ یسه کل بوم م ُز أن يسال اثر من قوت يومه ولیلته» وإِن 


= الطراني في «الکبیں (\Fo°*V)‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» )٠١١(‏ والقضاعي )۸٩۷(‏ فالحدیٹ 
حسن إن شاء الله » وانظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة» .)١۷۳١/۲(‏ 

(۱) هو ما يؤکل معه الخبز. 

(۲) هو الودج . 

(۳) يقیه . 

)6( انق وانظر «مختار الصحاح» )1۸٦(‏ للرازي . 


ES 


ذلك 

ولا جور له في الْحَملَةَ أن يسألّ فوق ما يكفيه لسنته» وعلى هذا يتنرّل الحديث 
اللوي في تقدير الغنى بخمسين درهماً» فإنها تكفي المنفرة المقتصد لسنةء فأما ذو 
العائلة فلا. ) 

کان بشرٌ الحاني يقول: الفقراء ثلاثة : فقيّر لا يَسأل» E‏ فهذا 

مال خاتن: 

وفقیر لا تال > وإ أعطي أخحذ» فذاك من أهل حظيرة القدس. 

وفقير إذا احتاجَ ال فكفارة مساألته صذفَةُ في السؤال. 

قال الشيخ جمال الدين رحمه الله : : قلت : : فصل ا لخطاب أنه متى َر الفقيرعل 
دع الزمان من عبر جوا م بز له أن يسالء » فان کان يندفعٌ على مَصَض,» نظرت» 
فن کان مثلّه لا بحتمل» ولا بخاف منه التلفت» فالسؤالٌ با ترك فضيلة > وان کان 
مثلّه لا جتمل» وجب عليه أن يسأل. 


قال سفيانٌ التوري رحه الله : من جاع فلم يسال حتى مات دخل النارّ. 
ر کک 
الشطر الثاني من الكتاب : 
۹ وویدبیان م ای ا 
ف د کرد رمات د وآ امه وخحوذلك 
اعلم أ لهد في الدنيا مقام شريفٌ من مقامات السالكين» والزهد عبارة عن 


.)١( هو قطعة من حديث ابن مسعود المتقدم في (ص۸٩٤) رقم‎ )١( 


۰ - 


انصراف الرغبة عن الشيء E‏ وشرط ا الرغوب عئه آن یکون مرغویاً 
فيه بوجو من الوجو» فمن رَغبَ عن شيْء لیس مرغوباً فيه ولا مطلوباً في تفسه» ۾ 
يسم زاهدا» > کمن ترك الراب لا يسمی زاهداً. 

وقد جرت العادة بتخصيص اسم الزاهد بمن تَر الدنياء ومن رهد في كل شيء 
سوى الله تعالى» فهو الزاهدٌ الكاملٌء ومَنْ رهد في الدنيا مع رغبته في اة ونعيمها 
فهو أیضاً زاهدٌ» ولکنه دون 2 

واعلم أنه ليس من الزهُد تر ك الالء وبذله على سبيل السخاء والقِوّة» واستمالة 
القلوب» وإن)ا الزهد أن يترك الدنيا للعلم بحقارتها بالنسبة إلى نفاسة الآخرة. 


ومن عرف تن الدنيا کالثلجٍ يذوبُ» والآخرة کالدرُيبقیء وت رغبته في بیع 
هذه بهذه! وقد دل على ذلك قوله تعالی : ول م ادنيا فلي والآخرة REE‏ 

اتقئ) [النساء : ۷۷] وقولە: ما عندكم يمد وما غنڌ الله باي [النحل: .]١١‏ 

ومن فضيلة الزهد قوله تعالى : ولا ذد عَينيّك إلى ما معنا به واا منم رَهْرَةَ 
اة الدنيا لنفتنيّم فيه [طه: .]٠١١‏ 

وقال الي 4لا 5 : «من ن أصبح وشمه الدنياء شت شَسّت اله ا أمره» وفرّق عليه 
ضيعَتَة()» وجعل فَقَرَه بين عينيه» ولم یأته من الدنیا إلا ما کتب له» ومن ن أصبح وهم 
الآخرة ج الله له همه وحفظ عليه ضيعته» وجعل غناه في قلبه» وأتتهُ الدنيا وهي 


راغمةً» . 
وقال امسن : حشر الناس عُرَاة ما خلا أهل الزهد. 
وقال: إن أقواماً آکرمواالدنیا قُصَلبَمَمْ على الخشب» فاهینوهاء فَاَهُناً ما تكون 


(۱) معاشه . 
(۲) رواه ابن ماجه )٤٠۰٥(‏ وأحمد )۱۸۳/١(‏ وابن حبان (۷۲- موارد) عن زید بن ثابت بسند 
صحیح > وفي الباب عن انس . 


-- 


٤و‏ م 4 و م 0 م 
وقال الفُضَيْلٌ : جُعل الشر كله في بيت» وجُعل مفتاحه حب الدنيا» وجُعلَ الخير 
کله في بیت» وجُعل مفتاځه الرْهد في الدنيا. 
وكان بعض السَلّف يقول: الزهدٌ في الدنيا يُريح القلبَ والبدنّ» والرغبة فيها 
تكثر الهم والْحرّن . 
۷- فصل ي د رجات الد وق امه 
من الناس مَنْ يزهدٌ في الدنيا وهو ها مُشَوِ» لكنه يجاهدٌ نفسّه» وهذا يسَمّى : 
المتزهدء وهو مبداً الزهد. 
الدرجة الثانيةً : أن يزهد فيها طْوْعاً لا يكلف نفسّه ذلك لكنه يرى زهدّه 
ويلتفت إليه» فکاد بت تفه ویر آنه قد ترك شيعا له فر لاهو اطم فذراً 
منه» کا يترك درهماً لأحذ درهمين » وهذا أيضاً نقصان . 
الدرجة الثالثة : : وهي العّليا آن یزهد ڌ طوعاء ويزهد في رهده» فلا یری آنه ترك 
شیغاء لأنه عرف ال الدنيا a‏ فیکونُ کمن ترك خرقةء وأخحدّ جوهرة فلا 
یری ذلك مُعاوضةًء فلن الذّنيا باللإضافة إلى نعيم الآخحرة» أحسنُ من خرقة بالإإضافة 
إلى جوهرة» فهذا هو الكال في الزهد. 
واعلم أن مَل من ترك الدنياء معَلّ مَنْ مَنَعَهُ عن باب الملك كلب على باب 
فالقی إليه لَقمة من خبز فشغله بذلك ودخل»› فقَرْبَ من املك آفتراه رى لنفسه 
يَدَاً عند الملك بلَفْمَة ألقاها إلى كلبه في مُقابلة ما قد تاله؟ 
a‏ ا کک ااب 


ا ل م عالضا إل ملك الناء e‏ 
الباقي» کا الجر فة ولدات الدنيا مكدّرة؟ 


وأما أقسامٌ الزهد بالإضافة إلى المرغوب فيه» فعلى ثلاث درجات : 


= E\Y= 


أحدّها: الزهد للنجاة من العذاب» والحساب والأهوال التي بين يدي 
الآدمي» وهذا زهدٌ الخائفين . 

الدرجة الفانية : : الزهدٌ للرغبة في الثواب» والنعيم الموعود به» وهذا زهدٌ 
الراجين فإ هؤلاء تركوا نعي لنعيم . 

الدرجة الثالثة : وهي العُلياء وهو أن لا يزهد في الدنيا للتخلّص من الآلام» ولا 
للرغبة في نيل اللآاتء بل لطلب لقاء الله تعالى » وهذا زد الخين الارفن فان 
لذة النظر إلى الله سبحانه وتعالى بالإضافة إلى لذّات الحنةء كلذَّة ملك الدنياء 
والاستيلاءِ عليهاء بالإضافة إلى لذَّة الاستيلاء على عُصفور واللعب به ٠‏ 


۸ فصل ف بيان تفصيل اله دف ماهو مز ضروريات ا حياة 

والضروريّات الات اة أشياء: الطعم والملہس»› والمسكنْ» واناه 
وا منك » والمال والجحاءٌ. 

فأما الأول : - وهو المطعَّمّ - فاعلم أن همه الزاهد منه ما يدفعٌ به الجوع مما يوافق 
دنه من غير قصد الالتذاذ . 

وني الحديث: «إِنُ عباد الله ليسوا بالمتنعًمين»(٠.‏ 

وقالت عائشة ثشة رضي الله عنہا لعروة: کان ډ با هلالٌء وهلالٌء ال ا 
وقد ي بیت رسول الله ل نار قال : قلت : اال فعلى ي شيءَ کنتم تعيشون؟ 
قالت: عل الاسودين : لاء والتمر"). 

والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة . 

وقد کان كثير من الزهاد سنو يحشنون المطعم» وكان فيهم مَنْ لا يطيق ذلك . 

فکان اوري س المطعّم» وربا حمل في سُفرته اللحمَ المشوي والفالوذج . 
(۱) آخرجه أحمد )۲٤ ٤و ۲٤۳/٥(‏ وأبو نعیم )٠٥١/ ٥(‏ عن معاذ بإسناد صحیح : 


(۲) آخرجه البخاري )٤۷۸/٩(‏ ومسلم (۲۹۷۰) وأحمد ۷۱/٩(‏ و۸). 
(۳) حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل . 


-- 


وني الحملة فالزاهدٌ يقصدٌ ما يُصلح به بدنه ولا يزيد في التنعّم» إلا أل الأبدان 
تختلف» فمنها ما لا محمل التخشن . 

يخر بعض الزاد الحلال بتقَو: ته» فلا چ ذلك من الزهدء فقد 

وور داود الطا؛ E‏ 

الثاني : الملبسء » فالزاهد يقتصر فيه على ما يدفع ا لحر والردء ويستر العورةء ولا 
باس أن يكون فيه ني تحمل لثلا بخرجه التقشف إلى الشهرة a‏ 
السلّف خشناًء فصار لبس الخشن شهرة . 

وقد رُوي عن أبي بُردَةَ قال : أحرجت إلينا عائشة رضى الله عنها كساء مُلَبداًء. 
وإزاراً غليظاًء وقالت : فشن وول الله َة في هذين . أخحرجاه في « الصحيحين»() . 

وعن اسن قال: خطب عُمُرُ رضي الله عنه وهو خليفة» وعليه إزارٌ فيه اثنتا' 
عشرة رقعة . 

الثالث : المسكن. فللزاهد فيه ثلاث درجات : 

أعلاها: أن لا يطلبَ موضعاً حاصًاً لنفسه» بل يقنع بزوايا المساجد» كأصحاب 
الصفة0 . 


وأوسطها : أن طلا جا اتا ل مثل کوخ من سعفٍ» أو خصت 
وما أشبه ذلك . 


وأدناها: أن يطلب حجرة مني . ومتی طلب السّعَةَ وعلو السقف» فقد جاوز 
(۱) رواه البخاري )۱٤۹/٩(‏ ومسلم (۲۰۸۰) وأبو داود )٤۰۳٨(‏ والترمذي (۱۷۳۳) . 
مم ففرا ہزین رین ا یکن لمن کدرل یکة کان ورن إل مرح کال ي ج 
المدينة يسكنونه . 
(۳) السعف: جريد النخل»› والخص: القصب . 


E 


حدٌ الزهد في المسكن . وقد توفي رسول الله ية ولم يضع لَبتة على لَبنَة٠.‏ 

قال الحسن : كنت إذا دخحلت بيوت رسول الله بء نلتٌ السقفَ. 
وني الحديث: «إنَ المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعلّه في هذا 
التراب»0). 

وقال إبراهيم النخعي رحه الله : إذا كان البنيان كَمافاًء فلا اجر ولا وزرّ. 

وني المحملة : إن كل ما يُراد للضرورة فلا ينبغي أن بُجاوز حدٌ الزهد. 

الرابع : أثاث البيت» فينبغي للزاهد أن يقتصر فيه على الخرّف"» ويستعمل 
الإناء الواحد في مقاصده» فيأكل في القصعة » ويشرب فيهاء ومن خرج إلى كثرة 
العدد في الآلة» أوفي نفاسة الجنس» خرج عن الزهد. 

ولينظر إلى سررة رسول الله 4ل . ففي «صحيح مسلم» من حديث عمر بن 
ااب ی ا ع دخلت على رسول الله ل وهو مضطجع على حصيرء 
وإذا الحصير قد ار في جنه فنظرت في خزانة رسول الله مء فإذا اا شش ن 
شعیر» نحو الضاع ¢ وقي رواية البخاري : فوالله ما رأیت شیا یرد البصرَ. والحديث 
مشهورٌ في «صحیح مسلم»(). 

وقال علي رضي الله عنه : تزوجت فاطمة وما لي وها فراش إلا جلد كَبْش» كنا 
ننام عليه بالليل› ونعلفٌ عليه الناضح (› بالنہارء وما لي خادم غرها» ولقد كانت 


(۱) رواه ابن حبان في «الثقات» وأبو نعيم في «الحلية» عن الحسن مرسا وللطراني في «الأوسط» 
عن عائشة بنحوه» وسنده ضعيف» كذا في «تخریج الإحیاء» .)۲۳١/٤(‏ 

(۲) اخحرجه البخاري )٥٩۷۲(‏ ومسلم )٤٤١(‏ والحميدي )٠٣٤(‏ والترمذي )۲٣٠۰۰(‏ وابن ماجه 
(۱۹۳) وأحمد (ه )٠١۹/‏ والطبراني في «الكبي» )۳٣۷١(‏ وأبو نعيم )۱١١/١(‏ والقضاعي 
)۱۰٤٩(‏ من طرق عن خاب بن الارَت. 

(۳) إناء کالفځار. 

. وعاء يُؤکل فيه ویشرب‎ )٤( 

. )٥۰۳/۸(»يراخبلا وورد بنحوه في «صحیح‎ )۱٤۷۹( برقم‎ )٥( 

. هو البعير الذي يحمل الماء ليسقي به الزرع‎ )١( 


“£ 


نفک ین ھا تفرب خرف الات ین اد انیا 
aT‏ 
فقال : إنه لاإ لك من متاع. ما دمت ها هناء فقال سات رن 9 اا 


فيه 


الخامس : المنكح › لا معنی للزهد في أصل النكاح» ولا في کثرته . 

قال سه بن عبد الله : حب إلى رسول الله ل النساءُ. 

وکان علي رضي الله عنه من أزهد الصحابةء وكان له أربعٌ نسوة» وبضحَ عشرة 
سرية . 

وکان أبو سليان الدّاراني يقول: كل ما شغلك عن الله من أهل» ومالء 
وولد» 
ا بین ن العلماءء والناس ان فيه › مہم من يقصد د کاخ لطاب اشر 
ويمكنه الكسبٌ الحلال للعائلةء SR ERS‏ شت یتشتت قلبه» بل مع 
النكاح همه ت بصره» و فكرّه» فهذا غاية في الفضيلةء وعليه حمل حال 
رسول الله اة › وحال علي رضي الله عنه» ومن جری ا ولا التفات إلى قول 
من يرى الرْهْد بترك الالتذاذ بالنكاح » فن ذلك يقع ضمْناً وَتبعاً للمقصود. . 

وقد کان فر السلّف يختار المرأة الدون على الحميلة » وذلك محمولٌ على أل تلك 
تكون إلى الدين أَميَلَء والنفقةً عليها أقلْء والاهتعام بامرها يس بخلاف 


. هي الوعاء» والقَصة : شعر الناصية‎ )١( 

(۲) توربة لطيفةء يريد ب «صاحب المنزل» : : الله سبحانه وتعالٰى!! 

(۴) هو التستّرتي» توفي سنة (۲۸۳ ه) ترجته وأخباره في «الحلية» (۱۰/ ۱۹۰ -۲۱۲) والحدیٹ 
هکذامعضل»› لكنه ثابت عن أنس يرويه النسائي )٩۱/۷(‏ وأحمد (۱۲۸/۳ و٩۱۹۹‏ و( . 


-- 


المستحسنة» فاا تتت القلب»› وتشغله» وتریدڈ زیادة في النفقةء وربا لم یکن . 

وقد قال مالك بن دینار: يعمد أحذُهم فيتزوج ديباجةٌ الي فتقول : أرید مرْطا 
فتَمرط دینه . 

السادس : المال: وهو ضروريٰ في المعيشة» فالزاهد یقتصر منه على ما یدفع به 
الوقت» وكان في الصالحين من يتشاغل بالتجارة ويقصد بها العفاف . 

وکان ما بن سم ذا فح حانوته وکسب خبتین » قام . 

وکان سعید بن سيب يتجر في الزيت› ر أربع مائة دینار» وقال : إن 
ترکتها لاصون بها عضي وڊيني. 

اسن الاه ولابدٌ لاإنسان من جاه حتی ف قَلْب خادمه» واشتغال الزاهد 
بالزهد يْمَهُدُ له ا جاء في القلب» فينبغي أن يتحرّز من شر ذلك . 

وفي الحملة فان ا لحوائجَ الضرورية ليست من الدنياء وكان كثير من السلّف 
يعرض مم بالمال الحلال» فیقولون: لا ناخحدّه» نخاف أن يُفسد علينا ديتنًا . 

۹ فصل يبان علهاتال مد 


قد تظنٌ أن تارك الال زاهدٌء وليس كذلك فإ ترك امال» وإظهار التخسّن 
سهل على من أحبٌ الد بالزهدء فکم من راهب قد لازم الد ولل المطعم» وقواه 
على ذلك حب ألحمدةء کا سبق ذْكرهٌ في كتاب الرياء . 

ولاب من الزهد في فضولِ الأموال وا لجاه جميعأًء حتی یکمل الزهدٌ ني حظوظ 
النفس» فأول معرفة الزهد مُكل . 

وقد قال ابن البارك: أفضل الزهدِ إخفاء الزهدء وينبغي أن يول في هذا على 
ثلاث علامات : 


الأولی : أن لا یفرح بموجودء ولا حزن على مفقود» کا قال تعالى : لکیلا تاوا 


(۱) هو کشساء من صوف يۆتزر به» وقوله : تمرط دینه : أي تذهب به . 


“۷~ 


عل ما فام ولا تفرَحُوا با آتاکم ) [الحديد: ۲۳]. وهذه علامةٌ الزهد في المال. ‏ 

الثاني : أن يستوي عنده ذامُه ومادحهء وهذه علامةٌ انهد في ال جاه . 

الثالث: أن يكون أَنْسه بالله » والغالبُ على قلبه حلاوة الطاعة . 

فما حبةٌ الدنيا وعحبّة الله تعالى» فها في القلب كالماء واهواء في القَدَح» إذا دخل 
الماء حرج اواءُء فلا يجتمعان . ۰ 

قيل لبعضهم : إلام أفضى بهم الزهدً؟ قال: إلى الاس بالل . 

قال حى بن مُعّاذ: الدنيا كالعروس» ومَنْ يَطلّبها ماشطتهاد). والزاهد 
ُسخُّم) وجههاء وتف شَعْرهًاء ویخرقٌ ثوبماء والعارف مشتغل بالله تعالی عنها. 

فهذا ما أردنا ذكره من حقيقة الزهد وأحكامه. 

وإذا کان الزهدٌ لا يتم إلا بالتوکل فلنشرع في بیانه إن شاء الله تعالی . 


HEF ¥ 


(۱) هي التي تحسن التزيين. 
(۲) يسود» والسخمة هي السواد. 
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ٿلاڙن: ڪت اب الو د والتو ڪل 
بيانفصضىلة الكل 


قال الله تعالى : إوعلى الله ه لول امنود ¢ [ال عمران: ۱۲۲]. وقال: ومن 
وکل عل الله له فهو حَسبّه [الطلاق : ۳[ 


وفي الحديث: أن النبي ٤‏ َر آنه يدخلٌ الحنة من مته سبعون ألفاً لا حسابَ 


عليهم» ثم قال : : «هم الذین لا یکتوون» ولا يسترقون» ولا يتطيّرون» وعلى رم 
یتوکلون» E‏ 


نكم 1 الله حق ی توكله ll‏ ک يرزق الطبر تغدو خاما وتروح 
بطاناً». 


وكان من دعاء النبي ل : «اللهم إت أسألّك التوفيق لمحابّك من الأعالء 
وصدق التوكل عليك» وخسن الظنْ بك». 
والتوكل يبتنى على التوحيد» والتوحيدٌ طبقات : 


. آخرجه البخاري (۱۷۹/۱۰) ومسلم (۲۲۰) عن ابن عباس‎ )۱(  . 
وؤابن‎ )٠٥۹( وابن المبارك في «الزهد»‎ )۲٤١٤۷( والترمذي‎ )۲٠٠١( أخرجه أحمد‎ )۲( 
وابن‎ )۱٤٤٤( والقضاعي‎ )۳۱۸/ ٤( موارد) وأبو نعيم (1۹/۱۰) والحاکم‎ -۷۱۹( 
ana a O E 
أورده الو ف «المجامع الصغير» (۱۲۸۷ - ضعيفه) وعزاه لأي نعيم في «الحلية» عن‎ )۳( 
أن‎ )۱٤١/۲( الأوزاعي مرساا وللحكيم الترمذي عن أي هريرة. وذكر المناوي في «الفيض»‎ 
. في إسناده الحكيم عمر بن عمرو» وفیه کلام » وضعفه شیخنا حفظه الله‎ 
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منا أن يصَدّقَ القلبُ بالوحدانية المترجَّم عنها قولك. لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمده وھو على کل شیء قدیں فیصدَق مهذا اللفظ. لكن 
من غير معرفة دليل » فهو اعتقاد العامة . 

الثانية : أن يرى الأشياءَ المختلفةء فيراها صادرة عن الواحد» وهذا مام 

الثالثة : أن يرى الإنسانٌ إذا انكشف عن بصيرته أن لا فاع سوى الله)» ۾ 
ینظر إلى غیره» بل یکون منه الخوفٌ وله الرجاء وبه الثقة وعليه التوكَلّء لأنه في 
الحقيقة هو الفاعل وحده» فسبحانه والکل مُسَخرون له» فلا يعتمد على آلطر في 
خروج الزرع» ولا عل الغيم في نزول المطرء ولا على الريح في ا فان 
الاعتاد على ذلك جهل بحقائق تى الأمور» ومن انکشفت له الحقائی علم أن الريح 
لا تتخرك بنفسهاء ولابد ها من عَرك . 

فالتفاتُ العبد في النجاة إلى الريح يُضاهي التفاتَ مَنْ أحذ لّضرَبَ عنقّه» فوقع . 
له للك بالعفو عنه» فأخذ يشتغل بذكر الحبر والکاغد* والقلّم الذي کتب به 
التوقيع › وقول : لولا هذا القلمٌ ما تخلصت» > فیری نجاته من القلم لا من َر 
القلم» وهذا غاي الجهل»› ومن علم أن القلم لا حُحَمّ له في نفسه» شکر الکاتبٌ 


دون القلم» وکل اللخلوقات ف قهر تسخرر الخالق أبلغ من القلم ف ید الكاتب» 
فسبحان مُسَْب الأسباب الفعال لما يريد . 


۱ فصل ف مانا حوال التوڪل وأعماله وحره وڪو ذلك 
اعلم أن التوكَلَ مأخوذٌ من الوكالةء يقال : وَكَلَ فلان أمرّه إلى فلان» أي فوض 
أمره إليه» واعتمدَ فيه عليه . 
فالتوكل عبارة عن اعتهاد القلب على الموكل» ولا يتوكَلُ الإنسانُ على غي إلا إذا 
اعتقد فيه أشياءَ : الشفقة» والقوةَء والهداية . 
)١(‏ أي عرف ذلك وتحقة ; به» وليس المرادٌ الكشفَ المزعوم من بعض الخرافيين. . 
(۲) الورق. 


“f~ 


فإذا عرفت هذاء فقس عليه انول عل الله سبحانه» وإذا ثبت في نفسك أنه 
لا فاعل ا واعتقدت مع ذلك أنه تام العلم والقدرة والرحمة» وأنه ليس وراءَ 


قدرته قدزة ولا وراءَ علمه علم ولا وراءَ رهمته نة اتكل قلبك عليه وحدّه لا 1 


حالةء ولم يلتة يلتفت إلى غيره بوجه» فان كنت لا تجدٌ هذه الحالة من نفسك» فسببه أحدٌ 
أمرین : 

إما ضعف اليقين بأحد هذه الخصال . 

وإما ضعفٌ القلب باستيلاء لحن ف وانزعاجه بسبب الأوهام الخالبة 
عليه » فان القلبَ قد يزعي ببقاء ء الوهم وطاعته له من غير نقصانِ في البقون؛ > فإنه 
من کان یتناول عسل فشبه بین يديه بالعذرة(» ریا فر طبعه منه» تفز عة 
` تناوله . 

ولو كلف العاقلُ أن بيت مع ايت في قبر أو فراش أو بيتِ» نفر طبعه من 
ذلك وإن کان متیقناً کونه میتاً مادا في الحال» ولا ينر طبعه عن ساثر الحادات» 
وذلك جبن في القلب» وهو نوع ضعفب قلا بخلو الإنسان منهء وقد يقوى ذلك جتی 
E‏ 

فإذاً لا ر يتم التوكل إلا بقوة القلب» وفوة ‏ القن حا فإذا انكشف لك معنى 


التوكل› وعلمت الحالة التي ا توکاء فاعلم أن تلك الحالة ها ف القوة 
والضعف ثلاث درجاتِ :. 


الأول : ما ذکرناه وهو أن یکون حالّه في حقٌ الله تعالى الثقةٌ بكفالته وعنايته ‏ 


كحاله في الثقة بالوكيل . 


الدرجة الثانية : وهي أقوى» أن يكون حاله مع الله تعالى كحال الطفلّ مع أمهء 


فإنه لا یعرف غيرها ولا يفزعٌ إلى سواها» ولا يعتمدٌ إلا إياهاء وإِنْ نابه مر کان اول ۱ 


کر 


خاطر بخطر على قلبه» وأو سابتي إلى لسانه : : يا اماه . فمن کان تاه إلى الله » ونظره 


ال واعتماده علیه» کلف به کا یکلف الصبي بأمه» فیکون متوکلدٌ حقأً . 


. الغائط‎ )١( 
آحبه.‎ )۲( 


~E 


والفرق بين هذا وبين الأول ا هذا متوکل قد قفني في توكله عن توکله» إذ لا 
يلتفت إلى غير المتوكل عليه» ولا محال في قلبه لغيره .__ 

وأما الأولء فهو متوکل بالتکليف والکشب» ولیس فانياً عن توکله» بل له 
التفات إليه» وذلك شغلٌ صارفٌ عن ملاحظة الخوكل عليه وحده. 

الدرجة الثالثة : : وهي أعل منها» أن یکون بین يدي الله تعالی مثل المت بين 
يدي الغاسل» لا یفارقه إلا أنه لا یری نفسّه متا وهذا یفارق حال إز لصبيّ مع أمه 
فإنه يفزع إلى أمه» ويصيح ويتعلق بذيلها. 

وهذه الأحوال توجد في احخلّق» إل أن الدوام يبعدٌء ولا سيا المقامٌ الثالث. 

؟-فصلق بيان آع مالا ڪين 


قد يظن بعض الناس أن معنى التوكل ترك الكت بالدن وتك التدبر 
بالقلب» الوط عل الأرفي كابخزقةء وکلم عل وشم وهذا طن ابلهال» 
فإن ذلك حرام في الشرع . 

والشرع قد أثني على المتوكلين» وإنها يظهر تأر التوكل في حركة العبد وسعيه إلى 
مقاصده» وسعيٌ العبد إما أن یکون لجلب نفع مفقود کكالکسب» أو حفظ موجود 
کالاڈخارء وإما لدفع ضرَر | ينزل» کدفع الضائلء. أو لإزالة ضرر قد نزل» 
كالتداوي من المرض› فخرکات العبد لا تعدو هذه الفنون الأربعة: 


# الفنَ الأول : في جَلّب المنافعء فنقول: الأسبابٌ التي بها بلب النافع عل 

ثلاث درجات : 
أحدّها: ي به كالأسباب التي ارتبطت بہا المسببات بتقدير الله تعالى 
مشاه yy‏ 


(۲) ما يضع عليه الجزار اللحم من خشب ونحوه. 
)١(‏ القاهر والمهاجم . 


ETS 


سعيٰ » . وكذلك مَضعَهُ وأبتلاعه› فهذ! ن عض ولیس من التوكلِ في شيء٠‏ 
فإنك إذا انتظرت أن يخلق الله فيك شِبَعاً دون أكل الطعام أو بلق في الطعام حركة 
إليك » أو يُسَحرٌ ملكاً ليمضعه ويوصلًه إلى معدتك» فقن“ جهلت سنه الله . 

وكذلك لوم تززع وطمعت أن يخلق الله تعالی نباتا من غير بَذرٍ» ألد الو 
من غير وقّاع » فكل ذلك جنونء وليس التوكَلّ في هذا المقام ترك الحملء بل التوكل 
فيه بالعلم والحال . 

أما العلمٌ : فهو أن تعلَمّ أن الله تعالى خلتق الطعام» واليد والأسبابًء وقوة 
الحركة » وأنه الذي يطعمك ويسقيك . 

وأما الخال : فهو أن يكون لبك واعتادّك على فضل الله تعالىء لا على اليد 
والطعام ا ت ن وبطلت حركتك» وز نا ساط اه غلك بنك 
على الطعام» فمدٌ اليد إلى الطعام لا يناي اكام 

الدرجة الشانة: الأسابٌ الي ليسث ن كن الغا أن ايبات لا 
تحصل دونېاء ماله م ارق الأمصان وخرج شاا إلى البوادي التي Y‏ يطرقها 
الناس إل نادرأ ولا يستصحبٌ معه شَيا من الزادء فهذا اجرب على الله تعالل» 
وفعلّه من عنه وله للزاد مأمور په فان رسول الله اة لا سافرَ ترود واستأجْرَ دلي 
ا المدينة(). . 


الدرجة الثالثة : مُلابسة الأسباب التي بوهم إفضاؤها إلى المسبّبات من غير ثقَة 
ظاهرة» کالذي يستقصي ٤‏ التدبيرات الدقيقة في تفصيل الاكتساب ووجوهه» ت 
کان قصدّه صحيحا وفعلّه لا بخرج عن الشرع ء > | مخرج عن التوكل» لکنه ربا دحل 
في أهل الحرّْص إذا طلب فضول العَيْش . 

وترك التكسّب ليس من التوكل في شيءٍ إنها هو من فعل البظالين لذن آثروا 
الراحةء وتعلّلوا بالتوكل . 


(۱) رواه البخاري (۷/ ۰ وذكر الخحافظ في «الفتح» أنه أخرجه الحاكم والزبير بن بكار في «أخبار 
المدينة» وابن عائذ أيضا. 
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قال عَمَرٌ رضي الله عنه : المتوكل الذي يلقي حب في الأرض ويتوكل على الله .. 

¥ الفنْ الثاني : في التعرض و بالاڌخار» ومن وجد قوتاً حلدل يشغله 
كسب مثله عن جمع همه فادخاره إیاه ل١‏ رجه عن التوكلء رصا إذا کان له 
عائلة . 


وني الین ن ديت عَمُرَ بن الخظاب رضي الله عنهء أن النبي ية 
کان يبي نحل بي النضيء ويحبس لأهله قوت ستَتّهم . 

فان قل : فقد خہی رسول اله کا بلالا أن يڏخره» فالجواب : أن الفقراء كانوا 
عنده کالضيف› فا کان ينبغي آن پر فرغو بل الجواب: أن حال بلال,ٍ 
وأمثالة من أهل الصفة کان مقتضاها عدم الاڏحارء فإِنْ خالفوا كان التوبيخ عل 
الكذب في دعوى الحال لا على الادخار الحلال. 


الفنٌ الثالث: مباشرة الأسباب الدافعة للضررء ليس من شط التوكل ترك 
الأسباب الدافعة للضرد, فلا جوز النومٌ في الأارض المسبَعة» أو مجرى السيّل» أو 
تحت الجدار الخراب» فكل ذلك منهيٌ عنه. 


وكذلك لا ينمض التوكَلَ لبس الدَذّع > وإغلاق البابء وشد البعير بالعقالء 
قال الله تعالی : وليأخذوا أسلحتَهم [النساء : ۲[ 
وجاء رجلّ إلى النبيٌ اة فقال : يا رسول الله أعقلها وأتوكل؟ أو الها وأتوكل؟ 


.)9۰( )۱۷١۷( ومسلم‎ )٥۰۱/۹( البخاري‎ )۱( 

(۲) رواه البزار (۳۰۲/۱) والطبراني في «الکبیں» )٠۰۲۰(‏ و(۰٠۳۶٠٠)‏ والقضاعي )۷٤۹(‏ عن ابن 
مسعود وفيه ضعيف› ولكن له متابعة عند العسكري كا في «فتح الوهاب» .)۲١/۲(‏ ورواه 
أبو يعلى )۲/۲۷١(‏ والطراني في «الكبي» )٠١٠١(‏ و«الأوسط» والبزار عن أبي هريرة» وقال 
الميثمي في «المجمع» ٠(‏ ۰ ): واسناده حسن» وله في الطبراني )۱۰۲٤(‏ و(٣۲١٠)‏ 
طریقان آخران» ورواه الطبراني ۲١(‏ ۰ و(۱۰۲۲) عن بلال» وفي سنده ضعف» فالحدیث 
إن شاء الله - حسن» وانظر تخريج الأخ الشيخ حمدي السلفي على «مسند الشهاب» 
٤۳۷/١(‏ -4۳۸) ففيه زيادة فائدة» وقد صححه شيخنا الألباني في «المشكاة» )۱۸۸١(‏ . 
(۳ ذات السباع . 


~E 


قال : «اعقلها وتوکل»(. 

ويتوکل في ذلك کله على المُنَسْب لا على السبب» E‏ 
يقضي عله و ف ل إذا سرق متاعه أنه لو احترز لم يسرق» أو أخحذ 
یشکو ما جری عليه فقد بان بعدّه عن التوكل . 


وليعلَّمْ أل القَدَرَ له كالطبيب» فإِنٌ دم م إليه الطعام َء وقال : غلم 
أ الغذاء ينفعني ما قَدُمه» وإ مبخَهُ فرح وقال : ولا آنه عَلِ أن الغذاء يؤذيني 1 

واعلم أن كل من لا يعتقة في أف الل تعالى ما يعتقده امريض في الطبيب 
الحاذق الشفيق» يصح توكلهء فان سرق متاغه رضي بالقضاء» وال الآخذ 
شَفَقَةً على المسلمين . فقد شكا بعض الناس إلى بعض ال لماء أنه قطع عليه الطريقء 
وأحذ ماله فقال : : إن م يكن عَمُكَ كيف صاز في المسلمين من يفعل هذا أكثرَ من 
غمك بالك فا نصحت المسلمين . 


» الفنَ الرابع : السعْي في إزالة الضرر» كمداواة المريض ونحو ذلك . 

اعلم أن الأسبابَ ألمزيلة للضرر تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

ى مقطو ,ِ به » کا اء المزيل لضرر العش » والغبز المزيلِ لضرر الجوع › 
فهذا القسمٌ لیس ترکه من التوكل في شيء. 


القسم الثاني : أن يكن مظنوناًء كالفَصد». والحجامة» وشرب ألسهُل» ونحو 


( رواه الترمذي )۲١۱۹(‏ وأبو نعيم (۸/ ۳۹۰) والبيهقي في «شعب الإيمان» وابن أبي الدنيا في 
«التوکل» (۱۲) عن آنس وقي سنده ضعف» ورواه ابن حبان (۷۲۰) والحاکكم (TYT/T)‏ 
والقضاعي (1۳۳) عن عمرو بن أمية » وجود إسناده العراقي في «المغني» ٤(‏ / ۲۷۹) فهو بهڏين 
الطريقين صحيح » وانظر «المجمع» (۲۹۱/۱۰) و«المقاصد الحسنة» (رقم :۱۲۸) و«فيض 
القدير» .)٥١١١/٤(‏ 

(۲) هو إخراج مقدار معن من الدم من الوريد» بقصد العلاج . 
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ذلك فهذا لا یناقض التوکل» فن رسول الله ی قد تداوی وأمر بالتداوي(٠.‏ 
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وقد تداوی خلق كثبر من المسلمين»› وامتنع عنه أقوام توکلاء کا روي عن اي 
بكر الصدّيق رضى الله عنه أنه قيلَ له : ألا ندعو لك طبيباً؟ فقال: رآني الطبيبُ . 
قيل: فما قال لك؟ قال: إني فعال لما أريد. 

قال المصنف رحمه الله : والذي ننصره أن التداوي أفضلُ» وحمل حال أبي بكر 
رضي الله عنه أنه قد تداوی ثم أمسك بعد انتفاعه بالدواء» أو یکونٌ قد علم فُرْبَ ' 


مموۓ 


واعلم أن الأدويةّ أسبابٌ مُسَحْرةٌ بإذن الله تعالى.. 

القسمٌ الثالت: أن يكون السببُ موهوماًء کالگیّء فیخرح عن التوكلء لأنُ 
النبي ل وصف المتوكلين بأنهم لا يكتوون0). 

وقد حمل بعض العلماء الكيٌ المذكورً في قوله : «لا يكتوون» على ما كانوا يفعلوتّه 
ي الحاهليةء فإنهم كانوا يكتوون ويسترقون في زمن العافية ثلا يمرضواء فن النبي 
بي كان يرقي الرقية بعد نزول المرض»ء وقد کوی أسعدَ بن زرارة( رضي الله عنه . 

وما شكوى المريضٍ > فهي خرجَةٌ عن التوكلء وقد کانوا یکرهون نن 
المريض»› لأنه يترجم عن الشكوى» فكان الفُضيل يقول: : اش شتهي مَرَضاً بلا عُواد. 

وقال رجل امام أحمد: : كيف أنت؟ قال : بخر» قال : ممت البارحة؟ قال : 
إذا قلت لك ان فلا تخرجني إلى ما أكره. 


(۱) روی الأمر بالتداوي البخاریٌ في «الأدب المفرد» (۲۹۱) وأبو داود )۳۸٠٠١(‏ والترمذي (۳/۲) 
وابن ماجه )۳٤۳٩(‏ وابن حبان (۱۳۹۰ - موارد) والحاکم ٤(‏ /۱۹۸ و۳۹۹) والطيالسي 
(۱۲۳۲) والحميدي )۸۲٤(‏ وأحمد )۲۷۸/٤(‏ عن أسامة بن شريك پإسناد صحیح › ا 

تداوي رسول الله مهه فانظر «زاد المعاد» (6/ ٠۰‏ -۲۲). 

() تقدم تخريجه . 

(۳) أخحرجه ابن ماجه )۳٤۹۲(‏ وابن عبد البر في «الاستیعاب» )٤۹۹/٥(‏ وأحمد )٠١/٤(‏ 
و(٥/۳۷۸)‏ وابن سعد )٠٤١/۲/۳(‏ من طريقين عن بعض أصحاب النبي ية بسند 

e 


فأَمًَا إذا وصفَ الريض للطبيب ما ججذهء فإنه لا یضترهی. اؤقد کان عض السلف 
يفعل ذلك ويقول : : إن صف قذرة الله في وی بور ان ينت ذلك لتلميذ يريه 


على الضراء ویری ذلك ت فيضف ذلك کا اة دشکراً ان ولا یکون 
ذلك شکوی . 
وقد رُوینا أن النْبيٰ ل قال : «إني أك کا بوك رنجلان منکم٤۱۲.‏ 


آخر التوكل . 


(۱) رواه البخاري )4٩/۱۰(‏ ومسلم (۷۱٥۲).عن‏ ابن مسعود. 
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واحدوٹلاو ا واللشوقوالأش واضف 


اعلم أن المحبة له تعالى هي الغاية القصوى من ألقامات» فها بعد إدراك المحبة 
مقام إلا و من ثارهاء وتابع من توابحهاء كالشوق» والائس» والرّضیٰ› ولا 
قبل المحبة مقام إلا وهو من مُقَدّماتہاء كالتوبة» والصير والزهد وغبرها. 

واعلم أن الأمة مجمعةٌ على آن ال ف وا فش ومن شواهد الب قوله 
تعال : بهم بوني [المائدة: .]٤‏ وقوله تعالى : ووالذين آمنوا اشد حا 
لله [البقرة : ٥‏ وهذا دلیل على إثبات الح لله » وإثبات التفاوت فيه . 

وفي الحديث الصحيح: ان راا سال سول الله َة عن الساعة فقال: «ما 
أعددت ها؟» قال: يا رسول,ٍ الله : : ما أعددت ها من كثرة صلاة ولا صيام» إا أي 
أ ورسوله» فقال رسولٌ الله کا : «المرءٌ مع من حب وأنت مَعّ مَنْ أحببت»» 
فا فرح المسلمونً بعد الإسلام فرخھم بہا . 

ورُوي أن ملك اموت جاء إلى اليل عليه السلام ليقبض روه فقال له : هل 
رایت خلیاد بُمیت خلیلّه؟ فاوحی الله ليه : هل رایت حبیباً یکره لقاءَ حبیبه؟ فقال : 
يا ملك الموت اقبض . 

وقال الحسَنْ البَصريٌ رحه الله : من عرف ربه أحبّه» ومن أحب غير الله تعالى» 
لا من جت E:‏ إلى الله » فذلك لحهله فصو عن معرفته» فأما خب الرسولٍ 
E‏ فذلك لا یکونٌ إلا عن حب الله تعالی» وكذلك ت العلاء والأتقياءء لان 
محبوبً المحبوب محبوبً» بل إن ما يفعل المحبوبٌ محبوبٌ» ورسول المحبوب 


(1) رواه البخاري )٤٦٩۱/۱۰(‏ ومسلم (۲۹۳۹) عن انس . 
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محبوبٌ» وکل ذلك یرجم إلى حب ب الأصل» ولا محبوبٌ في الحقيقة لل ذوي 
ا اله S8‏ ولا مستحى للخة سواه 

أحدها: of‏ الإنسان ب نفْسه» ویقاء وکماله» ودوام وجوده » ویکره ضد 
ذلك من الملاك E‏ والنقصان» وهذا جيل کل حي ل يتصور أن نفك عا 
وهذا يقتضي غاية المحبة لله عز وجل »› فإنٌ الإنسان إذا عرف و عرف قطعاً أن 
وجوده ودوامّه وکاله من الله » وأنه المختع له» المىجد لذاته بعد أن کان دما عضا 
لولا فضل الله عليه بإ جاده وهو ناقص بعد الوجود لولا فصل آله عليه بالتکمیل» 
ولذلك قال الَحسَنْ البَصري : من عرف ربه أحبّه» وَمَنْ عرف الدنياء زهد فيها. 

وكيف يتصور أن يحب الإنسانٌ نفسه» ولا بحب ره الذي به قوم نفسه. 

السبب الثاني : أن الإنسانّ بالطيعِ ب من أحسن اله ولاطفة وواساة 
رات لسر رقم اشنا وأعانه على جيعِ أغراضه» فإنه عبوبٌ عندّه لا عحالة . 

وإذا عرف الإنسانٌ حى المعرفة َل أن ألحسنَ إليه هو الله سبحانه وتعالى فقط . 
وأنواع إحسانه لا بحیط به حص کا قال تعالى : وان تَعْذّوا نعْمَةٌ الله لا حَصرهًا) 
[ابراهيم : ۳٤‏ والنحل: ۱۸]. 

وقد أشَرّنا إلى طرف من ذلك في كتاب الشكرء ولكنًا نين أن الإحسان من 
الناس غير متَصور إلا بالمجازء وأنْ ألمحْسنَ في الحقيقة هو الله تعالى . 

بيان ذلك انا نفرض أن شخصاً نعم عليك بجمیع خرائنه وما يملك» ومكنك 
فيها لتتصرفَ کیف شئت شئت»› فإنك تظنْ أن هذا الإحسان منهء وهو غلط› فإنه إن تم 
اا اله » و المالء وبڌاعیته الباغثة ل المال. فمن الذي 
أنعم بخلقه ولق ماله ولق إرادته وداعیته؟. ومن الڏي حبك إليهء وصرف وجهه 
إليك» وألقى ف شس ان صلا دینه ودنیاه في الإحجسان إليك. ولولا ذلك ما 
أعطاك› > فكأنه صار مقهوراً في التسليم لا يستطيعٌ خالفته . 

فألحسن هو الذي اضطره وسخره لكء فهو جار مجری خازن أمیر امره آن يلم 


-£4- 


ى الإنسان خلْعَة«» خلعها عليه الأمي فإن الخازن لا ری محستا بتسليم خلعَة 
الأميں لأنه مضطر إلى طاعته» ولو خلاه الأمير ونقسَه لما سَلْمّ دلك . 

وكذلك کل محسن لو خلاہ ET‏ م یبذل حب من ماله حتی يلط الل 
عليه الدواعي › ويُلقي في نفسه أن حظه في بذل ذلك فيبذله» ي اغارف ان 
حب إلا الله إذ الإحسان من غيره محال . 


السبب الثالث: أن المحسنّ في نفسه وإن ل يَصل إليك إحسائه بوب في 
الطباع » فإنه إذا بلغك عن ملل من اللوك أنه عام عاب رفي بالناس » نلف بهم 
وهو في فُظْرٍ بعید» فإنك تحبه» وتجد في نفسك ميلا كثيراًإليه» فهذا حب ا محسن من 
حیت إنه عسیٌ» فضلاً عن أن يكونّ حسناً إليك» وهذا ما يقتضي حب الله تعالى» 
بل یقتضی أن لا بحب غه إلا بحیث أن تعلق منه بسبب» فان صخا وال 
إلى الكل كاقة بإیجادهم وتکمیلهم بالاغُضاء والأسباب التي هي من ضر وراتم 
وترفيههم› إلى غير ذلك من النَعّم التي لا تحصى» کا قال تعالى : وإ تخُذوا ْم 
الله لا حصوها) [إبراهيم : ۳٤‏ والنحل: ۱۸]» فکیف یکون غیره حسناً؟ وذلك . 
اللحسنٌ حسنة من حسنات فُدرتةٌ» فمن عرف هذا لم بحب إلا الله تعالى . 

وكذلك نقول: كل من كان مُنَصفاً بالعلمء أو بالمّدرة أو كان متنرّهاً عن 
الصفات الرذيلةء فإن ذلك يُوجب له المحبةّء فصفات الصدّيقين الذين بهم 
القلوب طبعاً ترجع إلى علمهم بالله تعالی وملائکته وکتبه ورسله وشرائعِ أنبیائه» وال 
قدرتهم على إصلاح نفوسهم وإلى تنزتهم عن الرذائل, والخبائث» ولثل هذه الصفات 
حب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وإذا نَسَبْتَ هذه الصفات إلى صفات الله 
تعالى» وجدتها مَضمَحلَةٌ بالنسبة إلى صفاته سبحانه وتعالى . 


ما العلى فإن عل الأولين والآخرين من علم الله تعالى الذي حيط بالكلء 
: حتی لا يعوب عنه مثقال ذرَةٍفي السهاوات والأرض » وقد خاطبَ الق كلهم فقال : 
وما يتم من ن العلم إل قلي [الإسراء: [A‏ . 
)١(‏ عطية وهدية . 
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ولو اجتمعَ أهل السمُوات والأرض » على أن بحيطوا بعلمه وحكمته في تفصيل 
خلت نملةء أو بعوضة) ل يطلعوا على عُشر عُشر ذلك ولا بجيطون ٻشيءِ من علمه 
إلا بها شات والقذر اليسُر الذي عَلِمَةُ الق كلهم بتعليمه علّموه» ففضل علم 
الله سبحانه على علم الخلائق كلهم خارجّ عن النهايةء إد معلومانةُ لا غهايةٌ هها. 

وأمَّا صفة القدرةء فهي أيضاً صفة كال > فإذا نسَبْت فة الخلق كلهم إلى قدرة 
ا تعال» وجدت أعظم الأشخاص قوةء وأوسعهم مُلكأء وأقواهم بُطشاء وأحعهم 

للقدرة على سياسة نفسه وسياسة غيرهء غاية ُدرته أنْيَقْدرٌ على بعض صفات نفسه» 
ی ا ا ین ن اون وهو مع ذلك لا يملڭ لنفسه ضرا ولا 

نفحاً. ولا يملك موتا ولا حياة ولا نشورأء بل لا يقدر على حفظ عينه من العمَىء ولا 
ع و ای و آذانه من الصّمّم» ولا بده من أَلرض» ولا يقدر 
على ذَرةٍ من دات المخلوقاتء وما هو قادر عليه من نفسه وغیره» فلیسنت قدرته م 
ل اه اة ال فر ا ااه و د و 
بعوضة على أعظم ملك وأقوى شخص لأهلكته» فليس للعبد قدرة إلا بتمكين 
مرلاه. 

قال الله تعالى في حى أعظم ملوك الأرض ذي القَرّنين: إلا مكنا لَه في 
الأرض ¢ [الكهف: ]۸٤‏ فلم يكن جيم مُلكه وسلطانه إلا بتمكين الله تعالى 
فنواصي انلق جمیعهم في قبضته وقدرت إن أهلكهم ل ينقص من ملكه وسلطانه 
ذرة. ون لق آمثالهم ألف مَرَةٍ م يعباً بخلقّه» فلا قادرً إلا هي فله الكل والحَظمةٌ 
والبهاء والكبرياء والقهر والاستيلاء . فإن ضور أن تحب قادراً لكال قدرته وعظمته 
وا > فلا يستحقّ ذلك سواه ولا بتَصَوْرُ كمال التقدیس_ والتنزیه إلا له سبحانه» 
فهو الواحدٌ الذي لا ند لهه الفرد الذي لا ضِدَ لهء الصمدٌ الذي لا مازع له الى 
ي لا حاجة له > القادر الذي ف مادا وکو اپرید لا راد لحکمه» ولا 
مُعَقَبَ لقضائهء العام الذي لا يغرب عنه مثقال َة ني الأرض ولا في السّاء. 


وکال معرفة العارفين الأعترافُ بالعجز عن معرفته» وقو الح 3 المحبة 
استحقاقا لا يساهم فيه أصلً. 
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١۔فصل‏ ی بیان ان ازا أعلاما مع فة اه سصاند 


رالظ راف وها رمه اککرعم ونه دصو رار بوعل ذلك زه اصری ایر ع مز ھار 


اعلم أ اللذات اا ة لاإإدراكات» والإنسان جامع لحملة القوى والغرائز 
ا ر عبشا بل لأمر من الامورء وهو مقتضاها 
بالطبع »> فغريزة د 6 شهوة الطعام خلقت لتحصيلٍ إلغذاء الذي به القوام» ولذّةٌ البصر 
السمع في الإبصار والإساع . 


وكذلك في القلب غريزة تسَمّى الو الإهيّء وقد د می العقل» وتسمی 
البصيرة الباطنةء وتسّمُى نور الإيمان واليقينء وهذه الغريرة لقت ليعلمْ مها حقائقَ 
الأمور كلها بطبعهاء فمقتضى طَبْعها العلمٌ وا معرفةًء وذاك لذّعها. 
وليس يخفى أد[الذي بسب إلى العلم والمعرفة - ولو في شيء خسيس - يفرح 
اتن کد إل ال واوق کی ی ج اول دل ا م 
العلم» وما یستشعره من کال ذاتهء فإن العلم من أحسن الصفات ومنتھی الاك 
ولذلك يرتا الإنسان بطبعه إذا ثي عليه بالذكاء» وغَرَارة العلم» ثم ل العلم 
بالحراثة والخياطة كلذّة ة العلم بسياسة للك ودر اما لى ولا دة العلم بالشعر 
والنحوء كلذة العلم بالل تعای وملائکته وملکوت السموات والأرض› بل لذّة العلم 
بقدر شرف العم وشرف العلم بقلو قرف الي فبهذا استبان أن ألدٌ ا 
اشرفهاء وشرفها EEE CE‏ > فان 6 ت ما هو الأجَلّ 
والأكمل والأشرفُ والأعظمء > فالعلم به ألذ E‏ وأشرفها: 


وليت شعُري» > هل في الوجود شيء٤‏ أجل وأعلى وأشرف وأكملُ وأعظمٌ من 
خالق الأشياء كلها ومُكمُلها ومُريُنها ومبدیها ومُعید ها ومُدَبرها ومر تبها؟ ! وهل يتصور 
ان کن حضرة في الملك والكمال والجمال والبهاء والجلال أعظم من الحضرة 
الربانية التي لا يحيط بجلالها وكمالها وعجائب أمورها وصف الراصفين؟! 


(۱) سقطت من الطبعتين !وال نزيادة من «الإحياء» . 
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فينبغي أن قرف آن :لذ العرفة أقوى من جميع اللات المذركة بحاس 
الحمْس. فن المعاني الباطنة أغلبٌ على ذوي الكمال, من اللات الظاهرةء فور 
الرجل ا ة أكل الدجاج السمين واللوزینج (» نة E‏ وقهر 
الأعداءء ونيل درجة الاستيلاء فإِنْ کان ال س اهمُة میت القلب شديد 
الشهوة البهيمية اختار اللحمَ والحلواء وإ كان علي اهم > كام العقل » فإنه بختارٌ 
الرياسةء ويہون عليه الحوعٌ والصبرعلى ضرورة اقوت اناما : 

فاختياره للرياسة دلي على أنه أل عنده من المطعومات الطيبة» وكا أن لَذَه 
الرياسة أغلبٌ اللذات على مَنْ جاور نقضانَ الناقص الم » فلذة معرفة الله سبحانه 
وتعالى والنظرٌ إلى أسرا ار الأمور الإهية ألذّ من الرياسة التي هي اع اللات الغالبة 
على الق وهذا لا يعرقه إلا من ذاق اللذَنين جيعاًء فإنه لا محالة ب يؤثر التبتل والتفرد 
والفكر والذک وینغمس ف باز ن و ارا وحتقر الى لخلنة 
بفناء ریاسته وا مَنْ عليه انت وون ذلك ا بالگدر مقطوعاً بالموت . 
وتعظمٌ عنده فة ة الله سبحانه وتعالی الع صفاته وأفعاله» ونظام مملکته» فإِنہا 
خالية عن زاتما وألكدّراتء متسعة للمتواردين عليهاء لا تضیق عنہم» فلا یزال 
العارفُ بمطالعتها في جَنة عرضها الزات والأرض» برع ي ریاضهاء ويقطف من 
ٹہارهاء ویکرځ 7 من حياضهاء وهر آم من انقطاعهاء إذ هي ادن سرمديةء ل 
يقطعها الوت لان اموت لا دم محل معرفة الله تعالى » إذعلها الروح» وإنا اموت 


ور 


بر ارا ان أن دما فاو 
والعارفون درجات عند الله تعالی متفاوتون» لا يدخل تفاوت درجاتہم تحت 
الحصر» وهذه الأمورٌ لا تدرك إلا بالذوق. والحكاية فيها قليلة الجدوى» فهذا القَذْرٌ 
و ٤ 2 ٤‏ 2 ا 
ينبهك على أن معرفة الله تعالى ألذ الأشياءء وأنه لا لذة فوقهاء وهذا قال أبو سيان 
الدّاراني رحمه الله : إن لله عباداً ليس يشغلُهم عن الله عز وجل خوفُ النار ولا رجاءٌ 


(۱) هو نوع من الحلواء يؤدم بدهن اللوزء يشبه القطائف . 
(۲) یشرب . 
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الجنة» فكيف تشغلهم الدنيا عن الله تعالى؟! 

وقال بعض أصحاب مَعروفی: قلت له: أي شيءَ أهاجك عل العبادة؟ 
فسکت . فقلت : : ذكرٌ الموت؟ فقال: وأيّ شيء۽ٍ الموت؟ قلت : ذكرٌ القبر؟ وقال: 
واي شي ۽ القبرٌ؟ قلت: خوفُ النار ورجاءٌ الجنة؟ فقال : واي شيءِ هذا؟ إن مَلکاً 
ال بيده » إن آحببته أنساك جميعَ ذلك وان انت ك ود معرفةً كفاك 
ل 
معروفٌ الکزخي؟ فحرك را م هيهات› حالت بیننا وبينه ال إن 
معروفاً م یعبدِ الله شوقاً إلى جنته ولا خوفاً من ناره» وإنا عبده شوقاً إليهء َرَفعهُ الله 
لل الرفيق الأعلىء ورفع ال د و 

فمتی حصلَّت عبة الله تعالى لشخص » صار قلبة مستغرقاً باء ولا یلتفت إلى 
جنة» ولا بخاف من نارء فإنه قد بلغ النعيمَ الذي ليس فوقّه نعيمء 

وهجرة أعظم من ناره ٠‏ ووصلةٌ أطَيْب من جنته 

وإن] أراد بهذا لَذةَ القلب في معرفة الله تعالى . وأنها مُمَضَلَةّ على لذّة الأكل 
والشرب والنكاح» فإ الجنةً معدن تمع الحواس» وأما القلب فلدّته في لاء الله تعالى 

واعلم أن له النظر في الأخرة تزيد على المعرفة في الدنياء وقد اقتضت سن الله 
تعال آن النفس ما دامت محجوبة بعوارضصٍِ البدن» ومقتضی الشهوات» وما يغلب 
عليها من الصفات البشرية» ١‏ تنتهي ل المشاهدةء بل هذه الحياة حجابٌ عنہا 
بالضرورة» کحجاب الأجفان عن رؤية الإبصار. 


والقول في سبب کونه ا ل ¢ فإذا ارتقع الحجابُ بالموت» «بقیت النفس 
وفيها نوع تلؤوٹِ بالدنياء فإذا أدخل أهل الجنة الجنةٌ وقد فوا عن الأكدا نجل هم 


() بل الصراب أن العبادة تکون با لحب والخوف» والرجاءء وهذا مفهوم من جع نصوص القرآن 
والسنةء كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض رسائله. 


“EE 


فل من لا یعرف الله TT‏ لا يراه في الأخرة E‏ 
الآخرة ما م يَصَحَبهُ في .الدنياء ولا بحص أحدٌ إلا ما زرع »ولا يموت المرءٌ إلا عل ما 
عاش عليه» > فما به من المعرفة هو الذي يتنعّم به بعينهء إلا أنه ينقلبٌ مشاهدة 
بكشف. الغطاءء EE‏ اللذةى والعيش عيش الآخرة. وان الذارَ الآخرة هي 
ليران [العنكبوت ؛ 4[ 
وعيش الآخرة قر ارت وهذا جاء في الحديث : «خير الناس مَنْ طال ره 


وخسن عمله»() وذلك لان المعرفة إن کد وتکثر وتتسع ف العمر الطويل 
بمداومة الفكر والذكرء ا على المجاهدة والانقطاع عن علائق الدنياء 


والتجزةالإطلب.› فقد عرفت بم ذكرنا معنى المحبة ومعنى لذة المعرفةء ومعنى الرؤية 
ولڏتہاء ومعنی کونہا أل من سائر اللات عند آهل الكال. 
> فض لق بيان اباب القوية حب اله الى 
ویار الناسفِ اف ورا راس بب ف صو رازام اا رعس سمرضة الرتعای 
واعلم أ اید الناس وأحسنهم حال ف الآخرة أقواهم لله تالی؛ فال 
۰ الآخرة معناها القدوم عل الله تعالی» ودرك سعادة لقائه . وما أعظم نعیم الت إدا ۰ 
عل بوبه بخ طول شوق وگن من مشاهدته من غير منص ولا مُكَذر» إلا 
آن هذا النعيم عل قدر المحبة فكلا ازداد الح ازدادت اللذة. 
وأصل ا لحب لا ينفك عن مؤمن» لأنه لا ينفك عن أصلٍ 2 ا 
واستيلاؤه» فذلك ف عله الأكثرونء وإنا صل ذلك بشيئين 


أحدها: : قط علاتت الدنياء وإخراج حب غير الله من القلب» فاحد أسباب 
٠‏ ضع حبّه» قوة حب الدنياء وبقدر ما يان القلبٌ بالدنيا ينقص أنه باش والدنيا 
AN‏ وسبیل فطع الدنيا عن القلب سلو طريق الزهدء وملازمة الصس 


(۱) تقدَم تخرججه . 
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والانقياد إليه| بزمام الخوف والرجاءء وما ذكرناه من المقامات كالتوبة والصبر والشكر . 
والزهد وا لخوفٍ وغير ذلك . 

السببُ الثاني لقَرَة ا لمحبة : معرفةً الله تعالى » فإذا حصلت المعرفة تبعتها المحبة 
ولا يوصل إلى هذه المعرفة بعد انقطاع شواغل الدنيا من القلب إلا الفكرٌ الصافيء 
والذکر الدائم» والتشمير ف الطْلّبء والاستدلال علیها بأافعاله سبحانه : وأقل أفعاله 
الأرض وما عليهاء بالإضافة إلى الملائكة ومَلّكوت السموات . 

والشمس عل ما یری من صعْر حجمها مثل الأرض مثة ونيفاً وستين مرة» فانظر 
إلى صغر الأرض بالإضافة إليهاء ثم انظر إلى صر الشمس بالإضافة إلى فكها 
الذي هي مركوزة فيه» وهي في السماء الرابعة(› والسماء الرابعة صغيرة بالنسبة إلى ما 
فوقّها من السمُوات» ثم السمُوات السب في الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة«)» 
والكرسي في العرش كذ 

ثم انظر إلى الآدمي اللخلوق من التراب الذي هو جزء من الأرض» وإلى ساثر 

ا وإلى صره بالإإضافة إلى الأرض» اا تعرفه من الحیوانات 
البعوض»ء فانظر فيه بعقل حاضرء كيف َة اله عز وجل على شكل الفيل الذي 
هو [من]»أعظم الحیوانات» وزاده ا لجناحين» وانظر کیف شی سمعّه وبصرهء 
وحلق في باطنه من أعضاء الغذاء والاته» ودبره في سائر أحواله» من القوى الجاذبة 
والدافعة والهاضمة» وانظر كيف حَلَىَ له الطيران» يطبر إذا طلبَ» وجعل له خرطوماً 


)١(‏ جاء في هامش الطبعة الشامية تعليق للْمُحَمََيّن » نصه: لم يثبت في هذا خبر تصح نسبته إلى 
النبي ب وإنها هو ضرب من الاجتهاد الإنساني الذي بخضع للمقاييس العلمية الدقيقة» . 
ويحكم عليه بموجبها من صواب أو خطاً . 

قلت: وهو كلام حرّر مفيد» وانظر التعليق التالي . 

(۲) کا في الخبر الذي رواه ابن جریر في «تفسیره» (۸۰۷/۳) مرسلا وفيه متروك أيضاًء وله رواية 
أخرى» وفيه المتروك نفسه وانقطاع أیضاًء وللحديث طرق آخری أوردها شيخنا في «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» (رقم )٠١١‏ 5 شديدة الضعف. وقد رجم شيخنا عن تصحيح ' 
الحديث كا بيّناه في كتابنا «الرد العلمي . .« «(VFI/Y)‏ فراجعه . 

(۴) زيادة يقتضيها الواقع !! 
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ددا يمص به الدم . 

وانظر الى النحل في تناو ها الأزهار من الأنوارء واحترازها عن الأقذار» وطاعتها 
إلى کبرهاء حتى إ إنه یقت کل ما ورد عليه وقد أكل مستقذراً وإلى اختيارها الشكل 
ادس فلا ون بجا کک ولا مستدیراً» ولا حمُساًء بل مسدّساً لخاصیته في 
الشكل المسدس» فان أ وسح ّم الأشكال وأحواها المستديرٌ وما يقرب منه» فان المربع 
يخرجمنه الزوايا ضائعة » ثم لو بناها مستديرة لبقيتُ خارحَ البيوت فرح ضائعة » فإِنَ 
الأشكال المستديرة إذا جعت لم تجتمع متراصَة » فلا شكلّ في الأشكال ذوات الزوايا 
يقرب في الاحتواء من المستديرء ثم تراص الجملة منه» بحيب لا يبقى بعد اجتماعها 
فرجَة إلى المسدس» اط دي أَهْمةُ لله تعالى ذلك على صر حجمه وضعفه فاعتبر 
مهذه الل اليسيرة ات الحيوانات» فالنْظْرٌ في هذا وأشباهه تزداد المعرفةٌ به 
فتزداد المحبة . 

واا االشاى قفارت الاس دى احت: 

فاعلم أن الناس مشتركون في أصل لحب لكنهم يتفاوتون لتفاؤت المعرفةء 
فکشیر من الناس ليس همم من معرفة الله تعالى إلا الصفات والأسماء التي قَرَعَّتٍ 
آسماعهم» والعا البصيْر طالع تفصیل صنْع الله تعالی حتى يرى ما يهر عقلّهء 
فتزداد ا الله في قلبه» فیزداد» له وتجر هذه العزفة التي هي معرفة 
عجائب صنع الله تعالى إلى بحر لا ساحل له. 

وأما السب في قصور أفهام انلق عن معرفة الله تعالى : 

فاعلم أن كل مَنْ صن شيئاً دل المصنوعٌ على وجود صانعه» وعلى علمه وجياته 
وقدرته دلالة جليةٌ ظاهرة» وإِنْ كانت هذه الصفات لا ترد بثيءٍ من الحواس 
اخ 

اوا و ا صفاته یشهد له بالضرورة کل ما 
نشاهد من حجر وشجر ومر ونباتِ وحیوانٍ وا وأرض, وستاء وکوکب وبر وبحر» بل 
ول شاهد علينا أنفسنا وأجسامنا وتقلّب أحوالنا ا وحمي أطوارنا ف 
اتا واا 
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وجيع ما في العالً شواهدٌ ناطقةء وأدلَةٌ شاهدة بوجود خالقها ومدبُرها ومصرنها 
وحرکهاء ودالَة على علمه وقدرته وحیاته ولطفه وحکمته وعظمته وجلاله › إذ كل ذرة 
نادي بلسان حاهما : نه ليس وجودُها بنفسهاء ونا تحتاحٌ إلى موجٍ هاء لكنٌ عقولنا - 
بالنسبة إلى إدراك الحضرة الإهية » كالخفاش بالنسبة إلى النهار» فإنه لضعف بصره 
یبصر بالليلٍ ولا يبصر بالنهار» ولیس عَدَمٌ إبصاره بهلنهار لخفائه » بل لشدّة ظهوره 
واستنارته وضعف أعين الخفاش » فكذلك عقولا ضعيفة عن إدارك الحضرة الإهيةء 
فسبحان من احتجْبًّ بإشراق نوره» واختفى به عن البصائر والأبصارء فهذڏا هو 
الات في قصور الأفهام عن معرفة الله سبحانه وتعالى» وانضم إلى ذلك أيضاً أن 
المذركات الشاهدة له تعالى > إنها يدركها الإنسان في حال الصَبَا قبل حُضور العغفل 
عنده» ثم تيو فيه غريزة الل ف وهو مستغرق الهم ن ف وقد 
انس بمدركاته وَأَلفْهاء فَسَمَطً وَقَعُها عن قلبه بطول اليا 

وكذلك إذا رأى فجأة حيواناً غريباًء أو نباتاء أوفعلاً من أفعال الله تعالى عجيباً 
خارقاً للعادةء انطلق لسانه بالتعجب» فقال: سَبْحانٌ الله ! سحاد اله ! وهو یری 
طول النهار نفسّه» وجميع م أعضائه وجميع ع الحيوانات المألوفة ء وكلها شواهڈ اطع 


< فلا يجس بشهادتہا لطول, الاس بہا. 


ولو فُرض أن أعمی بلغ عاقلا ثم انقشعت غشاوة عينهء فامتدٌ بصره إلى الساء 
والأرضصِ والاشجار والنبات» والحیوان دفعة ا يف على عقله أن ينبهرء 
لعظم ا ه من مشاهَدة هذه العجائب» وشهادتها لخالقهاء فهذا وأمثاله من 
الأاسباب مع الانبماك في السهوات» هو الذي سد على الق في سبيل الاستضاءة بنور ٠‏ 
المعرفة » والسباحة في بحارها الواسعة» والله أعلم وأحكم . 


۲ فصل ف مان معنا لشوق إل اہ شال 


قد تدم الكلامٌ في المحبُة وإثباتها بالأدلّةء وان الشوق مره من ثهارهاء فان مَنْ 
أحب شيا اشتاق إليه. 


واعلم أن الشوْق لا يضور إلا لشيء أدرك من وجه ولم يدرك من وجه . 
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فام ما لا يدرك أصلاء فلا يشتاق إليه» وكمال الإدراك بالرؤية » وإنا يكون ذلك 
في الآخرة. ۰ ا | ۰ 

واعلم أ الأمور الإْميةً لا نهايةً هاء ونما يكشف لكل عبد مِنّ العباد بعضّهاء 
ویبقی مور لا نہاية ها والعارف يعلم وجودَهاء وکونہا تعالیء ویعلم أ 
ما غاب عن علمه من المعلومات أكثرٌ ما حضر» فلا يزال العجد متشو وا إلى آن يحل 
له أصل المعرفة» وينتهى الشوق الأول في الدار الآخرة بالمعنى الذي يسمى ا 
ومشاهدة» لا وران كن فلن الق ف الدنيا. 


وکان إبراهيمُ بِنٌ أدهم من أمشتاقينء فقال يوماً: يا رَّبٌ! إِنْ كنت أعطيتَ أحداً 

من ألمحبّين لك ما يسكن به قلبّه قبل لقائك فأغطنى» فقد أضر بي الفَلَنء قال: 
فرأيتة عر وجل في النوم » فقال : یا إبراهيم! ما استحييتٌ مني؟! تسألني أن أُغطيك 
ما یسکن به قلبك قبل لقا ثي » وهل يسكن قلبٌ المشتاق قبل لقاء حبیبه؟ فقلت : ا 
رب هت في حبك فلم فر ما اقول فهذا الشوق يسكنٌ في الآخرة» وأما غير ذلك ما 
هو معلوم لله فلا نباية له» فلا يتضح للعبدِ ولا بحيط به» فهو مشغولٌ بلذّة ما ظهر 
له ولا یزالٌ النعيم واللذة متزا يدن حتى يشتغل عن الإحساسٍ بالشوْق إلى ما وراء 
ذلك فهذا القذر من أنوار البصائر كاشفٌ حقائق الشوق ومعانيه . 

ومن شواهد الأخبارء ما روي أن رسول اله ل علّم رجا دعا وأمره أن 
یتعاهد به هله کل یوم » فذکر فيه : «أسألك الهم الرّضى بعد القضاءء وبرد العيش 
بعد اموت ولدّة النظر إلى وجهك» وشوقاً إلى لقائك»١٠.‏ 

وني التوراة: يقول الله تعالى : طال شوق الأبرار إلى لقائي > وأنا إلى لقائهم أشدٌ 


هھ 2 


شوقاً . 


وفي بعض ما أوحی الله عز وجل إلى بعض عباده: ٳِن لي عبادا من عبادي بوني 
*ھ “ll.‏ ““ 4 ا E a‏ 
وأحبهم» وأشتاق إليهم ويشتاقون إلي» ويذكروني وأذكرهم» فإن حَذّوت طريقهم 


(۱) رواه النساتي )٥٤/۳(‏ وأحمد )۲۹٤/ ٤(‏ وأبو یعلی )۱۹۲٤(‏ وابن حبان )۱۹٩۲(‏ عن‌عمار 
من طريقين. إحداهما بإسناد جيد. 
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أحببتك› ون عَدَلْتَ عنهم مَمَنَكُ . قال : يارب ! وما علامتهم؟ قال : يرعون الظلال 
بالنہار» كما يرعى الراعي لعفي عَنمه؟ ویجتون إلى غروب اسمس كما تحن الطب 
إلى أوكارها عند العرُوب» فإذا ج جنيم اللي واختلط الظلامء وفرشت الفرش» وخلا 
کل حبیب بحبیبه» نصبوا أقدامّهم» وافترشوا وجوهَّهم» وناجوني بکلامي » وقَلّقوني 
بإنعامي » فبین صارخ وباكٍء وبين ا وشا وبين قائم وقاعډِ» وبين راک 
وساجڊِ» بعيني ما يتحمُلون من أجلي» وبسّمعي ما يشکون من حبي 


۽ فصل ق بيان عة الله تعالى للم دومعناها 
وان مامات مب المہدفه تعالى 
وأما حبة اله تعالى للعبد : 


فاعلم أل شواهد القرآن متظاهرة على ذلكء a‏ : ون اله ب الثريين 
وب أل طهرين [البقرة: [YY‏ إن الله حب الُذينَ يُقَاتلون في سپيله 
صما الآية [ الصف : ئ[. وه على أنه لا يعذبٌ من به لأنه رد عل من اذعى 
آنه حبیبه بقوله : فل فلم يعّذبكم بذنويكم) [الائدة : ۸ وشرط للمحبة غفران 
الذنوب فقال: فل إن كنم بون الله بوني بكم الل يعفر اکم دوبک ) 7ال 
عمران: ]۳١‏ . 

وفي الحديث الصحيح(. من رواية أبي هُريرة رضي الله عنه عن رسول الله ب : 
إن الله تعالى يقول : «ما يزال عبدي يتقرّب إلي بالنوافل حتى أحبّه»» إلى آخره. وهو 
حدیث مشهور. 

ومن علامة حب الله تعالى للعبدء قول النبي : «إن الله إذا أحب عبداً 
ایتلاه»0) . 


.)۲۹۲/۱۱( رواه البخاري‎ )١( 
والقضاعي (۱۱۲۱) عن انس بإسناد‎ )٤۰۳۱( رواه بنحوه الترمذي (۲۳۹۸) وابن ماجه‎ )۲( 
.)۹٤( حسن » وانظر «ضعیف الجامع الصغ»‎ 
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ومن أقوى العلامات» خسن التذبير له» يريه من الطفولة على أحسن نظام » 
ویکتبٌ الإیمان في قلبه» ويور له قله فیتبع کل ما یقربه» یتفر ن کل ما يبح 
عنه» ثم يتولام بتیسیر آموزه» من غير دل للخلّق» ویسدّد ظاهرّه وباطته » وجعل مه 
هما واحداًء فإذا زادت المحبةء شغله به عن کل شيءِ . 

وأما عبَةٌ العبد لله تعالى : 

فاعلم أل المحبةٌ يعيها كل أحدء فا أسهلّ الدعوى وأعرٌ المعنى !! فلا ينبغي 
أن يغتر الإنسانٌ بتلبيس الشيطان» وخداع النفس إذا اعت عحبة الله تعالى» ما م 
بحا بالعلامات» ويطالبها بالراهين»› فمن العلامات ج لقاء الله تعالى ف 
الحنة» فإنه لا پتصور آن جب القلب e‏ إلا وح لقاءَه ومشاهدته» وهذا ل 

يناي كراهة هة الموت» فإنٌ المؤمن يكره الموت»› ولقاء الله بعد اموت . 
ومن الف مَنْ أحب الموت» ومنہم من کرهه» إا لأضعف ته » أو لکونہا 
مشو تخت کد من الايا أو لأنه یری ذنوبه فيحبٌ أن يبقى ليتوبٌ . 

ومنهم مَنْ يرى نفسّه في ابتداء مقام المحبة» فيكره عجلة اموت قبل أن يستعدّ 
للقاء الله تعالی » وهذا كمُحبٌ یصله احبر بقدوم حبیبه علیه» فیحبٌ أن یتأخر قدومه 
ساعة ليهيّءَ له داره» ويعْدَلّ له أسبابه» فیلقاء کہا بہواه» فارع القلب عن الشواغلء 
خحفيف الظهر عن العواد ثق» فالكراهةٌ بهذا السبب لا تنني كمال المحبّة» وعلامة هذا: 
الدؤوبٌ في العمل» واشتفراف الهم في الاستعداد. 

ومنہا أن ایکون مو ژراً ما حه اله تعالی على ما تبه في ظاهره وباطتهء فیجتنب 
اتباع اهوى(› ويعرض عن دَعَة الكسّلء ولا يزالٌ مُوَاظباً على طاعة الله تعای مَقَرباً 
إليه بالنوافل . 

ومَنْ أحبٌ الله فلا يعصيهء إلا أن العصيانَ لا ينافي أصلَ المحبةء إنا يضاد 

كماتهاء فكم من إنسانِ يحب الصحة ويأكل ما يضرهء وسببًه أن المعرفةً قد تضعف 


. انظر رسالة «ذم الموى واتباعه» لابن القيم - بتحقيقي - طبع دار عبار للنشر والتوزيع‎ )١( 
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والخهة فد تخدتن > فيعجز عن القيام بحق المحبةء ويدل على ذلك حدیث تیان 
أنه کان وی اال رسول الله فيحده» إلى أن ا و فحدّهء فلعنه فلعنه رجلٌ 
وقال : ما أکثر ما يُرْتی به! فقال رسول الله َة : «لا تَلْعنهء فإنه يحب الله ورسوله»٠‏ 
فلم تخرجه المعصيةٌ عن المحبةء وإنما تُخرجه عن كمال المحبة. 

ومن العلامات أن یکون مُسْتَهتراً ۵ بذکر الله تعال » لا فر عنه لسانهء ولا مخلو 
عنه قله فن مَنْ أحبٌ شيا أكثرَ من ذكره بالضرورةء ومن ذکر ما یتعلق به . 
فعلامة حب الله تعالی حب ذكره» وحبٌ القرآن الذي هو كلامّه» وحبُ رسول 
الله لا . 


قال الله تعالى : «فل إن كنم ون اله بُو يكم الله يعفر لحم 
ذنوبکم [آل عمران : ا[ 
وقال بعض السّلّف : كنب قد وجدتٌ حلاوة المناجاةء فكنت أدمن قراءةً القرآن 
ثم لحقتني فة فانقطعت فرأيت في المنام قاثلاً يقول: 
إن كنت تزعم حي للم هجرت كتاي 
أما تدبرت ما في هه من لطيف عتابي 
ا ن کو سه بافلوة» ومُناجاة الله تعالى» وتلاوة كتابه » فيواظبَ عل 
التهجد» ويغتن هدوءَ الليل» وصفاء الوقت بانقطاع العوائقء فإ أل درجات 
ا لحب التلذد بالخلوة بالحبيب» والتنعُم بمناجاته . 
۰ روي ان عابداً عد الله في عيض دهراء فنظر إلى طائر قد عَشش في شجرة 
يأوي إليهاء ويصَمَرٌ عندها. فقال: : لو حولت مسجدي إلى تلك الشجر کت انس 


(۱) هو ابن عمرو» مات في زمن معاويةء ترحمه N۰ e mi‏ . 
(۲) آي : يقيم عليه الحد. 

۴) أخرح أصله البخاري .)٤۹4۲/٤(‏ وانظر «الفتح» ٤(‏ /۷۷). 

. للعدناني‎ )٠٠۷( آي : مولعاء وانظر «معجم الأخطاء الشائعة»‎ )٤( 

(د) اکن لیس کا یفعله کثیر a mS‏ 

. موضع يكثر فيه الشجر ويلتف‎ )١( 
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بصوت هذا الطائ ففعل»› » فایی الله تعالى إلى قل لفلان العابد : 
فاِدَنْ علامة ال کال لأس بمناجاة ا وکال اتن بالخلوة وکال 
الاستيحاشٍ من كل ما ينقض عليه الخلوة. 
الحب ولاس صارت ا اا رة عين کک جميع اموم › 
ا مثل العاشق ی الولمان. ٠‏ 
ومنها أن يتأسّف على ما يفوته من ذكر الله تعالى» ويتنعّم بالطاعة » لا يستلقلهاء 
قال ثابت البناني رحه الله : كابدتٌ الصلاة عشرين سنه وتنعّمت بها عشرين 


سنه . 

وقال اليد : : علامة المحبة دوام النشاط» والدؤوبٌ بشهوة تر ندنه ولا ا 
فلت وکل هذا موجود المثال في المشاهدات» فان الحبَ لا يسيتلقل السعي في مراد 
عحبوبه» ویستلدٌ خدمته بقلبه» ون کان شاقاً على بدنه» وکل حب قاهرٌ لا عالةه 
فَمَنْ کان بوبه أحبٌ إليه من الكَسّل » ترك الكَسلَ في خدمته» وإ کان أحبٌ إليه 
من المالء ترك الال في حبه. 

ومنہا آن یکون شفيقاً عل جمیع باد اله رحیا ہم شدیداً على أعدائه» کا 
قال تعالی : «أشدّاء على الكُقار راء بينہم € [الفتح : ] ولا تأخڏه في الله لومةً 
٠‏ 0 ولا صرق عن الغضب له صارف» فهذه علاماث المحبةء فمن اجتمعت فيه 
فقد تمت عبت وصَفًا في الآخرة شراب ومن امتزج بحبّه حب غير الله تنعم في 
الآخرة بقدر خبهى فیمزج شرابه بشيء من شراب الفربين» کا قال عز وجل : : إن 
لرا في نَعيم ,€ إلى قوله: ويسقون من ريق توم » ختامةُ مك وني فلك 
لافس ناسون ٭ وَمراجُةُ من تشيم # ينا يشرب با رون4 [المعففين: 
۲۸-۲] فقویل الخالص والمشوبٌ بالمشوب. فمن يَعْمَل منْمَال در 
حيرا يره # ومن يَعْمَل منْمَال ره شرا ير 1[ الزلزلة : .[A-V‏ 
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ومنها أن يكون في حبّه خائفاً بين اليبة والتعظيم » فن الخوف لا يضادٌ المحبةًء 
ولخصوصِ المحبين حاوف في مقام المحبة ليست لغيرهم »› ا افده بعضصض 
فأوها خوفٌ الإعراض» وأشد منه خوف الحجاب» وأشدٌ منه خوف الإبعاد. 
ومنہا کا الت واجتناب الأعوىء والتوقي من إظهار الوجد والمحبة تعظیا 
ES‏ وإجلال له هة وغيرة على سره » فان الب ر من أسرار الحبیب» 
وقد يقع ألمحبٌ في دَهْش وسک فر غه ال من غر قد فهو في ذلك 
معذورٌ» ک| قال بعضهم : 
ومَنْ قلبه مع غيره كيف حاله ومن سره في جَفُنه كيف يتم 
٥‏ فصل ق بیان معا لاساد وامی بمضاء امه 
عٌوجل 
اعلم ان مَنْ غلب عليه حال الاس م تكن شهوته | إلا في الانفراد وامخلوةء لن 
الاس بالل يادرمة التوحش من غيرة ونون اثقل الأشياء على ألقلب كل ما يعوق 


عن الخلوة. 
ا : قلت لراهب : : القد أعجَبنكٌ الخلوةء فقال: : لوقت 
حلاوة الخلوة لاستو حت إلبها من تفيگ» قلت : ا 


بالله تعالى؟ قال : إذا صَفًا الود ت الا قلت : متى يصفو الود؟ قال : 

2 5 > فصار ها ا 

ا اتم م« وان الط ی ت ا ا منفرد بالقلب . 
واعلم أ الاس إذا دام وغلب واستحکم » قد تقر نوا من 'الاننداط 

والإدلال» وقد يكون ذلك مُنْكراً ني الصورةء لما فيه من الحراءة وقَلَة الهيبة » وإن كان 

حتملا من أقيم مقام الس . وأما إذا صدر تمن لا يفهم ذلك المقام» أشرف به على . 

صاحبه على الكفر» وذلك کا یروی عن أبي حَفْص أنه کان یمشي يوماً» فاستقبله 
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رجل مدهوش» فقال: مالكَ؟ قال: ضل حاري» ولا املك غيره» فوقف بو 
حفص وقال : وعرّتك لا أحطو خطوة ما م ترد عليه ماره» فظهر المحار. 

وروي عن برخ العابد أنه حرج يستسقي فقال : یا ربً : أنت بالبُخل لا ترم » 
أنفذ.ما عندك» اسقنا الساعة. 

ولا بُستبعد أن بجحتمل من شخص ما م بجتمل من غير . وأما الضى بقضاء الله 
تعالی» فهو من أعلى مقامات فن وهو من مار المحبةء وحقیقته اة ولا 
و ا 

ومن فضائل الرّضى ما ورد في الحديث أن النبيّ بل قال: «إذا أراد آله عب 
را أرضاه با سم ل0»4). 

وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام : يا داودٌ: إنك لن تَلْقاني بعمل هو 
BS us SS NE‏ ن 
عدي ! مَنْ رضي بقضاء الله جری عليه وکان له أجرء ومن م برض بقضاء ء الله جرى 
عليه وخَبطٌ عمله . 

ودخحل أبو الدرداء رضي الله عنه على رَجُل,ٍ ورت و ا الله تعای» فقال 
أبو الدرداء : أصبت إن الله عز وجل إذا قضى قضاءً أحبٌ أن يرضى به . 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : إن الله تعالى بقشطه وعمله جعل الرح والقَّح 
في اليقين E‏ وجعل ۳ والحرن في الشك والسّحّط . 
قال : ا ا e‏ ا 


(۱) أي : متحير 
قلت : وهو ضعيف كا نصص على ذلك في مقدمته . 


- {£0 


وقال أبو معاوية الأسود في قوله تعالى : «فلنحيينة حَيَاةَ طيبَةً» [النحل : ۹۷] 
قال : الرّضى والقناعة . 

وفي الحدیث(: أن تا من الأنبياء شکا إل زف عز وجل الجوع والفقر عشر 
سنين» a‏ ثم آوحی الله إليه : کم تشکو؟ ھکذا کان بدؤك عندي 
ف أ الكتاب قبل أن أخحلى السياوات والأرض» وھکذا سبی لك می٤‏ وھکذا 
قضيت عليك قبل أن أخلقّ الدنياء أقتريدً أن أعيد خلق الدنيا من أجلك؟ أم تري 
أن أَبَدّلَ ما قَدرْتُ لك؟ کن وشا خت ویکون ما تریدٌ فوق ما اریدء 
وعزتي وجلالي» لعن َلَجْلّج هذا في صدرك مرة أخرى لاعوَنك من ديوان النبوة. 

وفي «رّبوں» داود علية السلام : هل تدري مَنْ أسرعٌ الناس مَرَأً على الصراط؟ 
الذين يرضون بحكمي وألسنتهم رطبة من ذكکري 

وقال داودٌ عليه السلام : يا رب : أي عبادك أبغض إليك؟ قال : عبد استخارني 
في آمرء فُخرْتٌ له فلم يض . 

وقال عَمَر بن عبد العزيز: ما بقي لي سرورٌ إلا في مواقع القَدَر. 

وقیل له: ما تشتهي ؟ فقال : ما يقضي الله عز وجل . 

وقال الحسن : من رضي با ت له» وَسعَهُ» وبارك. الله فيه» ومن لم يرض ل 
يسغه ولم بار له فيه . 

وقال عبد الواحد بن رَيّد: الرّضى باب الله الأعظمُء وجَتَة الدنياء ومُسترًاح 
العابدين . 

وقال بعضهم : لن يرد الآخرة أرفع درجاتِ من الراضين عن الله تعالى على كل 
حال » فمن وهب له الرّضى» فقد بلغ أفضل الدرجات . 


وأصبح أعرايٰ وقد مات له آباعر“ کثرةء فقال: 


)١(‏ ولم أجد له أصلا. 
(۲) جمع بعير. 


~~ 


لا والذي آنا عبد في عبادته ور اة أعداء ۽ دوي 
ما ري أن إبلي في مبساركها وان شيا قضاه ٠‏ الله م يسن 
١‏ فصل الم وخالفة انمو 

ویتصور رض في بخالفٌ اهوى› وبيانٌ ذلك اذا جرى على الإنسان الال 
فتارة يجس به ويدرك آله ولکنه يکون راضيا به» راغباً في زیادته قله وان کان 
کارهاً له بطبعه ًا يوصله من الثواب» مثالّه أن يلتمس من الحجام الحجَامَةَ والفصدَء 
فانه يدرك َل ذلك» إل آنه راض به» وراغبٌ فيه ومتقلَدٌ منة الحجام . 

وكذلك کل مَنْ ساني طلب الح » فإنه يدرك مشقة السض لكن حبه لثمرة 
سفره عيب عنده تلك أَلشَقةء وله زاضسا ا كل ن أانة تله فن افل نمال 
وکان له ر فإنه يتوقع الأجر فوق ما فاته» فرضی با أصابه» ویشکر الل تعالی 
عليه » وحور أن يغلہه ا اک ا لمحب في مراد ګحبوبه» ویبطل 
الإحساس بالأم لفْرّط ا ولیس ذلك بعجيب» فن الرجل الملحارب في حال 
عضب وخر ؛ اتصیبه الحراحات ولا بحس بہاء ولا يشعرٌ بها ني تلك الخال > وذلك 
لال قلبه مُستَغْرقٌ» وإذا کان القلبٌ مُسْتَعرقا بأمر من الأمور لم يدرك ما عداهء وذلك 
موجود في المشاهدات . 


قال الحتید رمه الله : سألت سریا : هل بجد المحبٌ أل البلاء؟ قال: لا. 
وقد رُوينا عن حل كثيرمن أهل البلاء» أنهم كانوا يقولون : لوفُطعنا إباً ربا 
ما زدنا له إلا حباً. 


وقد 2 أ لحب ج يزيل ا وهو صو ي ES‏ 


ا ا فیا هو برا الق 0 8 فلن وا ا 


وجعل برك القذر بيده حتی تساقطت أصابعه وهو لا يعلم . 


(۱) وهو السّمَطي» مشهورٌ 


~۷ - 


ويرد هذا قصة النسوة حين شاهَدَدَ يوسفَ عليه السلام» فمن قطعنٌ الأيدي. 
ققد ات ا دكا أن الرضن ٠ن‏ الف ارق لس تحن .ودا كان كلك 
مكنا في حقّ الخلق وحظوظهم» كان مكنا في حقّ الله سبحانه» وحظوظ الآخرة 
اگ 
بطريق الأول . 
أحدها: علم الان اد تد ال ال ر ن د 
وقد قال النبيّ لاء : «ما قضى الله لمؤمن من قضاء إلا كان خير له»(٠.‏ 


الله فیختارٌ له فخ ط فلا بلك أن ينظرً في العاقبةء فإذا هو قد خير له . 

وعن مَسروق قال: کان جل بالبادية له کلب وحار وديك فالديڭ يوقظ 
للصلاةء وا لحار ينقلون عليه الماءَ وحمل خباءهم 0ء والكلبُ محرسهم ۰ فجاء 
الثعلب فأخحد الديك» فحزنواء فقال الرجل : عسی أن یکون خير > ثم جاء ذئبُ 
EF‏ فخرق بَطْنَ ا لحار فحزنواء فقال الرجل : عسی آن یکون خیراً کاب 
ا » فقال الرجل : عسی أن یکون خیراًء ٿم أصبحوا ذات يوم» فنظروا فإذا قد 
سي من حوفم ف هم وا آذ أولئك ب) كان 2 الصوت والخحلّة"» 
وم يکن عند أولئك شيءَ حلب حلب ¢ قد ذهب کلبهم وحمارهم ودیکهم . 

وعن سعد بن ألمسَيّب قال : قال لقان لابنه : يا بُ : لا ينزلنَ بك أمرٌ رضيته 


(۱) رواه امد )١١۷/۳(‏ عن أنس بنحوه» وأورده الميثمي في «المجمع» )۲٠١/۷(‏ وقال: رواه 
أحمد وأبو يعلى بنحوه» ورجال أحد ثقات» وأحد أسانيد أبي يعلى رجاله رجال الصحيح غير أبي 
ثعلبة وهو ثقَة . 

قلت : وله شواهد عدَة. 

(۲) وهو بیت من وبر أو صوف . 

(۳) الصياح والصخب. 


أو كرهته. إلا جعلتَ في الضمير أن ذلك خير لك قال : اما هذه فلا أقدر أن 
أعطيکها دون أن ن أعلم ما قلت آنه کا قلت» قال: يا بني : إل الله قد بعث نيا َم 
حتی نأتیه» فعنده بيان ما قلت لك . قال : اذهب بنا إليه» فخرج على مار وابنه عل 
همار» وتزودوا ما يصلخځهاء ٤‏ ثم E‏ ولياني» حتى تلقنها مفازة فأحذا هتا 
ودخلاهاء فسارا ما شاءَ اله ا را حتی تعالٰی الها واشتدٌ المر وقد الماءُ والزادء. 
فاستبطاً حارَُّا» فنزلا يمشيان» فبين) هما كذلك» إِدٌ نظر لقان مامه » فإذا هو بسواد 
وذُحانِ» فقال في نفسه : السوادُ شَجَرء والدخانُ عمرانُ وناس» فبين) هما كذلك 
یشهدان» إذ وطىءَ ابن لقان على عظم على الطريقء فدخل في باطن قدمه حتی 
ظهر من أعلاهاء فَحْرٌ مغشياً عليه > فحانت من لقان التفاتةء فإذا هو بابنه صريع ؛ . 
فوثب إليه فضمه إلى صدره» واستخرج العم بأسنانه» وش عمامة کانت عليه . 
فَعَصَبَ رجله» ثم نظر إلى وجه ابنه فذرفت عیناه» فقطرت قطرة من دموعه على خد 
الغلام فانتبه ها فنظر إلى أبيه يبكي » فقال : يا أبت: أنت تبكي وأنتَ تقول : هذا 
خير لي فكيف ذلك وأنت تبكي؟! وقد نَمْدَ الطعامٌ والشرَابٌُ وبقيتُ أنا وأنت في 
هذا المكان. قال : ما بكائي يا بني فوددت أي افتديتك بجميع حي من الدنياء 
ولكني وال ومني رق الوالد . وأما قولك : کف یکون هذا خیراً ي؟ فلعلَ ما صرف 
عنك أعظم ما ابتلیت به ولعل ما ابتليت به أيسر ما صرف عنك > فبینه|ا هو محاوره» 
کک آمامه» فلم ير الدخان والسوادء فقال في نفسه : ل اوشيثاء ثم قال: قد 
رأیت» ولكنْ لعلّه أن یکون قد أحدث ري با راف شا فبينها هو يتفكر في ذلك » 
إور اهيفن قد أقبل على فرَس أبلق» عليه ثيب بیض» يمسح الهواء 
ا فلم یزل برمقه بعینیه حتی کان منه قریاًء فتواری عنه ثم صاح به فقال: 
أنت لقانٌ؟ قال: نعم. قال: ما قال لك ابنك هذا السفيه؟ قال: يا عبد الله من 
أنت؟ ما [لي] ١‏ أسممٌُ كلامَك ولا أری وجهك؟ قال : آنا جبریل» لا یران إلا مَل 
مقرب أو نبي مُرْسّل» لولا ذلك لرأيتني» فا قال لك ابنك هذا السفيه؟ قال: أما 
علمت ذلك؟ فقال جبريل : ما لي بشيء من مرکا علم» إلا أن حَمْظتا أنَوني» وقد 


() هو الذي فيه سواد وبياض . 
(۲) زيادة يقتضيها السياق . 


أمرني رب تعالى بخْسف هذه المدينة وما فيها ومَنْ يّليهاء فأخبروني نكا تريدان هذه 
المدينةء فدعوت ربي أن يجبسکا عني بها شاءء بسكا عتي با ابتلى به ابنك» ولولا 
ذلك خسف بکها مع مَنْ خسف به ثم مسح جبریل عليه السلام بيده على فم 
الغلام» فاستوى قائًاء ومسح يده على الذي كان فيه الطعام فامتلا طعاماًء ومسح 
على الذي کان فيه ماء فامتلاً ماءُء ثم لھا وحمارنا فرحل با کا برحل الط فإذا 
هما في الدار التي خرجا منہا بعد أيام وليالي . 

الوجه الثاني : الرضى بالألم» لا يتوقع من الثواب ألدّخر» كا تقدّم من الرضى 
بالقصد والحجامة وشرب الأدوية انتظارا للشفاء . 

الوجه الثالث: الرضى به لا لحظ وراءه» بل لكونه مراد المحبوب» فيكون الد 
الأشياء عندّه ما فيه رضى بوبه » ولو كان في ذلك هلاك نفسه» كا قال بعضهم : 


E, 0‏ إذا أرضاكم ألم 

وقد سبق أل الب يستولي بحيث يُدهش عن إدراك الالء ولا ينبغي أن يكر . 
ذلك من فَقَدَهٌ من نفسه» لأنه إنما فقده لفَقّد سَبَبه» وهو فرط حبّه» ومَنْ ل يذق طعم 
الح لم يعرف عجائبه ولَعّمري ٠‏ إن مَنْ فقد السّمْم أنكر لذ الألحان والنغات *» 
فْمَنْ فَقَدَ القلبَء فلابد أن ينكرٌ هذه اللذات التي لا مظنة ها سوى القلب . 

۷ فصل ي آنا لاء لامناقضا هی 

واعلم أن الدعاء لا يناقض الرضىء وكذلك كراهة المعاصي وت ااا 
وأسبابماء والسعيّ في إزالتها. 

آما الدعاء فقد تنا الله تعالی به وقد أثنی الله تعالى على بعض عباده بقوله : 


(۱) وهذا سم جائزء کا رجحه الشيخ حماد الأنصاري في رسالته «الإعلان ا6ر الست 
من الآييان» طبعت في مجلة الحامعة الإسلامية (سنة ۷ هھ 

(۲) وهذه الملاهي غير جائزة في ديتنا كما رَجّحه العلماءٌ الأعلام» وانظر كتاب «تحريم النرد والشطرنج 
والملاهي» للآجري . 
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ويدوا رَغَباً وربا [الأنبياء : ]۹٠‏ ودعاء رسول الله ية وغيره من الأنبياء 
والصالحين معلوم( . 
واما إنکار العاصي وعدم الرضی بہاء فقد تَعَبُدَّنا اله تعالی به » وم الراضي به» 
ا ا اكمار والفخا والإنكار عليهم » وشواهڈ ذلك في القرآن والأخبار 
فان قیل : : فقد وَرَدّتْ الأخباز بالضى بقضاء الله ال > فان کانت المعاصي بغير 
قضاء الل تال فهو عالٌ» وإن كانت بقضائه» فکراهتها كراهة لقضائه» فكيف 
الجمع بين م الحالین؟ 


فاعلم أل هذا با يليس على القاصرين عل الوقوف على أسرار العلم > حتی 
ا عل قوم » فرأوا السكوت عن الإنكار مقاماً من مقامات الرضى » وة 

خسن اء وهو جهل حَض» بل نقولٌ : : الرضى والكراهة يتضادان» | إذا تواردا على 
شيءِ واي من جهة واحدةٍ» على وجه واحد فأما إذا رضیت بشڻيء من وجه 
وکرهته من وجه آخر فليس ذلك بمتضادء نحو آن يموت عدوك الذي هو أيضا عدو 
لبعض أعدائك» سل في إهلاکه» فتکره موته » من یت إنه مات عدو عدوك› 
وترضاه من حي ت ن عدۇك› وكذلك للمعصية وجهان : 

وجه إلى الله تا من یٹ ا اختیاره وإرادته» فترضی بہا من هذا الوجه 
تسلا للمالف إلى مالك الك . 

ووجة إلى عبد من حيث إنه كسبه و وعلامة لکونه مقوتاً عند الله تعالى 
وا عنده» حیڈ: ساط عليه أسباب البْعّد والقت»› فهو من هذا الوجه منکر 
ومذموم» ولا ينكشف. هذا إلا بمثال, رض عحبوباً من الق قال بين يدي حه : 
اي اداد ا ون س ی ر وأنصبٌ لذلك معْياراً صادقاً وهو أني أقصد 

إلى فلان فاضربه ضرباً شديداً يضطره ذلك إلى الشنم لي حتى إذا شتمني ی ابغضته 


. وهو في كتب السنة مشهورء وانظر رسالتي «مهذب عمل اليوم والليلة» لابن السني‎ )١( 


. انظر «شفاء العليل» (ص۲۷۸) للحافظ ابن القَيّم‎ )۲( ٠ 
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واتخذنّه عدوا فكل من أحبّه علمبٌُ آنه آیضاً عدو لي» وکل من أبغضه غلمتٌ أنه 
بي وصدیقې » ثم قعل ذلك وحَصل مراد من الت الذي هو سببٌ البغخض»› 
وحصل البغض الذي هو سببٌ العداوةء فح على کل مَنْ هو صادق في حبته ن 
يقول : أمّا تدبيرك في ضرب هذا الشخص وأذاه» فأنا حب له فإنه رأيك وتدبيرك 
وفعلّك» وأما شتمُه إياك من حيتٌ نسبنّه إلى هذا الشخص» فإنه عدوان منه وتجَم 
غليك»› فانا کارهٌ له من حت نسبته إلیه إذ کان حقّه أن يصبر ولا يشتم» فكذلك 
تسليط الله سبحانه وتعالى دواعي الشهوة والمعاصي على العبدء وبْعْضه على عصیانه . 

فواجب على کل عب حب له أن يغض من أبغضه الله عز وجلء ويعادي من 
عاداه وأبعده عن حضرته» وإن اضطره ٥‏ بقهره وقدرته إلى معاداته وخالفته» فإنه بعيدٌ 
مطرودٌ وألبعَدٌ عن درجات القرْب ينبغي أن یکون بغیضاً إلى جمیع الحبين» موافقة 
لمحبوہم › بإظهار الغضب على من أَظْهَرَ ا محبوبٌ الغضبَ عليه بإبعاده. 

وهذا يتقرر جي ما َرَت به الاخبارٌ من البُْغضٍ في الله واْحب في الله 
والتشديد على الكَمار والتغليظ عليهم, وامبالخة في متهم > مع الرضى بقضاء الله 
تعالى؛ من حت إنه قضاؤ» وهذا كله يسْتَمّدٌ من سر القَدر الذي لا رخصة في 
إفشسائه» وهو أن الخر والشر كلاهما داخلان في المشيئة والإرادةء ولكنْ الشر مراد 
مکروف وا لیر مراد مرضي به . 

والاأوْلى السكوت والتأدّبُ بأدب الشرعِ ا والوقوفُ مع ا ت 
الجمع بين الرضى بقضاء الله تعالى ومقت المعاصي» والله تعالی اعلم. 

وما تعلق بالمحبة [من أخبار ٩]‏ : 

قیل : أوحی الله تعال إلى داود عليه السلام : لويعلم امذبرون عي کف 
انتظاري هم › ورفقي بهم » وشوقي إلى ترك معاصيهم» اتو شقا ل وط 
أوصاههم من بتي . 

يا داودٌ: هذه إرادتي في المڏبرين عتي» فکیف إرادي في المقبلين علي؟ 


. زيادة توضيحية‎ )١( 


-~fo— 


يا داودٌ أَحوَجٌ ما يكون العبدٌ إلي إذا استغتى عني» وأجلَ ما يكون غندي إذا. 
رجع إلي. 


ا 
1 


وكانت امرأة متعبّدة تقول : والله لقد سمت الحياةّء حتى لو وجدتُ الوت 
لاشتریته شَوقاً ل الله تعالى» وبا للقاثه» فقيل هما: فعلى ثقة أنت من عملك؟ 
قالت: لاء ولكني بي إیاه وسن ظن به» أفتراه يعذبنی وأنا أحبه؟ 
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۸ - باب8 النية والإخلاص والصدق 


اعلم أنه قد انكشفَ لأرباب القلوب ببصيرة الإيمان وأنوار القرآن أنه لا وصولَ 
إلى السعادة إلا ا والعبادة. 

فالناس كلهم کي » إلا العالمون» والعالمون كلهم هکی إلا العاملون» 
والعاملون كلهم هلکی إلا الاضون واللخلصون على حطر عظيم(٠.‏ 

فالعمل بغير نة عناءء والتية بغير إحلاص رياءء والإحلاص من غير تحقيق 
هَبَاء. قال الله تعالى : وق دما إل ما عَملوا من عمل فَجَعَلاء اء 
مورا [القرقان : ۲۳]. وليت شعري» كيف تصأح نيه مَنْ لا يعرف حقيقةٌ الّة؟ 
أو كيف بخلص مَنْ صح النيةً إذا لم يعرف حقيقة الإحلاص؟! أو كيف يُطالبُ 
اللخلص نفسّه بالصدق إذا لم يتحقق معناه؟ 
فالوظيفة الأولى على كل عبد أراد طاعة الله تعالى» أن يعلَّم النيةً أولاء لتَحْصْل 
له المعرفةء ثم يصخُحها بالعمل بعد فَهْم حقيقة الصدق والإخلاص اللَذّيْن هما 
وسيلتان للعبد إلى النجاة» ونحن نذكر ذلك في ثلاثة فصول : 


۹ النصل الاو :ف النية وحقيقتاوفض له اومايتع اق بها 


قال الله تعالى : ولا تَطرد الَذِينْ يَذْعُون رمَبّم بالعْدَاة والعَشي يريدون وَجْهةً) 
[الأنعام : ۲ه] والمراد بالإرادة: النية 


. تقدم التعليق على مثل ذلك‎ )١( 


fof 


وعن عَم بن ا لخطاب رضي الله عنه قال : ر الله صلل الله عليه وآله 
وسلم يقول:: نا الأعمال بالنية » وإنما لکل امریءٍ ما نوی فمن کانت هجرته إل 
الله ورسوله» فهجرته إلى .الله ورسوله» ومن کانت ته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
يتزوجُهاء فهجرته E‏ 
رسول الله e‏ ا بقاتز د ا یقات ية > یقاتا 2 أ a‏ ف 
سبیل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «مَنْ قاتل لقكون كلمة الله هي 
العليا ا الله » . a ae‏ 
اتم با بالنة رجالا ات واد ولاٴسَلَتم ا ال ركم ف 
حبسهم ارف آخرجه مسلم ۳ء وأخرجه الببخاري › من حديث آنس . 

وي «الصحيحين»( من حدیث ابن عباس, ¢ عن النبي صل الله عليه وآله 
وسلم قال ن ا فل هلها كتل ب 

وعن أبي كبشة الأنماري ٠‏ قال : قال رسو الله صلی الله عليه وآله وسلم : مل 
هذه الأمة مَل أربعة نَفر: رجل آنا الله مال وعلاء e‏ 
فة ورجل تاه ال علا وم ته مال خو قزل اؤ گات نمل مان هذا عملت 
فيه مشل الذي يعمل» .قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «فهي) في الأجر 


)١(‏ أخرجه البخاري )۷/١(‏ ومسلم (۷٠۱۹)ء‏ وانظر تخرججي له موسَّعاً في رسالة «شرح حديث 
انا الأعال بالنيات» لشيخ الإسلام أبن تيمية بتحقيقي . 

(۲) البخاري )۲۱/١(‏ ومسلم )۱۹١٤(‏ والترمذي )۱۹٤١(‏ وأبو داود )۲١٠۷(‏ والنسائي 
۳/١‏ ) وابن ماجه (۲۷۸۳) . 

(۳) برقم (۱۹۱۱). 

.)۲٠۰۸( وآخرجه أبو داود‎ )۳٤/۹( )٤( 

(۳° SS 

)١(‏ تحرف في الطبعة الشامية إلى: . . . الأنصاري!! وانظر «الأنساب» )٠۷/١(‏ للامام 
السمعاني وتعليق ألمعَلّمي عليه . 
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سواء» . ورجَل آتاه الل مالا ول بو ته علّاء فهو بط فیه» نْفْفّه في غير حقَه» ورجل 
م يته مالا ولا علا فيقول : NSS E EI‏ 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : «فه) في الوزر سواء». 

وعن أبي عمران المؤني قال: تصعدٌ الملائكة بالأعمال » فَينادي آللّك : أل تلك 
الصحيفةء قال: فتقول الملائكة ؛ ربا قال خيراً وحفظناه عليه . فيقول تبارك وتعالى : 
إنه ۾ رڏ به وجهي . قال : وينادي الك : اكب لفلان كذا وكذاء مرتين . فيقول: 
يارب : إنه لم يعمله» فيقول عز وجل : إنه قد نواه. 

وقال حمر بن الخظاب رضى اله عنه : أفضلّ الأعال أداءٌ ما افترض الله تعالى) 
والورّع. عا حرم الله تعالى» وصدَقٌ النية فيا عند الله تعالى. ) 

وکان بعضهم قول : : دلوي على عمل لا آزال به عامل لله تعالی » فقيل له: ١‏ 
ال فإك لا تزا عامل ون م تعمل» » فالنية تعمل وإ عُدم العَمَل» e‏ 
أن يُصلي باللیل فنام» کتب له ثوابٌ ما نوی أن يفعلّه . 


وقد جاءَ في الحديث : «ما من رجل, يکو له ساعة من اليل يقوُهاء فینام عنہا 
إلا کتب له أجرٌ صلاتهء وکان نومه بذ تصدق ہا علیه»0). 


وقد جاء في الحديث : ا المؤمن خبرمن عمله»)(" ) . 

والنية» والإرادة» والقَصدء عباراتٌ متواردة على معني واحٍ. 
١‏ واعلرأنالأعمال تف ال ثلاة أقس ام 

القسم الأول: المعاصيء فلا تتغيّر عن موضعها بالنيةء مغل من يبني مسجداً 
(۱) خحرجه أحمد )۲٣ ٣و ۲٣۰ / ٤(‏ والترمذي )۲٤۲۷(‏ وابن ماجه )٤۲۲۸(‏ والطراني في «الکیی 
-A1\Y/ Y۲) :‏ ۰)) وسنده صحیح . 
(۲) آخرجه أحمد )٦۳/١(‏ عن عائشة» وني سنده أبو جعفر الرازي› وهو سي الحفظ . 
ENS E ERE 2 (۳)‏ 


و«تذكرة اترات 9 انز السار O:‏ 


= (0 - 


بال حرام يقصد بذلك الخ فن النية لا وتر فيها فان قَض انبر بالشر شر خر 
فان ا خیرات إن عرف کونہا خیرات بالشرع » فگف کن ان کون الشر خير 
هیهات! . 

2 أن من قرت ن الملاطن بجا الساجد ودار انال الحرام» کان 

علياء السوء e‏ للسُمّهاء والأشرا ار المشغولين بالفسق فان ھؤلاء إذا 

فطاع طريق الله تعالى» يتكالبون على الدنياء ويتبعون اهوى»› و 
ذلك راجہ جم إلى مُعَلمهم > إذ غلم فساد نيّاتهم ومقاصدهم . 

ومن هذا القبيلِ تعلم القَصاصص“٠‏ القَصَص» فان مقاضڌ أكثرهم مروف 
وقصدَهم اجتلابٌ الدنياء وأخدٌ الأموال كيف اتفق » فتعليمهم إعانة على الفسادء 
فقد علمت أن الطاعة تنقلبُ معصية بالقَصد. 


واا فلا تنقلبٌ طاعة بالقصد أصا بل إذا انضاف إلبها قصدٌ خبيث 
تضاعفَ وزرّها وعَظْمَّ وبانهما. 


القسم الثاني : الطاعات. وهي مرتبطة بالنيات في أصلِ صختهاء وني تضاف 
قَضلهاء آما الأصلء فهو ان ينوي عبَادَةَ الله تعالی لا غير فإِنْ نوى الرياءَ صارت 
فر وا تفا الفضلِ > فبكثرة النيات الحسنة فان الطاعة الواحدة مكن 
أن ينوي بها خیرات کی فیکون له بکل نية ثوب | إذ كل واحدة منها حسنةًء ثم 
تضاعف كل حسنة عشر أمثاهها. 

مثال ذلك القعود في المسجد» فإنه طاعةٌء ويمكن أن ينوي بها نيات كثيرة: منها 
أن ينوي بدخوله انتظارَ الصلاة» ومنہا الاعتكاف”؛ وكفّ الحوارح» فإنُ الاعتكاف 
کف ومنہا دفع الشواغل الصارفة عن الله تعالى بالانقطاع إلى المسجد وإلى ذكر 
الله تعالى فيه ونحو ذلك فهذا طريق تكشير النيات» فقس على ذلك سائر 
الطاعات› E E‏ 


(1)( ووو چ الصباغ رسالة ف الا وتارخهم ودوافعهم› مطبوعة متداولة فلتنظر! 
(۲) وفیه تفصیل فى على كثير من الناس» انظره في رسالتي «الإنصاف في أحكام الاعتكاف» يسر 
ال إتمامها ونشرها وانظر الجزء الثالث من «إرشاد الساري» لاستاذنا محمد شقرة . 
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القسم الثالث : الات فا من شيءِ م المباحات إلا ويحتمل نيه أو نياتِ» 
تصبر ہا قرباتِ» وينال بها معالي الدرجات» فا أعظمَ خحسران مَنْ يعْمُلُ عنا 
ويتعاطاها تعاطيّ البهائم ا 

ولا ينبغي أن تقر العَبْدُ الخطرات واللحظات. فكل ذلك يسأل عنه في 
القيامة» لم فعَلّه؟ وما الذي قَصَدَ به؟ 

مال شا بشو به ال من لاحات ان يتطيّب» وينوي بالطيب اتبا السنة 
واحترام المسجد ودف الروائح الكرعبة التي تؤذي خخالطيه . 

وقال الشافعي رحهه الله اظات ر حه زاد عقلّه . 

وكذلك معا جه رأسه تزید فطنتّه وذكاء وا اة اا مات دینه . 


وقال بعض السَلّف: ني لأستب آن يکونٌ لي في کل شيء نيه» حتی في الي 
وشربي ونومي ودحولي الخلاء » وك ذلك ما يمكن أن يقصد به التقرّت إلى الله تعالىء 
لأن كل ما هو سبب لبقا البدن وفراغ القلب من مهات الدينء فمن قَصَدَ من الأكل 
القوي على العبادةء ومن التكاح تحصينَ دينه» وتطييبَ فلب أهله» والتوصلَ إلى ولد 
E A‏ ولا تحتقر شيئاً من حركاتك وكلماتك» وحاسبٌ 
نفسك قبل أن تحاسّب» وصح قبل أن تفعل ما تفعلّه» وانظر في نيتك فے| تترکه 
أيضاً . 
واعلم أن النية هي انبعات النفس وميلُها إلى ما ظهر ها أنه مصلحةٌ اء إما في 
الحال, أو آلال» وربا سمع بعض امال ما أوصينا به من تحسين النيةء فقال عند 
أکله: نوت آن آکل له أو عند قراءته : نوت أن أقرا «»» وظنٌ أن ذلك نيد 
ولیس كذلك» إا ال اتخات القلتء وتجري مجرى الفتوحِ من الله تعالى» وليست 
اليه داخلة تحت الاختيارء فقد تَتيَسَرٌ في بعض الأوقات» وقد تتعذّر» ونا تتيْسر له 
في الغالب ا ن قب ميل إلى الذين دون الدنيا. 


() ويخطىء من يتل بالنية» بل يبتدع » انظر تفصيل ذلك في رسالة «الةء لشيخ الإسلام ابن 
تيمية - بتحقيقي . ۰ 


جچړھچ ب 


والناس في النيات على أقسا 

ع هن يكوت عله للطاعة إجابة لاعت ادرف 

وَثّمُّة مقامٌ أرفعٌ من هذين» وهو أن يعمل الطاعة على نية جلال الله تعالى 
لاستحقاقه الطاعة والعبودية» وهذه لا تتیسر لراغب في الدنياء وهي اع النيات 
وأعلاهاء وق ن ا فضلا عن أن ا وصاحب هذا امقام لا جاوز 
ذكرٌ الله تعالی والفكر في جلاله حباً له . 

وقد حکی أحد بن خضرویه أنه رأى رب العزة في منامه » فقال له : كل الناس 
يطلبون مني وأبو يزيد يطلبني .٠(‏ 

وعَرّضنا ان0٠‏ هذه النيات متفاوتة في الدرجات ومَنْ غلب على قلبه [واحدة] 
منہا» فربا لم يتسر له العدول إلى غيرهاء ومن خضرت له نيه في المباح» ول تحضر في. 
فيل فالمباح أولى» وانتقلت الفضيلة إليه . 

مال لف أن تحضره نية في الأكل والنوم ليتقوى بذلك على العبادة ويريح بدنه 
E e‏ ف کک 


aT 
رَوحوا القلوب» واطلبوالها طرف الحكمةء فإنها تمل‎ :٠” قال عل عليه السلام‎ 
کا تمل الأبدان:‎ 


(۱) لا تعويل على هذه الرُؤى -إن صخت _ وقد كثرت في هذا الكتاب» فينبغي النظر فيها 
طويلا!! 
ey‏ 5 الف ف نساحم عل غو انيا بعد الفاق عل 
مش روه ي عيه اسي ا کک TS‏ 
قلت : وهذا كلام عظيُ فاحفظه . 
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وقال بعضهم : رَوحوا القلوب تعي الذَكَر. 

وهه دقائق لا تدركها إلا بارس العلهاءء فن الحاذق في الطب قد يعالحٌ 
الملحرورً باللحم مع حرارته» ويستبعدٌ ذلك القاصر قي الطب وإن| يبتغي به أن تعود 
قوته ليحتمل المعالجةء وكذلك الخبير بالقتالء قد ير من بين يدي قرينه (١)حيلة‏ منهء 
ليستجرّه إلى مَضيق . 

فسلوكٌ طريق الله تعالى كله حربٌ مع الشيطان» ومعال جه للقلب» والمبصر الموفق 
يقف في تلك الطريق على لطائف من ال جيل يستبعدها الضعفاءُء فلا ينبغي هم 


استبعاد ما خفيٌّ عليهم» » بل يُسَلَّمونٍ لأصحاب الأحوال إلى أن تنكشف هم أسرار 
ذلك > أو ينالوا ذلك امقام . 


١‏ الفصلالتان : فا لإلاص وفص یلته وحمَيمَلة ودسهاتد 


قال الله تعالى : وما مرا إلا ليعبدوا الله خلصین ا لَهُ الذيْنْ [البينة : ٤]ء‏ 
وقال : ال لله الذَينْ الخالص) [الزمر: ۳] وغير ذلك من الآيات . 


وقال انب صلى الله عليه وآله وسلم لعاذ بن جبل رضي الله عنه : «أخلص دينك 
يفك القليلٌ . بن العمل»0. ٤‏ 

وفي حدیث ۰ آنس, رضي الله عنه أنه قال : «إذا كان يوم م القيامة جاءت الملائكة 
بصحف نة فقول الل عز وجل : القوا هذاء واقبلوا هذاء فتقولٌ الملاثكة : 
وعرّتك ما کتبنا إلا ما کانء فقول إن هذا کان لغيري» ولا أقبل اليوم إلا ما كان 
ل ۰ 


)١(‏ تحرفت في الطبعة الشامية إلى : قرنه!!! 
(۲) أورده السيوطي في «الجامع الصخير» ۲٤٠١(‏ - ضعيفه) وعزاه لابن أبي الدنيا في «اللإخلاص» 
والحاكم عن معاذ. وزاد المناوي في «الفيض» )۲۷/١(‏ نسبته للديلمي . 
قلت : وفيه ضعف وانقطاع . ۰ 
™( أي : خحره» وإلا فلم هذا يثبت مرفوعاً. 


-) 


وعن ان صلل اله عليه وآ وسلم قال : ول الملائكة يرفعون عَمُل العبد 
فیکترونه ویزکونه يوحي الله تعالى إليهم : انتم حَفَظّة على عَمَّلٍ عبدي» وأنا رقيبُ 
عل ما في نفسه »1 ن عبدي ل بخلص في عملهء E‏ 
العبد يستقلونه» فيوحي الله إلبهم: إنكم حَمَظّةٌ على عَمّل عبدي» وأنا رقيبٌ على 
ما في نفسه فضاعفوه واجعَلوه في علُین»). 

وروی غ الس کال کاخ ف تعد فو ردو اه اء الها رجل 
فقال: لأقطعَّن هذه الشجرةء فجاء إليها ليقطعًها غضباً لله » فلقيه الشيطان في صورة 
إنسانٍ فقال: ما تريدٌ؟ قال: أريدٌ أن أقطع هذه الشجرة التي عبد من دون اللهء 
قال: إذا أنت لم تعبدهاء فا يضرك مَنْ عبدها؟ قال : لأقطعتهاء فقال له الشيطان: 
هل لك فيا هو خير لك من ذلك. لا تقطعُها ولك ديناران إذا أصبحت عند 
وسادتك. قال: فْمَنْ لي بذلك؟ قال: أنا لك» فرجع فأصبحَ فَوجَدَ عند وسادته 
دينارين» ثم أصبح بَعْدُ فلم جد شيئاء فقام غضبانَ ليقطعهاء فتمثل له الشيطان في 
صورته» فقال: ما تريد؟ قال : أريدٌ أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله . 
قال : كذّبت». مالك إلى قطعها سبيل . فذهب ليقطعَهاء فضرب به الأرض وخنقه 
حتی کاد يقتلّه» ثم قال له : أتدري من أنا؟ فأاخحبره أنه الشيطانُء وقال: جعت أولَ 
مرة غضٍباً له» فلم يكن لي عليك سبيل » فخدعتك بالدينارين فتركتها» فلم فقد تا 
جثت عضباً للدينارين» ّت عليك . 

وکان معروفٌ الكرخي يضربٌ نَفْسه وقول : يا نفس أخلصي تخلصي . 

وقال ابو سلّیان : طوبى لمن صخت له خحطوة واحدة لا يريد ها إلا الله تعالى . 

وځُکي أن رجلا کان خر في زي النساء» فيحضر حي يحضرن من عُرْس » 
أو مأتم فاتفق أنه حَضر يوم موضعاً فيه َجَمَعّ النساء» فَسرقَّت رة فصاحوا : أغلقوا 
الباب حتى نفتش. ففتشوا واحدة واحدة حتی بلغت الثربة إلى الرجل وإلى امرأة 
معه» فدعا الله بالإخلاص وقال : إِنْ نجوت من هذه الفضيحة لا أعودإلى مثل هذاء 


(۱) أوردة السيوطي في «الجامع الكبي» (ق٤٠۲)‏ ونسبه لابن المبارك عن حزة بن حبيب مرسلاء 
قلت: ولم آره في «الزهد» له!! 
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فوجدت الدرة مع تلك المرأة فصاحوا: أطلقوا اة فقد وجدنا الة. 
بيانحقيقة الإ لاص 

e a‏ فإذا صفا عن شوبه ولص عنه» 
سمي إخلاصاً. 

والإخلاص يضاده الإشراك. فَمَنْ ليس مخلصاًء فهو مشرك إلا أن الشرك ٠‏ 
درجات . 

فالإخلاص في التوحيد يضاده الشرك في الإلهيةد٠‏ . 

وار جل ومنه خف » وكذلك الإخلاص» وقد ذكرنا درجات الرياء فيم 
تدم في بابهء وإنا نكلم الآنٌ فيمن انبعت لقَضد التقرّب» ولکن امتزج بہذا الباعث 
باعتٰ آخر» إمامن الريات أو من غیره من لظ النفس . 


ومثالٌ ذلك أن بن ن با الاس الم نع فب الم ا ویعتقَ 
عبداً لیتخلص من موونته وسوء خُلقه» أو حح ليصح مزاجَه بحركة السَمْر» أو 
للتخلص من شر يعْرض له > أويغزو ليمارس الحربَ ويتعلّم أسباتّهاء أويْصلي بالليل 
وله عرض في دفع النعاس عن نفسه لیراقبٌ رحله أو أهلّهء أو يتعلّمٌ العلم ليسهل 
عليه طلبٌ ما يكفيه من الالء اويشتغل بالتدريس ليفرح بلذة الكلام» ونحوذلك» 
فمتی کان باعثه التقربَ ب إلى الله تعالى» ولكنِ انضاف إليه اط من هذه الخواطرء 
حتى صار العمل أحفٌ عليه بسبب هذه اللأمور فقد خرحَ عمله عن حدٌ 
الإخلاص. 

والإنسان قلا ينفك فعلّ من أفعاله» وعبادة من عباداته عن شىء من هذه 
الأمور فلذلك قيل : من سل له ني مره لحظةٌ واحدة خالصة لوجه اله تعالى» تجا 
وذلك لعرَة الإخلاص› وعسر تنقية ة القلب من هذه الشوائب» لان الخالص هو الذي 
لا باعت عليه إلا طلبٌ التقرب من اله تعالی. 


. أي : العبوديةء وانظر كتاب «تجريد التوحيد المغيد» للعلامة تقي الدين المقريزي - بتحقيقي‎ )١( 
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قيل لسهل : أي شىء أشد على النفس؟ قال: الإخلاص»ء إذْ لیس ها فيه 
7 و ِ 8 

واعلم أن الشراثبَ المكدرة لالإحلاص متفاوتة» بعضها جلي » وبعضها خفيّ › 

وقد ذكرنا دَرجات الرياءَ في باه . 
ومن الرياء ما هو أحفى من دبيب النمل ٠‏ فليطلب هناك» وحاصلّه أل ما دام 

العامل فرق بين مشاهَدة الإنسان والبهيمة في حالة من العملء > فهو خارج عن صَفُو 
a‏ 
بدقائق آفات e‏ ج ص عنباء و ينظر إلى ظاهر العبادة» وا م 
المّب الذي يرتضيه الناقد خبرمن دینار یرتضیه الخرُ الغبىٌ . 


فصل حكرالمسلالمشوب واستعقاق الثواب بد 

أا العمل الذي لا بريد به إلا الرياءء فهو على صاحبه لا له» وهو سببٌ 
للعقاب» کا أن العمل ا لالص لوجه الله تعالی سببٌ للثواب» ولا إشكال في هذين 
القسمينء وإنا النظْرٌ في العمل لشوب الممتزج بشؤب لار النفس . 

وقد اخحتلف الناس في ذلك» هي يقتضى ثواباً أو عقاباً» أو لا يقتضى شيا أصاد؟. 
وليس تخلو الأخبارٌ عن تعارّض في ذلك٠.‏ 

والذي يتضح لنا فيه - والعلم عند الله تعالى - أن ننظر إلى قذر قوة البواعث» 
فإِنْ كان الباعث الديني مساويا للباعث التفساني تقَاوَمَا وَتَسَاقَطا» وصار العمل لا له 
ولا عليه» وإِن کان باعث الرياء أقوی» ضر وأوجبٌ العقابٌ» ولكنْ عقابه دون 
عقاب من تجرد للریاء» ون کان الباعث الديني أقوى من الأخرء فله ثوابٌ بقذر ما 
صل من فوته قال الله تعالى: إن الله ل يَظْلمْ مثقال در وإن تك حَسَنه 
يضاعمها) [النساء: .]٤١‏ 


)١(‏ تقدم تخريج الحديث الوارد في هذا. 
(۲) هو تعارض صوري لا غير 
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. 


[ ویشھڈ ا ذکرنا جاع اة على ان من حرج حاجاً سمه تا صح حه 
وأثيب عليه ء وقد امتزج به حظ من حظوظ النفس » الا آنه متی کان الح هو لحر 
الأصلء » م ينف السفرٌ عن ثواب» وكذلك الغازي إذا قصة الغو والغتيمة وب ن 
قصدٌ الغنيمة على سبيل سبیل التبم » حصل له الثوابٌ» ولکنه لا پساوي ثوابَ من لا 
يلتفت إلى الغنيمة اف والله تعالی أعلم . 


ء١‏ الفصلالثالث : 3 الصدق وقي قله وفصلد 


عن عبد الله بن مَسعود رضن الله عنه قال : : قال رسو الله صلى الته عليه وآله 
وسلم : عليکم بالصدق» فان الصدق هدي ای ال وإ البر هدي إلى الحنة» وما 
یزالٌ الرجلٌ يَصدقّ ویتحرّی الصذْقَ حتى کا الله صدَيقاً» . رواه البخاري . 
ومسلم(.. 

وقال ر الحاني : مَنْ عامل الله بالصدق استوحش من الناس. 

واعلم أن لفظ الْصذق قد يُستعمل في معان : 

أحدها: الصدقٌ في القؤل» ْح على كل عبد أن بحفظ ألفاظهء ولا يتكلم إلا 
بالصدق» والصدق باللسان هو أشهر أنواع الصدق وأظهرها . 

وينبغي أن خر عن العاريضِ ™« 8 م الكذبَ أن مس الحاجةٌ 
إذا أراد غزوة ورّى بغيرها لتلا ينتهي الخبر إلى الأعداء فیتهیؤوا لقتال » وقال صل 


(۱) أخرجه البخاري )٤۲۳/۱۰(‏ ومسلم .)۲٠۰٦(‏ 

(۲) هو خلاف التصريح من القولء كا في «النهاية» .)۴١۲/۴۳(‏ 

(۳) رواه البخاري (۲۷۰۷) ومسلم (۲۷۹۹) وآبو داود (۲۱۸۷) والنسائي )٠٣۲/٣(‏ والترمذي 
)٥۰۰۱(‏ وآحمد )٤٥٤/۳(‏ وابن جریر )۱۷٤٤۷(‏ وعبد الرزاق )۹۷٤ ٤(‏ والطبراني في «الكبي 
)٤۲/۱۹(‏ كلهم عن كعب بن مالك . 


“E 


الله عليه وآله وسلم : ولیس بکاذب مَنْ أصلح بین اثنین فقال ياء ونم 
حيرا ٩۱‏ 


وينبځي اَن ت پراي معنی E el‏ التي نجي بھا ریه : وجّهت 
فو 

الثاني : الصدق في النية والإرادةء, وذلك یرجم ى الإخلاصٍ ¢ فان مازج عمَلّه 
شوب من حظوظ النفس» بطل صدق النيةء وا ران کون کاذباً کا في 
حديث الشلاثة : العام ء والقارىءء والمجاهد. آلا قال القارىءُ : قرات القران إلى 
آخره()» إن کڏّبه في رادته ونیته» لا في نفس القراءة» وكذلك صاحباه . 

الثالث: الصدق في العزم والوفاء به . 

أما الأول: فنحو أن يقول: إن آتاني اله مال تضق تخحة» فهاده العزبة 
قد تکونْ ادف وقد یکون فیها تردد . 

وام الثاني : ا يَصدَقُ في ات وتسخو النفس بالوعد» لأنه لا مشقَة لا 
إذا مقت الحقائى > وانْجُلّتِ العزيمةء غلبت الشهوةء ولذلك قال اش تعالی : 
ومن الۇمنين رَجَّالٌ صَدَقّوا ما عدوا الله عليه [الأحزاب : ۲۳] وقال في آية 
أخری: «ومنهم من عَاهَدَ الله لَعْنْ آتانا من فضله لَنْصْدََن) إلى قوله : وبا کانوا 
يکذبون 4 [التوبة: .]۷۷-۷١‏ 

الرابع : الصذْقّ ني الأعمالء وهو أن تستوي شر وعلانیته» حتی لا تدلٌ 
أعاله الظاهرة من اشع ودحو على آمر ني باطنه» ویکون الباطنْ بخلاف ذلك . 
. قال طرف : إذا استوت سريرة العبد وعلانيته قال الله عز وجل هدا دی ا 

الخامس: الصدق في مقامات الدّين» وهو أعلى الدرجات» كالصْدق في الخوف 
والرجاء والزهد والرّضى والحبٌ والتوكل » فان هذه الأمورّ ها مبادىء ينطلق عليها 


(۱) رواه البخاري (۱۳۰۲) ومسلم )۲٠٠٠(‏ عن أم كلثوم بنت عقبة . 
(۲) آخرجه مسلم )۱۹۰٥(‏ والترمذي (۲۳۸۳) والنسائي (T/»‏ عن آي هريرة . 
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الاسم بظهورهاء ثم ها غايات وحقائق» فالصادق ألمحَقَق مَنْ نال حقيقتهاء. وإذا. 
غلب الشي٤‏ وت حقيقته سمي صاحبّه صادقاً. قال الله تعالى : «[ولَكنْ البرُمّن آمَنْ 
اله اليم الآخر. .€ إلى قوله: ويك لذن صَدَفوا اولك م المتَقّوني 
[البقرة: ۱۷۷] . وقال تعالی : انما المؤمنون لذن منوا باله وَرسوله ثم َم رابو 
واوا بأموالهم وأنفهم في سبل الله لَك م الصادفّون 4 [الحجرات : 
.]°٥‏ 

وضرب للخوف مللا فنقول : مامن عبد يمن بالله إلا وهو حاف من الله خوفا 
ينطلق عليه الاسم وهو غير بالغ إلى لى درجة الحقيقة» ألا تراه إذا خاف سَلطانا كيف 
يمر ويرتعد خحوفاً من وقوع ال محذور ثم إنه يخافُ النارً ولا يظهر عليه شيء من ذلك 
٠عند‏ فعل المعصية› ولذلك قال عامر بن عبد قيس : عجبت للجتة نام طالبهاء 
وعجبت للنار نام هارما . 

والتحقيق في هذه الأمور عزيرٌ جداًء خلا غاية هذه القامات حتی ينال تامُهاء 
۰ ولکنٰ لکل حط بحسب حاله» إما ضعيفٌ وإ ما قوي فإذا قوي سمي ادف وإذا 
2 اله من عبد صقا يصغي له» والصادق في جميع هذه المقامات عزيز وقد 
بک للعبد صدق في بعضها دون بغخض» ومن علامات الصذق کتمانٌ المصائب 
والطاعات جميعاً > وكراهة إطلاع الخلق على ذلك. 


٥باب‏ ي العاسبة والراقبة 


‌ “4-o 


قال الله تعالی : ويم جد كل تفس مُاعَملّت من حير عضرا وما عَمِلّت 
من وء تود لوأ ينها وينه أمدأ بميدا ودرك اله تفس [آل عمران: 
۰]» وقال : ونضم الموازينَ القسطّ يوم القَيامة فلا تظلَم ب نفس شَيئا ون کان 
مثقال حب من خردل, انتا با فی بنا حَاصِيیّ [الأنبياء : ٤۷‏ وقال : ووضع 
الكتابٌ فر الجُرمین مُضْفقین بَا فيه ويموون يا وتا مال هذا الكتاب لا يغادر 
ية وَل كَبية إل اخطاها ووا ما موا حَاضِرا ول طلم ريك خد 
[الكهف: ۹٤]ء‏ وقال: «إيومئذ رالاس شانتا ليرا أغاشُم ٭ فَمَنْ نعل 
مال دَرةٍ حيرا يره # وَمَنْ يَعْمَل منْقَالٌ دَرَةٍ شرا َر [الزلزلة : ١‏ - ۸] . 
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فاقتضت هذه الآياتُ وما أشبَّهها حطر الحساب في الآخرةء وق اونا 
البصائر نم لا د ينجيهم من هذه ا لزوم المحاسبة افم وصدق المراقبة › 
فمن نفسّه في الذناء خف في القيامة حسابه وخسن ن منقلبه» ومن ن امل 
المحاسبة دامت حسراته» فلا علموا أ م لا ينجيهم إلا الطاعة وقد أمرهم الله تعالى 
بالصر والمرابطة فقال: يا أا الْذينْ آمنوا ابروا وَصًابروا ورابطوا)» ال عمران : 
1[ اطا اتفه او بالمشارطة» پاراق ET‏ 
امدق ت فکانت همم في u‏ 
ولکنْ کل حساب يكون بعد مُشارطة ومراقبة» وَيتبَعةُ عند الخسران المعاتبة العاف 
ولابد من شرح ذلك المقام . 


امقام الأول : المشارَطة : 


اعلم أن التاجر كما يستعون بشريكه في التّجارة طلا للربح » ويشًارطه وحاسِةً 
كذلك العقل يحتاج إلى مشاركة النفس » وبوْظفُ عليها الوظائفت» ويرط عليها 
الشروط» ويرشدها إ إلى طريق الفلاح » > ثم لا یغفل عن مراقیتهاء فإنه لا یامن خیانتها 
وتضييعها رأس الالء ثم بعد الفراغ ينبغي أن اسيا ويطالبها بالوفاء بها شرَطٌ 
عليهاء فن هذه التجارة رها الفردوسٌ الأعل» فتدقيق الحساب في هذامع النفسٍ 
اهم من تدقيقه بګثور من آرباح الدنياء فََتْمٌ على كل ذي عَزمٍ آم بالل واليوم 
الآخر أن لا يغفلَ عن حاسبة نفسه» والتَضييق عليها في حركاتها انها وحَطّراتهاء“ 
فان کل تقس من أنفاس العُمُر جوهرة نفيسة لا عوض ها. 


فإذا فرغ العبدٌ من فريضة الصبح» ينبغي أن يمَرعٌ قلبه ساعة لمشارطة نفسه 
فيقول للنفس : مالي بضاعة إ إلا العمرء فإذا ني من راس المال وقع اليس من التجارة 
وطلب الربح › وهذا اليوم الجديد قد أمهلني الله فيه وخر أجليء وأنعَّم عل به ولو 
توقاني لكنت آمنى أن يعني إلى الدنيا حتى أعملّ فيه صالحاًء فا يا نن 
أك قد ر توفیت ثم رودت فإياك أن تضَيَعي هذا ايوم واعلمي أن اليوم والليلة أربعُ 
وعشرون ساعة وان العبڌ پنشر له بل يوم ا 
e‏ فيراها ملوءة نوراً من حسناته التي عَملًها ني تلك الساعة » فيحصل له 
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من السرور بمشاهدة تلك الأنوا رما لووْرْعَ عل آهل النار لأدهشتهم عن الإحساس, 
بأل النارء ویفتح له خزانة أخرى اة اة يفو رنحها ویغشاه ظلامُهاء وهي 
الساعة التي عصی الله تعالی فیهاء فيحصل له من الَرَع والځڙي ما لو سم على 
ا ا ا 
ولا يسره» وهي الساعة التي نام فيها أو غفل أو اشتغلَ بشيءٍ من ألباح» ويتحسر على 
خلوّهاء ويناله ما نال القادر على الربح الكثير إذا أهملّه حتى فاته . 

وعلى هذا تَعْرَّض عليه خزائنٌ أوقاته طول عمره فيقول لنفسه : اجتهدي اليوم في 
أن تُعَمُري خزانتك. ولا تعيها فارغةًء ولا تعيلي إلى الكسل والذّعَة والاستراحة» 
فیفوتّك من درجات علَيین ما یدرکه غ ` 

قال بعضهم : َب ان المسيءَ قد عقي عنه» اليس قد فاه ثاب المحسنين؟ 
فهذه وصیته في نفسه في أوقاته» ثم يستانف ها وصية أحرى في أعضائه السبعة» وهي 
العينْ والأذدًء واللْسانٌ والبطنْ والفرج واليدٌ والرْجْلء وتسليمها إلى النفس» فاا 
رعايا خادمة ها في هة السجارة الا با تتم ج أعاهاء ويعلمها أن أبوابٌ جهنم 
سبعة على عدد هذه الأعضاءء فين تلك الأبواب لمن عصى الله تعالی مہذه 
الأعضاءء فيوصّيها بحفظها عن معاصيها . 


أما العين فيحفظها عن النظر إلى ما لا تح النظر إليهء > أو إلى مسلم, بعين 
لافار ون دل و م ویشغلُها بها فيه تجارتها وربځها» وهو النظر 
إلى ما خلت له من عجائب صنْعٍ اال ب ااا والنْظّر إلى أعمال. الخير . 
للاقتبداء والنظر في کتاب الله تعالی» وة ة رسول الله 2 الله عليه. واله وسلم» 
ومُطالّعة كتب الحكم للاتعاظ والاستفادة . 


وهكذا ينبغي أن يتقذم إلى كل عضو بالوصية بها يلي بهء ولا سيا اللسان 
والبطنَ› وقد ذکرنا افات اللسان“ فيا تقدم» فیشغلّه با خلقَ له من الذكر 
والتذكیں وتكرار العِلْم واتعلیم؛ »> وإرشادِ عباد الله تعاى إلى طريتق الله » وإصلاح 


)١(‏ وانظر رسالة «صنيانة اللسان من عثراته . ٠.‏ للعلامة صديق حسن خان - بتحقيقي - یسر الله 
إقامها. 
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وأما البطن» فیکلفه ُه ترك ا واجتنابَ الشبّهات والْشهُوات» ويقتصر عل . 
در الضزورة» ويشترط على نفسه إن خالَمَت شيعا من ذلك أن يعاقهاء با منم من 
شهوات البطن» يمتها أكثرً ما نالّت بشهوتهاء وهكذا في جميع الأعضاء. 

واستقصاءُ ذلك يطول» وكذلك ما في طاعات الأعضاء ومعاصيها. ' 

ثم يستبأنف وصيتها في وظائف العبادات التي تتكرّر في اليوم والليلة«» في 
النوافل التي يَقَدِرُ عليهاء وعلى ااا وهذه شروطً يفتقر إليها كل يوم إلى 
تتعود النفس ذلك» فيستغني عن المشارطة» ولکن لا بخلو کل يوم من حادثةٍ ها 
حم جدید له تعالیء » عليه ي ذلك ح» ويڪت هذا على من يشتغل بشيء من اعمال 
الدنياء من ولاية ة أو تجارة أو نحو ذلك» إذقلٌ اَن يخلو يوم عن واقعة جديدة بحتاج 
إلى أن يقضى حى الله فيهاء فعليه أن يشرط على نفسه الاستقامة فيهاء والانقياد 
للحق. ت 

وعن شد اد بن اوس رضي الله عنه قال : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«الكيْس مَنْ دان نَمْسّه» وعمل لما بعد الموت» والعاجر من أَنبَعَ نفسّه هواهاء وقنى 
على الله . . )0). 

قال عمر رضي الله عنه : حاسبوا أنفسّكم قبل أن تحاسّبوا» وزنوها قبل أن 
توزنواء» وتهيؤوا للعرض الأكبر يَوْمَئزٍ تعْرّضون ل فى منكم خافيةً) 
[الحاقة: 1۸] . 
امقام الثاني : المراقبة : 

إذا أوصى الإنسان تفه وشرط عليها ما ذكرناى ل ي إلا المراقبةٌ ها 
وملاحظتهاء وف الحديث الصحيح في تفسير الإحسان» اسل رول الله صلى الله 


! انظر ذلك في رسالتي المتقدم ذكرها آنفاً «مهذب عمل اليوم والليلة»» وهي مطبوعة متداولة‎ )١( ٠ 
. تقدم تخريچه‎ )۲( 
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عليه وآله وسدم قال : رن تعبد الله كانك تراه» فإن تكن تراه فإنه يراك أراد 
بذلك استحضار عَظمة الله ومراقبته في حال العبادة . 


قیل: دخل الشبْلي على ابن أي ال النوري() وهو قاعدٌ ساكنْ» 
من ظاهره شيءُ» فقال له : تمن أخذت هذه المراقبة والسكون؟ فقال : : من ستو 
کانت لناء إذا أرادت الصيد رابطت رأس الٌمحر حتى لا يتحرك ها شعرة. 


وينبغي أن يراقبَ الإنسان نفسَه قبل العمل وفي العمل هل خرکه عليه هوی 
النفسٍ أو امرك له هو الله تعالى خاصة؟ فإن کان الل تعالی» أمضاه» وإلا ترکه» 
وهذا هو الإخلاص . 

قال اسن : رحم اله عبداً وقف عند هَمّه» فن کان لله مضی» ون کان لغ 
تأخر. 

فهذه مراقبة العبد في الطاعة» وهو أن یکون مُخلٍصاً فیهاء ومراقبته في المعصية 
تکونْ ا والندمٍ والإقلاع « ومراقبته في ا تكون بمراعاة الأدبء والشکر 

على انعم » فإنه لا يخلومن عمةٍ لاد من اشكر علهاء ولا يخلو من بَلّةٍ لبد له 

من الصبر عليهاء وکل ذلك من المراقبة . 

وقال وهب بن منَبّهِ في حكمة آل داوة: حى على العاقل أن لا يُشعْل عن أربع 
شاعات : ساعة ت يُناجي فنها ره وساعة محاسب فيها نفسه» وساعة يفضي فيها إلى 
إخوانه الذين بخبرونه بعیوبهء ود فونه عن تن وساعة لي بين نفسه وبين لذاتها 
فی يحل ولا حرم فان هذه الساعة عون على هذه الساعات» وجمام١)‏ للقوة . وهه 
الساعةٌ التي هو مشغول فيها بالطعم والمشرب» لا ينبغي أن تخلوعن عمل هوافضل ‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري )۱١۹/۱(‏ ومسلم )٩(‏ عن أي هريرةء وانفرد به مسلم (۸) عن عمر. 

(۲) في الطبعة الشامية : ابن آي السئ الوري »قلت : : وهو غلط» صوابه : أبو الحسين أحمد بن . 
عمد النوريٰ» ترجمته في «حلية الأولیاء» )۲٤۹/۱۰(‏ وانظر الخبر في «شرح الإحياءء 
.)۱١۱/۱۰(‏ 

(۳) هرة. 

)٤(‏ في الطبغة الشامية : إجمام » والمعنى : راحة. 


“Ve 


الاعیل. وهر لر دالیکر: فان الذي يتناوله» فيه من العجائب ما لوتفکر 
a‏ الثالث : المحاسبة بعد العمل : 


قال الله تعالی : وي ا لَذِينَ آمنوا اموا ای و ف ما و لخد 
[الخحشر: : ۸[ وهذه إشارة إلى المحاسبة بعد مضني العمل» ولذلك قال عمرٌ رضي الله 
عنه : حاسوا أنفسّكم قبل أن تحاسبوا. 

وقال الحسَن : المؤمن فوا على نفسه» جحاسبُ نفسّه . 

وقال إن المؤمنَ يمْجُوه الشيء يُعجبه فيقول: والله اي لأشتهيك وإنك لن 
حاجتي» ولكن والله ما من حيلة إليك» هيهات حيل بيني وبينك» ويفرطً منه الشيء 


قرجع إلى تفه فيفول: ما أرذت إلى هذاء مالي وهذا؟ والله لا أعود إلى هذا أبداً إن 
شاء :الله , 


إن المؤمنين قوم أَوَمَهُمُ القرآنء وحال بينهم وبين هلهم إن المؤمن أسيّرفي 
الدنياء يسعى في فاك رقبتهء لا یامن شیئاً حتی یلٹی اله عز وجلء یعلمٌ آنه مأخوذ 
عليه قي سمعه» وني بصرٍه» وني لسانه» وني جوارحه» مأخودٌ عليه في ذلك کله . 

واعلم أن العبد کہا ينبغى أن يکن له وقت في أول النهار ارط فيه نفسّه» 
كذلك ينبغي آن یکو له ساعة یطالبٌ فیها تسه في آخر النبارء وجاسبها على جميع 
ما کان منہاء كمايغعل التجَارفي الدنيامع الشركاء في آخر كل سنة أوشهر أويوم . 

ومعنی المحاسبة أن ينظر في رآس, الالء وفي الرنح » وفي الخسرانِ لتتبينَ له 
الزيادة من النقصان» فرأس الال في دينه الفرائض» وربحه النوافل والفضائلء 
وخسرانة العاصي» وْيْحَاسبْها أولاً على الفرائض » وإِن ارتكبًّ معصية اشتغل 
بعقابها ومعاقبتها ليستوفي منہا ما فرط . 

قیل : كان توبة ِن اة بالرة 3(« وان خا ا فحسب يوماً فإذا هو 


. مدينة مشهورة في سوريا اليوم » وانظر «مراصد الاطلاع» (1۲۹/۲) للبغدادي‎ (٠ 


-€۷1- 


ابن ستين سنة» فحسب أيامَها فإذا هي أحدٌ وعشرون ألفَ يوم وخسائة يوم» 
فرج وال يا ویتا! لی امّلك بأحدٍ وعشرين ألفَّ ذنب وخمسمائة ذنب؟ ! 

كيف وفي کل یوم عشرة آلف ذنب!! ثم خرٌ مغشيا عليه فإذا هومیت» فسمعوا قائ 
يمول : يا لاء ركضة إلى الفردوس الأعلى ! . 

فهكذا ينبغي للعبد أن يحاسِبَّ نفسّه على الأنفاسِ على مع للب 
والجوارح, رفي کل ساعة فان اوی ر لا ا يد 
لامتلأت داره في مده ة يسيرة» ولکنه يتساهل في حفظ المعاصي وهي مته 
أحصاء الله ونسوه 4 [المجادلة E‏ 


المقام الرابع : معاقبة النفس على تقصير 

اعلم أن امريد إذا حاسبَ نفسّه فرأى منها تقصيراًء أو فَعَلّتْ شيئاً من المعاصي 
فلا ينبغى أن بهملهاء فإنه يسهل عليه حينئذ مقارفة الذنوب ويعسر عليه فطامُهاء 
بل ینبغی أن یعاقبَها عقوبةٌ مباحةَ کا يعاقبٌ أهلّه وولّده . 

وکا روي عن عَمَرَ رضي ا : أنه خرج إل خا ل ثم رجح وقد صلی 
الناس العضر: فقال: ا وی إل حائطي ۽ ورجعت وقد صلى الناس العصر› 
e‏ قال الت : إنها فاتته 2 
رقبتین . ۰ 

وحُكي أن تمي الداريّ رضي الله عنه نام ليلةٌ م يقم يتهجد فيها حتى أصبح » 
فقام سنة م ينم فيها عقوبة للذي صن 

ومر حسان بِنْ سنان بخرفة فقال : متی بنیت هذه؟ ڈ تفیل عل تشه خقال؛ 
تسألين ع لا يعنيك! لأعاقبتك بصوم سنة» فصامها") . 


eT في «الأصل» : ميم»‎ )١( 
ي بوت هذا عن دين لمن نر فلم يكن ذلك من هدي رسوله الله َة ألبتة ء وانظر‎ )۴( 


-{§VY- 


فأما العقوباتُ بغير ذلك ما لا بحل » فيحرمٌ عليه فعلّه . مثالٌ ذلك : : ما کي 
آن رجلا من بنی إسرائيل »› وضع يده على فخذ امرأة» رهاق اناري شت 
ود آخر حول جل لینزل إل امرأٍی ففکر وقال: : ماذا أردت أن أصنع؟ إ فل أراد أن 
یع یعید. رجلّه قال : eS‏ فترکھا حتی 
ا ر واد آخر نظر إلى e‏ 
الجهل بالعلم» كا كي e‏ الزاهد: أنه نظر إلى ا فلطم عینه حتی 
فرت . 

روا عن بعضهم : أله أصاتة اة وکان الرد E‏ وأنه وجد في نفسه؛ 
توقفاً عن الغسل» فآلى ألا يغتسل إلا في مَرقعته» ألا ينزعها ولا يعصَرهاء فكانت 
شديدة الكثافة تزيد على عشرين رطلاء وهذا من الجهل بالعلم» فإنه ليس لالإنسان 
أن يتصرف في نفسه بمثل هذاء وقد ذكرت0) كثيراً من هذا الفْنْ الصادر عن 
المتعبدين على الجهل في کتاي اسي ب «تلبيس إبليس»(". 

المقام الخامس : المجاهدة: 

وهو أنه إذا حاسب نفسّه» فينبغي إذا رآها قد قرفت معصية أن يعاقبَّها كا 
سبق » فان راها د تتوانی بحكم الكسّل في شيءٍ من الفضائل» أو ورد من الأورادء 
فينبغي أن يؤديّها بتثقيل الأوراد عليهاء » کا ورد عن ابن عُمَر رضي الله عنه أنه فاتته 
صلاة ني جَمَاعة » فأحيا اللي كله تلك الليلة » وإذا لم تطاوعُه نفسه على الأورادء فإنه 
جاهدها ويكرهُها ما استطاع . 

وقال ابن المبارك : لن الصالحين كانت أنفسهم تواتیهم على الحیر عَمُواً وان 
أنفسنا لا تواتینا إلا كرهاً. 


(1) هذا قريب جداً ما سبق التعليق عليهء فلا فرق. 
(۲) الكلام لمصنفالأصل. وه الحافظ :ابن الجوزي رحه الله . 


-V- 


وما يستعان به عليها أن يَسمعَها أخبارًّ المجتهدين(. وما وَرَدَ في فضلهم › 

قال بعضهم : كنب إذا اعترّني فترة في العبادة. نظرت إلى وجه محمد بن واسع 
وإلى اجتهاده؟ فعملت على ذلك أسبوعا. 

و د 

وکان الأسود بنُ يزيد يصومٌ حتى يخضرٌ ويصفر. 

وحج روق فا نام إآ بادا وکان داود الطائيٌ ي یشرب الفتيت مکان ابن 
ویقراً بی سين ية . 

وکان كَررُ بنُ وبرة یختم کل یوم ثلاتٌ ختمات . 

وکان عمر بن عبك العزيزء وح الموصلل یبکیان الدم 

وصل ااا الفنمًا الفجرَ بوضوء الْعَتّمة. 

وجاور أبو حماٍ الحريريٌ سنة فلم ينم ولم يتكلم ولم يستند إلى حائط» ولم يمدٌ 
رجلّه» فقال له آبو بكر الکتاني : ہم قدرتَ على هذا؟ قال: عَلمَ صدق باطني» 
قاعاتني على ظاهري . 

ودخلوا عل رَحلَةَ العابدة فكلّموها بالرفق بنفسها فقالت : إا هي أيام ادر 


فمن فاته اليوم شيءُ ۾ يُدرکه غداً والله يا إخوتاه! لأصلين لله ما أقلتني جوارحي » 
ولأصومن له ف أيام حياتي › ولأبكين ما حملت الماءَ عيناي . 


ومن أراد أن ينظر في سير القوم › ويتفرج في بساتين مجاهداتهم » فلينظر في 
e ٠‏ ب «صفة e‏ یری من آخبار e‏ 


1 قي العبادة.‎ )١( 
وهو مطبوع عدة طبعات. أشهرها وأتقنها آخرها بتحقيق محمود فاخحوري وتخريج الدكتور‎ )۲( 
.)ه١۳۹۱( محمد رواس قلعجي › وطبعت في الشام سنة‎ 


ENES 


المقام السادس: في معاتبة النفس وتوبيخها: 
قال أبو بكر الصدّيق رض الله عنه : مَنْمَمَتَ نفسّه في ذات الله آمنه الله من 


مته . 


وقال انس رضي الله عنه SS‏ 
فة ل وبيني وبینه جدار: عمرٌ بِنْ الخطاب أ مير المؤمنين › بخ بخ (۰ والله 
لتتقین الله يا ابن ا لخطاب أو ليعذبتك. 


وقال البخترىّ , بن حارثة : : حلت على عابد فإِذا بين يديه نار قد اججها وهو 
یعاتبٌ نفسّه» فلم یزل یعاتبٔها حتی مات . 

وا بهم يت انار الاو اف ىاو 

واعلم ا ن أعدى عدو لك نفسك التي بين جُنبيك و ات ان اسو 
ميَالةٌ إلى الشرء وقد أمرت بتقويمها وتزكيتها وفطامها عن مواردهاء وأنْ تقودَها 
بسلاسل القهر إلى عبادة رها فإن أهملتها جحت وشرَدّت» ولم تظفر با بعد ذلك» 
وان لزمتها بالتوبيخ رجونا أن تصِيّر مُطمفنة» فلا تغفلنّ عن تذكرها. 

وان غ فتقرر عندها جهلّها وغباوتها وتقول: يا ا ما 
أعظمْ جهلّك» تدّعين الذكاء والفطنة وأنت أشد الناس غباوة وحقاًء أما تعلمين أنك 
صائرة إلى الحنة أو النار؟ فكيف يلهو مَنْ لاا يدري إلى أيتهما يصير؟! وربا اختطف 
في يومه أو في غده! o‏ 
موعاِ» ولا يتوقف على سن دون سن بل كل نس من الأنفاس, یمکن أن یکون فيه 
الوت فجاةق وإ م یکن الموت فجاة كان المرض فجاةًء ثم يفضي إلى الموت» فاك 
لا تستعدينَ للموت وهو قريب منك؟! يا نفس» إن كانت جرأتك على معصية الله 
تعالى لاعتقادك أن لله لا يراك فما أعظم كَفرَك! وإن كانت مع علمك باطّلاعه 
عليك» > فا أشدٌ رقاعتك» وأقل حياءك! ألك طاقة على عذابه؟ جَربي ذلك بالقعود 
ساعة في الحام» اورقا ن يا نفس! إن كان المانع لك من الاستقامة 


)١( -‏ هي كلمة تقال عند المدح والرضى بالشيء. 


- {Vo- 


حب الشهوات اطلبي الشهوات الباقية الصافية عن الكدَر» ورُب أكلة مَنعَت 


وما قولك في عقل مريضٍِ أشار عليه الطبيبٌ بترك لاء ثلاثة أيام ليصحٌ ويتهيا 
الشربه طول العمر؟! فما مقتضى العقلٍ ي قضاء حت الشهوة؟ أيصبر ثلاثة أيام ليتنعّم 
طولَ العمر؟ آم يقضي شهوته في الحال د ثم یلزمه لا أبداً؟ فجمیم عمرك بالإضافة 
إلى الأبد الذي هو ا نعیم أهل الجنة وعذاب أهل النار اقل من ثلاثة ة أيام 
بالإضافة إلى جميع العمرء بل أقل من لحظة بالإضافة إلى عمر الدنياء وليت شعُري ! 
أل الصبر عن الشهوات أشدٌ وأطولٌء م النارٌ في الدّركات؟ فمن لا يطيقُ الصبر على 
أل المجاهدة كيف يطيق ألم العذاب في الآخرة؟ أشعْلّك حب الجاه؟ أَمَا بعد ستين 
سنة أو نحوهاء لا تبقين أنت ولا من كان لك عنده جاه . هلا تركت الدنيا اة 
شركائهاء وكثرة عنائها وخوفاً من سرعة فنائها؟ أتستبدلين بجوار رب العا مين صف 
النعال في صحبة الحمقى؟ قد ضاع أكثرٌ البضاعةء وقد بَقَيُّ من العمر صبّابةء 
ولو استدرکت ندمت على ما ضاع » فكيف إذا أضفت الأخير إلى الأول؟ اعملي في 
أيام,ٍ قصار لأيام طوال» وأعدّي الجوابٌ للسؤال» احرجي من الدنيا خروج الأحرار 
قبل أن یکون خرو اضطرادء I‏ 
تفکري في هذه الموعظة› فان عدمت تأثيرهاء فابکي على ما أأصبت به فمستقی 
الدمع من بحر الرحة. E e‏ 
باب اللنڪر 

قد مر الله سبحانه بالتفكر والتدبر في كتابه العزيزء وأثنى على المتفكرين بقوله : 
ورون في ت خلتق السمُواتِ والأرض رشا ما لقت هذا باط ل4 7ال 
عمران: ۱۹۱] وقال : إن ني ذلك لايا لقم كرون [الرعد Ak‏ 

وعن عبد الله بن عمرَ بن الخظاب رضى الله عنه) قال : قال رسولٌ الله صلی الله 
عليه واله وسلم : «تفکروا في الاء الله ولا تفگروا في الله . ` 


. هي البقية القليلة من الماءء واستعما ها هنا مجازي‎ )١( 
= والبيهقي في‎ )۲- ١/١١۹/۱( واللالّكائي في «السنة»‎ )٠٤٥١( أخرجه الطبراني في «الأوسط»‎ )۲( 


-- 


وقال أبو الذرداء رضي الله عنه : تفر ساعةٍ خير من قيام ليلة. 

وقال وهب بن مه : ما طالت فکرۃ امریء قط إلا فم وما َم فهم إلا عَلمّء وما 
عَم إلا عمل . 

وقال بش الحاني: لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوه. 

وقال الفرا في قوله تعالى : «ْسَاصرفُ عَنْ آياتي الذي كرون في الأزض عير 
الح [الأعراف : ۷٤٠]ء‏ قال: أَمنٌ قلوَمم من التفكر في أمري . 


وکان داود الطائي على سح ف ليلة هة قمراءَء فر ف ملکوت السماوات 
والأرض› فوقع في دار جار له» فوثب عریاناً وبیده اليف فلا رآه قال : : يا داود» 
ما الذي ألقاك؟ قال : ما شعرت بذلك. 


وقال يوسفٌ بن أسباط : إن الدنيا م تخل لينظرّ إليهاء بل لينظرّ بها إلى الآخرة. 
وکان سيان من شدَة تفکره يبول الدم . 
وقال أبو بكر الكتاني : روعة عند انتباهة من غفلةء وانقطاعٌ عن حظ نفساق» 
وراد من عرف فة أفضل من عبادة لين . 
۷ بي اناري الفڪ روسن رالد 


واعلم أن الفكرَ قد جري ي أمر يعلق بالدّين» وقد يجري في آمر تعلق بغيره» 
وان خرضتا ھا تالق بالدین: وشرح ذلك يطول. فلينظر الإنسان ي أربعة ا 
الطاعات. والمعاصي. والصفات ألهلكات. والصفات ألنجيات . فلا عن 


= والشعب» (١/١۷-هند)‏ وسنده دا فيه الوازع بن نافع منكر الحديث» كا في 
«المجمع» .)۸/١(‏ 

ولكن رواه ابن عساكر في «الأمالي» (مجلس )١/٠١/۱١۹‏ عن أبي هريرة وسنده ضعيف› 
ورواه بنحوه عن عبد الله بن سم أبو نعيم في «الحلية» ٩٩/٩(‏ - 1۷) وفيه ضعف أيضاًء وفي 
اللاب عن آي ذر؛ وابن عباس. . 

فهو حسنُ إن شاء الله » وبه جزم شيخنا العلامة الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
(رقم ۸  )‏ ومنه لنصتٌ هذا التحقيق النفيس . 
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4 ولا عن صفاتكڭ المياعدة عن الله » والمقَرّبة إليه‎ EY 


وینبغي لکل مريدِ أن تون له جريدة يُثبت فيها جلةً الصفات ألهُلكات› وجملة 
ویکفیه من المهلکات النظرٌ في عشرةء فاته إن لم معا ملم من غررهاء وي 


البخل» والکی a‏ والرياءُء والحسد» وش الغضب» وشره به الطعام» وشره 
الوقاع ¢ و الالء وح الحاه. 


ومن ألمنجيات عشرة: الندم على الذنوب» والصبر على البلاءء والرضىئ 
بالقضاء» والشكر على النعم|ءء واعتدال الق الجا والزهڈ ف الدنياء 
والإخلاص في الأعمال» وحسنُ الق مع الق » وحب الله تعالى» والخشوع . 


فهذه عشرون شا وة وعشرة محمودةء فمتی كفي من 
المذمومات واحدة خط عليها في ر ورك الك ر ا ور ا ان ع 
کفایته اها . وليعلَمْ أن ذلك م به م إلا بتوفيق الله تعالى وعونه» ثم يُقبل على السعة 
الباقية» وهكذا يفعل حتی lL‏ على الجميع › وكذلك يُطالبٌ نفسّه بالاتصاف 
بالصفات المجيات» فإذا اتصفَ بواحدة منهاء كالتوبة والندم مثاڈء خط عليها 
واشتغل بالباقي» وهذا يحتاج | إليه المريد المشمر. 

فأمًا أكثر الناس من المعدودين في الصالحين» فينبغي أن يثبتوا في جرائدهم 
المعاصي الظاهرةء کاکلِ الشْبهات» وإطلاق اللسان بالغيبة والنيةة: والمراءء 
والشناء على النفسٍ « والإفراط ف موالاة الأولياءء ومعاداة الأعداءء والمداهنة في ترك 
لامر ارف والّبي عن المنكرء کک 
ينف عن جُملة من هذه المعاصي ي جُوارحه» وما ل طهر الجوارح من الآثام» لا 
يمك الاشتغالٌ بعارة القلب وتطهيره. 


َل فريق من الناس يخلب عليهم نوع من هذه الأمورء فينبغي ان یکون. 
تفقدهم ها وتفكُهم فیها. 


مثاله الجأم الوَرعٌ فإنه لا يخلوني الب الأمر من إظهار نقسه بالعلم» وطَلّب 


~€£VA= 


ا واا ا ا ری را م ر کل فد ی 
لفتنةٍ عظيمة لا ينجو منها إلا الصديقونء وربا ينتهي العلم بأمل العلم إلى آن 
یتغایروا کا یتغایر اتسائ وكل ذلك من رسوخ الصّفات ألمهلكات في سر القلب 
التي يظن العا النجاة منہاء وهو مغرورٌ فيها . 

ومن ن أحس من نفسه هذه الصفات» فالواجبُ عليه الانفراد والُزًء وطْلَبُ 
ارك اذاف للفتاوی» فقد كان الضحاة يتدافعون الفتاوى» کل شغ د لر 
آنا كفاه. وعند هذا ينبغي ان يتقيْ شیاطين الإنس» فإنہم قد يقولون : هذا 
یت اندرا ¡ العلم > فليقل هم : دين الإسلام مُستغنِ عنيء ولو مت لم ينهدم, 
الإسلام» E e‏ 
الصفات من قلبه» نأل الله أن يُصلحَ فساد قلوبنا وأن يمنا ما يرضاه عتا 


۸ فصل ف أن اللفڪرف ذا ت اده نوع سنه 

و ان ابي صلى اله عليه وآله وسلم قال : «تفکروا في آلاء الله ولا تفکروال 
في الله» فالتفگر في ذاته سبحانه منوع منه» وذلك أن العقولٌ تتحيْرٌ ني ذلك» فإنه 
أعظم من أن مله العقولٌ بالتفر» أو تتو ا ولیس مله 
شيء وخر السييع البصير) [الشورى: .]١١‏ 

فأما التفكرٌ في خلوقات اله تعای» فقد ورد القرآن با لحت على ذلك كقوله تعالى : 
ون ف لق السسرات والاأرض واختلاف اليل والنار لآياتِ لاؤلي 
الألباب). . . الآيات [آل عمران: .]۱۹١‏ وقوله" قل انظرُوا مادا في السّمُوَّات 
والأزض ابس ١‏ 


ومن ایات الله تعالل الإنسان الى فو نطفة > فیتفکر الإنسان في نقسه")» 
فان ني خلقه من العجائب الدالّة على عَظّمة الله تعالى» ما تنقضي الأعمارٌ ني الوقوف 


(۱) تقدم تخرججه . 
(۲) وانظر رسالة «الدر المكنون في تفسير: وني أنمُكمْ أف تبّصروني» للحافظ ابن القيم 
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على شر عشره وهو غافل عن ذلك» وقد أمره اله تعال بالتدبّر في نفسه» فقال: . 
وني نيکم افلا تبْصرون [الذاريات : [۲١‏ . وقد تقدّم في كتاب الشكر الكلام 
على بعض حَلق الإنسان فليطلب هناك . 


ومن آياته الجواهر المودعةٌ في الال ادن م اذهب والفضة ف وج۰۱ 
ووا وكذلك الفط والکریت والقار") وغبرها . . ومن آیاته البحار ETT‏ 
العميقة المحَتْمة لأقطار الأرض. التي هي قطع من البحر الأعظم اللحيط بجميع 
الأرض ولو جمعَ المكشوف من الأرض» من البراري» والجبال » لكان بالإضافة إلى 
الماء كجزيرة صغيرة في بحر عظيم» وني البحر عجائبٌ: أضعافٌ ما نشاهده في 
الر. 

e‏ اللؤلو ودوره في صَدَفة تحت الماءء وانظر كيف أنبت ا مجان في 

صم الصخور تحت الماءء وكذلك ما عداه من العنبر وأصناف ما يقذفه. البحرء وانظر 
إلى عجائب السَمُن كيف أمسكها الله تعالی على وجه الماءء وسيرها في البحار تسوقها 
الرياح وأعجبٌ من ذلك الما فإنه حياةٌ كل ما على الأرضِ من حيوانِ ونبات» فلو 
احتاج العبدٌ إلى شربة ماع ا 
ذلك» ثم إذا شرها ومنعَ خحروجًهاء لبذل جيعَ خزائن ن الأرضِ في إخراجهاء فلا 
يغفل العبدٌ عن هذه النعمة. 


ومن اياته اهواءٌ وهو جسم لطیفٌ لا یری بالعین» د ثم انظر إلى شدّته وقوته» 
وار إلى عجائب اجو وما يظهر فيه من الغيوم والرعد ا والمطر والثلج والبرد 
والشهُّبِ ا وغير ذلك من العجائب. وانظر إلى الطير تسبح بأجنحتها 
باهواء کا یسبح حيوانٌ البحر في الماءء انظر إلى الساء وعظمها وكواكبها وشمسها 
وقمرهاء وما فیها کوکبٌ إلا ولله فيه كمه في لونه وشکله وموضعه» وانظر إلى يلاج 
الليل في النار» والنہار في الليلء وانظر مَسير الشمسِ > كيف اختلف في الصيف 
والشتاء والربيع والخريف . 


»0 ووی من الأحجار الكريمةء واتطر ر العجم الوجيز» .)٤۸١(‏ 
(۲) هو الرّفت. 
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وقد قیل : ل الشمس مثلُ الأرضِ انه نفا ومان رة ا 
الساء ء مثل الأرضصِ مان مراتِ. فإذا کان هذا قَذرَ کوکب واحد» فانظر إلى کثرة 
الكواكب» وإلى الساء التي فيها الكواكبٌء وإلى إحاطة عينك بذلك مع صعَرهاء 
والعَجَبٌ منك آنك تدخل بيت غني» مزخحرف () موه بالذهب» فلا ينقطع تعجَبّك 
ف ولا تزالٰ تذکره وأنت تنظرٌ إلى هذا البيت العظيم » وإلى أرضه وسقفه وعجائبه ‏ 
وأَمتعَته وبدائع نقوشه »› ثم لا تلتفت إلى نحوه بقلبك» ولا تفر في بناء خالقك» 
بلا ا م و واشتغلتَ ببطنڭ وفرجك» فا هَن في غفلتڭ إلا . 
کمثل نملع تحرج من بيتها الذي حفرته في حائط قصِر الملك » فتلقى أختّها فتتحدت 
معها في حدیث بیتهاء وکیف بتةُ وما جعت فيه » ولا تذكر فصر املك ولا مَنْ فيه 
فهكذا أنت في غفلتك» فا تعرفٌ من السماء إلا ما تعرفه النملةٌ من سَمّف بيتك . 


فهذا بیان معاقد د لحمل التي يجول فيها فر امتفكرين» والأعيار تقصرء » والعلوم 
قل عن الإحاطة ي المخلوقات. إلا کک کک من as‏ ة عجائب 
قذّمناه من الإشارة ف کتاب الك 

فمن َظْرَ في هذه الأشياء من حيتُ إنها فعل الله وصنعّه » استفاد المعرفةً بجلال ٠‏ 
a E‏ ومن قَصرَ النْعَرَ عليها من حيتُ تأثُر بعضها في بعض» اش 
حیث تاطا E‏ الأسباب» شقيّ » ا ذ بالل من مرل أقدامٍ الحهالء ومن 
الركون آل انات الضلالء ولا وجة للتفكر فيم| لا نراه من الملائكة والحنٌء فلذلك 
عَدَلْنا عنه إلى ما نراه والله أعلم . 


3 ¥ 
۹ بابق ذکڪ رالوت وما بم ده وم ابت لق بد 


اعلم أن المنہمك في الدنيا مكب في عُرورهاء يفل قلبّه لا عالة عن ذكر 


)١(‏ خر لمبتداً حذوف» تقدیره: هو!! 


(۲) المقبل. 
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اموت ٠‏ وإنْ ذکره کرهه ونقَرَ منه» ثم الناس إا ك أو تاب مہتدیءُ 

فاا المنہمك .فلا اک وإِن ذکره فیذکره ا ویشتغلٌ بذمهء 
وهذا لا يزيده ذكر الموت من الله تعال إلا ks‏ 

اما التائب» فانه يکر ذکرَ الموت لفغت به من قلبه الخوفُ اللي فيفي 
بتام التوبة» وریا یکره اموت خيفة أن بََطفةُ قبل تمامها أو قبل إصلاحِ الرادء وهو 
معذورٌ في كراهة الموت› ولا یدخل بهذا تحت قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ومن کره 
لاء الله کره الله لقاءَه» فاه إن حاف لقاءَ الله لقَصوره تقر فهو کالڏي 
عن لقاء الحبیب مشتغلاً بالاستعداد للقائه ئه على وَج يرضاه» فلا یغد ارفا للقائه 
وعلامة هذا أن کک دائم الاستعداد لهء لا شل له سواه وإلا التحىَ a‏ 
الدنيا. ۰ 

وما العارفء فإنه يذكر الموت داثاء لأنه موعد لقاء الحبيب› وهو لا ینسی موعد 


لقاءِ حبيبه» وهذا في غالب الأمر يستبطىءُ جيءَ اموت وة لاهن فن دار 
العاصينَء وينتقل ! إلى جوار رب العامين » کا قال بعضهم : حبيبُ جاءَ على فاقة . 

فاون : التائب معذور في كراهة الموت» وهذا معذورٌ في حب اموت وقنيه وأعلى 
مها مَنْ فَوْض امه إلى الته تعالى» فصار لا بختار لنفسه موتاً ولا حَياةء بل تکونْ 
الأشياءُ إليه أحبّها إلى ا فھذا قد انتھی بفرط الت والولاء إلى مقام التشليم 
والرضى » وهو الغاية وألمنتهى . 


وغل كل جال > ففي ذكر الموت ثوابٌ وقضلء > فال اممك في الدنيا قد يتفي 
بذکر الموت التجاني عن الذّنيا لأا ذکره ينغص عليه نعیمه نکد : 


>< بابب ماجاء ف فصل ذ ڪڪ راموت 


ھن ای هرر ی ا ا قال رسولٌ الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
«أكثروا ذکر هاذم اللّذات : الموت»(). 


= وأحمد‎ )۲٠۵۹( وابن حبان‎ )٤۲۵۸( وابن ¿ ماجه‎ ) ۰ ٩( والترمذي‎ )٤/٤( أخرجه النسائي‎ )١( 
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EE un TT 
.٠(»كانه للموت؟ قالوا اکا شه دک الت قال : «فانُ صاحبكم ليس‎ 


وعن ابن عَمَرَ رضي الله عنه: أن النبيّ صلى الله عليه واله وسلم سمل : أي 
المؤمنين أكيس؟؟ قال: أكثرهُم للموت ذكراً وأشدهم استعداداً له أولئك هم 
الأكياس»0) . 

وقال امسن البَصري : صح اموت الدّنياء فلم يتر لذي لَب فيها فرحا وما 
ألزم عَبْدّ قلبّه ذكَرّ الموت إلا صَعُرت الدنيا عليه » وهال عليه جيم ما فيها. 

وکان ابن عُمَرَ رضي الله عنه إذا ذكر الموت انتفض انتفاض الط وکان مع 
كل ليلةٍ الفَُهاءَ فيتذاكرون اموت والقيامةٌ ثم يبكون» حتى كأن بين أيدهم جنازة . 

وکان حام القَْصریٌ بقولٌ : كنا قد یقن الموت» وما نری له مدا وکنا قد 
أيقن بالجنة وما نری ها عابلا وكلنا قد أيقن بالنار وما نری هما خائفاًء > فعلام 
تفرحون؟! وما عسیتم تنتظرون؟! الموت» فهو أولٌ وار علیکم من أمر الله بخیں أو 
بشر» فيا إخوتاه! ! سیروا إلى ربكم سرا جیلڈ . 

وقال شَمَيط بن عَجُلان: من جعل الوت لصب عينيه » .ل يبال بضيق ادنيا ولا 

واعلم أن حطر اموت عظيم» وإنم عَمْلٌ الاس عنه لقلّة فكرهم وذكرهم لهء 
مدره منہم نما یذکره بقلب غافل » > فلهذا لا ينجِعٌ فيه ذكر الموت» والطريق في 


= (۷۹۱۲ والحاکم ٤(‏ /۳۲۱) والخطیب في «تاریخه» )۳۸٤/۱(‏ و( )٤۷۰ / ٩‏ والقضاعي )11۸( 
وسنده حسن ۰ وف E O‏ ار ا 8 اف 
ضعيف .» ا و قال: ا E‏ 

قلت : وانظر «شرح الإحیاء» (۲۲۹/۱۰) ففيه زيادة تخریج . 
)۲( أخرجه ابن ماحه (6۲۹)› وقال البوصيري ف «الزوائد» : : فروة س فیس مجهول» وكذلك 
أ الراوي نه » وخحره باطل . 
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TTS 
مفازة عطرَة» أو يركب البح فإنه لا يتفكر إلا في ذلك» وأنفع طريتي في ذلك ذکر‎ 
أشکاله وأقرانه الذين مَضوا قبلّهء فار مر ومضازعهم غت ارق‎ 
قال ابن مسعود رض الله عنه: السعيدٌ من وعظ بغيره).‎ 
. وقال أبو الدرداء رضى الله عنه : إذا دكر الموتى » فعدٌ نفسك كأحدهم‎ 
وينبغي أن یکثر دخو المقابرء ومتی سََنّت نفسُّه إلى شيءٍ في الدنياء فلیتفکر‎ 

في الحال أنه لابد من مفارقته» ويقصرَ أمله . 

وقد رُوي عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عن قال : أخدٌ رسو الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بمنكبٌ فقال : «كَنْ في الدنيا كأنك غریب أو عابر سبیل»0). 

وکان ابنْ عُمَرّ يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أَصبَحت فلا تنتظر 
المساءَء وخذ من صحتك لمرضكڭ› ومن حياتك لوتك. 

وفي E‏ آخرَ: ون أخوف ما أخحافُ على متي : هوی ال الأملء: ub‏ 
هوی ت عن الق وأما ال الأملٍ فينسي الآخرة» . 

وعن اسن قال : قال رسو الله صلی اله عليه واله وسلم لأصحابه : اكلم 
بحب أن يدخلَ الحنة؟ قالوا: َعَم يا رسول الله؟ قال: «قصروا الأملء» وألبتوا آجالکم 

بن ایارک واستحیوا من عر وجل حیّ حیائه »۱ . 

(۱) رواه مسلم )۲٣٤٤١(‏ عنه. 

(۲) رواه البخاري )1٤١١(‏ والطراني في «الكبي» ( OPEV‏ وابن حبان في «روضة العقلاء» 
)۱٤۸(‏ وأبو نعیم (۱/۳ ۰) ورواه - بزیادة في آخره _ أحمد )٤۷٩٤(‏ و(۲٠٠٥)‏ والترمذي 
)۲٤۳۰(‏ و(۳۹٤۲)‏ وابن ماجه )٤۱۱٤(‏ والطبراي في «الکبیں» )۱۳٣۴۷(‏ و(۹۳۸٣۱۳)‏ وأبو 
نعیم )۳۱۲/۱( والقضاعي »)1٤٤(‏ وسنده صحیح ۰ وفي الباب عن معاد وأي الدرداءء 
وزید بن أرقم . 

(۳) قال العراقي في «المغني» :)٤١۳/٤(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «كتاب قصر الأمل» عن علي» 
وروأه أيضاً من حدیٹ جاير بنحوه» وكلاههما ضعيف› 

قلت : وانظر «شرح الإحياء» ٠١ ٠(‏ )) ففيه زيادة تخریج . 
)٤(‏ قال العراقي في «المغني» :)٠٠٤/ ٤(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا [في «قصر الأمل»] من حديث = 
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ون أي دك اي قال بينها سليهان بن عبد املك في المسجد ارام » إذ 
أي بجر منقوشٍ ¢ فظ م تفا فإذا فيه : ابن ادم ! ورات فرت ما قىش 
أجلك لزهدت في طول أمَلكَء ولرغبت في الزيادة من عملك» ولقصرّت من 
حرصك وحيلك. وإنم| يلقاك نَدَمُْكَ لو قد زلّت بك قدمُك» وأسلّمك اهلك 
وحَشّمُّك» فبان منك الولدٌ والسَبء فلا أنت إلى دنياك عائدّء ولا في حَسناتك زائدّء 
فاعمل ليوم القيامة يوم الحسرة والندامة . 
واعلم أن السببَ ني طول الأَمَل شيئان : 
أحدهما: حب الدنياء والثاني : اجهل . 


اا ا فن الإنسان إذا اس مہا ویشھواتہا ولذاتہا وعلائقهاء مل على 
قلبه مفارقتهاء فامتنع قله من افر في اموت الذي هو سيب مفارقتهاء وکل من کُر 
شیا ذَفْعَهٌ عن نفسه» والإنسانُ قشغول بالأماني الباطلة» فيمَني دا ۶ يوافی 
مُرّادّه من البقاء في الدنياء وما يحتاج إليه من مال , وأهل, ومسکنِ وأصدقاءَ وسائر 
أسباب الدنياء فيصيُر قله عاكفاً على هذا الفكرء فیلهو عن ذكر الوت ولا يقدر' 
و فان حطر له اموت في بحض الأحوال والحاجة إلى الا الاستعداد له» سَوْفَ بذلك ‏ 
ووعد نفسه» وقال: الأيام ن دی ا ان تکبر ٹم تتو ب . وإذا كر قال: إلى أن 
یصیر شیخاء وإ صار.شيخاًء قال: إلى أن يفرع من پناء هذه الدار وعمارة هذه 
الضيعةء اویرجع من هذه السَفرةء فلا یال بس رؤخ ولا خرص في عام شعْلر 
إلا ويتعلق م ذلك الشغلٍ عشرة أشغالي» وهكذا على التدريج بار وا بد 
یوم » ویشتغل بشغْل بعد شغل» TT‏ 
ذلك حسرته . 


‌ 


وأكثر مح أهل النارمن «سوف» يقولون : واحسرتاه! !من («(سوف» . وأصل 
هذه الأماني كلهاء حب الدنيا والانْس بهاء والخفلة عن قول الب صلى الله عليه وآله 
وسلم : ج فإنك مفارقه» . 


قلت: والمرسل من أقسام الضعيف عند المحققين من أهل العلم . 
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السببٌ الثاني : اجهل » وهو أن الإنسان بعل على شبابه» ويستبعد قرب المؤتا 
TT‏ 
وشات وقد یغتر بصحته» د يدري أل ا فخا وإن استبعد ذلك ان 
اض يأتي فجا وإذا مَرض لم یکن الموث بنا ولو تفكر وعلم أن ال 
وقتٌ خصوص› من صيفب وشتاءٍ وربيع, وخریف ولیل, ونهار» زلا ما 
حصوص › قات وشیخٍِ أو کهل,ٍ أو غبره» لعظم ذلك عنده واستعد للموت . 

١؟‏ - فصل ي تفاوت‌الناسف طول الأمل 

والناس مُتفاوتون في طول الامَّل ماتا کثیراًء منہم من امل البقاء إلى زمان 
ا ومنہم من لا ينقطع مله بحال,» ومنهم من هو قصيُر الأمّلء فروي عن اي 
عفان الندي آنه قال ۰ : بلَغْتٌ ثلاث ومائة سنةء وما من شيءِ لا قد عرفت فيه 
النقصانَ إلا أَمَلي فإنه كا هو. 

وخُکي في قصر الأمَل ن امرآةَ حبيب أي محمد قالت: eS‏ بق 
اا عمد إن مت اليوم فأرسلي ای فلان يغسلي ويفعلٌ کذا وکذا» واصنعي کذا 
وکذاء فقيل هما أرّي رؤيا؟ قالت: : ھکذا یول کل یوم . 

وعن إبراهيم بن سبْط قال: قال لي أبو ررْعة : لأقولّ لك قولاً ما قلته لأحدٍِ 
سواك : ما حرجت من المسجد منذ عشرينٌ سنةء فحَدّئتني نفسي أن أرجِعَ إليه» وقيل 
لبعضهم : ألا تسل قميصك؟ قال: الأمرٌ أعجلُ من ذلك . 

وعن محمد بن أبي توبة قال : أقام معروفً الصلاة ثم قال لي : تقذم» فقلت : 
ّي إن صليت بكم هذه الصلاة م أصلٰ بکم غُیرهاء فقال معروفٌ: : أنت دت 
نفسك أنك تصلي صلاة أخرى؟ نعود بالله من طول الأمل فإنه يمنعٌ خيْرٌ العَمّل. . 

فهذه أحوالٌ الزّهاد في قصر الأملء وكلّا قَصْرَ الأمل» جاد العملء لأنه يقدر 


.)٠٤۴۹/٩( انظر «حلية الأولیاء»‎ )١( 
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أن يموت اليومء فیستعد استعداد میت» فإذا أمسی شر الله تعالى عل السلامةء 
وقدر آنه يموت تلك الليلة فیبادر إل العمل . 


وقد ورد ال E‏ والبادرة إليه فقي ۰ 
مقن ا الناس: اة والفراعً» . 


وعلنه ان رتال الله صل الل عليه واله وشام قال لرجل,ِ وهو به : «اغتنم 
سا قبل مس : شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سَقّمك» ا 
وفراغك قبل شغلك» وحياتك قبل موتك»0). 


وقال عَمّر رضي الله عنه : التؤدة في کل شيء خي إلا ما كان من أمر الأأخرة. 


وکان الحسن قول : غا لقوم ارا بالزاد» ونودي فیهم بالرحیل ¢ وحبس 
وهم على آخرهم» وهم قعود يلعبون . 

وقال سيم مول بني تیم : جلست إلى عبد الله بن عبد الله فأَوْجَرَ في «سلاته» 
ثم أقبل عَلّ وقال : أرحني بحاجتك» فإني اباد فقلتٌ: وما بادرٌ؟ قال: ملك 
الموت . وكان يُصلي كل يوم ألفَ ركعة . 

وکانوا ارون بالأعال, غاية ما يُمكن» فكان ابنْ عمر يقومٌ في الليل فيتوضاً 
ويصلي» ثم يغفي إغفاءَ الط ثم يقوم فيتوضاً وبْصلي » ثم يفي إغفاءَ الەیں ثم 
يقوم يصلي» يفل ذلك مرارا: وکات حب بن ھاتیء بسح کل پئ بال الف 
تسبيحة()» وقال ابو بکر بن عیاش : ختمت القرآن في هذه الزاوية تمأنية عشر آلف 
خحتمة. 

S. 3 

(۱) برقم )1٤۱۲(‏ وأحمد )۲۳٤٣٣١(‏ و( ۳۲۰۷ ) والترمذي )۲٤٣٣ ٣و )۲٠٠٤١(‏ وابن ماجه ( ٤1۷۰‏ 

وابن المبارك في «الزهد» )١(‏ والدارمي (۲۷۱۰( والحاكم c(°/€(‏ وأبو نعيم )/€( 

و(۸/٤۱۷)‏ والقضاعي (۲۹۰). 
(۲) رواه الحاكم )٠٠١/ ٤(‏ وابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» 5 چ 

شيخنا في تخریج «اقتضاء العلم» (رقم *¥(. 
0 هذا العدد ت في السنة : صحيحها وضعيفهاء وخير اهدي هدې عمد 46!! 
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٩؟‏ فصل ذدڪرثدة اموت وما يسقب من الأحوا ال عنده 


اعلم ا لول یکن یں بدي العبد المسكين كرب ولا هول سوى الموت» لكان 
جرا آن يتنغص عليه عيشةء ویتکدّر عليه سروره» ظول فک و 
الإنسان لو کان في أعظم الأذاتء فانتَظرَّ أن يدخل عليه جندیٰ یضر به سن 
ضربات» لکدرت غل غي ولذ هن وهو ني کل نفس بصدد أن يدخل عليه مَك 
الموت بسکرات التزعء وهو غافل عن ذكر ذلك» ولیس هذا سبب إلا الجهل 
والغرور. 

اعلم أن اموت أشدٌ من ضَرّْب السيف: و يصيح الضروبٌء ويستغيتٌ لبقاء : 
E TI‏ فإنه ينقطعٌ صوته من شد ا ّمه ن الكرْبَ قد بالغ 
فيه وغلبَ على قلبه وعلی کل موضع,ِ منه» وضَعَمْبُ كل جارحة فيه« فلم يبق فيه 
قوةَ لاستغاثة» ويود د لو قر عل الاستراحة بالاين والصياح و وت 
الروح من جميعِ العروق» ویموتُ کل عضو من أعضائه تدرا فترد RN‏ 
ثم ساقاهء ثم فخذاهء حتى تبلعٌ الحلقوم» فعند ذلك ينقطع نط إلى الدنيا وأهلهاء 
ويْغْلق دونه باب التوبةء قال رسولٌ اله صلى الله عليه وآله وسلم : إن الله يقبل التوبة 

من العبد ما لم يغرغر")» 

وقد روي أن لكين امون بالعبدِ يتراءيان له عند الموت» فان كان صال حا أثنيا 
عليه » وقالا : جزاك اھ راو دا ا ب قالا: لا جزاك اله شرا 

ن ا E‏ : قال رسو الته صلى الله عليه وآله وسلم : 
لن الله عز وجل وکل بعبده الؤمن مَلَكَون يكتبانِ عملهء فإذا مات قالا: قد مات» 
تاذل لنا أن نصعد إلى السماء؟ قال قزل الله تعالى : إل سهائي ملوءة من ملائكتي 
يسبُحون . فیقولان : فتأذن لنا فنقيم في الأرض؟ فيقول الله تعال : : إل أرضي مملوءة 
من خلقي» يسَبَحوني . فيقولان : فين نقيم؟ فيقول: فُومَا عل قبر عبدي» فَسَبّحاني 


)٤ ۲٥۳ ( ماجه‎ ¿ eS al 
. وهو ضعيف‎ e ابن أي‎ 0 
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واحمداني ؤکراني وهلُلاني» واکتبا ذلك لعبدي ى يوم القيامة»(). 


وف «الضخيخن» ٠‏ من حدیث عبادة بن الصامت قال : قال 8 الله صلى 
اا وسلم : «إن المؤمنّ إذا حضره الموت ر برضوان الله وکرامته» فليس 
شيءٌ أحبً إليه تما أمامّه» وأما صاحب النار الذي ختم له بسو فھو يشر بها وهو في 
تلك الأهوال» . 

وقد كان كثير من السلّف نخافون.سوءَ الخاتمة » وقد ذكرنا ذلك في كتاب اغف 
وهو لاق بهذا المكان» نسأل الله أن يَرْحَنا برحمته التى وسعتٌ كل شىءء وأن يلطفَ 
روان کے الا نخر زه واد رن . ۰ 

وأما ما يستحب من الأحوال عند المحتضرء فان يكون قله بحسن الظنٌ بالله 
تعالى » ولسانة ينطق بالشهادةء والسكونُ من علامات اللَطّف. وهو أَمَارةً على أنه قد 
رأى ا لخي وقد روي أن روح المؤمن تخر رشحاً”. 

ويستحب تلقينه : لا إله إلا الله كما جاء الحديث الصحيح من رراية مسلا“ 
«لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» 

وينبغي للقن أن يرق به ولا یلح عليه . وقد جاءَ في حديث آخر: «احضروا 
موتاکم » ولقنوهم لا إله إلا الله وبشروهم بالحنة» فانٌ الحليم العليم من الرجال . 
والنساء يتحير عند ذلك المصرَّع وإ ابلیس عدو ال اقرب ما يکون من العبدفي ` 
ذلك الموطن»(». وذكر الحديث إلى اخره. 

وفي الحديث الصحيح : «لا يموتَنَ أحدُكم إلا وهو بحسن الظنٌ بال .٠0‏ 
(۱) رواه ابن عدي في «الکامل» )۲٥٨۱/۷(‏ وفي سنده هيثم بن جماز» منكر الحديث» وكذبه . 


صم . 

(۲) اخرجه البخاري )۲۲٤۳(‏ ومسلم )۲۹۸٤(‏ . 

(۴) آخرجه أبو نعیم )٥۹/۰(‏ والطبراني في «الکبی» )٠۰۰۱۰(‏ و(۹٤‏ ١٠٠)ء‏ وأورده الهيثمي في 
(المجمع» (۳۲۹/۲) وقال : وفیه القاسم بن مطيب» وهو ضعيف . 

)٤(‏ برقم )۹۱٩(‏ عن بي سعيد» وقال ابن حبّان وغیره : أراد به من حصضره المودت. نقله عنه 
السيوطي في «شرح الصدور. .» (ص۴۷). 

. عن واثلةء وسنده ضعيف‎ )۱۸١/٥( رواه بو نعیم‎ )٥( 

= وابن‎ )۲٠٥/۲( وابن سعد‎ )٤۱۹۷( رواه مسلم (۲۸۷۷) وأبو داود (۳۰۹۷) وابن ماجه‎ )٩( 


-£۸4- 


٠‏ ووي ن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم دحل على رجل, وهو يموت فقال: 
«كيف تجدّك؟ قال : أرجو الله وأحاف ذنوبي . e E‏ 
هذا الموطن إلا أعطاه الله الذي يرجي وأمّنه من الذي يخاف»(٠.‏ 

والرجاء عند اموت أفضلء لان ا وعند em‏ 
فينبغي أن لطت ولان الحيطان ياي جين بسخط العبل عل الله فيا ري 
علیهء فة فیم) بین يديه فُحسنْ الظنْ قوی سلاح, ذف به العدو. 


| وقال سيان المي لابنه عند اموت : : يا ُي حَذذني بالرخصء لعلي ألقى الله 
ان اا اخ الق به 


۴۳ باب ذڪروفاة رس ول اده صلا ده عليه وآله و ام 
رادا ارہ مکی اسهم 

٠‏ اعلم أن في رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم أسوة حسنة في كل أحواله ومعلوم 
أنه ليس في المخلوقين أحدٌ أحب إلى الته تعالى منهء ولم يؤخره الله تعالى حين انقضى 
اله 

وقد لَمَىَ صلى الته عليه وآله وسلم من الموت شدَّةء فروى البخاري في 
«صحيحه» من خديث عائشة رضي اله عنہا قالت : کان بين يدي رسول الله صلی 
الته عليه وآله وسلم ركوة أو علب فيه ماءء فجعل يدخل يده في الماءي فیمسح ہا وَجُهه 
زول : «لا إله إلا اللهء إن للموت لسکراتة؛ 


وف «صحیح البخاري»( من حديث انس رصي الته عنه قال : لا تقل الي 


= المبارك )۱۰۳٤(‏ وأحمد (۲۹۳/۳ و۴۱ و٥۳۲‏ و۳۳۰ و٤ ۳٤‏ و۰ ۳۹) والقضاعي (۹۳۸) عن 
جابر. 

)١(‏ آخرجه النرمذي۔ (۹۸۳) وابن ¿ ماجه )٤۲۹۱(‏ والنسائي في «الکری» کا في فة الأشراف» 
»)۱١٤/١(‏ عن أنس» وإسناده حسن . 4 

(۲) (۱۰۹/۸) ورواه مسلم .)٤۱۸(‏ 

(۴) (۱۱۳/۸) ورواه امد (۱۹۷/۳) وآلدارمي (۱/ ۰) وابن ماجه )۱٣۲۹(‏ . 


“€. 


صلل الله عليه وآله وسلم ء جعل يتعْساه الكرَبُء فقالت فاطمة رضي الله عنها: 
اکرب أبتاه! فقال ها : «ليس على أبيك كرب بعد اليوم «. 

وروی ابن مسعوٍ قال : اجتمعنا في بيت امنا عائشة رضي الله عنہاء فنظر إلينا 
ل الله صلى الله عليه وآله وسلم ات عیناه» فنعی إلينا تسه وقال : ا 
. حیاکم الله بالسلام > حفظکم ا رعاكم الله > جعکم ا نصرکم الله وفقكم 
الله نفعكم اله رفعکم اله سلَّمكم اله أوصیکم بتقوی الله وأوصي الله بکم» 
وأستخلفه عليكم». قلنا: يا رسول اله : متى أجلك؟ قال: «قد دنا الالء 
وألنْقَلَبُ إلى اله وال سِدْرَة المنتهى وجنة المأوىء والفردوس الأعلى». قلنا: يا 
ل الله ! ففيم تکفنڭ؟ قال : «في ياي هذه إن شثتم ؛ نة أو بياض»: 
فقلنا : يا رسول الله ! مَنْ يصلي عليك؟ وبکينا > فقال : «مھا رمکم الله وجزاکم | 
عن نبیکم خيراًء إذا غسلتموني وکفنتموني» فضعوني على سريري هذا على شفير 
قري ج جرا عى اع فان أول من يصلي علي خليلي وحبيبي جبريل» ثم 
کک ثم إسرافيل» ثم ملك الوت ثم ملائكةٌ کثرة E‏ 

جاء فصلوا عل وسلّموا تسليًا» ولا تؤذوني بتزكية» ولا برت ولا بصيحة ء وليبداً 

السلا ة علي رجالٌ أهل بيتي» ثم نساؤهم» ثم أنتم بعد وآقرؤوا السام على من 
غاب عني م من أصحابيء وعلى من تابعني على ديني الى يوم القيامةء ألا واي أشهدكم 
أي قد سیت غل کل مَنْ دخل ی الإسلام» . 

ولقد دخل عليه جبریل قبل موته بثلاثة أيام فقال : يامحمد؟ إن الت أرسلني إليك 
يسالك عها هو أعلم به منك» يقول : كيف تجدٌك؟ فقال : «أجدني يا جبريل مغموما 
وأجدني مکروباً» ڈ ثم تاه ف اليوم الثاني فأعاد الكلامء وأعاد عليه راء ٿم جاءَه 
في اليوم الثالث وأعاد عليه الكلامء فأعاد عليه الجواب» فإذا ملك الموت ادن 
فقال جبریل : يا أحمدً! هذا ملك الموت يستأذنُ عليك E‏ 
ولا يستأذن على آدميّ بعدك > فقال: «ائذن له»» فاخل؛ قوفف ین ديو وقال: :| 
الله أرسلني إليك: : وأمّرني ان أطيعك» فان أمرتني أن أقبض نفسك قبضتهاء وإ 


)١(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات» والطبراني في «الدعاء» والواحدي في «التفسير» بسند واه جدأء 
وانظر «شرح الإحیاء» (۱۰/ ۲۹۰) ., 
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أمرتني أن أُترکها ترکتهاء قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله : «وتفعل! يا ملك 
الموت؟» قال: كذلك أُمرتُ أن أطيعَكَ. فقال جبريلٌ: يا أحدً! إن الله قد اشتاق 
إليك , فقال: e U e‏ به يا ا e‏ فقال جبیل, عليه 
الدنيا“. 


توفي رسو الله صلی الله عليه آله وسلم مستنداً بی صدر عائشة رضي اله عب 
في کساء مأبدء وإزار غليظ»› وقامت اة رضي الله عنہا تنب وقول : : يا أبتاه! 
أجاب رَبَاً دعاهء يا أبتاه! جنة الفردوس مأواهء يا أبتاه! إلى جبریل ننعاه» یا أبتاه! 
من به ما أدناه» فلا دُفن قالت : : يا أنس أطابت أنفسُكم أن توا الترابَ على رسول 
اله صلى الله عليه واله ا 

وقال أبو بكر رضي اله عنه . 

U‏ رایت ا د ضاقت عل برضن الدور 


وارتغْت وة مستهام, ا 
أعَتيی وك إن حبك قد ا 


يا ليتتي من قبل مهلك صاحبي 


وبقیت ردا ونت ي 
o22‏ 


عيبب في ڌٿ علي صخو 


٤‏ وقاة آي بڪر المد رصاق عند 
روی بو الملیح أ أبا بکر رضي الله نه ا حخضرته الوفاة أرسل إلى عَمَرَ رضي 
الله عنه فقال : إفي أوصيك بوصيةٍء إن أنت قبلت عني : إل لله عز وجل حا بالليل 
لا يقبله بالنہار» وإِن لله حقا بالنہار لا يقَبلةُ بالليل» وإنه لا يقبل النافلة حتى تؤڌى 
الفريضةًء وإنه تلت موازينْ مَنْ نعلت موازيه في الآخرة باتباعهم احق في الدنياء 
وله ذلك علیهم» وخی لیزان يوضع فيه الح آن یکون ثقیلاء وإنا مُت 


)1( ألخرية الطراني ف «الكبي» )° (A4‏ عن الحسين بن علي » وأورده اميثمي ف «المجمع» 
)۳١/۹(‏ وقال: یه : فيه تقباد”الله بن ميمون الاح وهو ذاهب الحديث . 

(۲) قطعة من الحدیث المتقدم ( ص۰٩‏ )) تعليق رقم (۴) . 

(۳) في الطبعة الشامية : وثقلت. وهو تحريف» والتصحيح من «الإحياء»!! 
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موازينٌ من حصت موازينه في الآخرة بانباعهم الباطلء وخفَتّهُ عليهم في الدنياء وحق 
یزان يوضع فيه الباطلُ أن یكون خفيقاً. 

1 تر ان الله أنزل آية الرجاءَ عند آية الشدَّةء وآيةٌ الشدّة عند آية ة الرجاءء لیکون 
العبدٌ راغباً راهباً لا يلقي بيديه إلى التهلكة » ولا يتمنى على الله غير الحق . فان أنتَ 
حفظت وصيتي هذه» فلا يكونن غائبٌ أحب إليك من الموت» ولابدً لك منه» وإن 
أنت ضيعت وصيتي هذه فلا یکوننْ غائب أبغخض إليك من الموت» ولاب لك منه 
ولست تعجزه . 

وقيلٌ : ما احتضر جاءت عائشةٌ رضى الله عنها فتمتلت بهذا البيت: 
أعمرك ما يغني الشراء عن الفتى ٠‏ إذا حشرجَتٌ١‏ يوماً وَضاق بها الصذْر 


فكشف عن وة وقال : ليس كذلك» ولكنْ قولي : وجات ا ا 
باحق ذلك ما كنت من نجي [ق: ۹]. انظروا ٿوي هڏين» فاغسلوهما وکفنوني 
فیھ|› فان الحيّ أحوج إلى الجديد من الميت. 


٥‏ وفاتعر زا هلاب مياه عند 


وعن ابن عَمُر قال را کی ی ا و 5 ى 
تو فیه» فقال : ضع خي على الأرض» فقلت: وما علي إن کان في حجري ام 
عل الأرض» وظننت أن ذلك تبرمٌ به فلم أفعل» فقال: ضع خحدي على الأرض ‏ 
لاام لك ويلي وويل مي ٳِن ل ير ني ري . 

وروي انه لما طعن ونمل إلى بيته» وجاء الناس يثنون عليه» جاء رجلٌ شاب 
قال ابش يا ار الزن ببشری من الله [» قد کان]0) لك صحبةٌ من رسول الله 
صلل الله عليه وآله وسلم: ٠‏ وقدَمٌ في الإسلام ما قد علمت» ثم وليت فعدلت» ثم 
شهادة فقا وودت أن ذلك کان كُفافاًء لا لي ولا عل ڈ ثم قال: يا عبد الله بن 


. أي الروح» ومعنى الحشرجة : الغرغرة عند الموت‎ )١( 
زيادة من «الإحياء»! وما بين معكوفين منه أيضا.‎ )۲( ٠ 
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غر انظلق إلى عائشة ئشة أ الؤمنين» فمل : عمرٌ يقرأ عليك السلام» ولا تقل: أمير 
المؤمنين»› فاي لدت اليوم للمؤمنين افا وقل : يستاذلُ عمر ین الخطاب أن يدفن 
عند صاحبيه . فمضی ولم واستأذنَ عليهاء ثم دخل فوجدها قاعدة تبکي» فقال: 
عمر يقرأ عليك السلام» وان ان يدن عند صاحبيه» فقالت: کنت أریده 
لنفسي» ولأوثرنه الوم على نفسي . فلم قبل » قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاءي 
قال : ارفعوني» فاسنده رَجَلّ إليهء فقال: ما وراءك؟ قال : الذي حب يا مير الزمنيز 
[قد] أذنّت. قال: الحمد فش ما كان شيءُ أحب إلي من ذلك» فإذا أنا مت 
لري ثم صلم وقل : يستأذْنْ عمر بن الخطاب» فان ذذت [] فأدحلوني» 
َك ردتني» فردوني إلى مقابر المسلمين. 

وني أفراد مُسلم ٠‏ من حديث المسور بن حَرّمة» أن عمر قال: والله لو أن لي 
طلاعٌ ٠”‏ الأرض ذهباًء لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه. 


وفي خبر اخر: والله لو أن لي ما طلَعَّتْ عليه الشمس أوغربت» لافقدیتٌ به من 


هول المطلع . 
۹ وفاة ع ان بر_عهان رصياله عند 


عن نائلة بنت القرافصّة امرأة عثمان رضى الله عنهء قالت: لا كان اليوم الذي 
فتل فيه عغان» ظلّ في الوم الذي قبلّه صانًا» فلا كان عند إفطاره سأهم الماء 
العّذبَ فلم بُعطوه فنا ول بُفْطر» فلا کان وقت اسر أتيت جارات لي على أجاجية 
متصلةء فسالتهم الماء العّذبّء فأعطوني كوزاً من ماءء فأتيته فحركته فاستيقظً» 
فقلت : هذا ماءٌ عذبٌ» فرفع رأسه فنظر إلى الفجر فقال : : إني قد أصبحت صائاء 
وان رول الله صلى الله عليه وآله وسلم اطلع علي من هذا السَقَف ومعه ماءٌ 
عَذبٌ» فقال: «اشرَّبْ یا عثمان»! فشربت حتی روَبّت» ثم قال : «اردَدا» فشربت 
)١(‏ بل البخاري »)٤۲/۷(‏ ولم أره في «صحيح» مسلم!! 
(۲) ملء. 


(۳) كذا في الطبعة الشاميةء وني طبعة دهمان بالحاء المهملة في أوله. 
)٤(‏ وهي رؤيا منامية › وانظر «طبقات ابن سعد» )/¥0(. 


EAE 


حتی ہلت ثم قال : إن القوم سيُنكرون عَلَيْكَء > فلن تلهم طت وذ تركتهم 
أفطرْت عندنا» قالت : فدخلوا عليه من يومه فقتلوه . 


وعن العلاء بن ¿ الفضيل » عن أبیه» قال : لا تل شال ب عفان رضي الله عنه 
نشوا خزانته» فودوا فيها صندوقا مقَفَلا ففتحوه» فوجدوا E A‏ 
مکتوب فیھا : هذه وَصيةُ عغهان » بسم الله الرمن الرحيم» عثمان بن عفان يشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شري له وان محمداً عبده ورسولهء وأ الجنة حق» وان النارً 
ج وان الله يبعت من في الور ليوم, لا ریب فیه» إن الله لا بخلف الميعادء عليها 


‌ 


نحیا» وعليها نموت » وعليها نبعٌٹث إن شاءَ اله تعالی . 
۷ وفاة عى اب طالب رمو اه عنه 


غ ا قال : لما ضربَ ب عل رضي الله عنه تلك الضربةًء قال: ما فعل 
بضاربي؟ قالوا: أخذناهء قال : أطجموه من طعامي» واسقوه من شرَابي» فإن آنا 
:رایت هاف وإن أنا مث فاضربوه ضربةٌ واحدة لا تریدو عایهاء ٹم أوصی 
الحسنَ أن يعْسله وقال : لا نغال في الكفنء فإني سمعت رسو الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول : «لا تخالوا ني الكَمُن فإنه سلب سلا سريعاًه» امشواي المشتين:. 
لا رعا »ولا توا فان کان حرا عجاتمون إل وإ كان ع٠‏ القيتمون عن 
أكتافكم . 

وروي آنه لا كانت الليلةٌ التي أصيب فيها عل رضي الله عنه أتاه ابن اليح حين 
طلَحَ الفجر يؤذنه الصلاة وهو مُضطْجم متثاقل » فعاد الثانيةٌ وهو كذلك» ثم عاد 
الثالثة فقام يمشي وهو يقول: 
ادد ايك لسرت فن الرت لايك 
ولا جرع من الوت وإن بناديكڭ 


(۱) وعاء صغیر. 

(۲) رواه بو داود )۳٠٠١٤(‏ وقي سنده أبو مالك الجنبي» و تت 

( هذا بيت من ازج - غزوم» کا استشهد به. العروضيون على ذلك. وانظر «الکامل» (۹۲۳) 
للمبرد» و«لسان العرب المحيط» ٠۲۸١/١(‏ -رقم )٠٠١ ١‏ والحيزوم هو الصدرء وقال ابن = 
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فلما بلغ البابً الصغير شد عليه عبد الرحمن بن مَلْجم فضربه. 
۸ ذکرکامات نقلت عن ج ما ع نر موت ر مزا لصا بة وغ رھ و 
و زک رز با الق ررر وذ لك 


SS‏ أخرجوا فراشي إل صح 


Sn‏ ا 


وروي آن معا بن جَبَلرِ لما حضرنَةُ الوفاة قال : انظروا هل أصبحنا؟ فأي فقيل : 
م نصح » ی ی ف بخ الك فعیل له: قد اس فقال : أعوذٌ بالله من 
ليلة صباحها إلى النار» ثم قال: خا ات وار میت ا 
اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم ن أكن أحب الدنيا 
وطولَ البقاء فيها لكزي الأنهار ولا لعْرْس الأشجار» ولكنْ لطول ظمَاً ا لهواجرء 
وقيام ليل الشتاءء ومکابدة الساعات» رأة العلاء بالركّب عند جلَق الذكر. 


وقال أبو مسلم : ی el‏ آلا رجل يعمل ثل 
ي جل يعمل لمل يومي هذا؟ أ لارجل يعمل لمثل ساعتي هذه؟ 
a E‏ فقيل له : ما بُبكيك؟ فقال : e‏ 
:الله صلى الله عليه واله وسلم أن يكون زاد أحدنا كزاد الراكب١»»‏ وحولي هذه 
. الأزواد. وقيل: إنا كان حولّه إجانة وجَفنة ومَطهرة. س 
وروی ألمرّني قال : دخلت على الشافعيّ في مرضه الذي مات فيه » فقلت له : 


= منظور: وهذا الكلام كناية عن التشمر للأمر والاستعداد له. 
قلت : وانظر «أساس البلاغة» )٠۲١(‏ و«طبقات ابن سعد» (۳۲/۴۳). 
(۱) أخحرجه احمد )٤۳۸/۰(‏ وابن ماجه )٤٤٠۰ ٤(‏ والطبراني في «الکبی» )٦۱٦۰(‏ و(۰۹۹٦)‏ 
و(۱۸۲٦)‏ والحاکم ٤(‏ /۳۱۷) وعبد الرزاق (۲۰۹۳۲) وأبو نعیم ( ۱۹۰/۱ و۱۹ و۱۹۷) 
و(۲ /۲۴۷) وأحمد في «الزهد» (۲۸) والقضاعي (۷۲۸) من طرق عنه» وهو صحيح . 
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کیف أصبحتٌ؟ قال : اوت ٤‏ الدنيا راحلا وللاخحوان مفارقا ولسوء عملي 
مُلاقیاً ولكأس المنية ا وعلى الله وارد ولا أدري ا تصیر إل الحنة 
فأهنهاء ام إلى النار فأعزما!؟ ثم أنشأً يقول : 
ولا فسا قلبي وضاقت مذاهيي جعلتٌ ارجا مي بعفوك سل 
تعاظمَي ذنبي فلا قَرَّنصَه بعفوك ري كان عفوك أغظ 
ومازلت ذا عمو عن الذنب ل َل تجود ENE‏ ر ترما 
قیل : کان أبو الدرداء رضي الله عنه يقعد إلى القبورء فقيل له قي ذلك!؟ فقال: 
أجلس إلى قوم رون معادي » وإِنُ غبت لم يغتابوني. 


وقال مون بن مهران : حرجت مع عُمَرّ بن عبد العزيز ز إلى المقبرة فلا نظر إلى 
ا > ثم قبل عل فقال : هذه قبوُ آباڻي بني امي اہم ۾ 
یشارکوا أهل الدنيا ف لا و أما تراهم صرعیٰ فحت چ اللات 
واستحکم في فیهم البلاءء وأصاب اوا مقیلڈ في أبدانہم؟ ثم بکی وقال : والله ما أعلم 
أحدا أنعَم ممن صار إلى هذه القبور» وقد أمنَّ من عذاب الله تعالى . 
ا القبور» فان النبيّ صلی الله عليه وآله وسلم قال : «زوروا القبور 
فإنها تذكركم الآخرة»٠ومن‏ زار قبراً فليستقبل وجه الميت» وليقرأ شيئاً من القرآن 
ويمديه له٠؛)»‏ ولتكن الزيارة يوم الجمعة(). 


(۱) انظر «ديوان الشافعي» ( ص۱۲۰ » )١۲١‏ و«مناقب الشافعي» )١١١/۲(‏ للبيهقي . 

(۲) المصائب والعقوبات . 

(۳) أخرجه مسلم (۱۹۷۷) وأبو داود (۷۲/۲) والبيهقي )۷۷/٤(‏ والنسائي۱(۰/١٥۲۸)‏ وأحمد 
(۰/ ۳۰۰ و۵٣۳‏ و١ )۳٣‏ عن بريدة. 

)٤(‏ وفي هذا حلاف بين أهل العلم» للوقوف عليه انظر رسالة «حكم القراءة للأموات . .» للشيخ 
محمد عبد السلام الشقيري» وهي مطبوعة مشهورة» وانظر «نيل الأوطار» ٤(‏ / ۷۹) للشوكاني» 
أما القراءة عند الق فقد قال أبو داود في «مسائله» (ص۸١٠)‏ : سمعت أحمد سئل عن القراءة 
عند القير؟ فقال: ل11 

)٥(‏ وروی في فضل ذلك آخبارء EE‏ (ص٥)‏ بتحقیق الأخ الشيخ عبد الفتاح عمر 
لابن ال ٠‏ وهي واهية لا تثبث ك وانظر «المدخل» (۷۷/۳) لابن الجاج المالكي. 
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وقد روي أنه لما مات عاصم ا لحخدريٰ راه جل من أهله ف المنام بعد موته 
بسن فقال له الست قد مت؟ فال نل ٠‏ فال واي نت؟ قال عاصم : أنا والته 
N N TD‏ 
إلى أبي بكر بن عبد الله ألمرّني نتلاقى أخباركم. قال: قلت له: أجسامُكم أم 
أرواحكم؟ قال : هيهات! بليت الأجسام» وإنما تتلاقى الأرواح. قلت: فهل 
تعلمون بزيارتنا إيأكم؟ قال: نعلم بها عشية الجمعة ويوم الجمعة كله» ويوم السبت 
إلى طلوع الشمس . قلت: وكيف ذلك دون الأيام كلها؟ قال: لشرّف يوم الجمعة 
وعظمه(). 

وحکی عثان بن سواد الطمًاوي وکانت أ من العاندات وكان تقال ها 
راهبة قال: لا احنضرت رفغت راسها إل الساء وقالت : بافکر ی وا دشر ى 
عليه اعتهادي في حاتي وبعد ايء لا دلي عند اموت ولا توحشني في قبري . 
قال : فماتت »> فكنت آتيها كل جمعة وأدعو هماء وأستغرٌ ها ولأهل الرن فر اة 
ني منامي فقلتٌ ها: یا أُماه! كيف آنت؟ قالت : يا بي! إل الوت لكربٌ شدي ونا 
بحمد الله حمود» فش فة الرجانء ويتوسدٌ فيه الستدس والإستبرف !ی 
يم النشورء فقلت : ألك حاجة؟ قالت: نعم» لا تدخ ما كنت تصن من زيارتنا 
فإني لأر بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلتٌ من أهلك» فيّقال لي : يا راهبةً! هذا ابنك 
قد أقبل» سر ويسر بذلك مِنْ حولي من الأموات . 

وعن أنس بن منصور قال : كان رجلى جختلف إلى الجنائز فيشهدٌ الصلاة عليهاء 
فإذا أمسى وقفَ على باب المقابر فقال : نس الله وحشتکم» ورحم غرم » وتجاوز 
عن سیاتکم» وقبل حسناتکم » RTE‏ ا الكلات. قال ذلك الرجل : 
امت ذات ليلةء ور ات امقابر قأدعو کا كنت ا فبينا أنا نائم ! ذا نا بلق 
کثیر قد جاؤوني فقلت : :من آنتم؟ ؟ وما حاجتکم؟ قالوا: : تلاایا کیت 
عودتا متك دة فقلت: : وما هي؟ قالوا: الدعروات ت التي کنت تدعو بها . قلت : 
فإني أعودٌ لذلك. فا تركتها بعد . 


)١(‏ انظر التعليق السابق!! 
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وقال بشار بنْ غالب : رایت رابعَةٌ ني منامي» ونت کثبر الدعاء ها الكل 
يا بَسَارً! هداياك تأتبنا على أطباتي من نور رة بمناديل الحرير» قلت ت : وکیف 
ذلك؟ قالت: : ھکذا دعاءُ الأحياء إذا دعا للموتی واستجیب همم » جُعل جعل ذلك الدعاءُ 
على أطباق الور وخر بمناديل الحرير» ڈ ثم اني به إلى الذي و فقيل 
له : هذه هدية فلان إليك. ٠‏ ۰ 


فصل ف حقيقة المويت 

والذي ال الآيات والأخبار أن حقيقةٌ اموت هومفارقة الروح للجسد 
وان الزن کون د ذلك اف > اماما او م قان اريخ قد تال نقبها 
بأنواع الحزن والخْم» وتتنعم بأنواع الفرح والسرور من غير تعلق ها الأعضاء» 
فکل ما هو صف لار بنفسها» يبقى معها بعد مُفارقة الجسد» وکل ما هو هما 
بواسطة الأعضاء يتعطل بموت الحسد إ إلى أن تعاد الروځ إلى الد ولا يبد أن تعاد 
الروح إلى الجسد في القبر» ولا يبعد أن تۇر إلى يوم البعث”. والله سبحانه أعلم با 
IS‏ 

فمعنى الموت انقطاعٌ تصرف الروح عن البدن» وخروجٌ البَدَنِ عن أن يكون 

آله ها و الإنسان عن أمواله وأهله بإزعاجه إ إلى عل آخر لا یناسب هذا العا . 
فان کان له بالدنيا شيءٌ يفرځ به ويستربح إليه» عَظْمّتٌ حسرته عليه بعد الموت» 
وان کان لا يف إلا بذکر الله تعالی والانس به» عَظَمَ نعيمُه وت سعادته إذا حل 
بینه وبين و وقطْعَّت عنه العوائ والشواغل» أن جميع شواغلِ الدنيا شاغلة 
عن ذکر الله تعالى. 

وینکشفٌ للمیت با موت ما لم یکن مکشوفا ني حال الحیاة» کا ینکش للمتيقظ 
ما لم یکن مکشوفاً له عند النوم » والناس نیام فإذا ماتوا انتبهوا» وأولٌ ما ینکشفٌ له 


)١(‏ والذي عليه السَلّف الصالح أن عذاب القبر ونعيمه واقعان على الروح والجسد معأء وانظر 
التفصيل في «شر ع العقيدة الطحاوية» )٤٤۷(‏ . 

(۲) انظر «لوامع الأنوار البهية» ۲٣/۲(‏ -۲۸) للسقارینی . 

(۳) وینسب E‏ الله کڈ ولا أصل له کا قال = 
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ماشه وا یغه من سات وسیتانه» وقد کان ذا مسطورا ی کناب وی فی سر 
قلبه» وان بُشعلَةٌ عن الاطلاع عليه شواغلّ الدنياء فل انقطعّتٌ انكشفت له جي 
أعمالهء فلا ينظ إلى سيفة إلا ويتحسر عليها حرا يؤر أن بخوض غمرة النار 
للخلاص من تلك الحسرةء وكلّ ذلك ينكشفٌ له عند اموت وهذه آلا مهجم ل 
العاصي قبل الدفنء نسأل الله العافية . 


وما يدل على أن الرو لا تنعدمٌ بالوتء ول : ولا كحسَبنّ الَذِينَ فتلوا 
في سيل لته اموا بل أَحيَاء عند رہم رفون [آل عمران : 104[ . قال مَسروق : 
سألنا عبد الله ب مسعود رضي الله عنه عن هذه الأية فقال : : أرواخحهم في جوف طير 
حفن فافاديل ملف بالر تسرح من الجنة حيث شات ثم تأوي إلى تلك 
القناديل › ور تمام الحديث» وجاء و تعالی : بالنار بعرضون عَلَيْها غدوا 
وَعَشيا و قوم السَاعَة دلوا آل فرعون. أا العذاب [غافر: .]٤٦‏ أخبر أنهم 


ن بعد الموت . 


ويي والصحيحین» عن ابن َر رضي الته عن) قال TE‏ لله صلل الله 

عليه واله وسلم E‏ أحدكم إدا ا عرض عليه مقعدٌه بالغدَاة والعَشي» إن کان 

من أهل الحنة ف فمن أهل الجتةء وإِلُ كان من أهل الّار فمن أهل النارى فيقال : هذا 
اقا تى ت اد إليه يوم م القيامة» . 

وقد تدم أنٌ الإنسانً إذا انكشفّت له سيئاته تح لها وتام الما عظيماء فأمّا 
المؤمنٌ : فقال عبد الله بن عَمُر: مل المؤمن حين تخرحٌ نفسه مل رجل, کان في 
سين فأحرج منه» فهو يتفسّح في الأرض » ويتقلًّب فيهاء وهو ضحي » فإ المؤمن 
ینکشفُ عليه عقيب الموت من فضلِ الله وکرامته ما تكون الدنيا باللإضافة إليه 
کالسجُن» فیکون کمحبوس, في بيت ملم ر و 


= العراقي في «المغني» وتبعه السبكي في «طبقات الشافعية» )۱۷١ / ٤(‏ والعجلوني في «كشف 
الخفاء» (۳۱۲/۲)!! 

(۱) رواه البخاري (۱۹۳/۳) ومسلم )۲۸۹٩(‏ ومالك )۲۳۹/٣(‏ والترمذي )1°۷۲( والنسائي 
(°۷/6). ۰ 
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الأكناف (» فيه أنواعٌ الأشجار» فلا يسه الرجوع إلى الدنيا كما لا يسرّه العُود إلى 
بطن آمه . 
وقال تجاهد: إل المؤمن مشر بصتلاح ولده من بعد لتق بذلك عينه . 
.قصل د ذڪرالقي 


روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : «القر رَوْضَةٌ من رياضِ 
الجنةء أو حُفْرَة من حفر النار»0. 


وروي اا عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم آنه قال : E‏ 
حین يوضع فيه : ويحَك يا ابن آدم! ما غرك؟! ال ان ا الغو 
الوحدة» وبیت الدود؟». 


وروی الرمّذیٌ عن أبي سعيلٍ رضي الله عنه قال : دحل رسولٌ الله صلى الله عليه 
ل وسلم مُصلاه» فرآی ناساً کأنہم كرون فقال: «أما إنکم لو أكثرتم من ذكر 
هاذم اللات لشغلكم عا أُری»› فأکثروا ذكر هاذم اللذات الموت› و 
القبرٍ يوم إلا يتكلم فيقول: أنا بيت الغربةء أنا بيت الوحدةء E‏ آنا 
بيث ألدود» فإذا دفن العبدٌ المؤمن ال الق خا وها أما إِنْ كنت لاحب من 
يمشي على ظهري إلى فإذ وليك اليوم صرت إلي» فسترى صنيعي بك» فيتسع له 
مد بصره ويفتح له باب إلى الحنة وإذا دفن العبدٌ الفاجر أو الكافرٌ قال له القر: لا 
مرحباً ولا أهلاء آاآن كنت لابغض من يمي على ظهري آل فإذا وليتك اليومء 
وَصِرْت إل فستری صنيعي بك» قال : فیلتم عليه حت حتف أضلاعة»» وقال 
رسو الله صلل الله عليه وآله وسلم بأصابعه» فأدخل بعصهافي بعض,ٍ قال : : وفيض ۰ 
a‏ > لو أن واحداً منها فح في الأرض ما أنبتت شيا ما بقيت الدّنياء 


. الجوانب‎ )١( 

(۲) روا الترمذي )۲٤٠٦۲(‏ عن أبي سعيد. وأورده السخاوي في «المقاصد» )۷٥۸(‏ وزاد نسبته 
للطبراني عنهء وللطبراني - أيضاً - عن أبي هريرةء ثم قال : وسند كل منها ضعيف . 

(۳) قال العراقي ف «المغني» )€ /6۹۸): أخرجه ابن أي الدنيا ف «کتاب القبور» والطراني ف 
«مسند الشاميين»ء وأبو أحد الحاكم في «الكنى» من حديث أبي الحجاج الثاني بإسناد ضعيف . 
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فة وده ج فضي بد إل السات فال رل اه صل اه عله را 
وسلم : «القبر رَوّضة من رياض الجنةء أو حفرة من حمر النّاره(٠.‏ 

وقال كَعْبّ: إذا وضع الرجل الصالحٌ في قره» اختوشته اعا الصالحة : 
الصلاةء والصيامً» والح والجهادء والصدقةٌء وقال: وتجيءٌ ملاثكة العذاب من 
قبل رجُلَيّه فقول الصلاة : إليكم عنه فلا سبي لكم عليه فقد أطال بي القيام لله عز 
وجل» قال : فيأتونه من قبل جسده» فیقول احج والحهاد: إليكم عنه» فقد 
آنص 5 تق وات ا وحج وجاهد لله ع وجل > لا سبیل لکم عليه فیأتونه 
من قبل يديه فتقول الصدقة: کم من صدقة خرجت من هاتين اليديٰن حتى 
ضعت في يد الله ابتغاءَ وجهه» فلا سبل لكم عليهء قال: فيّقال له: : هنيئاً طبْتَ 
خان وظت متا : قال: وتأتیه ملائکةٌ الرحهمة» فتفرشه فراشاً في :الحنة ودثارا"» من 
ا فيفسح له في قوة مد بصره» ويُؤتى بقنديل من الجنة يستضيء بنوره إلى يوم 


LL 


یبعثه الله من قبره . 

وشن أن بن مالك أن تي اه صل اله عليه والة وسن فال إن الخد ذا 
وضع في قړه وتر عنه أضصحابة حتى إنه ليسمع قرع نعاهم» أتاه مان فيقعدانه» 
فیقولان له : ما كنت تة تقول في هذا الرجلِ محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فأمّا ا لمؤمنُ 
فقول : : أ شهد أنه عبد الله ورسوله . فیقولانِ : ابظر إل مقعدك من انار قد ابدلك 
الله ر وجل به مقعدا ى ال CS‏ : فراشا 
جيعأء وأما الفاجرٌ أو المنافيّ فيال له : ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول : لا 
أدري كنت أقول ما يقولٌ الناس» فیقال له : لا دریت ولا تلیت› ثم یضرب بمطارق 
من حديڊٍ ضربة بين انيه فَيَصيح صيحة يسممُها من د يليه غير الثقلين» أخرجاه في 
. «الصحيحين»)0) . 


)١(‏ رواه الترمذي (۲۲۹۲) بسند ضعيف _ وهو الحديث المتقدم قریباً ص (۵۰۱) رقم (۲) -» ما 
قوله : «أكثروا ذکر هاذم اللذات : الموت . ٠‏ فهو صحیح کا تقدم تخر جه . 

(۲) أجهد. 

(۳) غطاءٌ . 

. )۹۸ ۰ ۹۷/٤( رواه البخاري (۱۸۸/۳) ومسلم (۲۸۷) وأبو داود (۳۲۳۱) والنسائي‎ )٤( 


-8¥- 


وفیھا من حدیث أسماء بنتٍ أبي بكر عن الي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : 
«أوحي إل آنکم تفتنون في قبوركم مثل - أو قال : قريباً من - فتنة المسيح الدجّال» 
يقال : ما عَلْمُكَ بہذا الرجل؟ فما المؤمنْ فيقول: أشهد اعد ات وشوه 
وذكر باقيّ الحديث . 


وعن ابن عباس قال ` ا ا ا E‏ 
إلينا رسول الله صلى الله عليه آله وسلم فقال 
في قره» ولو كان مُنفلتاً منها أحدٌ لانفلت سعد بنٌ معاذ» . وذكر باقيّ الحديث. 


وعن عبد الله الصنعاني قال: ریت يزيد بن هارونً في النام بعد موته بأريعِ 
لیالٍ» فقلت: ما فعلَ الله بك؟ قال: قبل مني الحسنات» وتجاوز عي السيئات» 
قلت : وما كان بعد ذلك؟ قال : وهل یکون من الكريم إلا الكرّم» غفر لي ذنوي 
وأدحلني الحنةء قلت : بم نلْتَ الذي نلْتَ؟ قال: بمجالس الذكن وقولي ا لحي 
وصدقي في الحديث» وطول قيامي في الصلاة» وصبري على الفقر» قلت: مَك 
ونکیر حی؟ قال: ي والله الذي لا إله إلا هو لقد أقعداني وسألاني UE‏ وما 
دينك ومن نييك؟ فجعلت أنفض حيتي البيضاء ءَ من التراب» وقلت SE‏ 
انا یزیا ين ارون اباي کت فی دار الا شن ب غلم الناس؟ فقال 
أحدهما: صدق» ھی رك بن هارون» نم نومة العروس » فلا روعة عليك بعد 


اليوم. 


وقال المَروزي : رایت أحمد بن حَنبلٍ في النوم في روضة» وعليٍ خان 
خضروان» وعلی رأسه تاج من التور» وإذا هو يمشي مشية لم أكن أعرفها له 
فقلت : : يا أحمً! ما هذه المشية التي لم أكن كن أعهدّها لك؟ فقال : هذه مشية 
الحْذّام في دار السلام» فقلتُ فقلت : وما هذا اتاج الذي أراه على رأسك؟ فقال: 
ربي عز وجل أوقفني وحاسبني حساباً يسيرا» وکساني وحَباني قري وأنا ا 
إليه: وتوْجَّني بهذا التاج وقال لي : يا أحمدً! هذا تاج الوقار وجك به كما قلت : 


القرآن كلامي غير مخلوق . 


~gef-— 


٣۔‏ فصل ف آحوال ایت مر : نفنةالصورال حبن الاستقرارفاجنة آوالنار 


قد أشرنا إلى أهوال الق وأشدّ من ذلك نفخ الصور والبعث والحساب ونضب 
الميزان والصراط» وهذه هوا جب الإيانُ ہا وينبخي ا الفكر فيهاء ر 
الات اشن من قلوہم الإيمانٌ ار ولوا أن الإنسان لم يشاهذ توالد 
الحیوانات» ثم قيل له: إن صانعاً يصنعٌ من هذه النطفة القَذرَةَ مث هذا الآدميّ 
امقصور العاقل امتكلّمء لاشتد نفورُ طبْعه عن التصديق بذلك» فُخلقَهُ عل ما فيه 
من الأعاجيب. يزيد على بعثه وإعادته» وكيف ینکر ذلك ن قدرة الله تعالی 
وحكمته - من يشاهدٌ البداية؟ فإ كان في إيمانك ضَعّْفٌ. فقو الإيمان بالنظر في 
النسأة الأرلى» فان الثانية مثلُها وال ما ون كنت قوی الإیان ہاء فأشعر قلّبك 
تلك المخاوف والأخحطان وأكثْرٌ فيها التفكر والاعتبارء وليحثك ذلك عل الخد 
والتشمير. وأول ما يقرع ا ا لموتى صوت إسرافيل حين ينفخ ذلك في الور 
صر نفسّك وقد قمت ذاهلا موتا شاخصاً نحو النداءء قال الله تعالى : : إونفخ ف 
الصور ادا هُم من الاجڌاث إلى دنم يْسلون) [یس: .]١١‏ 

وعن أبي سعيد النذري قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم : «کیف 
عَم وصاحبٌ الصور قد حنى جبهّه» وأصغى بسمعه» ينتظر أن يمر أن فح في 
الصور فينفخ؟!» قال المسلمون: كيف نقول يا رسول الله؟ قال: «قولوا : حسبنا الله 
ونعم الوکیل» وتوکلنا على الله( . 

لم٠‏ انظر كيف حشر الناس يوم القيامةء فيساقون بعد البعث حقاة عراة إل 
أرض المحشر» وهي قاع ليس فيها ربوة بختفي الإنسان بفنائها. 


(۱) أخحرجه الترمذي (۷۰/۱) وابن ماجه )٤۲۷۳(‏ وأحمد (۷/۳ و۷۳) وأبو نعیم )۱٠۰٥١/۰(‏ 
و(۷/ ۱۳۰ و۲٠۳)‏ وابن المبارك .)٠١١۷(‏ وفيه ضعف لكن يي الباب عن ابن عباس » وزيد 
ابن أرقمء وأنس وجابر والبراءء فالحديث حسن» وقد استقصى تخريجها شيخنا الألباني ي 
رسلسلة الأحاديث الصحيحة» (۱۰۷۹) بتوسع » فلیراجع » وانظر «الفتح » .)۳١۷/۱۱(‏ 
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وفي «الصحيحين:() قال اني صلی الله عليه واله وسلم : شر الناس ۶ 


القيامة عل أرض بيضاءَ عَفراءَ كة صة النقيّ0٠.‏ 
ثم تفر في ازدحام الاس قرت الشمس من رؤوسهہ. وشدَّة العرق» مع ما 
في القلوب من القلق . 


وني الحديث أن العَرَقَ يأخدٌ الناس على قَذر أعاهم. 

وتفگر يا مسكين في سؤال ربك لك عن أعمالك بغر واسطة» ف فقد فقد روي عن 
النبيّ صلى الته عليه واله وسلم آنه قال : در الناس يوم القيامة ثلاث عرٴْضات : 
فأما عرضتان» فجدالٌ ومعاذيرٌ وأما الثالثة فعند ذلك تطايرٌ الصحف. فأخذٌ بيمينه 
وا 

وعن ي بر وض الله عنه قال : ل ونل الله ا عليه واله وسلھ : Y»‏ 
تزول قدما عبد حتی یسال : عن عُمُره فی افناه» وعن عَمّله فیم) عمل فيه . وعن ماله 
من أينٌ اكتسبه وفي) أَنْفْقَهٌُ» وعن جسمه فيا أبلاه»(. 


سی 


وعن صَفُوان بن ترز قال : كنت آخذاً بيد ابن عُمُرّ رضي الله عنه. إذا عرض 
له رجلٌ فقال: : كيف سمعت رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في النجُوى 
يوم القيامة؟ فقال : : سمعت رسولٌ E aa‏ و : «إن الله عز 
وجل يدني المؤمن» فيضع عليه کنفه ویستره من الناس» ويقرره بذنوبهء ويقول : 
أتعرف ذنبٌ کذا؟ أتعرف ذنبٌ کذا؟ أتعرف ذنبٌ کذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه» ورأى 
في نفسه أنه قد هلك قال : ان ف تا عدت ق الوا وا اغ ها لك اليو : 


(۱) رواه البخاري (۳۲۳/۱۱) ومسلم (۲۷۹۰). 

(۲) هو الخبز الأبيض . 

(۳) رواه مسلم )۲۸۹٤(‏ والترمذي (۲۲۲۳) عن المقداد بن الأسود. 

)٤(‏ رواه الترمذي )۲٤۲۷(‏ عن أبي هريرة بسند ضعيف› وروي أیضأعن آي موسی بسند ضعيف 

كذلك. 

() رواه الترمذي )۲٤۲۱۹(‏ والخطیب (۱۲/ . ۰ ) عن ابن مسعود» وفیه ضعف» ولکن له شواهد 
عن أبي برزة عن الدارمي )١۳١/١(‏ وأبي نعيم قي «الحلية» ( ۰ وابن ن الدبيڻي في «ذيل 
تاریخ بخداد» (۱۹۳/۲) وعن معاد عند ا لخطیب )٤٤۱/۱۱(‏ فالحدیث حسن . 
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قال : َم يُعطى كتا نحسناته وأما الكَمَارٌ والنافقونء فيقول الأشهاد: لاء 
الَذِينَ دبوا عل رهم ألا لَعْهٌ الله على الظالين) [هود: 1۸] أخرجاه في 
«الصحيحين»(). 


وني «الصحيحين»› من حديث اي سعياٍء عن النبيّ صلى اله عليه وآله وسلم 
أنه قال : «يْضْرَبُ جر على جَهَنْمّ فأكون أو من بجوز؟» . 


وفیها ٥‏ أیضاً عن النبيّ صلى الته عليه وآله وسلم قال : «یؤتی با a:‏ 
بين ظهريٰ جهنہم» قال يا تول الله ! ما الجسر؟ قال: مَذحَضة م عليها 
خطاطیفُ وکلالیبٌ وحْسڭٌ» يمر المؤمنون عليه کالطرْف وکالرٌق الخاطف› 
وکالریح » وکأجاوید ^ الحيل والركاب» فناج,ٍ وناج دوش ا حش بجر 
آخرهم سحب سحبا . 

۴- زر جه نتخادنا اه سن“ 


عن آي هُريرة رضي الله عنه» قال : كنا عند النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يوماًء 
E‏ > فقال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ارو ا 


ورسوله أعلم» قال هذا حجر أرسل في جهنم من سبغين خريفا؛ > فالآن انتهى إلى 
قغعُرها» رواه مسلم(). 


وفي «الصحيحين ٠٠»‏ عن أي هريرة رضی الته عنه قال : قال ا اله صل الله 


(۱) رواه البخاري )۷٠/٠١(‏ ومسلم .)۲۷٦۹۸(‏ 

(۲) رواه البخاري )۳٥۸/۱۳(‏ ومسلم (۱۸۳) . 

(۳) الحديث السابق نفسه. 

. الأحض : الزلق. ومزلة : موضه الزلل‎ )٤( 

(ه) هي أنواع من الحديد يكون معكوفا معوجًاً . 

(1) مفردها: جواد» وهو الفرس الرائع للذكر والأنى . 

(۷) جروح . 

(۸) وانظر رسالتي «جهنم : أهواها وأهلها» يسر الله إتعمامهاونشرها. 

.)۲۸۴ ٤( برقم‎ )۱١( 

. )۲۹۹۲( والترمذي‎ )44٤/۲( ومالك‎ )۲۸٤۳( أخرجه البخاري (۲۳۸/۹) ومسلم‎ )۱١( 
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عليه واله وسلم : : «ناركم هذه التي وقد ابن آدم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم . 
الوا وال إل كانت لكافيةٌ يا رسول اش قال : فإنها فضْلّت عليها بتسعة وستينَ 
چ اسل هة 


وني آفراد مسلم ()» SS SRS‏ عن النبيّ صلل الله 


عليه واله وسلم قال : تی بجهنم يومئذ ها سبعونٌ ألفَ ت زمام, م کل زمام ون 
لف ملك حرونها» . 


وعن أبي الدرداء”» رضي الله عنه قال: يُلقى على أهل النار الجوعء غدل 

ما فيه من العذاب» فیستغیثون العام . فیغائون بالضریع ٩”‏ لا پسمن ولا 
غي من جوع » فيستغیثون فيخاثون بطعام ذي عْصّة» فیذکرون أنہم کانوا بجیزون 
الغْصّة بالشراب» فیستخیشون بالشراب» فيغاڻون با حميم› ینالونه بکلالیب من 
حدید» فإذا دنا منہم شوى وجوهَهم» > وإذا دخل بطونہم فطع ما في بطونہم» لبون 
إلى خرنة جهنم : : أن افوا ركم يمف عَنايَومامن الاب( تيجيبونهم : وام 
تك تأتیکم رسكم بالات فالوا بى الوا فادْعُوا وما ذُعَاءٌُ الكافر ي ا ا 
ضلال,) [غافر: ۹ فيقولون: : سلوا مالكاًء فيقولون : يا مَالكُ! ليقض عَلينا 
ربك فیقول : نکم مَاکثود) [الزخرف : ۷۷] فيقولون : ورتا ااا 
دنا فإنا ظالمُون 4 قزل عز وجل : ۋاخسۇوا فيها ولا َكَلْمُون)4 [المؤمنون : 
.]۱١۸-۷‏ فعند ذلك ييأسونٌ من کل خير» ويأخذون في الشهيق والويل 
والثبور. 
وتفكر في حياتها وعقاربهاء ففي الحديث: إن حيّاتها أمثالٌ أعناق البُحْت» 
وعقارہا کالبغال الموكفة»0). 


(۱) برقم )۲۸٤۲(‏ وأخرجه الترمذي )۲٠۷١(‏ . 
)( روي مرفوعاً بإسناد ضعيف» ونقل العراقي ف «المغي» e‏ ع الدارمي أنه موقوف | 
على أبي الدرداء . 
قلت : وهو ضعيف أيضاً في إسناده شهر بن حوشب» ضعيف: 
(۳) هو شيء منکر اختلف في تفسیره» وانظر «المفردات» (۲۹۰) للراغب . 
)٤(‏ رواه أحمد ۹1/9( عن عبد الله بن الحارث» وفي سنده ضعف والبخت : الإبلء والبغال 
الموكفة : التي وضع عليها الوكاف» وهو الردعة وغیره . 
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وعن الحسّن : إل النار تأكلُهم كلّ يوم سبعينَ ألف مَرَةثم يعودون كما كانوا. 

واعلم أن صفة جهنم تطول» وأبْسرٌ ر ايسر من ذلك ينبغي أن يفي في 
التخويف» فإ كنت مؤمناً بهذا فانتبة لنفيك» وتف ما بين يديك» فن الله لا جم 
على عبد فيل » ولسنا نعي با خوف رقةٌ النساء فتبكي ساعةٌ ثم ترك العمل وإنا 
ريد خوفاً يمع عن ا لمعاصي» ّث على الطاعةء فأمَا حف الحمقى الذين اقتصروا 
على سناع الأهوال» وأن يقولوا CU e RS‏ يارب سَّلم» وهم مع ذلك 
مُصِرّون على القبائح » والشیطاٌ بحر بهم کا لحرن قَصَدَةَ سب ضار وهو إل 


جانب حصن» فيقول : أعوذ بالله من هذاء وهو لا يدل الحصنٌ ولا ویرحٌ(» 
انه 
٣۴‏ فصل و عة الول صل اده علد وسا 

كن ني الدنيا بحا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » حريصاً على تعظیم 
سنته)» 
ويال اله ي ي الكبائر من مته ۾ فينجيهم» واستکٹر هت الإخوان الصالخينء 
فلکل مؤمن شفاعة» رلا منك الغرة غلل التوان و ذلك رجاءٌء فان مَنْ 
رجا شيثاً طبه واحترر من المظالم» فإ من انت عليه مظام وماتٌ قبل رها > فان 
2 بحيطون به في القيامة. فهذا يقول : ظلمَي» وهذا ل استهرا ي وهذا 
ا أساء جواري » وهذا يقول عشي فلا حلاص لك من أيدہم» فإذا توهسّت 
الخلاص قيل : لا طلم اليوم . 
وعن بي سعيڊ الخذريٰ قال : قال رسولّ القه صلى الله عليه وآله وسلم : « 
المؤمنون يوم القيامة من النارء فيْحْبَسون على قنطرة بون الجنة والنارء a‏ 
من بعضِ مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هُذبُوا وَنْمّوا أذ هم في دخول 
الحنة»١).‏ 


(۱) یغادر. 


(۲) وهو أعظم دلیل على عبته . 
(۳) الغفلة . 
)٤(‏ أخرجه البخاري .)۷٠/٠(‏ 


=8 A - 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وله وسلم قال n‏ 
ما المفلس»؟ قالوا : الفلس فینا من لا درَْمّ له ولا متاع » قال : «إِنُ املس من أمتي 
من ياي يوم القيامة بصلاةٍ ب وزکاة» ويأتي قد شتم هذاء وقذّفَ هذا وأکل مال 
هذا» وسَفك دم هذا وضرب هذاء فیعطی هذا من حسناته» E‏ 
فإ فنيْبُ حسناته قبل أن يفضي ما عليه اد من خطاياهم قرحت عليه » ثم طرخ 
في النار»(). 


وعن أبي هُريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: لَتوذْنّ 
الحقوق إلى أهلها يوم القيامةء حتى يقاد للشاة الحلحاء من الشاة القرناء»٠).‏ 

وهذه الأحاديتٌ كلها في الصحاحء فاتظر تقك الله إل مد اسلامة نااك 
لدخول ما يلها من الرياء والغيبة» فإ سمت أخذها ا لخصوم» فتيفظ لنفسك» 
ولا تَفَرّط في أوقاتك» فاد المسکین مَنْ آثر لله متقَطْعةٌء واشتری بها عَذاباً شديداً 
داتا» نسال الله السلامة والتوفيق . 


٣‏ ذكرصفةابحنة ض أل اده المظي ممن فضله 


عن آي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا: : يا رسو الله ! حَدّثنا عن الجنةء ما 
بناؤها؟ قال : «لبنة من ذْهَّب» بن د وملاطًها المسك لاذ وخصباؤها 
الولو والياقوت» اا الر عفرا مَنْ يدخلها ينَعُم ولا با س» ورا ست 
تبلی ثبابه» ولا یفنی شبابه» . 

وني حديث اُسامة بن زيڊ» عن النبيّ صلى الله عليه آله ولم أنه قال یوما وذكر 


الحنة : «الا مسر ها؟ هي ورب الكعبة ب ونور یتلالاء ونهر مطرد» وزوجة 
لا عقوت في حبور ونعيم» ومقام في أید»» فقالوا: ز ال ون هاا رن اة 
(۱) آخرجه مسلم )۲٨۸۱(‏ والترمذي .)۲٤٠٩۰(‏ 

(۲) أخرجه مسلم )۲١۸۲(‏ والترمذي .)۲٤۲۲(‏ والجلحاء: هي الي لا قرن هما . 


(۳) أخرجه الترمذي )۲٥۲۸(‏ وأحمد )۳۰٣/۲(‏ وفي سنده ضعف» لکنه یتقوی بطرقه وشواهده . 
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قال : «قولوا : إن شاء الله .٠(۲‏ 

وي «الصحيحين» »من حديث أبي هُريرة رضي الله عنه آنه قال: إل الله عز 
وجل فال عدت لعبادي الصانحن ما لا عن رَاأتة ولا أو ولا حطر 
على قلب بشِر» . 


وفیهما أیضاً من حدیثه عن النبيّ صلی الله عليه وآله وسلم آنه قال وول زمر 
يدخلون الجنة على صورة القمَر ليلة البدرء م الذین یلونہم على اشد کوکب دري في 
الساء إضاءة لا ولون ولا یتغرطون ولا يفون ولا یتمځّطون » أمشاطهم الذهب» 
وريجهم الاي ومجامرهُم الالو ااج أزواجهم ا لحور ان على خلق 
رجل, واحد» على صورة أبيهم ادم سسّون ذراعاً في الساء». وفي رواية أخحرى: 
ولل اح منہم زوجتان» يرى مُخٌ سوقهما من وراء الحم من الحسن؛ > لا اختلاف 
بينهم ولا تباعُص قلونُهم على قلب واحلٍ» يُسَّحون الله بكرة وعَشيًا» . 


وعن أي موسی الأشعَريّ رضي الله عنه قال : قال رسولٌ الله صلى الله عليه واله 
وسلم : «جتنان من فضة آنیتها وما فيھ|» وجتتان من ذهب آنیتهما وما فيه)ا» وما بین 
القوم وبين أن ينظروا إلى ر رما لا رداءُ الكبرياء على وجهه في جنة عَذّن» . أخحرجاه في 
« الصحيحين)(“ . 


م جد ان وی أيضا عن النيّ صل الته عليه وآله وسلم قال : 
«إلدّ في ا لحنة لخيمةً من رة مجوفةء عرضها ستون ميلاء في كل زاوية مہا آهل ما يرون 
ال خرين» يطوف عليهم المؤمن» . 


اغا ا تان د ت ا طا ق مراع القرآن» ثم جعَه في 


(۱) رواه ابن ماجه )٤۳۳۲(‏ وابن حبان ( ۲۹٤۰‏ ۔ موارد)» وسنده ضعیف . 

(۲) رواه البخاري (۲۳۰/۹) ومسلم )۲۸۳٤(‏ وأحمد )۳٠١/۲(‏ والترمذي )۲٠٠١(‏ والبغوي 
)۳۷٠(‏ عن أبي هريرة. 

(۴) فطغة من الحديب به 

. هي عيدان تبحر بها‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري )٤۷۹/۸(‏ ومسلم .)۱۸١(‏ 

ر( أخرجه البخاري (۲۲۹/۹) ومسلم (۲۸۳۸) والترمذي .)۲٠۳۰(‏ 
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آیات . منہا قوله تعالی : وفيا ما تَشتهيه الأنقس ولد الأعين4 [الزخرف: »]۷١‏ 
وقوله : للا يعون عَنبا جولاً) [الكهف: : 1۰۸ ثم زاد على ذلك بقوله : فلا تَعْلَمٌ 
تفس ما أحفيّ هم من فة غين [السجدة :1[ 

وصفابٌ ا نة« كثيرة اقتصرنا منها على هذا. 


وأفضل ما ينال في الحنة رؤيةُ الله تعالی» وفي الصحيحين» 0 من حخديث آي 
هُريرة رضي الله عنه أنه قیل : یا رسول الله ! هل نری ربّنا؟ فقال : : «فهل تضامُون في 
القمر ليلة البدر ليس دونه سْخابٌ؟» قالوا: ل قال : «فإنكم ترونه يوم القيامة 
كذلك» . 


0« بابق ذڪ رسع ةرحمة اله تیال 


نتم الكتابّ بذكر سَعَةَ رحمة الله عز وجل» نرجو بذلك فَضلّه» إذ ليس لنا 
أعالً ترجو بها الَف لکن جو داك ھن و ر مه قال الله تعالی: فل ي 
عبادي لين اروا عل أنفسهم لا تَفنَطوا من رَحَة الله إن الله يعْفْرٌ الذنوبَ جَيعاً 
إن ُو العَمُورٌ الرَحيم [الزمر: .]١‏ 


وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : لرل اله صلى الله عليه وآله وسلم : 
ولا قضى الله عز وجل الخلىء »> كتب في کتاب فهو عنده فوق العرش : ٳن رهي 
غلبت غضبي ) أخرجاه في «الصحيحين» . 


وعن أي هُريرة رضي الله عنهء عن النبِيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: : إن لله 
عز وجل مائة رة أنزل منها رحمةٌ واحدة بين الإنس والجحن والهوام2“ والبهائم» ي 
يتعاطفون. وا يتراحمون» وها تَعْطف الوحش على أولادهاء وَأحر تسعاً وتسعين رحةٌ 
یرحم مہا عبأده يوم ألقيامة»(. 


(1) راجع رسالتي «الحنة : نعيمها والطريق إليها» وهي مطبوعة متداولة . 
(۲) أخرجه البخاري (۳۸۷/۱۱) ومسلم (۱۸۲) . 

(۳) رواه البخاري )۳۲٠/۱۳(‏ ومسلم (۲۷۵۱). 

. من الحيوانات‎ )٤( 

(9) رواه البخاري )۳٣۲/۱۰(‏ ومسلم (۲۷۵۲) . 
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و : قال رسو الله صلى الته عليه وآله وسلم : إن ربكم تبارك 
وتعالی رحيم > من هم بحسنة فلم يعم لها بت له حسنة فان عَملّها کتبت له عشر 
حسنات إلى سبعمائة ضعفب ومَنْ همٌ بسيئة فلم يعمَلْها كتبت له حسنةء فإ عَملّها 
کم واد ار ترا اه و غا ان ا و 


وعن أي در رضي الته عنه قال : قال رسول الته صلى الله عليه واله وسلم وقول 
اله عز وجل : من عَم حسنةٌ فله عشر آمثاا وأزیڈ ومَنْ عمل سيئ فجزاءُ سيئ 
مثلها أو اغف ومن اقرب إل شرا أربت له ذراعاًء ومن اقتربٌ إل ذراعاً اقتربت 
إليه باعأء ومن أتاني يمشي آتیته هروه . 

و أي هُريرة رضي الله عنه» عن النييّ صل الله عليه وآله وسم آن رجا أذنب 
دنا قال أي رب! أذنبث ذنباً فاغفر لي فقال تبارك وتعالى : غلم عبدي أن له ربا 
يعفر الذنبَ ويأخدٌ به» قد غفرتٌ لعبدي» ثم مَكَتٌ ما شاء الله ثم أذنب ذنب نبا اخر 
فقال: أي رب ! عملت ذنباً فاغفره ٺي» فقال عر وجل : علم عبدي أن له ربا يعفر 
اا ا قد غفرت لعبدي . ثم مكب ما شاء الله ثم أذنب ذبا آخر فقال : 
آي رب ! عملت ذنباً فاغفرة لي فقال: ى أن له ر يغفرٌ الذنبَء أشهدكم 
اني قد غفرتُ لعبدي» فلمل قا شاءَ»۳)» هذه الأحاديتُ كلها صحاح. 


وي «الصحيحین5۲) من حديث عُمرّ بن ا خاب رضي الله عنه قال : قم على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبي » وإذا امرأة من السّبّي تسعى » إذ وجدت 
صَبياً ني السبّي فأخدَته» فالصقتة ببطنہاء ره فقا رل الله صلى الله عليه 
واله وسلم : «أترون هذه المرآةَ طارحةٌ ولدَها في النار؟ » قلنا: لا والله» قال و أرحم 
بعباده من هذه المرأة بولدها» . 


وي «الصحيحين»(» من حديث أي دُرْرضي الله عنه» عن النبيّ صل الله عليه 


(۱) أخرجه البخاري (۲۷۷/۱۱) ومسلم (۱۳۰ وا۱۳). 
(۲) رواه مسلم (۲۹۸۷) . 

(۳) رواه البخاري )۷٥۰۷(‏ وأحمد (۲۹۹/۲ و٥٤٤‏ و۲ ۰)٤۹‏ 
(4) أخرجه البخاري (۳۹۰/۱۰) ومسلم .)۲۷۰٤(‏ 

(ه) أخرجه البخاري (۸۸/۳) ومسلم .)۹٤(‏ 
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وآله وسلم أنه قال : «ما من عبد قال : لا إله إلا اللهء ثم مات على ذلك إلا دحل 
الجنة». قلت وان زی و إن سری؟ قال : «وإِنٰ زنی وإِن سرق! وإِنٰ زنی وإ سرق! 
وإ زنى وإ سرق» ثم قال في الرابعة : «على رغم أنف أبي َر . 

وفیهما» من حدیث عتبان بن مالك رضي الل عنهء عن النبيّ صلى الله عليه واله 
وسلم أنه قال : ِن الله حرم النار على مَنْ قال: لا إله إلا اء يبتغي بذلك وجه 
الله » . 

وفيهم|"“ من حديث انس بن مالك رضي الله عنه» عن النبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلم : أنه قال : «يخرٍح من النار مَنْ قال : لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما 
يرن شعيرةء ثم يخر مِنَ النار من قال : لا له إلا الله وان في قلبه من الخير وز برو 
SS‏ 


«إذا كان #4 القيامة اي يبق مؤمنْ إلا 0 بيهودي آو ران حتی يدفع إلبهفبقال ل 
هذا فکاکڭ من النارم("). 


وعن عبد الله بن عَمرو بن العاص قال: قال رسول صلی الله عليه وآله وسلم : 
إن الله عز وجل يستخلِص رجلد من امي على رؤوس الخلائق يوم القيامةء فينشر 
عليه تسعة وتسعينَ سجلاء > کل جل متها مد البصرء ثم يقول: انكر من هذا 
شیشا؟ أََلّمَك كتبتي الحافظون؟ قال: لا یارب فيقول: ألك عدر أو حَسَنَةَ؟ 

بهت الرجلء» فیقول : لا یا رب فیقول: بلى» إل لك عندنا حسنة واحدةٌ لا َل 
عليف البيء قرح لطا نيا : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسولهء 
فيقول: ,أحضروهء فيقول: ما هذه البطاقةٌ مع هذه السجلات» فيقال: إنك لا 
تظلَمٌ > وضع السجلات في كفة» والبطاقة في كَفَةء قال : فطاشت ت السجلات 


.)۳۳( رواه البخاري (۱۳۲/۲) ومسلم‎ )١( 
. )۱۹۳( أخرجه الببخاري (۳۹۰/۱۳) ومسلم‎ )۲( 
.)٤۳۲٤( والبخوي‎ )٤۲۹۲( وابن ماجه‎ )٠۰۲/ ٤( آخرجه مسلم (۲۷۹۷) وأحمد‎ )۳( 
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ملت البطاقةٌء ولا يثقل شيءٌ مع اسم الله عز وجل (. 

ونظر الفُضَيل بن عياض ا لتاس وبکائهم يوم عرف فقال: أرأيتم لو 
3 هؤلاء صاروا إلى رجل, بال دانقاً» أکان يردهم؟ فقيل : لاء فقال: والله 
المغفرة عند الله عز وجل هون من إجابة رجل, هم بدانق! . 

وعن إبراهيم بن اَم قال : DE‏ 
أزل أطوفُ ا الحر > ثم رفعت يدي إلى الساءء فقلت فقلت: اللهم | إن ساك آن 
تعصمني عن جمیع ما تکره» فإذا قال يقولٌ في المواء TT‏ وکل 
خلقي يسألني العصمة» فإذا عصمتك فعلى من أتفضل؟ 

فهذه الأحاديتُ مع ما ذکرناه في کتاب الرجاءء شرا ا الله تعال وسعة 
رحته وجوده» ونحن نرجومنٌ الله سبحانه أن لا امانا بها نستحقه» وأن يتفضل علينا 
با هو هله ونحن نستغفرٌ الله عز وجل من أقوالنا التي تخالف أعمالنا» ومن كل 
تصنعٍ تزينًا به للناس» ول وعمل,ِ قصدناه» تم OES‏ فبکرمه 
نستشفع إ E E‏ إنه قريب محیب0). 

وا محمد لله رب العالین دا کٹیرا طیبا مبارکا فی کا عب ربنااویرضنی» وکا 
ينبغي لکریم وجهه عز وجل . 

تم الكتابٌ] 
XK x xk xk <k xk‏ 


() رواه جمد (۲۱۳/۲ و١۲۲)‏ والرمذي (۲۹۳۹) وابن ماجه )٤۳۰۰(‏ وابن حبان 
۲٠۲۲٤(‏ - موارد) والحاکم ٩/۱(‏ و۲۹٥)‏ والبغوي في «شرح السنة» )١۴۴/٠١(‏ بسند 


مجح 
)۳( آمین» ا لله رب ت العالمين على ما وفق من إتمام التعليى على هذا الكتاب المبارك. 
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مصادر التحقيق ومراجعه 
- فهرس أطراف الأحاديث النبوية 
- فهرس المواضيع الواردة في الكتاب 


مصاد ر القت يق وملجمه 
- آداب الزفاف في السنة المطهرة» محمد ناصر الدين الألباني» بيروت . 
۲ الآثار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة» اللكنوي» بيروت . 


۴۳ إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين» الزبيدي» بيروت . 
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سے 


. الأدب المفرد.ء البخاري» دمشق‎ -٤ 

. أحكام القرانء ابن العربي المالكي» بيروت‎ ٠ 

إحياء علوم الدين» الخزالي» بيروت . 

۷ أخبار القضاة» وكيع » اهند. 

۸ الاختيارات الفقهية » ابن تيمية» بيروت . 

. آخلاق النبي» أبو الشيخ › بیروت‎ ٩ 

-٠١‏ إرشاد الساري إلى عبادة الباري» محمد إبراهيم شقرةء الأردن. 
-١‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» الألباني» بيروت . 
۷- أساس البلاغة» الزخشرٍي» مصر. 

۴۳- الاستئناس لتصحيح اة الناس» القاسمي ».عبان - ط . دار عمار. 
-٤‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ابن عبد الب مصر. 

. أسنى المطالب في أحاديث نختلفة المراتب» الحوت البيروتي» بيروت‎ -٠ 
اة ق ر الصخات ان حجن مر‎ 
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۷- إعلان النكير على المفتونين بالتصوير» التوججري» السعودية . 
اقا ن فا اكان ای ال مض ` 
4- إقامة الحجّة على من كمر تارك الصلاة بغير حجةء بقلم المحقق» محطوط . 
-١‏ إقامة الدليل على حرمة التمثيلء الغهاري» مصر. 

. اقتضاء العلم العملء الخطيب البغدادي» بيروت‎ -١ 

۲- الأمثالء أبو الشيخ » اهند. 

۴- الأمثالء الرامهرمزي » اند . 

۲- الإيمان» ابن أبي شيبة» بيروت . 

. البحر المحيط أبو حيان» بيروت‎ -٥ 

- بر الوالدين» نظام سكجهاء الأردن. 

۷- البيعة بين السنة والبدعةء» بقلم المحقق» الأردن. 

۸- تاریخ بغدادي الخطيب البغدادي » بيروت . 

۹- تاریخ ا و 

٠١‏ التاريخ الكبي البخاري» الهند. 

. تبصير أولي الألباب لما جاء في جر الثياب» سعد المزعلء الكويت‎ ١ 
. التبيان في آداب حلة القرآن» النووي ب مخحطوط‎ ۲ 

۳ تبيين العجب في| ورد في فضل رجب» ابن حجر» مصر. 

. تحريم النرد والشطرنج والملاهي » الآجري  السعودية‎ -٤ 

٥‏ تحفة الأشراف في معرفة الأطراف» المي الهند: 


. تحفة المودود بأحكام المولودء ابن القيم» دمشق‎ ١ 
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۷ تقیق النصوص ونشرهاء عبد السلام هارون» مصر. 

۸- ترتيب المدارك في أعيان مذهب مالك. القاضي عياض» بيروت . 
۹- الترغيب والترهيب» المنذري» بيروت . 

. التصوف بين الح والخلق» محمد فهر شقفة» دمشق‎ -٠ 

. تلبيس إبليس» ابن الجوزي» دمشق‎ -١ 

۲- تجريد التوحيد المفيد» المقريزي» بتحقيقي » عبان . 

۴- تييز الطيب من الخبيث» ابن الذَيبَّم» بيروت . 

-٤‏ التمهيد» ابن عبد الب المغرب. 

. تنزيه الشريعة المرفوعةء ابن عرّاق» بيروت‎ -٥ 

-١‏ تهذيب التهذيب. ابن حجر اهند. 

۷- تهذيب الكمال» المزي» بيروت . 

۸- تېذیب مدارج السالكين» ابن القيم - العزي» بتخريجي » بيروت . 
-۹١‏ تيسير العزيز الحميد في حكم الدف المستعمل مع الأناشيد» بقلمي » محطوط . 
٠‏ ثلاث شعائر» عمر سليمان الأشقرء الكويت. ٤‏ 
٠‏ ١ه‏ جامع الأصول من أحاديث الرسول» ابن الأثير» دمشق . 

. الجامع» ابن وهب» دمشق‎ o 

۳- جامع بيان اللم وفضلهء ابن عبد ال مصر. 

-٤‏ جامع البيان في تفسير:القرآن» الطبري» مصر. 

00 الجامع الکبرء السيوطي » مصورة عن خطوطة مصر. 

١ه-‏ الجحنة : نعيمها والطريق إليهاء بقلمي » الأردن. 
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حكم القراءة للأموات» عبد السلام الشقيري» دمشق . 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم » بروت . 
الخشوع في الصلاةء ابن رجب - بتحقيقي » الأردن . 
خلق أفعال العبادء البخاري» الكويت . 

الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة» الليوطي » بيروت . 
الدر الملتقط في تبيين الغلطء الصغاني» بيروت . 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور» السيوطي » بيروت . 
ديوان الشافعي » الشافعي » بيروت . 

ذكر أخبار أصبهان» أبو نعيم» إيران. 


ذم الهوى واتباعه› ابن القيم» بتحقیقی »› الأردن . 


ذيل تاريخ بغدادء ابن الدبيثي » العراق . 

ذيل تاريخ بخدادء ابن النجار» الهند. 

ذيل القول المسددء المذراسي» الهند. 

الرد العلمي على حبيب الرحمن الأعظمي . . › قلي لاون 
الروح» ابن القيم» الأردن. 

روضة العقلاءء ابن حبان» مصر. 

رياض الصالحين» النووي» دمشق . 

زاد المسيسء ابن الجوزي» دمشق»› ط. الكتب الإسلامي . ا 

زاد المعاد في هدي خير العبادء ابن القيم » بيروت . ط . مؤسسة الرسالة . 
الزهدء أحمد بن حنبل» مصر. 
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الزهدء عبد الله بن المبارك اند. 

الزهد» وكيع بن الجراح» السعودية . 

السراج المني العزيزي» مصر. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة . الألباني» دمشق. ط. المكتب الإسلامي . 
سلسلة الأحاديث الضعيفة » الألبانيء دمشق . ط . المكتب الإسلامي 
ا ) 

السنن» أبو داودء مصر. 

السنن› الرمذي. مصر. 

السننء الدارمي» مصر. 

اله الا 

السنن الكرى» البيهقي › اهند. 

السنةء ابن أبي عاصم» بيروت . ط. المكتب الإسلامي . 

سيرة عمر بن الخطاب» ابن الجوزي» مصر. 

سررة عمر بن عبد العزيزء ابن الجوزي» بيروت . 

شرح حديث «إنما الأعمال بالنيات» ابن تيمية - بتحقيقي » مخطوط . 
شرح السنةء البغوي» دمشق . ط . المكتب الإسلامي . 

شرح الصدورء السيوطي » بیروت . 

شرح العقيدة الطحاوية » ابن أبي العز الحنفي» دمشق . 

شرح معاني الآثار» ااطحاوي» مصر. 


شفاء العليل» ابن القيم » مصر . 
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۷- الشكرء ابن أبي الدنياء الكويت. 

۸- صحيح ابن خزيمة» ابن خزيمة» دمشق . 

۹4- صحيح البخاري» البخاري» مصر. [ 

. صحيح الترغيب. المنذري - الألباني» دمشق . ط . المكتب الإسلامي‎ -١ 

-١‏ صحيح الجامع الصغير» السيوطي - الألبانيء دمشق. ط. المكتب 
الإسلامي . 

ای ما ر 

۴۳- صبفة الصفوةء ابن الجوزي» دمشق . 

. الكويت‎ ٠ صيام التطوع » شريدة المعوشرجي‎ -٠١ ٤ 

. صيانة اللسان من عثراته . . » صديق حسن خان - بتحقيقي » مخطوط‎ -٠٠١ 

. الضعفاء الكبيرء العقيلي» بيروت‎ -٠١ 

۷- ضعیف الجامع الصغرء السيوطي - الألبانيء شتی 

٠۸٠‏ طبقات الشافعية الكبرى» السبكي» مصر. 

۹-الطبقات الکری» ابن سعد بيروت . 

١-العبودية‏ » ابن تيمية» دمشق . 

-٠‏ العقد الفريدء ابن عبد ربه» مصر. 

- العقود الدرية في مناقب ابن تيمية» ابن عبد الهاديء مصر. 

۴۳-عقيدتنا قبل الخلاف. بقلمي مع محمد شقرة» خطوط . 

. العلل المتناهية في الأحاديث الواهيةء ابن الحوزي» الباكستان‎ ٤ 

-٠‏ عمل اليوم والليلة» ابن السني» مصر. 

٠-عيون‏ الأخبار» ابن قتيبة»ء مصر. 
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۷-غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام » الألباني» بيروت . 
۸- غاية النهاية في طبقات القراء» ابن الجزري» مصر. 
۹-الغماز على اللماز. السمهودي . السعودية. 

١‏ الفتاوى الحديثية » ابن حجر اهيتمي » مصر. 

١-فتح‏ الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر» مصر. 

- الفتح الرباني في ترتيب مسند أحمد الساعاتي» مصر. 

۴۳- الفرق بين النصيحة والتعيين ابن رجب - بتحقيقي » الأردن . 
-٤‏ فصل المقال في شرح كتاب الأمثال. أبو عبيد البكري» بيروت . 
-٠‏ فضائل الصحابةء أحمد بن حنبل» السعودية . 

- فضل الله الصمد شرح الأدب المفرد. الحيلانيء اهند. 

۷- فضيلة الشكر له » الخرائطي » دمشق . 

۸-فقه السنةء سید سابق» بیروت . 

۹- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. الشوكاني» مصر. 
-٠‏ فيض القدير شرح الجامع الصغي المناوي» مصر. 

1- القصاص وال مذكرون. ابن الجوزي» بيروت . 

۳-القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية ء ابن از و 
۴ القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع» السخاوي» مصر. 
۴- قيام الليل» ابن نصرء اهند. 
e‏ الكاا ب ال مض 

-الكامل في الضعفاء» ابن عدي بيروت . 
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۷- كتاب إحياء علوم الدين في ميزان العلماء وا لمؤرخين» بقلمي» الأردن . 
۸- كشف الأستار عن زوائد البزار» اهيثمي » بيروت . 

- كشف الخفاء وميل الإلباس. . » العجلوني» بيروت. 

. كشف الشبهات عن المشتبهات» الشوكاني - بتحقيقي » مخطوط‎ - ٠ 
. والأسماءء الدولابي» اند‎ ىنكلا-١‎ 

۲ -اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» السيوطي» مصر. 

۳ - لسان العرب المحيط» ابن منظور» - يوسف خياط - بيروت . 

٤‏ ٤-لسان‏ الميزانء ابن حجر الهند. 

. لوامع الأنوار البهية » السفاريني» السعودية‎ -٥ 

. مجلة الجامعة الإسلامية » السعودية‎ - ٩ 

۷-مجموع الفتاوي» ابن تيمية » 'السعودية . 

۸- ممع الزوائد ومنبع الفوائدء الهيثمي » مصر. 

4٩-المحاضرة‏ الدفاعية عن السنة المحمديةء نحمد أمان الجامي» السعودية. 
-١‏ المحلى» ابن حزم» مصر. 

. خختصر الشمائل المحمدية ء الترمذي - الألباني» الأردن‎ -١ 

۲- خختصر المقاصد الحسنة» لاو اا بروت . 

۴۳ المدخحل» ابن الحاج» مصر. 

٤‏ مراصد الاطلاع على أساء الأمكنة والبقاع » البعدادي. معصر. 
-٠٥‏ مسائل لإمام أحمدي رواية أي داود» مصر. 


)- المستدرك على الصحيحين › الحاكم النيسابوري › اهند. 
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۷- مسند أي بكر» المروزي» دمشق . 

۸-مسند أبي يعلى الموصليء دمشق . 

۹-مسند أحمد» أحد بن حنبل» مصر. 

۰-مسند الحميدي» الحميدې » اند . 

١-مسند‏ الشهاب» القضاعي » بيروت . 

-مسند الطيالسي» الطيالسي» اند . 

۴۳- مشكاة المصابيح » الخطيب التبريزي» دمشق» ط . المكتب الإسلامي . 
-٤4‏ المصباح المضيء في خلافة المستضيء» ابن الجوزي » العراق . 
٥٠-المصباح‏ المئيرء الفيومي» مصر. ) 

- الصف عبد الرزاق الصنعاني» بيروت . ط . المكتب الإسلامي . 
۷-معجزات المصطفى » خير الدين وانلي» دمشق . 

۸- معجم الأخطاء الشائعة» العدناني» بيروت . 

۹-معجم الأدباءء ياقوت الحموي» مصر. 

. معجم البلدان» ياقوت الحموي» بیروت‎ -٠ 

١-المعجم‏ الصغير» الطبراني» مصر. 

۲-المعجم الكبيرء الطبراني» العراق . 

۴- معجم المخطوطات المطبوعة» صلاح الدين المنجد يروت . 

-٤‏ المعجم الوجيزء مجمع اللغة العربية» مصر. 

- المغني عن حمل الأسفار (تخريج الإحياء)ء العراقي» مصر. 

: المغتي في ضبط أسماء الرجالء الفتنيء» اروت‎ -٩ 
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۷- المفردات. الراغب الأصبهانيء مصر. 

۸ المقاضصد الحسنةء السخاوي» مصر. 

4۹-المقاصد السنية» ابن بلبان» دمشق . 

-٠‏ المنار انيف في الصحيح والضعيف» ابن القيم» حلب 
١-مناقب‏ الإمام أحمد. ابن الجوزي» مصر. 

۲- مناقب الإمام الشافعي » البيهقي» مصر. 

۴۳-- المنتخب من المسند» عبد بن ميد الكويت. 
4٤-المنتظم‏ في أخبار الملوك والأمم ابن الجوزي» المند. 
-٥‏ مهذب عمل اليوم والليلةء ابن السني - بقلمي » الأردن . 
4 - مولّفات الغزالي» عبد الرحمن بدوي» بيروت. 
۷-موارد الظمآن في زوائد ابن حبان» اهيثمي» مصر. 
۸۸-الموت عظاته وأحكامهء بقلمي » الأردن. 

۸۹١ -‏ الموضوعات. الصغانيء بيروت . 

-٠‏ الموضوعات. ابن الجوزيء مصر.' 

١-الوطاء‏ مالك بن أنس» مصر. 

۲- ميزان الاعتدال في نقد الرجالء الذهبي» مصر. 
۴-النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة» ابن تَعْري بردي» مصر. 
؛- النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأث مضر. 
-٥‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» الشوكانيء مصر. 
- النيةء ابن تيمية - بتحقيقي » مخطوط . 


-- 


۷- هدي الساري مقَدَّمة فتح الباري» أبن حجر».مصر. 
۸- الوابل الصيّب من الكلم الطيب» ابن القَيّم» دمشق . 
۹-الوشيعة في نقض عقائد الشيعةء القازاني - بتحقيقى » مخطوط . 


# o  # 
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فو أطرافالأماديث البو 


أية المنافق ثلاث إذا حدث كذب AV eA DESR Ea‏ 
أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا E‏ 0 
أبغخض الحلال إلى الله الطلاق E OTE‏ 
أبغخض الرجال إلى الله الألدَ E EEE‏ 
أتبع السيئة الحسنة تمحها a O O E NOE‏ 
أتدرون ما المفلس O E ETT‏ 
اجتنبوا السبم الموبقات eee‏ 
أجدني يا جبريل مغموماً وأجدني مكروباً E ET‏ 
أجمع اليأاس ما في يدي الناس OEMS SGOT‏ 
أحب الصلاة إلى الله صلاة داود a E E EPI‏ 
أحب العمل إلى الله تعالى أدومه وإن قل E PC‏ 
أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل o O LT‏ 
الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه VE SESS sa‏ 
أحضروا موتاكم ولقنوهم لا إله إلا الله SOA‏ 
أخلص دينك ويكفك القليل من العمل OP ED AES‏ 
ك Sa‏ 
إذا أحبٌ أحدكم أخاه فليعلمه Es Sebt A‏ 
إذا أحذعا مضاجعکا أو أويتا إلى فراشك| AS Feta Ea‏ 


(۱) وهو يشمل الأحاديث ال والضعيفة » دون الآثار الموقوفة والمقطوعة . 
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إذا أراد الله بعبٍ خیراً أرضاه ب) قسم له TY‏ 


OT 
AV ees إذا اقشعر جلد العبد في مخافة الله‎ 
OE E DS ARSE SEE إذا التقى المسلان بسيفيه|‎ 
VO e E إذا اوى أحدكم إلى فراشه‎ 
VON e EASA ASRS إذا رأيت أمتي تهاب الظالم‎ 
a إذا سرتك حسنتك وساءَتك سيئتك‎ 
Ee ESOS إذا صافح المؤمنُ المؤمن‎ 
AY SEED ES إذا قام أحدكم يصلي بالليل‎ 
O TE, .. . . . إذا مررتم برياض الجحنة فارتعوا‎ 
PEE إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فيقول: انظروا ما يقوله‎ 
a إذا نظر أحدكم إلى من مضل عليه في المال والخلق‎ 
a E ' إذا وجهت إلى عبد من عبادي مصيبة في بدنه‎ 
Cr E EEE أسألك اللهم الرضى بعد القضاء وبرد العيش‎ 
ETE DRED Ea استأذنت ربي أن أستغفر لأمي‎ 
WE ere استوصوا بالنساء خيراً نهن خلقن من ضلع‎ 
EE NASA أشد الناس عذابا يوم القيامة‎ 
a E O الإشراك بالله وعقوق الوالدين‎ 
E SE SE RS as أطب طعمتك تستجب دعوتك‎ 
u TE اطلبوا العلم » واطلبوا مع العلم السكينة والحلم‎ 
OVO ENI أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت‎ 
CTO eA USSSA SAE اعقلها وتوکل‎ 
Lg E ETE POT اعلفه ناضخك‎ 
AV OER SEES SS اغتنم خسا قبل هس‎ 
OVS SES ee أفضل الجهاد كلمة حق عند‎ 
۵ ٠...2... أفضل الصدقة أن تصدَق وأنت شحيح‎ 


-0 ۳۰ - 


أفضل الصدقة جهد من مُقلَ إلى فقبرفي الس e ٠‏ 


أفضل صلاة الليل نصف الليل أو جوف الليل وقلیل فاعله 


افلا أكون عبداً شكوراً A AE ES‏ 
أكبز الكبائر أن تجعل لله نداً وهو خلقك e EES‏ 
أكثروا ذكر هاذم اللذات .... ES CAS‏ 
أكمل المؤمنين إياناً. O O‏ 
أكيس المؤمنين أكثرهم للموت ذكراً ESE NEES‏ 
التقى مؤمنان على باب الجنة مؤمن غني» ومؤمن فقير . . . . 
التمسوا ساعة اللحمعة ما بين العصر إلى غروب الشمس * 
اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً IER‏ 
اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون EOE‏ 
اللهم إني أسألك التوفيق لمحابُك من الأعبال OO‏ 
اللهم إني أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان SS As‏ 
اللهم إني أعوذ بك من الجن والبخل AES‏ 
الهم بارك هيا e E EAS ٠...‏ 


eee anaans odo @® 


eeu eqgoeeno® 


DD 


Cnoeonacoenno ® 


eee 


Ouoeocseaoans 


uo cenu uns 


اللهم ربنا لك الحمد أنت قيّم السموات والأرض ومن فيهنَ E‏ 


أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقوم RE e‏ 


ما نكم لو أكثرتم من ذكر هاذم اللذات EE‏ 
أما إنه قد صدقك وهو كذوب RASS‏ 


املك عليك لسانك وليسعك بيتك ........ ES‏ 
أنا أعرفكم بالل وأشدكم له خحشية E ae‏ 
الأنبياء ثم الصالحونء ثم الأمثل فالأمثل من الناس . .. . 
أنتم شهداء الله في الأرض ‏ ...... Ea‏ 
انظروا إلى من دونکم ولا تنظروا . eee‏ 
انظروا إلى من هو أسفل منکم ولا تنظروا OS‏ 
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enan anao ® 


انظروا إلى من هو أسفل منكم E REE AAS‏ 
انفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا_ . ARE ESAS‏ 
إنا لحاملوك على ولد الناقة ...0...0 ORT‏ 


. إن أبخضكم إليوأبعدكم مني O O‏ 
إن إبليس قال لله عر وجل : بعرّتك وجلالك لا أبرح EYER‏ 
إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن E‏ 
إن أحبكم إلى وأقربكم EERE DONS‏ 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي EE‏ 
إن أخوف ما أحاف على أمتي الرياء والشهوة ES‏ 
إن أخوف ما أخحاف على أمتي الهوى DT Ala‏ 
إن أخوف ما أخحاف عليكم الشرك الأصغر E OEE‏ 
إن أزواج النبي ية كن يراجعنه E SSeS‏ 
إن أعرابياً جذب رداء النني O‏ 
إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ ETE‏ 


إن آول الناس يقضی يوم القيامة E E RS e E‏ 8 
إن بدلاء متي ل يدخلوا الحنة بعبادة SERA SE RS‏ 


إن جبريل عليه السلام يوم القيامة لقائم بين يدي الجبار ترتعد فرائصه 


إن الحيران ثلاثة : جار له حق e A RSS SSS‏ 
إن الحسد يأکل الحسنات کا تأكل RD‏ 
إن حيات النار أمثال أعناق البخت E N O‏ 


E SSS RS e Ak إن دماءَ کم وأموالکم وأعراضكم‎ 


إن رجا أذنب ذنباً فقال: أي رب. . . TN DOE‏ 


إن. الرجل ليعمل بعمل آهل النارء EEE a‏ 
إن رسول الله اة لا سافر تزود واستأجر دلياد إلى المدينة N‏ 


إن روح القدس نقث في روعي e e a E eee‏ 


إن روح المؤمن تخرج رشحاً DST‏ 
إن زكريا عليه السلام كان نجارا TS ET‏ 
إن شر الناس ذو الوجهين E ETR als‏ 
إن الصدقة تطفىء غضب الرب N E ONEN OE‏ 
إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين . .. ASAR‏ 


إن العبد إذا وضع في قره DE SE NS‏ 
إن العبد ليتكلم بالكلمة يرل بها TT‏ 
إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه RS SE‏ 
إن الخضب من الشيطان E O‏ 
إن في الحنة لخيمة من درة مجوفة ......... E ٠...‏ 
إن فيك خلقين حب الله ورسوله NASEN AD‏ 
إن في الليل لساعةء لا يوافقها عبد مسلم AERA‏ 

إن في المعاريض مندوحة عن الكذب O EOE‏ 
إن قراءة اخر الليل حضورة Se DN ES E‏ 
- إن كل ما يصاب به المسلم يكون كفارة له OHNE‏ 
إنكم لتعملون أعالا هي أدق في أعينكم a SARA‏ 
إن الله إذا أحب عبداً ابتلاه ER II‏ 
إن الله جعل رزقي تحت ظل رجي EASES ESE‏ 
إن الله حرم النار على من قال : لا إله إلا الله O EN‏ 
إن الله عر وجل خلق للجنة أهلا OEIC‏ 
إ الله رفيق يحب الرفق A E.‏ 
a el LR RA ENING‏ 
إن الله كتب الإحسان على كل شىء aE OS RR‏ 
TOE ae aS‏ 


إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها OSS‏ 


إن الله عز وجل وکل لعبده ملکین یکتبان ANSE‏ 
إن الله وملائكته وأهل السموات VST SE es‏ 
إن الله لا ينظر إلى صوركم ا N REA N‏ 
إن الله عر وجل يحب الرفق في الأمر كله NA ASAS‏ 
إن الله يحب العبد التقيّ الغني الخفي U E E I‏ 
إن الله حب المؤمن المفتن التؤاب e O‏ 
إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه E O ET‏ 
إن الله يستخلص رجلا من متي على رؤوس الخلائق aS‏ 
إن الله يغضب إذا مدح الفاسق LE OSCE‏ 
إن الله يقبل التوبة من العبد ما م يغرغر Als‏ 
إن الله يقبل توبة العبد ما م يغرغر hE EN O‏ 
إن الله تعالى يقول ما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل EDE ES‏ 
إن لله مثة رحمة i E OO‏ 
إن لله تعالى ملائكة حول العرش تجري أعينهم مثل الأنهار TT‏ 
إن لربکم في يام دهركم نفحات e E E‏ 
إن لنفسك عليك حقا ESE Ss SAE SETS Raa RS‏ 
إنا الأعال بالنية {OO eleh es AS asa AAS‏ 
إنا الصبر عند الصدمة الأول a E OEE O N‏ 
إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم a E ETA‏ 
إنها مثلي ومشلكم ومشل الدنيا كمثل قوم O SOARS‏ 
إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به (OED EAA ESASA‏ 
إنما مثل ما بعشن الله به A E O E ER‏ 
ٳن المسلم ليؤجر في کل شيء ينفقه الا في شيء OE e RSS‏ 
إن من أشر الناس عند الله منزلة ROT Se oss SE‏ 


إن الملائكة يرفعون عمل العبد ESS‏ 
إن الملائكة لتضع أجنحتها N EG AS Sa‏ 
إن المؤمن إذا أذنب كان نكتة سوداء RS TTT a‏ 
إن المؤمن إذا حضره الموت و E OTE‏ 
إن المؤمن رى ذنوبه كانه في أصل بل د ا 
أن النبي سابق عائشة رضي الله عنها . .. ...ا E‏ 
أن النبي كان يتنفس في الإناء ثاثا . . . . . ... ...ي e‏ 
أن نيباً من الأنبياء شكاً إلى ربه عر وجل الجوع والفقر . . . . E‏ 
انها أهتني آنفا عن صلاتي EE OEE ONE‏ 
إغها كانت تخشانا في أيام NETE TEE‏ 
إنه لا يدخحل الجنة عجوز E SA‏ 
إنه ليغان على قلبي » فأستغفر الله في ايوم ........... ر E‏ 


إني أحبك فقل : اللهم أعني على ذ ك ود ك وحسن عبادتك 


إني أوعك كا يوعك رجلان منكم NED E SE e Rs‏ 
إني قد أعطيت خزائن الدنيا والخلد ثم الجنة RR‏ 
أوثق عری الإییان أن تحب في الله ER REE‏ 
أول زمرة يدخلون الحنة eee‏ 
ألا أحدثكم بسورة ملأ عظمها ما بين الساء والأرض E‏ 
ألا أنبئكم بأكبر الكبائر: قول الزور TEE TEE‏ 


oon oen 


إياكم والظن فإن الظن NOTRE EG‏ 
إياكم وجالسة الأغنياء E E O EE‏ 


E E A a اکنا وار اک‎ 
E lS ERA EEA أیما وال مات غاشاً لرعيته‎ 


a EE A E Î 
O RT ONE باسمك رٻي وضعت جنبي‎ 
A E SS البذاذة من الإيمان‎ 
O E BD E Ro a بقي كلها إلا كتفها‎ 
SEAN 2 یکا رل ری رین ل و‎ 
MESS CS . . . التحدّث بالنعم شكرء وتركها كفر‎ 
O OEE تجافوا عن ذنوب السخيّ » فإن الله‎ 
OE e تداووا فان الله‎ 
E DOT التدبير نصف العيش‎ 
ES ELA تصدقوا فإن الصدقة فكاككم‎ 
EES OR تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية‎ 
E SERA تعوذوا بالله من جهد البلاء أو درك الشقاء‎ 
RS O تغدوا خماصاً وتروح بطاناً‎ 


تفکروا في آلاء الله ولا تفکروا في الله SOR‏ 


تقوی الله وحسنْ الخلق E E‏ 


.تلك عاجل بشرى المؤمن CGE OSS‏ 
توضأ النبي من مزادة مشركة EASE E oa.‏ 
توفي رسول الله (لة) مستنداً إلى صدر عائشة RE RSS‏ 
توفي رسول الله (للة) وم يضع لبنة على أَبنة EO‏ 
كلتك أمك یا معاذ ES DASS ea‏ 
ثلاث منجيات : نحشية الله تعالى في السر والعلانية SE‏ 
ثلاث مهلکات : شح مطاع » وهوی مَُبّع AR O a‏ 
ثلاث لا ينجو منهن أحد: الظن» والطيرة» والحسد EE‏ 
جاء جبريل عليه السلام إلى النبي وهو يبكي فقال له: ما يبكيك؟ ٠٠٠.‏ : 


الجاهر بالقران كالجاهر بالصدقة CT TE As‏ 


الجنة حرام على كل فاحشى i DPT LEE IIE‏ 
الحنة دار الأسخياء oa E N E O TOE‏ 
حب الدنيا رأس كل خطيئة NP ESSE EE‏ 
حال زرلا الما OE Roa‏ 
حدیث صلاة التسبيح CV SNA EDN SOSA NA‏ 
حديث ماعز والغامدية ES a SE SEA‏ 
الحكمة ضالة المؤسن a O E OE‏ 
الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا AVR Reda‏ 
الحلال بين والحرام بين E E‏ 
خذي من ماله بالمعروف Lh ITO TENCE‏ 
خصلتان لا تجتمعان في مؤمن : الل و ا E E EE‏ 
خير الناس رجل مجاهد بنفسه وماله E E ETT TT‏ 
دب إليكم داء الأمم قبلكم : الحسد والبغخضاء a E TT‏ 
دخحلت على رسول الله وهو مضطجع على خصير EVO ea SE‏ 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك E ASE oke E‏ 
دعها فإن لکل قوم عيدا A ESED SE ASTE‏ 
دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر VEY e SS‏ 
الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر EC SA SG ASI‏ 
الدنيا ملعونةء ملعون ما فيها 4٦ TET‏ 
الدواوين عند الله عر وجل ثلاثة : ديوان .لا يعبأ لبه ا .ا ۴۷٤ ٠.‏ 
دونكم يا بني إرفدة . .... A E O‏ 
دینار آنفقته في سبیل الله NARA A AES‏ 
ذكرك أخاك با یکره .. YY E E NT‏ 
الزجل بطيل السفر اقعت أغى 5 QAF oo‏ 


الرحم معلقة بالعرش ER SSE O SSR aE‏ 
ردوا السائل ولو بظلف حرق OARS EAA SS‏ 
زوجك الذي في عينيه بياض CVA RRR‏ 
زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة OV cele‏ 
ساعة الجمعة اخحر ساعة بعد العصر ENA E‏ 
ساعة الجمعة ما بين أن يجلس الإمام VU EASES SS‏ 
ساعة الجمعة هي ما بين فراغ الإمام RE EEA‏ 
سبب نزول: فإتتجافی جنومم عن المضاجع . . . 4¢ VV O‏ 
سبب نزول: ويؤثرون على أنفسهم . . . )4 E DSA LAT‏ 
سبعة يظلهم الله في ظله NE RAA‏ 
سبعون ألفاً من متي يدخلون EES‏ 
سدّدوا وقاربوا وأبشرواء فإنه لن يُدخل أحداً الجحنة عملّه A Des‏ 
سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة NENAS‏ 
الصبرثلاثة : صبرعلى المصيبة ' E ESS SE‏ 
الصبرمن الإيمان بمنزلة الرأس من الجحسد ا 
لوان اليل سلوا رعا صلرا ركن NN ESSERE‏ 
الصوم لي وأنا أجزي به OVS eg Aa ESS‏ 
ضع يدك على الذي يام من جسدك ST SEAS‏ 
طلب الحهاد حلال OVS Ses Ree‏ 
طلب العلم فريضة على كل مسلم i ONO‏ 
طوبى لمن هُدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافاً E aaa Se‏ 
٠‏ العجلة من الشيطان والتاي VASA A e Se‏ 
عرض على ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً EWL E‏ 
۰ عليك بذات الدين O aaa CS ARR‏ 
عليكم باصطناع المعروف» فإنه E SS ANSE‏ 


علیکم بقيام الليلء فانه دأب الصالحين قبلکم Ao E E SDSS‏ 


عليكم بالصدق فإن الصدق هدي n E YT e‏ 
عليك باليس ما في يدي الناس En E‏ 
عينان لا تمسها النار أبداً: عين بكٹ. . . AV es lesa‏ 
عسل الجمعة واجب على كل محتلم O AAS‏ 
الغيبة أشد من الزنا VY aes e O De‏ 
غير الرسول (يلك) أساء جحماعة f... E O OF‏ 
فإن صاحبكم ليس هناك O EE‏ 
فضل العام على العابد كفضل القمر CESSES‏ 
فضل العام على العابد كفضلي Ll E POE‏ 
فيكون الناس على قدر اعالحم من العرق OE EER ES‏ 
قالت النار: أوثرت بالمتكبرين O EROS EAL SSR‏ 
قام إلى التهجد ثم قرأ العشر آيات من آخر سورة آل عمران . A As‏ 
قال جبريل : قال الله عر وجل : الإسلام دين ارتضيته لنفسي» ولن يصلحه ۲٠۰‏ 
قال الله تعالى : الصوم لي وأنا أجزي به a E TT‏ 
قال الله عڙَ وجل: انا عند ظن عبدي بي E E E TP‏ 
٠‏ قال الله عر وجل : من عمل عملا أشرك فيه غيري Ve Se‏ 
قال الله ع وجل : وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين. . . :.... FAV‏ 
قام النبي وبطنه معصوب بحجر A O‏ 
القبر روضة من رياض الخنة آو. . E TE‏ ......... \0 
بض رسول الله في هذین . . CVE SSS STS RA‏ 
قد أفلح من أسلم ورزق كناف ok E TTT‏ 
قد دنا الأجل والمنقلب إلى الله CO SSNS RS ASS SA‏ 
القران غنىٌ لا فقر بعده RR eS SEE‏ 
قصروا الأمل» وأثبتوا آاجالکم EAE ...i.. e TNO‏ 
۰ -0۳4- 


قظطع رسول الله يد سارق في تجن WE ERE ٠.... ٠...‏ 
قل: ومن يعص الله ورسوله . . TINS A AS eS‏ 
قمت على باب المنة فإذا عا من يدخلها O E Î‏ 
القناعة مال لا ينفد 2 O E LEA ICSE‏ 
قولوا هکذا Yor ..... AES ES AE‏ 
كفارة من اغتیب أن يستغفر له U E O O OT‏ 
كان أجود بالخير من الريح المرسلة AN SES SOSA‏ 
كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأً وضوءه للصلاة a TT‏ 
كان إذا أراد غزوة ورّى بغيرها LR ET E EEE‏ 
كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه O TOOT‏ 
كانت الأمَهٌ من أهل المدينة لتأحذ Ub O ONC IO‏ 
کان خلمه القرآن MWR e See E e‏ 
کان عمله ديمة IE E‏ 
كان النبي إذا دحل العشر شد مثزره E‏ 
كان النبي يبيع نخل بني النفير ويحبس لأهله قوت سنتهم EEA‏ 
كان النبي بل يرقي الرقية بعد نزول المرض O E‏ 
كان لا ينام حتى يقرأ (السجدة) و(تبارك) VA ESSERE‏ 
كان يحمل المشط والمراة OO rs eR‏ 
كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ALEVE EDE‏ 
كان يصلي ولحوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء n OE‏ 
کان یمر بنا هلال» وهلال» وهلال ما یوقد في بیت رسول الله نار EE‏ 
الكبائر: الإشراك باللهء وعقوق الوالدين ..... YO SS‏ 
کره الي ن ايء : أفلح » اونافع» ویسارء ورباح. . efe‏ 
کل متي معا إلا المجاهرين TO NASRRAAA SS G‏ 
کن في الدنيا كانك غريب CAE Dds ESRA‏ 


الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت aA‏ 


Katee 

الكيس من دان نفسه OES e‏ 
كيف أنعم وصاحب الصور قد حنى جبهته O TT‏ 
لئن کنت کا قلت فكانا تسفهم أل O oleae‏ 
لن يدي الله بك رجلا A E TE AED‏ 
لبنة من ذهب ولبنة من فضة O EET‏ 
التؤدّن الحقوق إلى أهلها O‏ 
لقد خلّفتم بالمدينة رجالا ما قطعتم EO SEARS‏ 
لقد رأيت رسول الله يظل اليوم يلتوي ما جد دفلا يملا بطنه EF...‏ 
لنوا موتاکم لا له إلا الله E OE TEN‏ 
للسائل حق وإن جاء على فوس SV ame RA‏ 
لله أرحم بعباده من هنه المرأة بولدها CA ET‏ 
لله شد فرحا بتو e‏ 
لما قضى الله الخلق كتب E E OS‏ 
لما كان ليلة اسري بي : رأيت جبريل (عليه السلام) كالشَنٌ ES‏ 
م یکن شخص أحب إلینا من رسول الله VIE SESE‏ 
لن یغخضب الله على من کان فيه مخافه PAV EA‏ 
لن يُدخل أحداً منكم عملّه الجن e E Ea eske‏ 
له أجران: أجر الس وأجر العلانية VAN Se EER‏ 
لو نکم توکلتم على الله حیٌ توکله لرزقکم کا یرزق OQ sss‏ 
لو جاز لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ON RSE‏ 
الو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة Ene Eas re ٠.‏ 
لیس بکاذب من أصلح بین اثنين f BA‏ 
ليس الشديد بالصرعة TET‏ ا WY cs‏ 
ليس على أبيك كرب اليوم N Sa‏ 


ليس المؤمن بالطعانء ولا اللعان REE‏ 
ليشن الواضل باللكاى م ا ن e‏ 


ليكن بلاغ أحدكم في الدنيا زاد الراكب O E‏ 
ما اجتمعا في قلب عبد في مثل REARS Se‏ 


ما أعددت هما 


ما أكل أحد طعاماً قط 


ما تركت في الناس بعدي فتنة Es AE RSE AA‏ 
ما تقرب المتقربون إلى بمثل ETO‏ 


ما جاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه 


ما حق امریء مسلم له شيء يوصي فيه E e‏ 
ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما مجعل ETE‏ 
ما ذئبان جائعان رسلا في غنم ea‏ 
ما ذئبان جائعان PT O E‏ 
ما رایت رسول الله مستجمعاً ضاحکاً حتی E‏ 
ما سمل شيا عن الإسلام إلا أعطاه TY‏ 
ما سئل شیا قط فقال: لا EEN EO‏ 
ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ......... OTE‏ 
ما السموات السبع في الكرسي OE NE OS‏ 


ما شع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام الب ثلاث ليال 


ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل N‏ 
ما عال من اقتصد EES‏ 
ما عهد إلينا رسول الله شيئاً DDE DOE‏ 
E A SS A a I a‏ 
مالي وللدنيا؟ إنما مثلي ومشل الدنيا .. .... E EEE ٠...‏ 


eee enececaGgno Scan 


0 


Oe no gn 


a 


a 


a 


a 


ما ملا ابن ادم وعاءٌ E N SSS a‏ 
ما ملا ابن آدم وعاءٌ شراً AE REE E‏ 
ما من امریء تحضره صلاة مكتوبة EE SE AMAR‏ 


ما من رجل يكون له ساعة في الليل ALA‏ 
ما من رجل يذنب ذنباً» فيتوضاً ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين 
ما من شيء أثقل في ميزان EIA ARES‏ 
ما من عبد قال : لا إله إلا الله ثم مات EAS‏ 


EOS E N E 
E SA Se E KES ما من مسلمين التقيا‎ 


مانقصت صدقة من مال ....- e‏ 
ما نقصت صدقة من مالر .... . PTT‏ 
ما بخرج أحد شيا من الصدقة PTE‏ 
ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذیٌ 
ما ينبغي للمؤمن أن يڏل نفسه ORES‏ 


مثل القلب كمثل ريشة EA a‏ 


E OT E CTT CE المرء على دين خليله و‎ 


من أتى أبواب السلاطين SE SA SS‏ 
من أحب أن يتمشل له الناس aa os O E‏ 


O 


ounces 


Nenas 


aoe aee 


من اذل عنده مؤمن وهو یقدر OE SSE‏ 
من ارتکب شیئاً من هذه القاذورات فلیستتر بستر الله E‏ 


من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته SS OE ELE A e‏ 


من اصبح آمناً ني سربه» معافی في بدنه E E ١‏ 
من أصبح وهمة الدنياء شت شتت الله عليه آمره» وفرق عليه ضیعته 


من ألقى جلباب الحياء E a‏ 


من تصدق بعدل تمرة E E GS AS‏ 
من تعلّم علا ما ببتغی به وجه الله عڙوجل TES ٠...۰...‏ 
من تعلم العلم ليباهي به العلاء SERRA ROE‏ 


من جاءَه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله 


من جاءَه الموت وهو يطلب a OE E A‏ 


' 
من جر ثوبه خیلاء ESA SR eS‏ 


من هی مؤمنا من منافق یعیبه e TSE A A‏ 


e EO O ea a ê a ê کک‎ 


من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها EY‏ 
من شرب في إناء ذهب أو فضة فإنما بجرجر في بطنه ا 


من صلى بعد المغرب ست ركعات E A A a E‏ 
من صلی رکعتین لا بحذّث فيها نفسه ‏ .. ESER Re‏ 
من صلى علي في الجحمعة ثمأنين مرة ...ا WEEE‏ 


E OR E SRS A a من صمت نجا‎ 


a 


a 


a 


a 


من طال عمره وخسن عمله 8 


منعتني وطأته صلاتي الليلة E TE‏ 


من عجّلت عقوبته في الدنيا ۾ يعاقب ثانياً 2 


من غشنا ليس منا OO OE EE‏ 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ا 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا IT‏ 
من قرأ سورة الكهف يوم الحمعة SASSER‏ 
من قرا سورة الواقعة كل ليلة E A‏ 
من قرأ القرآن فهو غنى DO OE‏ 


من کان يۋمن بالل واليوم الآخحر TE‏ 


SEES e eê RR Ow & 


وا 


o a CO E ES E FF E RE 


e mme E aE ER 8 


من کان يمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ST e eê‏ 


من کظم غيظاً وهو قادر N ASP‏ 


من کف لسانه ستر الله عورته ES eee‏ 


من کل اللیل قد وتر رسول الله eee‏ 
من لم يدع قول الزور والعمل به E o Ê TAÊ e ep e‏ 
من م یشکر الناس ل یشکر الل OOP‏ 


من نام عن حزبه أوعن شيءَ منه Rh OTT NE‏ 


من الناس من يمر على الصراط كالرق الخاطف 
من هم بحسنة فلم يعملها DE‏ 


من وجد شيئاً من ذلك فليصلق خدّه بالأرض 


من بحرم الرفق يحرم الخہر E ETTORE‏ 
من یرد الله ترا اض وھ کک وھ اا 


N LE REE ES ES SEER SS ARES من يرد الله به خیراً‎ 


TT 


TT 


nene noo nna ® ¢ 


a a e e o E ھ3‎ 


من يضمن لي ما بين ييه BES SON‏ 


المؤمن يأکل في معیٌ واحد SE E‏ 


ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءاً 


الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا E TN‏ 


نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ 


تعمتان مون ها كث رمن الناس O‏ 
نی رسول الله أن يطرق الرجل أهله ليلا 0 
ہی رسول الله عن النجش ETE‏ 
نية المرء خير من عمله EEE‏ 
وأي داء أدوأ من البخل OAS‏ 
والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم 0 
والذي نفسي بيده لا يؤمن AEE e‏ 
والله إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الحنة E‏ 
وما وقى الرجل به عرضه فهو صدقة EE‏ 
ومنهم من يبقى في النار سبعة الأف سنة ا 
ويلك قطعت عنق صاحبك EEE‏ 
هؤلاء في الحنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي 5 
هذا حجر اُرسل قي جهتم من سبعین خريقا 
هكذا أمرنا أن نفعل بالعلاء ASM SES‏ 
هل تضامون في القمر ليلة البدر TS OR‏ 
هل کنت تدعو بشیء أو تسأله SE‏ 
ها بكرا تلاعبها وتلاعبك ESSA‏ 
لا ألفين أحدكم بجي ء يوم القيامة e‏ 
لا إله إلا اله ء إن للموت لسكرات E ٠...‏ 


ooo oon 


TT 


ooo oan 


eases oon 


nono ae 


لا تباغضواء ولا تقاطعواء ولا تحاسدوا OTT‏ 
لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل ولیس في وجهه e‏ 
لا تزول قدما عبد حتی پسأل عن عمره.   .‏ .........۔ EEE‏ 
لا تغالوا في الكفن فإنه يُسلب سلباً سريعاً a N‏ 
O A SORA E‏ 
لا تغضب E CSSA AS SA ROS SESE‏ 
لا تكن مثل فلان» كان يقوم الليل فترك قيام الليل SALADS‏ 
لا تلعنه فإنه بحب الله ورسوله OR TR SARS NAE‏ 
لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله عز وجل القرآن N OS‏ 
لا رهبانية في الإسلام e‏ 
لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار AEE‏ 
لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبداً TR RO‏ 
لا بجحل لمسلم أن يہجر أخاه فوق ثلاث e‏ 
لا بجحل لمؤمن أن هجر مؤمناً فوق AAAS‏ 


O EO O O E ECO جلو رجل بامرأًة‎ ١ 
E N ERE EY لا يدخل الحنة قتات‎ 


لا يدخحل الحنة من كان SS SAD SAG DAS‏ 
لا يدخل الحنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر E AS‏ 
لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده Sea A‏ 
لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله AR SSR‏ 
لا يستقيم إيمان عبد . ESE SESE SA OEE‏ 
لا یشکر الله من لا یشکر الناس OP TTT TE‏ 
II ESS SOS NE e‏ 


RSA E : لاقل أحدكم‎ 


لا يقل اكم ما عا اف وك ا 0 


لا يموتن ن أحدكم إل وهو محسن الظن بالل E A E e a E‏ 
ل یموتن‌احدکم إلا وهو بحسن الظنْ بربه SR E‏ 


يا أجها الناس توبوا إلى ربكم فإني E ET‏ 
TE ESAS a NL‏ 


يا عائشة إن شر الناس منزلة SES‏ 
يا عقبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة O‏ 
يا عم نفس تنجيها خير من إمارة ............ DE‏ 
يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيعا TN ETT‏ 
یا معشر من امن بلسانه .... O SEO OCY‏ 
يا مقلّب القلوب ثبت قلوبنا RES‏ 
يتراءى الملكان الموكلان بالعبد له عند الموت RS E‏ 
حشر الحبّارون والمتکبرون OO EEO‏ 
حشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء ...... E ٠٠...‏ 
بخرج من النار من قال : لا اله إلا الله N E OT‏ 
مخلص المؤمنون يوم القيامة من النار ENE‏ 


يدخل الحنة من أمتي سبعون ألفاً لا حساب عليهم ثم I‏ هم الذين 


٠يدخل‏ فقراء المؤمنين الحنة قبل أغنيائهم O ee‏ 
اليد العليا حبرمن اليد السفلى ... E OAT‏ 
يضرب جسر على جهنم فأكون أول من يجوز و SG‏ 
يعرض عليكم من هذا الفح رجل من أهل الحنة PTE Ak‏ 
يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات SSCS‏ 
يقول القبر للميت حين يوضع فيه وجك TENCE‏ 
يقول الله عز وجل : حقت عبتي للمتحابين TO‏ 
يقول الله : من عمل حسنة فله عشر أمثاطها SS ESS‏ 


-efA- 


يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم قم فابعث بعث النار Ei‏ 


بلقى على أهل النار الجوع . . . .. ARE STS‏ 
يؤتى بجهنم يومثٍ ها سبعون ألف زمام O OR‏ 
يؤتى بالعبد يوم القيامة فيعتذر الله عز وجل إليه . . E OY‏ 
يوشك الناس أن يسألوا ESN SES ER SES‏ 


-04- 


فو الموامضيع الامو ةي الكتاب 


e a EEA E A 


E O E E E E E E E E E E 


LECE OEE E TE E 


عالم م ينفعه علمه O OO‏ 


باب في اداب المعلم والمتعلم ....... E‏ 
آفات العلم وبيان علاء السوء وعلهاء الآخرة ‏ ........ DAS ٠.‏ 
كتاب الطهارة وأسرارها والصلاة وما يتعلق بها E AA‏ 
فضائل الصلاة ` aE es A RA AR‏ 
آداب تتعلق بصلاة المجمعة ويوم الجمعة NS RS‏ 


ذكر النوافل ETE E‏ 
النهبي عن التطوع في أوقات ثلائثة e RES‏ و 
كتاب الزكاة وأسرارها وما يتعلق بها . . .. SS Rk‏ 
دقائق الآداب الباطنة في الزكاة e ANDRE EOE‏ 


اداب القابض للزكاة a AAS ESS‏ 
صدقة التطوع وفضلها وادامہا a ASSES‏ 
كتاب الصوم وأسراره ومهاته وما يتعلق به ٠.‏ ا 
سنن صوم a e DEES N SS‏ 
بيان آسرار الصوم وآدابه O E ORE‏ 
کتاب الحج وأسراره وفضائله AO‏ 
الآداب الباطنة والإشارة إلى أسر ار الحج A‏ 
كتاب اداب تلاوة القرآن الكريم وذكر فضله RE‏ 
اداب التلاوة SANS ARR‏ 


O a O E e Ra er RE تحسين الصوت ف القراءة‎ 
E N كتاب الأذكار والدعوات وغبرها‎ 


فصل في الأوراد وفضلها وتوزیع العبادات على مقادیر الأرقات 


بيان عدد أوراد الليل والنهار وترتيبها ONE‏ 
N a‏ 
أحتلاف الأوراد باختلاف الأخوال OTT‏ 
باب في قيام الليل وفضله O RNY‏ 


بيان الليالي والأيام الفاضلة SS‏ 
۲ - الربع الثاني من الكتاب: ربع العادات ASR‏ 
باب في اداب الأكل والاجتماع عليه والضيافة aT‏ 


استحباب تقديم الطعام إلى الإخوان E AS‏ 


عدم الدخول على القوم وهم يأكلون قصداً ES‏ 
اأداب الضيافة AAS‏ 


eens ole ee 


0 


o 


a 


a 


enon 


كتاب النكاح وادابه وما پتعلق په . .....' N ES O oe‏ 


آفات النكاح EMSA AS RRS‏ 
صفات الرأة التي ينبغي التزوج بها e Ed‏ 
آداب المعاشرة وحقوق الزوجين A ES‏ 
آداب الولادة CRE AOS aS e‏ 
آداب الطلاق E A eT A‏ 
آداب على الزوجة لزوجها ESS‏ 
كتاب آداب الكسب والمعاش E‏ 
فضل الكسب الحلال والحث عليه . .. . E‏ 
العدل واجتناب الظلم في المعاملة E‏ 
الإحسان بالمعاملة TET ٠...........‏ 
شفقة التاجر على دينه فيم بخصه ويعم آخرته E‏ 
کتاب الحلال والحرام E‏ 
درجات الحلال واللحرام E SN Sa‏ 
درجات الورع E STs‏ 
مراتب الشبهات وتييزها ASSES Ra‏ 

أمور وأحوال تتعلق بالحلال والحرام والبحث والسؤال 
كيفية خروج التائب عن المظالم المالية EEE‏ 
أحوال من بخالط الأمراء والعال الظلمة IE‏ 
الدخحول على الأمراء الظلمة بعذر SR SAS‏ 
مسألة في| إذا بعث إليك سلطان مالا لتفرقه على الفقراء 
كتاب آداب الصحبة والأخوة ومعاشرة الخلق 2 
بيان الصفات المشروطة فيمن تختار صحبته ...... 
بيان ما على الإنسان لأخيه من الحقوق EEE‏ 
eS E a‏ 


TTT 


eu eoio ons» 


Veena ons 


eens acns ces on 


enone o» 


One ounaeoo ns 


باب في حقوق المسلم والرحم والجوار واللك sD‏ 
باب في حقوق الأقارب والرحم ......... : e‏ 
باب العزلة NASR‏ 
ذكر فوائد العزلة وغوائلها وكشف الحتق في فضلها ey‏ 
افات العزلة E‏ 
کتاب اداب السفر E E E ETE‏ 


أقسام السفر E‏ 
فصل فی) لا بد للمسافر منه O‏ 
كتاب الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر  E‏ 
مراتب الإنکار وبعض ما ورد فيه TEENS‏ 
أرکان مراتب الإنکار وشر وط درجاته وآدابه ERT‏ 
صفات المحتسب واآدابه وشروطه OT‏ 
باب في المنكرات المألوفة في العادات SEES‏ 
منكرات المساجد De Sa SSS‏ 


eae SSE منكرات الشوارع‎ 
ale e Seat ERED منکرات الحامات‎ 
E ESS A منكرات الضيافة‎ 


LORS TIST GDA المنكرات العامة‎ 


بحث في أمر الأمراء والسلاطين با معروف ونهيهم عن المنكر 


باب اداب المعيشة وأخلاق النبوة EE‏ 
معجزاته صلی الله عليه وسلم ARS E‏ 
۳ - الربع الثالث من الكتاب : وهو ربع المهلكات .... 
کتاب شرح عجائب القلب E EE PTE‏ 


TT 


enoe 


ane as 


een nn 


oes 


enn oe os an 


قيرل القلت المدى بفطرتة N‏ 
القلب وتقلبه E‏ 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق ومعالحة أمراض القلب 


فضيلة حسن الخلق وذم سوء الخلق OT AA‏ 
بيان الطريق إلى تہذيب الأخلاق EEE‏ 


علامات مرض القلب وعودة إلى الصحة وبيان الطريق 


إلى معرفة الإنسان عيوب نفسه AO‏ 


فائدة في شهوات النفوس aS‏ 
بیان علامات حسن الخلق SS ES e e‏ 
رياضة الصبيان في أول النشء EDET‏ 
شروط الرياضة O EEE‏ 
كتاب كسر الشهوتين : شهوة البطن» وشهوة الفرج SEE‏ 
كتاب افات اللسان N LSS ON‏ 
ذكر آفات الكلام ER See ASS‏ 
بيان الأسباب الباعثة على الغيبة وذكر علاجها NEE‏ 
الغيبة بالقلب OP OOOO OEY‏ 
باب في الأعذار المرحصة في الغيبة وكفارة الغيبة ES E‏ 
افات العوام وسؤاهم عن صفات الله تعالى DS AeA‏ 
كتاب ذم الغضب والحقد والحسد ASS‏ 
بيان الأسباب المهيجة للغضب وذكر علاج الغضب ... . 


E DE كظم الغيظ‎ 


enone 


fo u... E e .. . باب في ذم الدنيا‎ 


بيان حقيقة الدنيا والمذموم منها والمحمود E OY Re‏ 
باب في ذم البخل والطمع ء وذم امال ومدحه» ومدح القناعة 

والسخاء ونحو ذلك NEY ES eas‏ 
بيان مدح المال ' VOR SESE SES EDT ADS‏ 
أفوائد المال الدينية Ve ashe AS HER‏ 
بيان ذم الحرص والطمع ومدح القناعة واليأس oA a‏ 
بيان علاج الحرص والطمع والدواء الذي تكتسب به صفة القناعة ..... oV‏ 
القناعة لمن فقد المال UALS CISEESVLERDSRIIUSOSSER‏ 
حكايات الأسخياء o E OTO TTC‏ 
فصل في البخل وذمه A ARA AS‏ 
ومن حکكايات البخلاء E IT‏ 
فصل الإيثار وبیانه VO eha eR STS‏ 
حد البخل والسخاء AT O EAB Sa ER‏ 
كتاب ذم الحاه والرياء وعلاجه| وفضيلة الخمول ونحو ذلك Ae‏ 
الجاه والمال اللذين هما ركنا الدنيا Ve esse ASE‏ 
بیان علاج حب ال جاه VENE e CAS E‏ 
هلاك أكثر الخلق لإرضائهم الناس VE Le N‏ 
بيان الرياء وحقيقته وأقسامه وذمه NV Aedes oe‏ 
درجات الرياء VVE a RSA eS RS‏ 
بيان الرياء الخفي الذي هو أخفى من دبيب النمل TAS e ET‏ 
بيان ما بحبط العمل من الرياء وما لا بحبط E‏ 
دواء الرياء وطريقة معالجحة القلب فيه .. E OPO TEE‏ 
بيان الرخحصة في قصد إظهار الطاعات CSS‏ 
ترك الطاعات خوفاً من الرياء AS O‏ 


بيان ما يصح من نشاط العبد بسبب رؤية الخلق وما لا يصح ETO‏ 
كتاب ذم الكبر والعجب aE SAS ORAS‏ 
درجات آفة الكبر في العلاء وألعبّاد N E OE‏ 
بيان معا حة الكبر واكتساب التواضع O AD‏ 
فصل في العجب ......... N OR‏ 
علاج العجب RO SSAA‏ 
كتاب الغرور وأقسامه ودرجاته e MEE a ES‏ 
غرور آهل العلم A EDE‏ 
غرور أرباب التعبد والعمل EEE E RR‏ 
غرور المتصوفة ARSE A‏ 
غرور أرباب الأموال E E E EERO‏ 
٤‏ - الربع الرابع من الكتاب : وهو ربع المنجيات RAR SSS‏ 
كتاب التوبة وذكر شر وطها وأركانہا ORE OE‏ 
بيان أقسام الذنوب EE E O‏ 
كيفية توزع الدرجات في الآخرة على الحسنات والسيئات في الدنيا ا 
بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب ET‏ 
شر وط التوبة الصحيحة E SD SR‏ 
_ بيان أقسام العباد في دوام التوبة ERE PR EAE TESST‏ 
إتيان التائب بالحسنات لتمحو السيثات E‏ 
دواء التوبة وطريق علاج عقدة الإإصرار eae KOS‏ 
٠‏ كتاب الصبر والشكر ROE ESS ٠.‏ 
تقسيم الصبر إلى ضربين ER ERLE SS‏ 
الصبر على الطاعات والصبر على المعاصي والصبر على المصائب A‏ 
أداب الصبر AEE DEAE NSLS Sve‏ 
بيان دواء الصر وما یستعان به علپه E Ê‏ 


الشكر وفضله وذكر النعم وأقسامها ونحو ذلك 0 ETT‏ 
الشكر بالقلب واللسان والجوارح A TS‏ 
ل ار رد رن ا م إا برت ا ب اھ مان 
A Si A E E E EES‏ 


OER E EDET RTE نعمة صحة البدن‎ 


احتلاف انض من الشكر أو بالعکس TE‏ 
كتاب الرجاء والخوف e EGS SSS‏ 
فضيلة الرجاء ............ N‏ 
دواء الرجاء والسبب الذي يحصل به ES‏ 
الخوف وحقیقته وبیان درجاته .. ... ...۰ TT‏ 
الخوف سوط الله تعالی SEGA ESEN ES‏ 
بيان آقسام الخوف ORR‏ 
فضيلة الخوف والرجاء وما ينبغي أن يكون الغالب مني N‏ 
بيان الدواء ء الذي يستجلب به الخوف AS AS‏ 
ذكر خحوف الملائكة عليهم السلام E ASSESS‏ 
ذکر خوف الأنبياء عليهم السلام 0 ESS‏ 
ذکر خحوف نبینا صلى الله عليه وسلم ETE‏ 
ذكر خوف الصحابة رضي الله عنهم RT‏ 
ذكر خحوف التابعين ومن بعدهم aE e‏ 


كتاب الزهد والفقر eALERTS SNES‏ 


eso 


ooo 


enon ® 


oon ans® 


آداب الفقير في فقره EN SS E Ss‏ 
نان ادان ى قزل العطاء a N E OTE‏ 
بیان تحریم السؤال من غير ضرورة وآداب الفقير المضطر في السؤال GV.‏ 
بيان أحوال السائلين CVE SDS SA ae‏ 
بيان حقيقة الزهد وفضيلته E Rae AVES oa‏ 
درجات الزهد وأقسامه CIN mes Saa‏ 
بيان تفضيل الزهد فيا هو من ضروريات الحياة ATE e‏ 
بيان علامات الزهد AV E ER ea‏ 
كتا التوحید والتوکل CINE SSNS eas‏ 
بيان فضيلة التوكل E‏ 
بيان أحوال التوكل وأعاله وحده CTS NA AR ae ae‏ 
بيان أع)ال المتوكلين ET SARS aa‏ 
كتاب المحبة والشوق والأنس والرضى ETAR‏ 
بيان أن أجل اللذات وأعلاها معرفة الله سبحانه والنظر إلى وجهه الكريم ٤۴١‏ 

بيان الأسباب المقوية لحب الله تعالى وتفاوت الناس في ا لحب 
وبيان السبب في قصور أفهام CTO AR ELA‏ 
الخلق عن معرفة الله تعالى e E E OO‏ 
بیان معنى الشوق إلى الله تعالى CEA E a ee‏ 
بيان محبة الله تعالى للعبد ومعناها وبيان علامات محبة العبد لله تعالى 6 
بیان معنى الأنس بالل والرضى بقضاء الله عز وجل CEES‏ 
فصل ويتصور الرضى فيا بخالف هوى EV SSE e‏ 
فصل في أن الدعاء لا يناقض الرضى O E‏ 
بيان في النية والإخجلاص والصدق ..... LOE yD ASA E‏ 
النية وحقيقتها .. O Ren O LETE TTT‏ 


a E 
E باب في المحاسبة والمراقبة‎ 
ES ..... المعام الأول: المشارطة‎ 
eS المقام الثاني : المراقبة‎ 
... امقام الثالث: المحاسبة بعد العمل‎ 


امقام الرابع : معاقبة النفس على تقصبرها 


E المجاهدة‎ : ۰ 


باب التفكر TET‏ 


ذكر الموت وما بعده وما یتعلق به EE‏ 
باب ما جاء في فضل ذكر الموت AO‏ 
تفاوت الناس في طول الأمل 0 


N N E O E E E E 


E E LA CA E o E E E 


E E BLR Ea EEN ETE Ore 


E E E O E E E E E E 


E AEA E O E a O OIE CRE Ek 


ê u a EE e SE Re Ee 


a a E E a e ES O E 0 


DR el OSD FS E NEE O E e 


lS a i i a RK E o E CR RoE 


i RO E DD E EEO NE EN MERE FO 


i a Re E NY o BO EOE O 


A GREE E E O E ECE EAS ELON 


r ELE ET O ELE E SE Bar 


ذکر شدة الموت وما یستحب من الأحوال عنده a aa RS e‏ 
باب ذكر وفاة رسول الله صل الله عليه واله وسلم ARS aE‏ 


وفاة أي بكر الصديق رضى الله عنه . . . . 


r E EE ODT MEER RR, 


PO DP EEE IE E E a Cas 


ذكر كلمات نقلت عن جماعة عند موتيم من الصحابة وغيرهم E SA‏ 


EAE SOTTO T EE حقيقة الموت‎ 


eT Eh EEE 
٠ أحوال ا ميت من وقت نفخة الصور إلى حين الاستقرار في الجحنة أو النار‎ 
ADEA RSS Dos ذکر جهنم أعاذنا الله منہا‎ 
NEAT حبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم سنته‎ 
O ذكر صفة الجنةء نسأل الله العظيم من فضله‎ 
REE ORAS باب في سعة رحمة الله تعالى‎ 
a OES Se A الخاتمة‎ 
VEE EEA E an aA sa مصادر التحقيق ومراجعه‎ 
ESTE فهرس أطراف الأحاديث النبوية‎ 
فهرش فوضوعات الكعابا د ا دد ا د دود د ي‎ 
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